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( DEI 
ركفن ارب رتل‎ 
ع عليز سی اتام لم‎ 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسبمها 5 


ذكرأمراء آل الرشید“ 

أول من استولى منهم على مدينة حائل: عبدالله بن علي الرشيد» من بني 
جعفر» من قبيلة شمر الكبرى سنة ١781١ه/ه‏ 18م وقتل شيخها صالحاء 
من بني علي الذي كان عاملاً على جبل شمر من قبل آل سعود. ولا كانت 
سبقت لعبدالله المذكور خدمة عظيمة لفيصل بن تركي من آل سعود بقتله 
مشاري ابن عمهم'" الذي قتل تركي غيلة ونزا على ملكهم» كافأه فيصل 
ياقراره على إمارة حائل» فشرع عبدالله وأخوه عبيد يوطدان دعائم إمارقماء 
حتى أطاعتهما جنيع شر. ولا احتل خورشيد باشا المصري القصيم طرد عبدالله 
الرشيد من حائل"» فبقي مطرودا إلى سنة 11781ه/1841م إذ برح 
المصريون تلك الأرضء فرجع عبدالله إلى إمارته بحائل» ثم توفي عبدالله في سنة 
٥هل/‏ 1848م - وكان له ثلاث بنين وهم: طلال» ومتعب» 
ومحمد-. فخلفه ولده طلالء فاستولى هذا على الجوف» وتيماءء وخيبرء 
وجانب من القصيم» وأحسن الإدارة» وأمّن الطرق» وكف غارات الأعراب. 
وفي أيامه تراخت علائق الطاعة منه ومن قومه مر لابن سعود, وتوفي طلال في 
صفر سنة ١۱۲۸۴۳‏ هه وقيل: في ١177‏ ذي القعدة سنة 57/815 1هل. 

وخلف [طلالا]» أخوه متعب» فزا على هذا ولدا أخيه بندر وبدر, 
فقتلاه في ؟ ربيع الثانئ سئنة17425١ه.ء‏ وقيل: في 7٠١‏ رمضان سنة ۲۸۵١ه‏ 
)١(‏ التعليقات على حاضر العالم الإسلامي (17/5-117/4). 
(۲) كذا في الأصل والتعليقات على حاضر العام الإسلامي .)17/١/4(‏ وقد صححت فوقها بخط 

نصيف إلى: عمه» وهو مشاري بن عبدالرحمن بن سعود. 
(*) كانت حملة خورشيد قد أرسلهاحمد علي الوالي العثمابي على مصر عام 4 5786 ١ه‏ للقضاء على 

الدولة السعودية الثانية خلال الفترة الأولى من حكم الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 

سعود والتي انتهت باستسلام الإمام فيصل. صلاح الدين المختار:تاريخ المملكة العربية السعودية؛ 


ج ص58 7. 
(4) في الأصل: طلال. والتصويب من التعليقات على حاضر العام الإسلامي .)١۷١/٤(‏ 


1 إفادة الأنام 


وتولى الحكم بعده أحدهما بندر» وكان محمد بن عبدالله يومئذ عند الإمام عبدالله 
بن ود ثم عاد محمد إلى حائل وتولى إمارة الحاج العراقي, ثم في السنة التالية 
قتل بندراً بيده دفاعاً عن نفسه -كما قال وقد أمر بقتل أبناء طلال 
الآخرين, فذبحوا في القصر كلهم إلا واحداء هو بدر الذي فر إلى الباديةء فتأثره 
العبيد وقتلوه فغض فغضب الأمير محمد لأنه أمرهم بالقبض عليه فقط. وقتل بسيفه 
العبد الذي قتل بدراء وانفرد هو بالإمارق وكان جلوسه على كرسي الإمارة 
سنة ۱۲۸۸ ه. وهو واسطة عقد آل رشيد, وامتد حكمه إلى أطراف العراق 
وإلى مشارف الشام» وإلى نواحي المدينة وإلى اليمامة وما يلي اليمن» وغلب 
على نجد كلهاء وأدخل آل سعود في طاعته بعد أن كان آل الرشيد تبعا لآل 
سعود“. وكل هذا التبسط الذي تبسطه في الملك كان بحزمه وعزمه وسداد 
رأيه وحسن سياسته. وكان صارماً في الحكومة, لكنه كان عادلاً. قأمنت 
المسالك في أيامه بما لم يسبق له مثيل» وكانت الأعراب تخشى [مجرد]”" ذكر 
البعه, فأصبح هو سلطان البرية. 

ومن جملة تدبيره: أن تقرّب جدا من رضى السلطان عبدالخحمید» وكان من 
أشدّ الناس تعلقاً بطاعته. وكل سنة كان يقدم إلى السلطان عدداً كبيراً من 
الجياد العراب» فحظي عند السلطان حظوة لم تكن لأحد من أمراء العرب» 
وعضدته الدولة العلية عضداً تاماً اسع به ملكه. وقویت شوكته. 

وفي أيام محمد الرشيد زار جبل شر ونجداً عدة من سياح الإفرئجة, مثل: 
[البارون]”" نولده» وبلونت» وهوبرء وأوتنغ» وغيرهم. 
)١(‏ كان ذلك نتيجة للصراع الذي حدث بين عبدالله وسعود أبناء الإمام فيصل بن ت ركي» ومساندة 

الدولة العثمانية محمد بن رشيد. انظر:صلاح الدين المختار:المرجع السابق» ج١2‏ ص٤‏ 4-75 /الا. 
(؟) في الأصل: بمجرد. والتصويب من التعليقات على حاضر العام الإسلامي (17/1/4). 
() في الأصل: الباردن. والتصويب من التعليقات على حاضر العالم الإسلامي, الموضع السابق. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 1 


ومات محمد في كانون الأول سنة ۱۸۹۷م الموافق” رجب سنةه 1 ١1هل,‏ 
ولم يعقب ولدا. 
وخلفه ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب» وکان سفاکا للدماءء سيء الإدارة» 
فوقعت الفتنة بينه وبين جيرانه» وتألب عليه ابن صباح صاحب الكويت» وابن 
سعود., وأمير المنتفق» وقاتلوه قتالا شديدا. 
وني سنة ۱۹۰۲م تمكن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من استرجاع 
الرياض» ومازال عبدالعزيز الرشيد في قتال مع أعدائه حتى قتل في روضة مهنا 
بالقرب من بريدة» كان في هذه الوقعة جيش عبدالعزيز الرشيد مؤلفاً من 
ستمائة من الحضر'» وألف ومائتين من خيالة البدوء فبرز عبدالعزيز آل سعود 
بجيشه إلى ساحة القتال» وهجمت رجاله على من تحضر من رجال ابن الرشيد, 
فتصادم الجيشان وتواقعا تحت جناح الليل في ٠۸‏ صفر سنة 213714 فتقهقر 
الرشيديون» فاحتل السعوديون مراكزهم؛ وكان عبدالعزيز الرشيد راكباً حصانه 
يدور في معسكره مستنهضاً محرضاء فلما وصل إلى المكان الذي كان فيه فرقة من 
جنوده ظن أما لا تزال هناك فصاح بحامل البيرق يحرضه على الهجوم: (من هَان 
يالفريخ”") رمن هان يالفريخ) اسم لصاحب البيرق» والفريخ قد تقهقر مع 
لمتقهقرين» وحل محله بيرق ابن سعود, وعرف رجال ابن سعود الصوت, 
فصاحوا: ابن الرشيد, ابن الرشيد, وأطلقت البنادق السعودية على الأمير التائه, 
فخرٌ صريعاً وفيه بضع وعشرون رصاصة, وجاؤوا بسيفه وخاتهه للأمير عبدالعزيز 
آل سعود, ثم عقد مجلس في القصر بحائل حضره أولاد عبدالعزيز: متعب» 


)١(‏ في هامش الأصل: من حضر نجد. 
(7) أي: من هناء أما الفريخ فهو اسم حامل راية ابن الرشيد أو لقب له. 


1 إقادة الأنام 


ومشعلء ومحمد. فولي متعب الإمارة» ولم يطل أمره أكثر من سنةء وذلك أن 
سلطان بن همود بن عبيد بن علي الرشيد كان متطاولاً إلى الإمارةء فذهب إلى 
الآستانة يتقرب إلى الدولة؛ فأرسل الأمير متعب يخبر الدولة [عقاصد]“ 
سلطان هذاء فأعرضت عن ماع كلامه» فقفل إلى الشام وبينما هو بدمشق 
التمس الأمير متعب من الدولة اعتقال سلطان» فصدر الأمر لناظم باشا واليها 
يومئذ بالقبض عليه فوجد من أنذر سلطاناً في الالء ففرَ إلى جبل الدروز, 
وأول قرية وصل إليها: الصورة الكبرى, قرية ابن ظهر الدين» من مشايخ 
الدروزء وهي من وادي اللوى -على مسافة سبع ساعات من دمشق- فأسرع 
ناظم باشا يارسال خيل في أثر سلطان» فلم تدركه إلا في الصورة في منزل ابن 
ظهر الدينء فلما عرف هذا أنه هو ابن رشيد طرد خيالة الدولةء فاجتمع 
الدروز حول سلطان وساروا به إلى قرية شهباء فنزل عند شيخها أبي طلال 
العامري, ومن هناك ذهبوا إلى المقرن القبلي عند مصطفى باشا الأطرش شيخ 
ذلك المقرن» فأقام بضيافة مصطفى باشا نحو شهرء ثم رغب في أن يعود إلى نجد, 
[فزوّده]”" با يلزمهء وأرسل معه رفاقاً يرأسهم الشيخ عيسى رتعان بن ماضي 
حتى وصلوا به إلى نجد» وبعد وصوله بمدة تتزى على متعب فقتله" في ذي 


.)١۷۲/٤( في الأصل: بمفاسد. والتصويب من التعليقات على حاضر العام الإسلامي‎ )١( 

(۲) في الأصل: فزودوه. والتصويب من التعليقات على حاضر العام الإسلامي, الموضع السابق. 

(*) وكذلك قعل أخواه مشعل ومحمد, وكان قتلهم جيعا خارج المدينة على يد أبناء الحمود: فيصل 
وسعود. وسلطان. 
قال الريحاني: فيصل وسعود وسلطان آل عبيد ورجاجيلهم وعبيدهم ومعهم متعب ومشعل ومحمد 
أبناء عبدالعزيز» وقد دعوا ليوم صيد فلبُوا الدعوة. وخرجت من حائل كوكبة من الخيل» فبعدما 
غابوا عن أسوار المدينة وغدوا في الفلاة لمز كل من الإخوان أبناء مود حصانه وساقه على واحد 


الفصل الأول: اني ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ١‏ 


القعدة سنة ٠۳١ ٤‏ وقيل: في شعبان [من]" تلك السنة» وصار سلطانهابن 
حمود أميراً محله. ولم يطل أمره» بل جلس في إمارته سبعة أشهر, ثم خدقه أخوه 
سعود بن حمودء ودفنه في حفرة بالقصر وقام مقامهء ثم بعد ذلك جاء بنو سبهان 
بسعود بن عبدالعزيز الذي كان قاصرا" مخبئاً في المدينة المنورةء فلما بلغ الرشد 
أجلسوه“ على كرسي الإمارة سنة “7٠١ه‏ بعدما هجموا على القصر, 
وقبضوا على سعود بن حمود وقتلوه في الغرفة التي قتل فيها أخاه سلطاناء ولكن 


من أبناء عبدالعريز, فساوله من السرج بشعره وغمد خنجراً في صدره. طاح الثلائة [الاخوان] ١‏ إلى 
الأرض [مضرجين] ۲ من الدماءء ولم يحرك أحد من الحاشية يده دفاعاً عنهم ولكن عبيد آل عبيد هنفوا 
قائلين: الحمد لله هذه آخرة آل عبدالله. اه تاريخ نجد الحديث (ص:786). (غازي). 
-١‏ في الأصل: إخواك. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 
؟- في الأصل: مضرخين. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

.)١077/4( قوله: "من" زيادة من التعليقات على حاضر العام الإسلامي‎ )١( 

(۲) فر به خاله ابن السبهان من القصر يوم الصيد المفجع. (غازي). 

() وبقي أميرا إلى الحرب العامة فجعلت الدولة عنده البكباشي عزيز بك الكردي١‏ معتمداء ثم 
أرسلت الشيخ صا التونسي عأموريةء م جعلت عبد الحميد بك” بن إبراهيم باشا سعيد 
المصري» فبقي أكثر سني الحرب في حائل يجتهد في منع الدسائس الاجنبية من التأثير على ابن 
رشيد, لا سيما وأن السبهان كانوا باطنا مالين" للإنكليزء فبقي سعود بالرغم من مساعي أخواله 
السبهان معتصما بحبل الدولة» وقاتل برجاله جماعة ملك الحجاز الحسين بن علي حليف دول 
الحلفاءء وما زال كذلك حتى دارت الدائرة على الدولة. انتهى. كذا في تعليق حاضر العام 
الاسلامي .)۱۷۲/٤(‏ (غازي). 
-١‏ في الأصل: الكري. وقد صخحت فوقها بخط نصيف إلى: الكردي. وهو الصواب. وانظر: تعلق 
حاضر العالم الإسلامي» الموضع السابق 
7- في هامش الأصل: عبدالحميد بك سعيد هو رئيس جمعية الإخوان اومن بغر ا عام 
۹ هجرية, 


*- في الأصل: مائلين. والتصويب من حاضر العام الإسلامي .)١777/85(‏ 


۱۰ إفادة الأنام 


كانت سياسة الإمارة بيد فاطمة السبهان جدة الأمير» وكانت فصيحة اللسان» 
شديدة الشكيمة, تكره أهل نجد" وآل سعود, وكان للعبيد المماليك مقام رفيع" 
عند سعود بن عبد العزيز بن رشيد. كان يرهم ويبالغ في إكرامهم خوفاً من آل 
سبهان ومنهم خصوصاً اثنان: سعيد -وهو ملوك سوداین خصي كان عنده مفتاح 
الخرنة-, وسليمان العنبر» كان يحمل سيف الحجابة الأول» ويدخل على الأمير 
برأي» حتى في السياسة كان مسموعاً. 

قضى سعود بن عبد العزيز بن رشيد بين هاتين القوتين؛ قوة المرأة» وقوة 
عبيد القصر؛ ما كتب له من سني الحكم حتى قتل في سنة 1۳۳۸ وكان قتله 
على يد عبدالله بن طلال بن نايف بن طلال بن عبدالله الرشيد. كان الأمير 
سعود بن عبدالعزيز الرشيد قد خرج للزهة ومعه عبدالله بن طلال مع 
حواشيهم وعبيدهم. كان الرجاجيل يعتنون بالخيل؛ والعبيد يجمعون الحطب» 
ويشبون النار للقهوة؛ والأمير يتبارى وعبدالله بن طلال برمي الرصاص -أو 
كما يقول العرب بضرب النيشان (الهدف)-, ولم يلازمهما غير عبد واحد من 
العبيد» رفع الأمير سعود بندقيته وابن طلال وراءه والبندقية بيده مصوبة في 
الظاهر على النيشان, فأطلقت الاثنتان في وقت واحد. فأصابت رصاصة الأمير 
كبد الهدف» واخترقت رصاصة ابن طلال رأس الأميرء وكان العبد يحدّق 
بالهدف معجباً برمي سيده, فلم ينتبه إلى ما حدث إلا عندما خر للأرض 
صريعاء ولكنه وقد فتح فاه وعيناه هوی هو أيضاً في الحال» لم يعطه القاتل 


)١(‏ في هامش الأصل: كيف تكرههم وهم قومهاء يجوز أن تكره غير الموالين للرشيد كخصومهم على 
الإمارة ومن انتزعهم من الإمارة. 
(۲) في هامش الأصل: لأنهم رؤساء الجنود من العبيد ومخلصين لسادقم. وكتبه: محمد نصيف. 


الفصل الأول: اني ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ١١‏ 
فرصة للفرار أو للصياح» إذ جاءت الرصاصة الثانية تبعثر دفاعه» فطاح 
كالخشبة إلى جانب الأمير. رأى أحد العبيد الآخرين ما جرى, فصاح باخوته 
وهجموا على ابن طلالء ثم جاء الرجاجيل ومعهم عبدالله بن متعب بن 
عبدالعزيز ابن أخ الأمير المقتول؛ وهذا عثرة في سبيل العرش» وابن طلال لا 
يبغي الآن إلا العرش, عليه إذن أن يزيل ابن متعب أيضاً من طريقه؛ وقد 
علمت من مهارته بالرمي مثلين وهذا الثالث. 

شرع ابن طلال يرمي عبدالله بالرصاص» وكان العبيد يحولون دون مرماهاء 
ويطلقون كذلك بنادقهم فقتل واحد منهم» وأصيب ابن طلال برصاصة 
أبعدته عن العرش» بل عن حطم الدنيا كلها وجلس على كرسي الإمارة 
عبدالله بن متعب بن عبدالعزيز» ولكن يده على رقبته خشية أن تجيئه الضربة 
غدراء وقلبه يخفق جزعا ورعبا. 

ولا كانت المناوشات بين ابن الرشيد وابن سعود””''جارياً في سنة 74 1ه 

ووقع في أثناء ذلك أيضاً حادثة الجهراء”" التي تقدم ذكرها. 

استنفر ابن سعود أهل نجدء ومشى إلى الجبل بعشرة آلاف مقاتل يقود 
فسا منهم أخوه حمد» والقسم الآخر ابنه سعود» وقد عهد إلى الأول في 
محاصرة حائل» وإلى الثاني في مهاجمة شر. أما هو فتخلف في القصيم» وعندما 
وصل محمد إلى أطراف المدينة قام أهلها يستأذنونه بارسال وفد من قبلهم إلى 


)١(‏ هما عبد الله بن متعب بن عبد العزيز بن رشيد والإمام عبد العزيز بن عبد الرحمضن بن فيصل بن 
تركي ابن عبدالله بن محمد بن سعود. 
(۲) في هامش الأصل: التي تقدمت حادثة الجهراء من قرى الكويت. وكتبه: محمد نصيف. 


8 إقادة الأنام 


عبدالعزيز”", فأذن بذلك وقد جاء هذا الوفد يقبل بما رفض منذ سنة من 
الشروط التي اشترطها عبدالعزيز بخصوص شؤون شمر الخارجية» فلم يقبل 
عبدالعزير بما کان قابلاً به في السنة الماضيةء وقد قال للوفد: اعلموا أن الرئاسة 
القائمة بين عبد وامرأة'" لا تدوم واعلموا أن أموركم لا تستقيم مازلتم تحت 
الرئاسة» ومازالت أموركم كذلك مازال الشقاق ومازالت الفتن» وهذا مضرّ بكم 
وبناء مضرٌ بنجد وأهل نجد وشر. عليكم إذن أن تدخلوا فيما دخل فيه أهالي نجد 
لتتنجوا من سيادة العبيد والمرأة» وتريحونا وتريحوا أنفسكم من ويلات الخروب. 

شروطي الآن إذن هي: أن تسلموا إلي شوكة الحرب وعائلة الرشيدء 
فيكون لكم إذ ذاك ما لنا وعليكم ما عليناء وإذا رفضتم ذلك فاعلموا أي 
زاحف إليكم بنفسي بعد ثلاثة أشهر. 

أجاب الوفد: سنعرض الأمر على صاحب الأمرء فإذا قبل كان خيرأًء وإلا 
فأنت بريء الذمة. 

وبعد أن عاد الوفد ورفضت تلك الشروط؛ خرج ابن طواله غازياً بعض 
قبائل ابن سعود في مكان قريب من حائل على مسير حمس ساعات منهاء ولكنه 
لم يعد من تلك الغزوة سام فقد وافاه فيها الموت. 


حدث أيضا بين الفريقين مناوشات ومصادمات, كانت يوما هم ويوما 


)00 في هامش الأصل: عبدالعزيز بن عبدالر هن الفيصل آل سعود. كان سابقاً سلطان نجد وملحقاقاء ثم 
بعد أن استولى [على] ١‏ الحجاز صار ملك المملكة العربية السعودية. وكتبه: محمد نصيف. 
-١‏ قوله: "على" زيادة على الأصل. 

(۲) يشير إلى نفوذ العبيد وفاطمة السبهان في الإمارة (هامش تاريخ نجد ص:707//8). 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمما ' ذا 
عليهي» فبعد ذلك استدعى عبدالعزيز"“ أخاه محمد وأمر ابنه سعوداً في محاصرة 
المدينة, فحاصرها شهرین› وفي أثناء الحصار جاء محمد بن طلال من الجوف 
يساعد في الدفاع عن حائل» فخشي عبدالله بن متعب منه أن يقتفي أثر أخيه 
ويستولي على الإمارة» ففرٌ إلى سعود بن عبدالعزيز» فرحب به وأخذه إلى 
الرياض» وكان عبدالعزيز قد عاد إلى العاصمة, وأمر سردا بالرجوع من 
الجبل» لأنه فقد هناك بسبب القيظ وقلة المرعى عدداً كبيراً من رواحله. 

وبعد فرار ابن متعب والتجائه إلى ابن سعود تولى الإمارة محمد بن طلال 
آل رشيد» فباشر القتال في حملة على قرى حائل التي كان أهلها موالين لابن 
سعود حمللات شعواى فهدمها بعد أن قتل صبراً أغلب رجالها. 

وكان ابن سعود قد أمر فيصلا الدويش بالزحف إلى حائل وبمحاصرقا إلى 
أن يجيئه هو بنفسه» فمشى رئيس مطير بألفين من رجاله» ونزل على ماء ياطب 
القريب من حائل» فبلغه ف اليوم الرابع من وصوله أن ابن طلال خارج بقواته 
إلى الجثامية -وهي على مسير ثلاث ساعات من المدينة- فشد مسرعا ومشى 
إليها. فاحتلّها قبل أن يصل ابن طلال إلى النيصية -القرية المجاورة لها- ومعه 
ألف وحمسمائة مقاتل وسبعمائة من البدو ومدفعان. ٠‏ 
التغلب عليها إلا بقوة من الجيش كبيرة. ) 

أما الجثامية فهي في منبسط من الأرض تقل فيه المكامن» ولم يتمكن الدويش 


)١(‏ في هامش الأصل: عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وكتبه: محمد 


نضيفل 
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من احتلال حصنهاء لأن ابن طلال كان يضربه بمدفعيته ضرباً متواصلاً. 

مشى السلطان عبدالعزيز“ بعد عيد الأضحى بيومين بعشرة آلاف مقاتل 
ومعهم بضعة مدافع» فلما اجتاز أم جريف الواقعة بين قبة وجراب, بلغه خبر 
الدويش في الجثامية» وأنه وأن ابن طلال في احتراب» فترك في الحال حملة الجيش 
وراءه» وخف مسرعاء فوصل في اليوم الرابع من محرم سنة ١4 ٠‏ إلى بقعة - 
قرية من قرى حائل- فالتقى هناك برسول من الدويش يحمل كتاباً ضمنه كتاب 
من ابن طلال إليه يقول فيه: إننا جميعاً مسلمون» وبيننا كتاب الله وسنة رسوله. 

فقبل الدويش» وكتب إلى ابن طلال يلبّي الدعوة للتحكيم» وليسأله أن 
يرسل وفده هذه الغايةء وقد دفعت به الثقة إلى إهمال الجانب الشمالي من 
معسكره فلم يستحرسه» فاغتنم أمير حائل الفرصة وأرسل ثلة من جنوده في 
الليل فاحتلوا ذاك المكان, فأشرفوا على معسكر الدويش» وشرعوا عند انبلاج 
الفجر يرمون الإخوان بالرصاص. 

أركب الدويش نجاباً آخر إلى السلطان يخبره بأنه وابن طلال مشتبكان في 
القتال» وأنه خسر عشرة من رجاله وجرح عشرون. 

وصل النجاب العصر إلى مخيم السلطان» فغضب لا حدث, وأمر ابنه 
سعوداً أن يركب اخيل ويتقدمه مسرعاً, ثم وصل نجاب ثالث يخبر أن الإخوان 
كسروا جيش ابن طلال» فأرسل يأمر الدويش بأن يلزم مكانه وأن لا يان 
بحر كة أخرى إلى أن يصل إليه. 


)١(‏ في هامش الأصل: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الآن. 
وكتبه: محمد نصيف. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 1 

مشى السلطان وقصده الهجوم على ابن طلال تلك الليلة» ولكنه اضطر أن 
ينتظر الحملة والمدافع» فأبطأ في السير. 

تقدم جيش السلطان عبدالعزيز تدرا إلى مركز الدويش» فلم ينتبه ابن 
طلال إلى ذلك» ولم يكن عالاً بقدومه. وعند العصر في اليوم التالي جمع السلطان 
قواده وتشاوروا في الأمر, فقرروا أن يكون اهجوم في المزيع الثاني من الليل. 

مشى في ذاك الوقت نصف الجيش فقطء فراح قسم منه يلف بابن طلال 
من جهة حائل ليقطعوا عليه خط الرجعة, وتقدم القسم الآخر إلى المكان المعد 
للهجوم» فانتظروا هناك طلق المدافع التي بدأت ترسل قابلها بعد صلاة الفجر 
قبل أن ينجلي الليل. 

هجم الإخوان هجمة واحدة, والقنابل تؤز فوق رؤوسهم, فقتلوا عدداً من 
العدوء وشتتوا صفوفه» ففرٌ ابن طلال وأكثر رجاله إلى جبل أجأء ثم إلى حائل؛ 
ولاذ الآخرون بحصون النيصية» وصوّبت المدافع على الحصون فقتلت أكثر من 
لاذوا يما وسلم الباقون. 

بعد تقهقر ابن طلال إلى حائل أرسل السلطان إلى أهالي المدينة يقول: 
سلموا تسلمواء فجاء الجواب بالتسليم على شرط أن يؤمر عليهم ابن طلال؛ 
والكتاب موحى به منه, لأنه كان لايزال سائدا عن ثبت معه من الحند وحزب 
بيت الرشيد» ولم يكن لأهل حائل [زعيم](" يوحّد كلمتهم ويعززهاء فأنفذ 
ابن طلال فيهم سهام إرادته. ۰ 


)١(‏ قوله: "زعيم" زيادة من تاريخ نجد (ص‌:۲۸۲). 
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لم يقبل السلطان عبدالعزيز الشرط فنقل من الجثامية ونزل بينها وبين 
النيصية فقسم هناك جيشه إلى فرقتين» فرقة بقيت معه. والأخرى تقدمت إلى 
جبل أجأ فملكت مركزاً منه حصيناً. وهناك [م رکزا]“ آخر يدعى: عقدة, 
غرب البلد, يحسبه أهل حائل أحصن حصوفم الطبيعية. 

تقدم الجنود وهم يضربون العربان النازلين الجبل في طريقهم» فيقتلون 
ويشتتون ويغنمون الغنائم فاستولوا في اليوم السابع على عقدة» واستمروا 
زاحفين إلى حائل» وهم يتمترسون بأكياس من الرمل» حتى وصلوا إلى مكان 
بينها وبين جبل أجأ اتخذوه خط اول للدفاع. وكان الماجمون وراءهم قد 
أحاطوا بالمدينة من جهتها الغربية والغربية الجنوبية. 

ولا دنت مدة الحصار من الشهر الثالث كتب السلطان عبدالعزيز ! 
أصدقائه في حائل يقول: قد طال الحصار وأقبل الشتاء فليعذرنا الأهالي إذا 
أنذرناهم. لهم ثلاثة أيام ليسلموا المدينة وعائلة الرشيد, وإلا فنحن إلى غرضنا 
مسرعون بالرصاص والنار. 

فجاء الجواب وفيه: أن الأهالي ينفضون أيديهم من ابن طلال وبيت 
الرشيد» ويسلمون الحصون اخوطة بالمدينة إذا جاعم سرايا من الجيش. 

أرسل السلطان ألفين من رجاله» ففتحت هم الحصون الخارجية و 
على حائل, ٤‏ ثم امن الناس على أرواحهم وأمواهم» فخرجوا إليه أفواجا وهم 
00 

أما ابن طلال فعندما أدرك أن الأمر تفلت من يده تحصن وحاشيته في 
القصر, فأرسل السلطان عبدالعزيز يؤمّنه على حياته إذا هو استسلم» ففعل. 


)١(‏ في الأصل: مركز. والتصويب من تاريخ نجد (ص:۲۸۲). 


الفصل الأول: اني ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 5 


استمرٌ هذا الحصار خخمسة وخسين يوماً -أي منذ وصول السلطان في ٤‏ 
حرم إلى ۲۹ صفر سنة ٠174ه‏ يوم سلّم ابن طلال-, ولكن حائل كانت 
في حال الحرب أكثر من سنة قبل ذلك وكانت القوافل من الكويت والعراق 
منقطعة عنهاء فشمل أهلها الضيق. وكان السلطان عالاً بشدة حالهي فجاءهم 
متأهبا لتخفيفهاء جاء بالمؤن» وجاء بالثياب وبالمال» فأجزل للناس العطاء. ووزع 
ألوفا من أكياس الأرز, وألوفاً من الكسوات. 

ثم بعد ذلك شاورهم الفاتح في أمر أميرهم: ومن تريدون أن نؤمر عليكم؟ 
فأجابوا قائلين: واحدا من آل سعود أو من كبار رجالك. فقال عبدالعزيز: لست 
من رأيكم, فقد كنا وإياكم قوم أعداء مدة طويلةء فلا يجوز أن نحكمكم الآن 
مباشرة» وأنا أعرفكم يا أهل حائل؛ إنكم أهل قيل وقال» أصحاب فتن» ولكني لا 
أخشى أن أؤمر عليكم واحداً منكم, وإ أريد أن أحافظ على كرامتكم. هذا 
إبراهيم السبهان", فهو منكمء وهو رجل عاقل» هو أميركمء واي وائق بالله 
وعادته معي جميلة» فهو سبحانه وتعالى ينصفني ممن يغدر أو يخون. 

جدول أمراء آل الرشيد 


عله بن علي بن رشيد | مات موت طبيعا سنة ٠158‏ 


انحر سنة 185 اه 
قله أن أيه در ودر سنة 188 اه 


بندر بن طلال بن عبدالله قتله عمه محمد سنة 1744 ١همل‏ 


)١(‏ في هامش الأصل: هذا هو الذي مهد السبيل لتسليم الحصون. واتفق وابن سعود على ذلك فأمّر 
بعدئذ على حائل. 


تولى الإمارة سنة 8/>؟ همل واستولى 
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على نجد كله حتى وادي الدواسر. وكان 
عاقرا'. توفي سنة ©11ه 


قتل في المعركة ١/‏ صفر سنة 4 17ه 


قتله وأخويه مشعلا ومحمداً أبناء همود بن 
عبيد بعد ما حكم عشرة أشهر سنة 
ها 

حكم سبعة أشهر. قتله أخوه سعود سنة 
6ه 
حكم أربعة أشهر”", ثم قتل في القصر سنة 
۲۹ھ 
قتله عبدالله بن طلال سنة ۵۱۳۳۸ 


سعود بن عبدالعزيز بن متعب 
ابن عبد الله 


سم لابن سعود في ذي الحجة سنة | 
8" زه 


محمد بن طلال بن نايف بن حلم :الاين سعود في ۲۹ صفر سنة 


)١(‏ في هامش الأصل: لا يقال للرجل عاقر بل يقال عقيم. كتبه: محمد نصيف. 
ثم راجعت كتب اللغة فوجدته ما يشترك فيه الرجل والأنثى عاقر. وعقيم للذي لم يرزق أولاد لا 
ذكور ولا إناث يقال له: عقيم وعاقرٌ. كتبه: محمد نصيف. 

(۲) في تاريخ نجد: أربعة عشر شهراً. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ۹ 
اليا ري ار 3 1 1 وب 


انتهى ما نقل من تاريخ نجد الحديث للريحابي”"2» ومن التعليقات على حاضر 
العام الإسلامي للأمير شكيب أرسلان7". 


ولترجع بذكر نواحي نجد فنقول: قال العلامة الآلوسي'”: ومن نواحي 
نجد: ناحية القصيم“» وهي من أحسن نواحيه» وأهلها من أشجع أهالي نجد. 

وفي القصيم بلدتان مشهورتان» وهما: عنيزة وبريدة» وهما بلدتان واسعتان» 
فيهما خو خسة آلاف دار» وفيهما مساجد کثیرة» ومدارس متعددة لطلبة 


,.)5955 237/8854 7١8:ص( تاريخ نجد الحديث‎ )١( 

(۲) التعليقات على حاضر العالم الإسلامي (177-11/5) 

)۳( تاريخ نجد (ص: .(YTA—11‏ 

(4) قال الريحابئ في ملوك العرب :)1١١ 05171 1٠۷ ٦٠ ٤/۲(‏ القصيم يعلو زهاء ألف قدم عن 
العارض. 
ES N E‏ 

من أشجار الأثل ليرد عنها رمال النفود التي قددها من الجهات الثلاث» من الشمال والغرب راجتوب» 

فالنفود تحارب أهلها بالرمال» تدفعها الرياح من كل جانب فتسفيها على المدينة, وهم يحاربوها بالأثل» 
[يزرعونه] ١‏ غياضا فوق [الكتب] ۲ خارج السورء وقد تصغر عنيزة دون أهلهاء وهم زهاء ثلاثين ألفاء 
لأن النفود تقيدهاء فلا تستطيع التبسط والامتدادء فهي لذلك مزدحمة بالسكان, وأكثر أسواقها 
كالسراديب» لأنهم يبنون فوقها الجسور, وفوق الجسور البيوت. انتهى. 
وقال الريحابي أيضا في [تاريخ] ٣‏ نجد الحديث (ص:۲۸): أما أهم بلدان هذه الناحية بعد بريدة 
وعنيزة فھے : فهي: البكيريةء والهلالية, والخبراع, والبدائع» وكلها لا تبعد عن عنيزة أكثر من خمسة 
تم الرس وملحقاته» رهي على مسافة خسة وثلاثين ميلا غربي عنيزة» ثم النبهانية 
على مرحلتين منها إلى الغرب» والمذنب على مرحلة منها إلى الجنوب» والقصيبا على مرحلتين منها 
إلى الشمال. انتهى. (غازي). 
-١‏ في الأصل: يزرعوفها. والتصويب من ملوك العرب .)٠٠۷/۲(‏ 
؟- في الأصل: الكثيب. والتصويب من ملوك العربء الموضع السابق. 
۳- قوله: "تاريخ" زيادة على الأصل. 


36 إكادة الأنام 


علوم الدين» [وفيهما]”' نخيل وأشجار متنوعة» ومياهها من الآبار. وكان 
الأمبر قبل ابن رشيد رجل من آل سُّليم مولى من قبل ابن سعود» وهو من أهل 
بيت قرم من عنيزة من عشيرة (سبَيّم)» وكان أمير بريدة من السديريين مولى 
من قبل ابن سعود آمراً على كافة قرى القصيم. 

وقرى القصيم: الأسياح» وعين ابن فهد, [وحتيّظل]» وأبو الدود, 
وقصيباء وغير ذلك وهذه القرى كلها خصبة كثيرة النخل» والبساتين» 
والحدائق, والثمار المتنوعة, والمياه العذبة. 

وقرى بريدة: الشقة» والعيون, و[المصر] والقرْعاء» ووادي عنيزة: 
وغير ذلك» وهذه القرى أيضاً كثيرة النخيل» والأشجار» والثمار» والعيون» 
والابار. 

قرى الوادي 

وقرى الوادي: الشيحيات» والهلالية» والبكيريةء والخبراء» والرّس. وقراه: 

صبَبّح» والنبهانيّة» والمذئب» وقراه ثلاث. هذا هو المشهور من محال القصيم. 
ناحية السَّدَيْر وقراه 

ومن نواحي نجد: ناحية السدير. وبلداها: الزلفي -وقراه هسح وامجمّعة 

وحَرمة» ووشي» واجُوي» وجلاجل» والتُويم» والدّاخلّة, والرّوضة؛ واخُصُون, 


.)؟١:ص( في الأصل: وفيها. والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 

(۲) في الأصل: وحنيطل. والتصويب من تاريخ نجد. الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: والبصة. وانظر: المعجم الجغرافي .)١517/١(‏ وفي هامش تاريخ نجد: الصواب: 
البصر. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 53 
لتقل اكول 25 كو و كا ل ا ا 


واخَوْطّة, وَاجَنُويّة والعَطارء و[الٍتيّفي] والعودة» [وثمير]”"» وعشيرة: 
والخطامة. فهذه محال سدير وقراه» ومركز الحكومة: الجمعة"» وكل هذه 
البلاد كثيرة النخل والبساتين والزروع والمياه العذبة» وسكنتها كسائر أهل نجد 
في العلم والعمل. 
ناحية الوّشم وبلادها وقراها 

في هذه الناحية كثير من البلاد والقرى منها: شقرا“» وهي 
بلدة متوسطة, كثيرة الدور والمنازل» وكانت مركز الحكومة أيام إمارة ابن 
سعود. 


o) o,f 1‏ ا u roe‏ و0 امه - 7 
ومنها: وسيل» وا شق ) والقرائن» والفرعة أ وثرمدة. ومرات» 


.)٠٠١/١( في الأصل: والجنبقي. والتصويب من المعجم الجغراني‎ )١( 
وفي تاريخ نجد الحديث (ص:۲۷): [اجُريْقَة]. اه. (غازي).‎ 
.)7 46/١ والجريفة: من قرى (الوشم) شقراء في منطقة إمارة الرياض (المعجم الجغرافي‎ 

1- في الأصل: الجنيفة. والمنبت من تاريخ نجد الحديث» الموضع السابق. 

(۲) في الأصل: وتميريم. والتصويب من تاريخ نجد (ص:"77). وانظر: المعجم الجغراني (۱۹۹/۱). 

(") في هامش الأصل: المجمعة هي عاصمة سدير. وكتبه: محمد نصيف. 

)٤(‏ قال الريحابي: شقراء أجل بلدان الوشم وأكبرهاء نخيلها داخل السور يزين الببوت ويحجبها بعضها 
عن بعض» سكافها خمسة آلاف» وعندهم داخل السور ثمانون قليباً وألف من الإخوان الجاهدينء 
يحرثون في أيام السلم الأرضء ويتعاطون التجارة. اه. (غازي). 

(ه) كذا في الأصل وتاريخ نجد. وكتب في هامشه: الصواب: أشيقر. وانظر: المعجم الجغرافي 
١1/ه/).‏ 
هي على ساعتين من شقراء. (غازي). 

() هي على رمية سهم من وشيقر١‏ . (غازي). 


35 إقادة الأنام 


وثيية» واجريقة» واْريّق, والقصّب”", والبيرء والدوادمي» والسشغراى 
ل والرُويْضَّةء والجمْشء والخالوقة, وَاللَيّد. ٠‏ 
ناحية الحمل وما فيها من القرى 
ومن نواحي نجد: ناحية الحمل» وبلادها: ثادق -و کان هركز الحكومة أيام 
إمارة ابن سعود=» [والبير]”» والصفرة [ورغبة]“ والرق ودف 
والقرينة, ومَلَهُم [وصلبوخ]©. وهذه البلاد كلها مشحونة بالسكنة 
والقاطنين» وفيها نخيل وأشجار ومياه وعيون وآبارء وأرضها قابلة للحرث. 


ناحية العارض وما فيه من البلاد 


ومن نواحي خجد: العارض”) وهو المسمى بوادي حنيفة وباليمامة. 


)١(‏ ثيثية -أثيثية» أثيفية-: قال في معجم البلدان :)4۳/١(‏ أثيفية: بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساكنة 
وفاء مكسورة وياء خفيفة» تصغير أثفية القدر: قرية لبني كليب بن يربوع بالوشم من أرض 
اليمامة» وأكثرها لولد جرير بن الخطفي الشاعر. ١‏ 
وذكر البلادي في الرحلة النجدية (ص:/1١٠):‏ أا تقع في واد يسع قليلاً بين ثلاث أكمات كأنفها 
أثافي القدر. ويظهر أن الفاء فيها قد حرّف إلى الثاء لتقادم العهد, وهي اليوم تابعة لشقراء أم 
الوشم» وتبعد عن ثرمداء عشرة أكيال شهالا. وعشرة أكيال عن شقراء جنوباء و(97١)‏ كيلا 
ثمال غربي الرياض. , 

(۲) هي على ثمانية عشر ميلا من شقراء. (غازي). 

. (”) قوله: "والبير" زيادة من تاريخ نجد (ص: 54 7). وانظر: المعجم الجغراني .)١87/١(‏ 

(4) في الأصل: ورغية. والتصويب من تاريخ نجد الموضع السابق. 

(5) في الأصل وتاريخ نجد: وصليوخ. وهو خطا. ٍ 
وصلبوخ: بلدة صغيرة تقع سمال الرياض على بعد (ه 4) كيلا (الرحلة النجدية ص: .)7/١‏ وانظر: 
المعجم الجغراني .)۷١ 4/١(‏ : 

(5) قال الريحابي: العارض هو اسم الناحية والعاصمة أي الرياض- معا. 
أما أطول سلسلة من جبال هذه الناحية فهي التي كانت تدعى قدياً: العارض, أو عارض اليمامة 
رعا أن هذه السلسلة من الجبال تطوق قلب نجد من القصيم إلى وادي الدواسر, فأهل نجد 
يسموفا: جبل طويق» وبما أن الأسرة السعودية اتخذت الرياض مرکزاً ها وقاعدة لبلاد نجد, فقد 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتفسيمها ان 


وكان مركز إمارة ابن سعود بلد يقال له: الدرْعيّة"» من بلاد العارض» 
ثم انتقل إلى بلد الرياض, والسبب في ذلك خراب الدرعية أيام الحرب مع 
المصريين» فإن المصريين بعد دخوهم البلد [صلحاً]”" ورد الأمر في شعبان سنة 
أربع وثلائين بعد المائتين والألف من محمد علي باشا صاحب مصر إلى رئيس 
عسكره في نجد (إبراهيم باشا) وهو في الدرعية؛ أن يهدم الدرعية ويدمرهاء 
فأمر أهلها يومئذ أن يرحلوا عنهاء ثم أمر العسكر أن يهدموا دورها وقصورهاء 
وأن يقطعوا نخيلها وأشجارهاء فهدموها وقطعوا الحدائق منها [وأوقدوا]”" في 
بيوتها النيران» وأخرجوا جميع من كان فيها من السكان» فتركوها خالية 
المساكن: كأن لم يتوطنها متوطن» ولا سكنها ساكن» وتفرق أهلها إلى النواحي 


والبلدان“. 


أطلقوا على البلد اسم الناحية -أي العارض- فتقول اليوم: طويق والعارض» كما كان الأقدمون 
يقولون: اليمامة. واليمامة هذه التي كانت من أشهر البلدان النجدية قدا هي اليوم واحة صغيرة 
تكاد تخنقها النفود, فيها أربع قرى» وبعض القصور, مساحتها نحو ميل واحد مربع» وعدد سكاها 
لا يتجاوز الألفين» كلهم مزارعون من بني مرة وقحطان وبني هاجر. وهم يزرعون في بساتينهم 
الرمان» والعنب» والتين» وبعض القطن, والحنطة, والبرسيم الذى يسمونه: الحت. اه (تاريخ جد 
ص‌:۲۲). (غازي). 

)١(‏ الدرعية: تقع على أحد عشر كيلاً شمال الرياض» على ضفاف وادي حنيفة» كثيرة الدخيل 
والقلاع الأثرية (الرحلة النجدية ص:8 8). 

(۲) قوله: "صلا" زيادة من تاريخ نجد (ص: 4 7). 

(۴) بياض في الأصل قدر كلمة؛ وا لبت من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

)٤(‏ في هامش الأصل: آل سعود الذي كان مركز إمارته الدرعية هم أجداد ا ملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود» ملك المملكة العربية السعودية. وكتبه: محمد نصيف. 


۲٤‏ إكادة الأنام 


بلدة الرياض “© 
هي بلدة واسعة الأرجاء والطرق. كثيرة البيوت والسكنة, وهي إحدى 
مدن العارض» طيبة الحواء, عذبة الما فيها مساجد» ومدارس» وعلماء. وفي 
نواحيها قرى كثيرة وفيها نخيل وبساتين. 
وأول ناحية العارض: حُربْملة ثم دوس ثم رما 
مالاا م مو تماق اة 


)١(‏ ذكر في جريدة الأهرام مقالة فتح الله عبدالمسيح الأنطاكي قال: يجدر بنا أن نذكر شيئاً عن بلاد 
نجد. وعاصمتها الرياض» وهي مدينة واسعة مسوّرة, حسن الأبنية» وبيوقا ذات دور واحدء ويقل 
فيها ذو الدورين. وأهم بيوقا: قصر الأمير عبدالعزيز آل سعود. وفي صباح كل يوم يخرج الأمير 
بنفسه إلى ميدان كبير بجوار القصر فيجلس فيه من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة» ويجلس بين 
يديه الأمراء آل السعود» ورؤساء القبائل» وقاضي الشرع» وهناك ينظر في أمور الناس» وأمام 
الأمير يجلس رجاله وعبيده وهم جاثون على ركبهم متكؤون على مقابض سيوفهم» وعند الساعة 
الرابعة ينهض الأمير وينهض الحاضرون, [وينفض]١‏ المجلس, ويدخل الأمير قصره» ويقصد 
مضيفه الغاصة بالضيوف, فيتناولون الغداء مع الأمير وقبيل الظهر يخرج الأمير للصلاة في الجامع 
اجاور لقصره فيصلي. , 
ومن عادقم: أن مأمورا من قبل الأمير يطوف قبيل الصلوات الخمس ف الشوارع والأسواق» 
فإذا وجد من لم يحضر الصلاة يجره إلى المسجد بالقوة» وعند خروج الأمير من الصلاة يعرض عليه 
فيو دبه. 
ومن عاداته: أن من كان منهم ذات حاجة للأمير يقصده في مجلسه. ويكب عليه ويرفع رداءه 
على رأسه ورس الأمير ويذكر حاجته في أذنه. هذا ما رأيت أن أذكره باختصار عن نجد وأميرها 
الشجاع, راجياً إفادة القراء. انتهى. (غازي). 
١-في‏ الأصل: فيرفض. ‏ | 
؟- قلت: ذكر هذا سابقا محمد بن سليم المخزومي يصف عبد العزيز الرشيد. فليحرر 
(/1۷۷). 

(۲) ولي تاريخ نجد الحديث (ص:7): ضرمة. قال: وهي مؤلفة من قصور ومزارع عديدة» تسمى 
المزا“تميات» وجنوبي ضرمة الغطغط (بلدة الإخوان) المشهورين ببسالتهم إخوان عتيبةء ثم البرّق 
على مرحلة منه شالا. (غازي). 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد الغرب وتقسيمها 518 
الغيينة ثم الدزعية ثم عرقة, ثم الرياض» ثم منفوحة. 
وني جنوب العارض: الخرّج؛ وهي بلدة قديمة واسعة» عن الرياض نحو نان 
ساعات» وفيها عيون وآبارء ويل وأشجارء وكانت قبيلة عائذ تسكنهاء 
وكانت هم صولة عظيمة في البدو والحضرء ثم تفرقوا في بلاد نجد وغيرهاء ونم 
(وآل كثير). الذين ورد إلى العراق منهم عدد وافر. 
وقرى الخرج: السلَمِيّة الدب واليمَامة ورْميقة [وتغجان]"» والسيّح 
وغير ذلك من القرى المشتملة على بساتين» وسكنه كثيرين» وفيهم أهل العلم 
والعمل» وطلبة علم. 7 
وادي الفرّع [وقراه]”" 
هو واد معمور, فيه غخل كثير» وغالب الساكنين فيه من بني تميم؛ ولم يبق 
منهم في البوادي أحد. 
وأما قراه فمن أشهرها: اة والخريق» وَعَام واخلوة. 
ناحية الأفلاج وقراها 
ومن نواحي غجد: ناحية الأفلاج» وهي أول بلاد قبيلة الدواسر. 
وقراها: ليْلى, والبديع» والأحمر والهدًار» وغير ذلك من القرى المشحونة 
بالسكنة والدخيل والأشجار. 
)١(‏ في هامش الأصل: العبينة: كانت عاصمة إمارة ابن معمر ثم خربت» وخالية من السكان. وكتبه: 
(۲) في الأصل: ونعجة. والتصويب من تاريخ نجد (ص:707). ونعجان: إحدى قرى الخرج الجنوبية: 


واقعة بين قرية الضبيعة وقرية الحمدي. انظر: معجم اليمامة: 57١/1‏ . 
(۳) قوله: "وقراه" زيادة من تاريخ نجد. الموضع السابق. 


1 إفادة الأنام 


وادي الدّواسر وقراه 

أول وادي الدواسر: السليّلء ومن قراه: اللّدَام وكثيرة, واختابح. 
وعدد جميع قراه مس عشرة قرية» وهذا الوادي مسكن قبائل الدواسر البادية 
والحاضرة» وهو آخر نجد من جهة الجنوب» والمعمور من نجد من جوف آل 
عمرو وإلى وادي الدواسر مسير حمسة عشر يوما" بسير الأثقال من جهة 
الشمال إلى الجنوب. والمعمور منه من جهة الشرق إلى الغرب فهو مسافة ستة 
أيام. وهذا هو المعمور بالبلدان. 

وأما مساكن أهل البادية من العشائر والقبائل فهو طولاً مسافة شهرء 
وعرضا كذلك. انتهى. 

قال الريحابي””: وبعد وادي الدواسر جنوباً على ثلائة مراحل منه: نجران» 
بني يام الذين كانوا في الماضي خارجين على كل سلطة مشروعة؛ فما دانوا 
لأحد غير شيوخهم» ولكنهم منذ ثلاث سنوات دخلوا في الرعوية السعودية 
فصاروا يدفعون الزكاة طائعين. 

إن أكبر قرى نجران: مخلاف» وحبونة» وعند نجران تنتهي الحدود الجنوبية 
الغربية لسلطنة نجد. انتهى. 

قال الآلوسي”: وأما أودية نجد فمنها كبار وصغار. فمن الكبار: وادي 
الدواسر» ومنها: وادي حنيفة» ومنها: وادي القصيم المسمى بوادي ا 


1١‏ قال مد الجاسر في المعجم الجغرافي :)٠٠/١(‏ والحنابج مركز من مراكز إمارة الدوادمي؛ 
والحنابجة مؤنث الحنابج من قرى وادي الدواسر. 

(۲) ذكر في هامش تاريخ نجد: التحقيق ۲٣‏ يوما أو أكثر. 

.)7 ١-78: تاريخ نجد (ص‎ )٤( 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 7 


ومنها: وادي سدير. 

وفي الجهة الجنوبية من نجد: بلاد عسير» وهم قبائل كثيرون» كلهم أهل شجاعة 
وإقدام وثبات ف حومة الحرب والخصام, منهم أهل حاضرة. ومنهم أهل بادية. 

وأهل الحاضرة: قبائل شهران من حمير» وشيخهم من عشيرة يقال ها: 
(ألمع)» وغالب مساكنهم في الجبال. وهم لا يزالون يشنون الغارة على سواحل 
اليمن» فينهبون منها. ومحل إقامة كبير الجبل بلدة تسمى: (السّقا)» وهم أكثر 
من مائة قرية» وأكثرهم في البادية. 

وني الجهة الشرقية من نجد: الأحساء والقطيف» وهو أرض الخط. والرماح 
الملاصقة للقطيف والأحساى وهي قرى كثيرة. 


وأكبر مافيها من البلاد: الهفوف, والمبرز"» وفيهم”" مساجد كثيرة 


)١(‏ قال في تحفة الألباء (رص:۷۸): جزيرة دارين على مقربة من القطيف» وهي أحسن منها نظافة 
ومسكنا وهواء وماءء وهي مسكن اللمترفهين منهم» وفيها كبار أغنياء اللؤلؤ وتجاره» ويجتمع فيها 
كثير من التجار في أيام الغوص من الأحساء والبحرين وغيرهماء ونفوسها تقرب من ثلاثين ألف 
نسمة» ولیس فيها مدارس ومكاتب إلا قليل. انتهى. (غازي). 

(؟) الجرز: مدينة بالأحساء في المنطقة الشرقيةء تقع شالا عن بلد المفوف (المعجم الجغرافي 
»)١ ۲‏ وتفة المستفيد (ص: .)٤١‏ 

(۳)قال الشيخ سليمان الدخيل في تاريخ الأحساء (رص:٠4۳-۹):‏ قالوا: إن ما يوجد في خطة 
الأحساء زهاء أربعمائة مسجد ما بين صغير وكبير» وفي مركز اللواء مسجد عظيم جدّد بناءه 
محمد باشا (أحد أمراء العثمانيين) في سنة سبع وأربعين بعد الألف» ومازال تقام فيه صلاة الجمعة 
إلى يومنا هذاء وفيها نحوا من عشرين مكتبا للصبيان» وزهاء ثلاثين مدرسة يدرّس فيها الفنون 
العربية والعلوم الدينية» وها أسواق كانت الأهالي تنتقل فيهاء في كل سوق له يوم معين» وهذا 
تفصيلها: المبرز يوم الجمعة الجشة يوم السبت»› العيون يوم الأحل القرن يوم الاثنين» الوقف يوم 
الثلاثاء, الفتح يوم الأربعاءء الكوت يوم الخميس» وفي هذه الأسواق يجلب كل ما يحتاجه الناس؛ 
من مواشي» وإبل» وخيل» وبقرء وهر وأطعمةء وملبوس» وآنية» وغير ذلك فإذا خلص فار هذا 
اليوم ارتحل الباعة إلى السوق الآخر في اليوم المعين. انتهى. (غازي). 


۲۸ إفادة الأنام 


ومدارس متعددة» وأسواق وعمارات كثيرة. 

وكانت منطقة الأحساء في إدارة أمراء نجد إلى أن وقع اختلاف بين أمرائها 
أوائل مجيء مدحت باشا وال إلى بغداد, فجاءه أحد أمرائها إليه» وتعهد له 
بضبطهاء فذهب مدحت باشا بنفسه مع ما يلزم من العسكر فضبطها -وذلك 
سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۱م كما ذكره كنث وليمز الإنكليزي في كتاب: "ابن 
سعود سيد نجد وملك الحجاز”- وسخرها كما كانت قبل من بلاد الدولة 
فعيّن فيها حاكما وقاضياًء وكذلك في ملحقاقاء وعيّن مأمورين آخرین". 

كم في سنة ٠۳۳١‏ استولى السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
على الأحساء وملحقاقاء وأخرج الأتراك منها. 

قال الريحابي في تاريخ نجد الحديث: خرج السلطان عبدالعزيز في شهر 
ربيع الأول سنة 71١ه‏ ورحلته الأحساء ففزل على ماء الخفس حتى آخر 
الشهر» وأغار أثناء ذلك على عربان من بني مرةء ثم تقدم بعد ذلك إلى 
الأحساء.ء فأرسل الأتراك يستطلعون خبره وقصده فقال: إنما قصدي 
[الامتيار]“ (شراء الأمتعة والزاد)» فابتاع ما كان في [حاجة]" إليه للجنود, 
وعاد إلى الرياض تاركا عسكره في الخفس. 

وبعد قليل شد ابن سعود راجعا إلى معسكره في الَفس» فكان أول ما 
باشره أن سعى في إبعاد العجمان, لأنهم ذوو مطامع سياسية في الأحساءء وقد 


)١(‏ ابن سعود سيد نجد وملك الحجاز (ص‌:۷۳-۷۱). 

(۲) في هامش الأصل: تحفة الألباء في تاريخ الأحساء للشيخ سليمان الدخيل» طبع في بغداد. وكتبه: 
(۳) تاريخ نجد الحديث (ص:ه ١‏ لل ۲۰۷) ۲۱۰-۲۰۸). 

(4) في الأصل: الامتياز. والتصويب من تاريخ نجد (ص:5١7).‏ 

(5) في الأصل: حاجته. والتصويب من تاريخ نجد الموضع السابق. 
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لا يوافقون على احتلاهاء وبما أهم وعرب مطير أعداءء سيّرهم إلى الشمال 
خاربتهم, لأنهم انضموا إلى عجيمي السعدون. 

ثم زحف إلى الأحساء ولم يكن له فيها معاونون غير وكلائه أبناء القصيي 
ويوسف بن سويلم, فسألهم أن يعلموه بالمكان المناسب للهجوم على الكوت - 
الكوت جهة من المفوف, فيها القلعة والحامية. وفي كتاب جزيرة العرب لحافظ 
وهبه'": الكوت”" هو مقرّ الامارة» محوّط بسور عظيم, يبلغ ارتفاعه ۲٤‏ 
قدما مشيد عليه أبراج عديدة, بناها إبراهيم باشا لحماية البلدة» وقد كان 
الكوت مقرا للحامية التركية حتى سنة ١77١اه.‏ ويبلغ عدد بيوت الكوت 
حو )١6٠6٠(١‏ بيت. اه ففعلوا وأعلموه عا هناك من الصعوبات؛ لعلو 
السور» ووجود الحرس» فأرسل إليهم يقول: إننا هاججون في هذه الليلة» وكل 

كان عبدالعزيز قد نزل على عين من عيون الأحساء تبعد ميلاً واحداً من 
الهفوف. وفي الساعة الثالثة ليلاً في ه جمادى الأولى من هذه السنة -أي سنة 
١‏ ه- خرج من المعسكر بستمائة”" من رجاله, وخطب فيهم قائلا: 
إننا هاجون على الترك في الكوتء وإننا منتصرون يإذن الله. امشوا كأنكم بكم 
إلى غرضكم, ولا تضجواء إذا كلمكم أحد فلا تجيبوه» حتى وإن ضربتم بالبنادق 
ونحن في الطريق فلا تضربون. أما وقد صرتم في الكوت فحاربوا من حاربكم 
ووالوا من والاكم, ولكن البيوت لا تدخلوهاء والنساء لا تدنوا منهن. 
)١(‏ جزيرة العرب في القرن العشرين (ص: ٠‏ /09). 
؟) الكوت: القلعة (كلمة برتغالية) كثر استعماها بعد دخول البرتغاليين الخليج العربي واستيلاتئهم على 


بعض الأماكن (هامش المرجع السابق). 
(۳) في تاريخ نجد: بتسعمئة. 


0 إغادة الأنام 


قال ذلك ومشى أمامهم. ساروا على الأقدام وهم يحملون [جذوع]“ 
النخل والخبال» فلما وصلوا إلى السور قسمهم ثلاث فرق» فقال للفرقة الأولى: 
أنتم تسيرون إلى الباب الجنوبي فتقبضون على الحرس وتستولون على الباب وما 
يليه وللفرقة الثانية: وأنتم تسيرون إلى السرايا عل المتصرف فيها فتأسرونه 
وللفرقة الغالغة: وأنتم تتفرقون في أبراج السور. هذه هي أوامري فاعملوا بما 
ولا تتعدوها. 

باشر أناس حزم [الجدوع]”" بالحبال» فصنعوا منها سلما تسلقه عشرة من 
ذوي الشجاعة والإقدام, ثم رموا بالحبال إلى العساكر. فصعدوا ساكتين, 
ونزلوا إلى الكوت متسللين؛ والحرس يسألون: من أنتم؟ فلا جيبهم أحد. 

وكانت كل فرقة عند اكتماها داخل السور تسير إلى الجهة المعينة هاء 
ولكن هذا العمل لم يتم دون أن يحدث ضجة في الحصون وفي المدينة. 

أفاقت العساكر والأهالي من النوم» فاستولى عليهم الخوف والذعر وهم لا 
يدرون من الماجتمون. علت الأصوات وأطلقت البنادق» فأمر إذ ذاك عبدالعزيز 
أحد رجاله أن يصعد إلى السور ويعدو عليه مناديا: الملك لله ثم لابن سعود» من 
أراد العافية يلزم مكانه. 

نادى المنادي بذلك, فاستبشر الناس» وكانوا يهتفون كبارهم وصغارهم: 
أهلا وسهلاء معا وطاعةء بل جاؤوا بالياه إلى العساكر كأنهم إخوانمم وقد 
عادوا من سفر. 


.)۲١۸:ص( في الأصل: جزوع. والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 
في الأصل: الجروع. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق.‎ )۲( 
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أما عبدالعزيز فكان لا يزال خارج السورء فأراد أن يتسلقه. فأبى عليه 
ذلك من تبقى معه من اجنود فهدموا جانبا منه فدخل ودخلوا معه. وكان 
الحرس قد وا إلى القلعة» وأهل الكوت بعد أن سمعوا صوت النادي قد 
خرجوا من بيوهم» فجاؤوا يرحبون بابن سعود ويعاهدونه على الطاعة والولاء. 

ثم جاء عندما أصبح الصباح من تبقى من الأهالي» جاؤوا يبايعون مثل من 
تقدمهم, فأكرم محسنهم وعفا عن مسيئهم. كل ذلك والأتراك تلك الليلة في 
حصوفم قابعون» وقد كان لهم أربعة حصون في المفوف وخارجهاء اثنان داخل 
الكوت» وحصن إلى الجنوب, وآخر إلى الشمال في المبرّز. فعندما أبلج 
الفجر شرعوا يطلقون البنادق والمدافع من تلك الحصون» طلقات أفصحت عن 
الذعر الذي كان مستولياً عليهم فلا أضرًوا بأحد ولا روّعوا أحدا. 

وعند الظهر جاء جندي من جنود ابن سعود بأسير من الترك وهو ضابط 
طاعن في السن» فأرسله عبدالعزيز رسولاً إلى المتصرف وإلى قائد الحامية: قل 
هم يسلموا إذا كانوا يبغون العافية» ونحن نومتهم ونرحّلهم إلى بلادهم. 
أما إذا أبوا فليستعدوا للقتال» سنهاجمهم في مراكزهم ساعة هاجمنا البلد الليلة 
البارحة. 

قبل المتصرف والقائد الأمانء ثم سلمت الحامية التي كان عددها [ألف] ^“ 
ومائتي جندي» فأذن عبدالعزيز حتى بسلاحهم قائلاً: لا نوع من الجندي 
العثمابي سلاحه! . 


.)۲۷ البرّز: سبق التعريف يما في (ص:‎ )١( 
.)75١١ في الأصل: ألف. والتصويب من تاريخ نجد (ص:‎ )۲( 


55 إفادة الأنام 


أما المدافع والذخائر فظلت مكاما في الحصون. ثم جهزهم بال رکائب 
ورحّلهم وعائلاقم. ألف ومائتا جندي بعياهم وأمتعتهم ساروا من المفوف إلى 
العْيْر'', وليس معهم من يخفرهم ويؤمن طريقهم غير رجل واحد من رجال 
ابن سعود هو أحمد بن ثنيان» وعندما وصلوا إلى العقير جهزهم أحمد بسفن 
تقلهم إلى البحرين. 

بعد احتلال المفوف أرسل عبدالعزيز سرية إلى القطيف بقيادة عبدالرحمن 
ابن سويلم» فلما وصل إلى تلك الناحية بادر أهلها إلى التسليم, ولم يكن للترك 
في القطيف غير شرذمة من الجنودء ففروا في السفن هاربين". انتهى. 

قال الآلوسي”": وقد تكلم على الأحساء بعض الأدباء وبين حالها بعد 
استيلاء الدولة فقال: طول أرض الأحساء من بيرية“ الواقعة في جنوبما 
إلى جزيرة العمائر الواقعة منها شرق“ مائة واثنتا عشر ساعةء 
وعرضها من بندر العقير في ساحل البحر إلى العرمة الواقعة منها غربا اتنتان 
وستون ساعة. 


.)85 ٠/7 العُقَيّر: من قرى الأحساء بالمنطقة الشرقية (المعجم الجغراني‎ )١( 

(؟) تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء (ص:5 ١‏ ۲)» وتاريخ المملكة العربية السعودية (ص:١9١)؛‏ ومنطقة 
الأحساء عبر أطوار التاريخ (ص:١١5).‏ 

(۳) تاريخ نجد (ص: ۰۳۹-۲۹ ۳۹-۳۸). 

(4) كذا في الأصل وتاريخ نجد. ولعلها: يَبّرين» قال ياقوت (4707/5): يبرين من أصقاع البحرين به 
منبراك. 
قلت: وهو صقع معروف يقع جنوبا عن الأحساء وفيه عيون ونخيل (تحفة المستفيد بتاريخ 
الأحساء ص: ٠‏ 7). وقال مد الجاسر في المعجم المغرافي (0757/5): يبرين قرية من قرى بني 
مرة بعنطقة الأحساء في المنطقة الشرقية. 

)٥(‏ في هامش تاريخ نجد: لعله شهالاً. 
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وأعظم بلاد هذه المنطقة: ار وال هفوف. والمسافة من المفوف إلى العقير 
اثنتا عشر ساعة. 

ولأرض الأحساء ثلاثة بنادر» وكل منها مرسى [مهم]": القطيف. 
والعقيرء وقطرء وكل من هذه الثلاثة قصبة على حدة. 

أما القطيف فواقعة على بعد أربعين ساعة من الهفوف, وجميع سكانه من 
الشيعة» والقطيف عن الأحساء مسافة ثلاث مراحل, والأحساء عن نجد 
مسافة سبع مراحل» وبين القطيف والأحساء وبين نجد الدهناء, وهي رمال» 
والصمان وهي أرض يابسة لا يوجد فيها ماء» والمسافر منهما إلى جد لا بذ له 
من حمل الماءء وني جهة القطيف الشرقية بندر" العقير الواقع على ساحل 
البحرء وهو بندر الأحساى وکان فيه محل حصن معد لعجار جد الذين 
يسافرون إلى الأحساءء, فإنهم إذا وصلوا إلى هذا امحل جعلوا أموالهم فيه إلى أن 
تأتيهم الرواحل فتحمل أموالهم إلى الأحساء. 

وأما قطر“ فمسافتها عن امفوف نحو ستين ساعة» وهي في الجهة 
)١(‏ في الأصل: منهم. والتصويب من تاريخ نجد (ص:١7).‏ 1 
)۲( يبلغ سكان القطيف غو ثلاثين ألف نسمة» وكلهم من الشيعة تقريبا. اه (جزيرة العرب 

ص:۷۲). 
(۳) أي ميناءء أومنفذ بحري . 
(4) قال في تحفة الألباء (رص:٠۸۳-۸):‏ قطر واقعة شرقي العقير. وتبعد عنه سبع ساعات في سير 

السفن مع الريح المعتدل› وتبعد عن البحرين أربع ساعات» وهي شديدة الخر أشد من البحرين 


وعْمان» لكنها ألطف, وهي مزل العرب قدا وأهلها كلهم على مذهب السلف» وأحكامهم 
شرعية, وسفن الغوص فيها تبلغ ٠(‏ 20 سفينة ما بين صغيرة وكبيرة. انتهى. (غازي). 


٤‏ إكادة الأنام 


الشرقية من العقير"“» وهي مازل أهل السفائن من العرب الذين يغوصون في البحر 
لاستخراج اللؤلق وهم قائل» منهم [من]”" قحطان» ومنهم [من]”" وائل. 

وأما العقير فعلى مسافة اثنتا عشرة ساعة» وذلك بسير الإبل والأثقال؛ 
وحيث إن العقير أقرب الثلاثة إلى مركز الحكومة -وهو بلد المفوف- اتخذ 
مرسى دون الأخيرين مع كثرة المياه العذبة أثناء الطريق. 

وني سواحل أرض الأحساء محلان مخصوصان بغوص اللؤلقء [وهما]“ 
القطيف وقطر. ومعايش سكنة قطر منحصرة في الغوص للبحث عن اللؤلق 
ليس لهم زرع ولا حرث. | 

وأما أهل القطيف فلهم نيل كثيرة وبساتين عظيمة بسبب ما فيه من المياه 
الكثيرة» ولذلك غالب السكان من أهل الثروة. 

وأفار أرض الأحساء زهاء ثماغائة فهر ما بين صغير وكبير والأكثر منها 
ينبع من [الرفعة الواقعة من الفوف شرقاء وبعضها ينبع من] شرقي البرز 
البعيد عن المفوف نحو مسافة أربعين دقيقة» والقسم الأعظم من أرض الأحساء 
رمال لا تصلح للزراعة. والبلد وما حوله قابل للزراعة» وفيه نخيل كثير, 


)وي العقير قصر منيع تحفظ به التجار أمواها ريشما ترد القوافل فتحمل الأموال إلى الأحساء والبلاد 
الأخرى ف نجد. وقد كان عبارة عن باب جد بحيث ترده الأموال التجارية من اند وبر فارس 
رباد العراق» ومنه تتوزع ني بلاد نجد. انتهى تاريخ الأحساء (ص:78). (غازي). 

(۲) قونه: من" زيادة من تاريخ جد (ص: ٠‏ ؟). 

(۴) مشل السابق. 

(4) في الأصل: وهي. يراجع الأصل. والتصويب من تاريخ نجد (ص:1"). 

(0) المقصود بالأفار هنا العيون الجارية على سطح الأرض. 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ نجد, الموضع السابق. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمما Yo‏ 
وبساتين عظيمة» وحدائق ملتفة, وفواكه مختلفة» وفيه أنواع التمر التي تفوق 
الحصر. وفيه البق الذي يعر مثله في البلاد, منه نوع معدم النوى. وفيه سبع 
حال يتكون فيها الملح» وثلاثة معادن للجَص» ومغدن طين يستعمله سكنة الحل 
للتنظيف بدل الصابون» وم يستعمل من معادن الملح سوى أربعة» والثلانة 
الباقية مهملة. وهي في الصحراء مكشوفة الأطراف يأخذ منها الصادر والوارد. 
وفيه الأغار والفواكه المتنوعة. وقد اشتهر من تمره: (الخلاص)”", 
فاكهته: (الخوخ). 
وفي الأحساء أحسن الخيل» وأحسن الحمر البيض» وأحسن البقر وفيها 
الإبل والغنم؛ وفيها الحيوانات الوحشية؛ كالغزال» والذئب» والأرنب» وابن 
آوى» والتعلب» والسنور البري والحمر الوحشية. ويزرع فيها الأرزء 
والحنطة, والشعير, والسمسم والذرة, وَالعلس 3 وغير ذلك. 
وف القرب من الحفوف بمسافة نصف ساعة في غربي المبرز عين ينبع منها 
الماء الحارٌ صيفا صيفاً وشتاء تسمى (بعين نج“ » وهي في مكان فسيح, وخلف غيل 
)١(‏ أشجار النبق مستديمة الخضرة, أوراقها بيضاوية الشكل جلدية لامعة من أعلى» متبادلة الوضع 
على الأفرع» وعنق الورقة أخضر مائل للامرارء وتوجد أشواك صغيرة حادة على الأفرع التي 
تيل للانتشار والتهدل» والأزهار تكون صغيرة الحجة لوا أصفر مخضر تظهر في موسمين في 
الخريف وني أوائل فصل الصيف (بساتين الفاكهة المستديمة الخضرة ص: 5”). 
(؟) الخلاص أو الخلاصة: هو نوع من أنواع التمور الممتازةء وهو أبيض اللون إذا كان رطباء وأصفر 
اللون إذا كان تمراً. وخلاص الأحساء موطنه الأصلي واحة المفوف ببلاد الأحساء على أنه 
ر ا  E RD SC‏ الوا 
ص :/91/1, وتحفة المستفيد ص .)8١ ١:‏ 
)۳( العغلس: حب يۇ کل› وقيل: هو ضرب من الحنظة. لسان العرب لابن منظور: 5 ١‏ مادة 
(علس). 


)٤(‏ قال الأحسائي في تحفة المستفيد (ص:١ه):‏ وغرباً عن مدينة المبرز تقع عين نجم المشهورة بائها 
ا معدي الحار اجرب لتليين الأعصاب اليابسة في الجسد» وتضميد الرياح الباردة. 


۲٢ 


إفادة الأنام 


طرف السيفة عمّر ما حوها بالزراعة» وذلك سنة ©5766 ١1ه.,‏ فقال عند ذلك 


الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد الملا رجه ا : 


يا عين نجم فقت آبار الحسا 
زنت البلاد لأن فيك دلالة 
إذ كان حمّامات أصحاب القرى 
وذخان مائك ليس فيه مَدْخَل 
لولا الموانع قد عرثك ترادفت 


بحرارة وبخار ماء يصع 
يحتاج قاصذها لنار وقد 
للخلق بل تقديرٌ مولي يُوجد 


ساإليِك زيارة وتردد 


منها اجتماع رجالنا ونسائنا من حول عرصتك التي هي تُقصد 
وكذا اختلاط الضد من لا يشتهي مَرآهم قلي ولايتوتدد 


جهرا ويفهمها الذكي الأرشد 


وعدد نفوس قضاء القطر نحو عشرة آلاف نفس بتخمين الحكومة؛ وعدد 
نفوس قضاء القطيف حسب تخمينهم أربعون ألفاً. وبيوت هذا القضاء نحو 
عشرة آلاف بيت. وعدد بيوت قطر أربعة آلاف بيت. وقصبة المفوف 
حاطة بسور» وفيها من النفوس نحو أربعين ألفاًء وفيها من الدور نحو ثلاثة آلاف 
دار. 

وني جميع الخطة الأحسائية نحو عشرين مكتباً للصبيان يقرؤون فيه القرآن 
العظيم» وفيها زهاء ثلاثين مدرسة تدرس فيها الفنون العربية والعلوم الدينية, 
وفيها نحو أربعمائة مسجد ما بين صغير وكبير» وفيها ما يزيد على أربعة عشر 
ألف بستان. 

وليس في هذه الخطة تجارة واسعة, وغالب تجارقم من التمرء والخيل؛ 


.)8 6 انظر هذه الأبيات في: شعراء هجر (ص:‎ )١( 
الظاهر من إيراد هذه المنظومات هناء أنه أراد أن ثل با روح الأدب في هاتيك الديار.‎ )۲( 


القصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها N‏ 
والغنم» وفيها تدسج العي وفيها صنعة الحدادة0" ومهرة الصفارين 
الكوازين”"» وغير ذلك» والبيوت طبقة واحدة. انتهى. 
ذكر قبائل نجد 

قال العلامة البتنوبئ”»: ومن قبائل نجد: قبيلة بني سبيع» القاطنة بين الرياض 
والأحساء وعددهم ستة آلاف. 

قبائل عازة (بطن من التي بالحجاز)» الذيي» والفرم» وبني سالم» وبني 
نخيض» وهم قاطنون بين المدينة المنورة والقصيم» وعددهم أربعة عشر ألفا. 

قبيلة العجمان: وهم مشھوروں بالشجاعة والفروسية, مسكنهم شال 
الرياض» وعددهم ستة آلاف. 
الأول بين الرياض ورنيةء والثاي بالحوطة, وعدد الجميع ثلاثون ألفا. 

قبائل [الضغيفات]“: الجعافرة» [والربايعة]» وبني ضيغم» القاطنون في 
رادي الدواسر جنوب غرب الرياض» وقبيلة بني سلمة» وبني ځم» وبني هيتم؛ 
وعرب الأحايل“ القاطنون ف القصيم وعدد الجميع مسة عشر ألفاً. 
)١(‏ انظر صناعة العبي في الأحساء في: منطقة الأحساء عبر أطوار التاريخ (ص:/ ٠‏ 7). 
(؟) انظر صنعة الحدادة وأطوارها في الأحساء في: منطقة الأحساء عبر أطوار التاریخ (ص:5 4 7). 
(۳) المقصود: الذين يصفرون الأواي النحاسية. 
)٤(‏ الرحلة الحجازية (ص:١51).‏ 
() في الأصل: الضعيفات. والتصويب من الرحلة الحجازية الموضع السابق. 


(8) في الأصل: الربابعة. والتصويب من الرحلة الحجازيةء الموضع السابق. 
(۷) جع واحدهم خبيلي, فخذ من آل دوسر بن تغلب» موسوعة قبائل العرب (875/7). 


۳۸ إكادة الأنام 


قبيلة المرة: وهي قاطنة في أطراف القطيف» وعددها ثلائة آلاف 

قبيلة بني هاجر: القاطنة غرب القطيف» وعددها أربعة آلاف وخسمائة. 

قبيلة بني خالد: وهي قاطنة غرب الأحساء وعددها عشرة آلاف. انتهى. 

وف تاريخ سيناء'”©: وأشهر قبائل نجد: (بريّم”© في القصيم» (وسُبيع 
والسهول) في الرياضء (وبني تميم) في الخوطة والدهناءء (وقحطان) بين الحوطة 
وشهران عسير, (والعجمان) بين الرياض والأحساء (ومُطير) ومركز سلطافهم: 
ا مجمعة» (وآل مرة) (وبنو هاجر) بين الأحساء وقطرء (والدواسر) بوادي 
الدواسر. انتهى. 

وفي تاريخ نجد للآلوسي ما نصه": والقبائل الساكنة اليوم في نجد: من 
عشائر نجد: (مطير)» وهي قبيلة كثيرة العدد. مشهورون بالإقدام والشجاعة. 
وهي عدة بطون منها: الدويش» ولموهة, وجبلان» وذوو عون, والملاعبة 
ومسيلم» وبرّيه» والمريخات, والهوامل؛ والمشهور أنهم من قحطان. 

وفي فاية الأرب للقلقشندي°: : أمم بطن من طسم من العماليق من العرب 
العاربة» كانت مساكنهم مع قومهم من بني طسم بيثرب إلى أن أخرجهم منها 
بو إسرائيل' ©. 
0 ا 0 ليست اسم قبيلة» بل اسم بلدة» وهي بلدان القصيم. وكتبه: محمد 


برية: إحدى أفخاذ قبيلة مطير. كتبه: عبدالله البسام. 
-١‏ وهم الشيخ محمد نصيف حيث قال: برية ليست اسم قبيلة. حيث ظها بلدة بريدة» وهي 
إحدى أفخاذ قبيلة مطير» حيث تنقسم بريه إلى: وسامة الملالء وواصل» وبنو عبدالله بن غطفان 
(انظر: الرحلة النجدية ص:١٠8).‏ 

(۳) تاريخ نجد (ص:۸۹-۸۸). وانظر: الموسوعة الذهبية في أنساب قبائل وأسر شبه الجزيرة العربية 
)۳11۷/۸« والتحفة الذهبية في أنساب الجزيرة العربية (ص: 4 © /7). 

)٤(‏ فاية الأرب (ص:۳۷۷). 

(5) انظر: الموسوعة الذهبية (7111//8), والتحفة الذهبية (ص:٤ .)۷١‏ 


الفصل الأول: اني ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ۹ 


ومنها: (العجمان)» وهم أهل شجاعة وإقدام. ومن بطوفا: (آل معيض)» 
(وآل حبیش)» (وآل سليمان)» (وآل هتلان)» (وآل محفوظ)» [(والضاعن)]”". 
(والشامر)» (وآل مصرع)» (والشواولة)» (وآل مفلح)» وهم من قحطان. 

ومنها: (آل مرة)» وهم موصوفون بالبأس والقوة. ومن بطوها: (آل جابر)» 
(وآل عذبة)» (وآل غفران)» (وآل فهيد)؛ (وآل علي) . 

ومنها: (آل عتيبة)» وهم قبيلتان: (الروقة) وربرقا)» وكل منهما عدة بطون”". 

وهم -على ما في النهاية- بطن من جذام من القحطانية“ بنو عتيبة بن 
أسلم بن مالك بن شنوءة [بن بديل بن جشم بن جذام. 

قال أبو عبيد: وهم اليوم يدسبون في بني شيبان]“) فيقولون: عتيبة بن 
عوف ابن شيباكت. 


ومنها: (قحطان)» وهم من أهل النجدة والقوة والعدة والعدد. وينقسمود إلى 
بطون: رالجمالين)» (والعرينات) ”"» (والبنطة)» (والصحلة)» (والجبور)» (وآل 
عدي)» (والمذارية)» (والعيادي)؛ (والضعمة)؛ (ومليح)؛ (والقرينات)» (والعزة). 


ا والضاغن. والتصويب من تاريخ نجد (ص:۸۸). 
لضاعن: عشرة من مرزوق من قبيلة العجمان التي تقع منازها في جوار بني خالد, اعتبارا من 
00 وتمتد ديارها حتى الصمان. انظر: (موسوعة قبائل العرب .)٠١91//”‏ وانظر: 
الموسوعة الذهبية »)۲٠١۷۹/١(‏ والتحفة الذهبية (ص:85/8). 

(؟) انظر: الموسوعة الذهبية »)755٠/8(‏ والتحفة الذهبية (ص:7/4/8). 

(*) انظر: الموسوعة الذهبية (ه54/8/ا9١))‏ والتحفة الذهبية (ص:/8). 

)٤(‏ قال العلامة مد الجاسر: خی تضم فروعا كبرة: جلها عدناية من قيس عيلان من هراز وفيها 
من قحطان. جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد (851"/5). 

)٥(‏ ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ نجد (ص:۸۸). 

(5) قال الشيخ حمد الجاسر: الشائع عند الناس أمم من بني تيم دخلوا في قبيلة سبيع ولكن الذي 
أعرفه أن الذين دخلوا في قبيلة سبيع من بني عامر -هم عرينة بن نذير من بجيلة, أما الذين هم من 
بني تيم فهم عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد من تيم. جمهرة أنساب 

.)05١ ٥۸٦/۲ الاسر(‎ 


3 إفادة الأنام 


ومنها: (السهول)» وهم حمس قبائل» وهم (بنو سهل)» بطن من بني بحر 
من خم من القحطانية7". 

ومنها: (الدواسر), وهم حاضرة وبادية. وسكنة البادية: (المساعرة)» (وآل 
أبي سباع)» (وآل بريدة)» (وآل المخاريم). (والرجبان)» [(والخييلات)]2'0, 
(والشوافا)» (والغيثيات)""», (وآل أبي حازم)» (وآل عمار)» وهم بطن من 
عرب اليمن, ولم ينسبوا إلى أحد. 

وأما (بنو خالد)“ فكانوا أمراء الأحساء فتغلب عليهم ابن سعود وأخذ 
منهم الأحساء“» وهم قبائل منهم: (المهاشير)» (والجبور). والمشيخة في (آل 
حميد)» أهل الكرم والشجاعة. وفي نجد قبائل غير من ذكرناهم. انتهى. 

ذكر سلطان نجد الحالي وآبانه الأصراء 
سلطان نجد وملحقاهًا الآن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 

فيصل بن تركي بن عبد اله“ بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن 


)١(‏ انظر: الموسوعة الذهبية .)١148٠/4(‏ والتحفة الذهبية (ص:١‏ 5). وقال الشيخ مد الجاسر امم 
من القبائل الحديثة» تضم فروعا أكثرها عدنانيةء ترجع إلى قبيلة سبيع. 
انظر: جمهرة أنساب الأسر (47/1). 

(۲) في الأصل: والحينيلات. والتصويب من تاريخ نجد (ص (A4:‏ 
والخييلات أو الخياللات: فخذ من آل دوسر ابن تغلب يقطنون بنجد» وأحدهم خبيلي (موسوعة 
قبائل العرب 87/7). 

(۳) كذا في الأصل وتاريخ نجدء وكتب في هامشه: لعله: الغياثات. 
أقول: لعلها: الغيثان. وهم بطن من الدواسر إحدى قبائل بادية نجد. من تغلب بن وائل» من 
العدنانية (انظر : Ef SR‏ 

)٤(‏ عقب خالد بن الوليد انقرض على ما أجمع عليه علماء النسب» فهؤ لاء ليسوا من أعقابه (هامش 
تاريخ جد 8)). 

16 قمر الام ابن سعود هو: عبدالعزيز بن محمد بن سعود» من أجداد ملك المملكة العربية 
التعردة املك ار ن ر واه حمد نصيف. 

(1) عبدالله هذا هو أخ عبدالعزير بن محمد بن سعود, وليس هو ولد سعود بن عبدالعزيز الذي قتل في 
الآستانة» ا أن عبدالله في آل سعود اثان: أحدهما: عبدالله بن محمد بن سعود أ 
عبدالعزير, والثالي: عبدالله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود المقتول في الاستانة. اهل 
منه. (غازي). 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ١‏ 


مرخان”" بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي العنيزي"» وهو من 
مشايخ عنيزة» وكان مانع المذكور يسكن في بلد الدروع من نواحي القطيف› 
وهو جد آل مقرن وآل وطبان, ثم صار بينه وبين ابن درع رئيس حجر اليمامة 
من بني عمه مراسلة ومواصلة لا بينهما من الرحم» فاستدعاه ابن درع من 
القطيف وأعطاه من ملكه أرض (املييد [(وغصييّة)”؟ المعروفتين]© في 
الدرعيةء فاستقر هو وأولاده فيهما. وكان ما فوق المليبد [وغصيبة]© لآل 
يزيد من آل دغيثر”" من بني حنيفة الموجودين اليوم إلى ما دون (اجبيلة)» ومن 
الجبيلة الى رالأبكين)" إلى (حرعلة) لحسن بن طوق جد آل معمر 
ثم ولد لمانع المذكور: (ربيعة)» وصارت له [صولةء واتسع ملكه. وحارب آل يزيد. 
ثم ظهر بعد ذلك ابنه (موسى), وصارت له]“ شهرة أعظم من شهرة أبيه 
ربيعة» واستولى على الملك في حياة أبيه» وصارت له وقعة مع آل يزيد» وجرح 
جروحا كثيرة» وضيقوا عليه. واحتال على قتل أبيه ربيعة» فجرحه جراحات 


)١(‏ انظر: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد: 2737 بتحقيق محمد بن عمر بن عقيل.' 

(۲) الصحيح الثابت أن آل سعود ينتسبون إلى بني حنيفة» وقد نص على هذا محققوا العلماء والمؤرخين 
من أمثال ابن خخنين» وابن سلوم وابن بشر, وجمهرة آل سعود» يقول ابن بشر: إن مانعاحجد آل 
سعود- مريدي» أي أنه من قبيلة المردة» من بني حنيفةء أما نسبته إلى عدرة فليست نسبة بنوته 
ولكن نسبة قرابة بعيدة؛ فبنوا حنيفة من بكر بن وائل من ربيعة وعارة أخو وائل وكلاهما يلتقيان 
في ربيعة انظر: مثير الوجد: 231/8 2١‏ 5 4: 48. 

)۳( الملييد ( المليْبيد): منطقة في أسفل الدرعية مقابلة لممسب وادي صفار في وادي حنيفة» وليس لا 
شهرة أو مكأنة تذكر غير أنها وردت في تاريخ المنطقة (معجم اليمامة 4/۲( 

.)737 5/9 غصيبّة: منطقة في وادي حنيفة في أعلى الدرعية (معجم اليمامة‎ )٤( 

(ه) في الأصل: وغصبة المعروفين. والتصويب من تاريخ نجد (ص: 41). وانظر: معجم اليمامة .)۲۲٤/۲(‏ 

(5) في الأصل: وغصبة. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

(۷) آل دغيثر من آل يزيد ولیس العكس 

(8) الأبكين: مثنى» جبلان متداوحان يمر يينهما طريق سّلبوس العيينة» ويقطعان على جبل مرتفع يفصل بين 
أعلى وادي حنيفة وبين وادي سدوس ما أعطاهما علوا فوق جبال تلك الناحية(معجم اليمامة 8/١‏ 8). 

(8) ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ نجد. الموضع السابق. 


٤۲‏ إفادة الأنام 


كثيرة» وهرب ربيعة إلى حمد [بن حسن] ۹ بن طوق [العيينة]“ 
فأجاره» وأجلّه وأكرمه لما بينهما من سابقة [المعروف]7". ثم إن موسى جمع 
جوعا من (المردة) وغيرهم من كان عنده من الموالفة, وأغار على آل يزيد 
فاا في (التَعْمية)(4) (والؤصيل) 1 فتحاربواء وصارت الغلبة لموسی» فقتل 
من آل يزيد أكثر من فانین رجلا واستولى على ملكهم ومنازهمې ودمرهې 
ولم تقم بعد ذلك لال يزيد قائمة» وكانوا يضربون المثل يذه الواقعة فيقال: 
0 1 مثل صباح الموالفة لآل د 

واستمر موسى بن ربيعة في الولاية إلى أن توفي فتولى ابنه (إبراهيم) إلى أن 
توفي فتولى ابنه (مرخان). 

وكان لمرخان ولدان: (ربيعة) و(مقرن). فأما ربيعة فولده (وطبان) جد آل 
وطبان القاطنين في قصبة الزبير. 

وأما مقرن بن مرخان بن إبراهيم فهو جذ آل سعود المشهورين» وله من 
الأولاد: محمد وعياف, وعبدالله. فمحمد جد آل سعو د وعبدالله جد آل 
ناصر» وعياف جذ آل عياف. 


وغمد بن مقرن من الأولاد: (مقرن)» و(سعود)» فمقرن هذا ليس له عقب 


.)٠٠:ص( ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ نجد‎ )١( 

(۲) في الأصل: العينية. والتصويب من تاريخ نجد الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: المعرف. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

(4) في الأصل وتاريخ نجد: النعيمة. والنعميّة بلدة في أعلى الدرعية كان يسكنها آل يزيد وبني ضيفة 
(معجم اليمامة 71/9 4). 

(0) منطقة في وادي حنيفة تشمل الدرعية وملحقاتا (معجم اليمامة .)٤ ٤٤/۲‏ 

(5) انظر: معجم اليمامة (471/9). 
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إلا (عبدالله) الذي جعله عبدالعزيز بن محمد بن سعود [أميرا]“ في الرياض 
وأما سعود فله عدة أولاد, منهم: (حمد)» (ومشاري)» (وثنيان)» (وفرحان). 
فمحمد هو الذي استقل بالدرعية, وكذا أولاده من بعده إلى عصرنا هذاء 

وهو الذي آوى الشيخ محمد بن عبدالوهاب”" عالم نجد المشهور. فإنه لما كان 


.)٠٠:ص( في الأصل: أمير. والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 


(۲) نشأ الشيخ محمد في بلد (العيبنة) من بلاد نجد في حجر أبيه الشيخ (عبد الوهاب بن سليمان) ٠‏ 


القاضي في بلد العيبنة» في زمن إمارة عبدالله بن محمد بن “مد بن عبدالله بن معمر, وقرأ على والده 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وكان الشيخ محمد في صغره كثير المطالعة لكتب التفسير 
والحديث والعقائد, فصار ينكر على أهل نجد كثيرا من الأمورء فلم يسعفه على ذلك أحد, وإن 
استحسن إنكاره بعض الناس؛ فسافر من بلد العيينة إلى حج بيت الله الحرام. فلما قضى نسكه سار 
إلى المدينة فأخذ فيها عن الشيخ العام (عبدالله بن إبراهيم بن سيف) من آل سيف رؤساء [بلد] ١‏ 
(امجمعة) المعروفة في ناحية سدير من نجد, والشيخ محمد حياة السندي. 

وأنكر الشيخ محمد استغاثة الناس بابي 9 عند قبره. ثم رحل إلى نجد ثم رحل إلى البصرة وأقام فيها 
مدة» وأخذ فيها عن العام الشيخ (محمد الجموعي)» وأنكر أشياء كثيرة على أهل البصرةء فأحس الناس 
به» فآذوه وأخرجوه وقت المجيرة» فخرج منها ماشياً على رجليه, فوصل إلى بلد الزبيرء ثم قصد 
الأحساء فترل يما عند الشيخ العالم عبدالله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي. 

ثم حرج من الأحساء وقصد بلد (حرعلة» وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إليها من بلد 
العيبنة سنة تسع وثلاثين ومائة وألف بعد وفاة (عبدالله بن معمر) صاحب العيبنة» ثم لازم أباه وقراً 
عليه» وأظهر الإنكار على أهل نجد في عقائدهم؛ فوقع بينه وبين أبيه منازعة وجدال» وكذلك وقع 
بينه وبين الناس في بلد حريملة جدال كثير, فأقام على ذلك مدة سنين حتى نولي أبوه الشيخ 
عبدالوهاب سنة ثلاث وحمسين ومائة وألف. 

ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة والإنكار على الناس» وتبعه أناس من أهل حريعلة, واشتهر بذلك» ثم 
انتقل الى بلد العيينة» ورئيسها يومئذ عثمان بن مد بن معمرء فتلقاه بالقبول وأكرمه» وحاول 
نصرته» وساعده» فأعلن الشيخ بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وشدّد في النكير على 
الناس» فتبعه بعض أهالي العيبنة» وقطع أشجارا كانت تعظم في تلك النواحي» وهدم قبة قبر زيد بن 
الخطاب رضي الله عنه التي عند الجبيلة» فعظم أمره» فبلغ خبره إلى سليمان بن محمد بن غرير 


إخادة الأنام 


الحميدي صاحب الأحساء والقطيف وما حوله من العربان» فأرسل سليمان كتابا الى عثمان وكتب 
فيه: إن الْطّرّع الذي عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال» فإذا وصلك كتابي فاقتله. فان لم تقتله 
قطعنا خراجك الذي عندنا في الأحساء. وكان خراجه ألفا ومائتين ذهبا وما يتبعها من طعام 
وكسوة. 

فلما ورد الكتاب إلى عثمان أرسل إلى الشيخ محمد أن سليمان قد أمرنا بقعلك» ولا نستطيع 
مخالفته, ولا طاقة لنا بحربه. وليس من الشيم والمروءة أن نقتلك في بلدناء فشأنك ونفسك» وخل 
بلادنا. 

فسار الشيخ إلى الدرعية» وكان ذلك سنة ستين بعد" المائة والألف. ووصل إليها وقت العصرء 
فنزل في بيت عبدالله بن سويلم [العريني] › فلما دخل عليه ضاقت عليه داره» وخاف على نفسه 
من محمد بن سعود صاحب الدرعية؛ فوعظه الشيخ وسكن جأشه وروعه, وقال: سيجعل الله لنا 
ولك فرجاء فاستقر» وأراد أن يخبر محمد بن سعود بحاله ورغب في نصرته. فالتجأ إلى أخويه 
(مشاري وثنيان) ولدي سعود» وزوجته موضي بنت أبي وهطان, من آل كثيرء وكانت ذات عقل 
وفهم» فأخبروها بحال الشيخ وصفته من الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المكرء فقذف الله 
تعالى محبة الشيخ في قلبهاء فأخبرت زوجها محمد بن سعود بحاله. وقالت له: إن هذا الرجل أتى 
اليك» وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليك» فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. فقبل قوهاء وألقى الله تعالى 
محبته في قلبه» ورغبوا محمد بن سعود لزيارته لعل ذلك يكون سبباً لتعظيم الناس له وإكرامه؛ فسار 
محمد بن سعود إليه فلما دخل عليه في بيت ابن سويلم رحّب به وقال: أبشر بالخير والعز والمنعة. 
فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعز والتمكين والغلبة على جميع بلاد نجد. وهذه كلمة رلا إله الا الهم 
من تمسك با وعمل يما ونصرها ملك بما العباد والبلاد. وهي كلمة التوحيد. وأول ما دعت إليه 
الرسل من أوهم إلى آخرهم. ثم أخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله يي وما دعا إليه» وما عليه 
أصحابه من بعده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والجهاد في سبيل الله تعالى» وبأن كل بدعة 
ضلالة, وأخبره أيضا عا عليه أهل نجد من البدع والجور والاختلاف والظلم. 

فلما تحقق محمد بن سعود المصالح الدينية والدنيوية فيما ذكره الشيخ قبل ذلكء, وقال له: يا أيها 
الشيخ, إن هذا دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه؛ فأبشر بالنصرة لما أمرت 
به» والجهاد لمن خالفك. فقام الشيخ ودخل معه البلد. 

ولا استوطن الشيخ محمد في الدرعية» وكان أهلها في غاية الجهالة والتهاون بالصلاة والزكاةء 
وشعائر الإسلام علّمهم الشيخ معنى (لا إله إلا اللهم: وأفها نفي وإثبات, فلا إله" ينفي جميع 
المعبودات, و"إلا الله" يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ثم علمهم أصولاً» وهي معرفة الله تعالى 
بآياته ومخلوقاته, ومعرفة الإسلام ومعرفة أركان الإسلام, ومعرفة النبي ف ومعرفة أول ما دعا 
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في بلد العيينة عند عثمان بن معمر ورأى منه الجفاءء قصد محمد بن سعود المذكور, 
فآواه وأيده» وامتهل أمره, وجهز الجيوش لنصر دعوته وترويج طريقته. 

وأما مشاري بن سعود بن محمد بن مقرن؛ فهو الذي أيّد أخاه محمد بن 
سعود في نصرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكذا ولده (حسن بن مشاري)» 
فإنه قاد السراياء وقاتل في الحصون والبلاد والقرى مع ابن عمه عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود» وله أولاد فرسان وشجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا بن 
محمد علي باشا والي مصر لما حاصر الدرعية, وكذا ابنه (عبدالرهن)» وخلف 
عبدالرحمن ولدا امه (مشاري) الذي قتل ابن عمه (تركي) امير نجد. 


إليه وهو كلمة: "لا إله إلا الله" ومعرفة البعث» ومعرفة دين محمد 8 وأصحابه رضي الله عنهم» 
وهو التوحيد, وسائر العبادات, وبالغ في منع الاستغاثة بمخلوق كائنا من كان. 
فلما استقر ذلك في قلويهم بعد الجهالة أشرب في قلوهم حب الشيخ. ثم إنه كتب إلى أهل بلاد 
نجد وإلى رؤسائهم وقضاتهم يطلب الطاعة والانقياد. فمنهم من أطاعه» ومنهم مّنْ عصاه ونسبه الى 
الجهل وعدم المعرفة. 
ثم أمر الشيخ أهل الدرعية بالمقاتلة معهم, فامتثلوا أمره. وقاتلوا أهل نجد والأحساء دفعات كثيرة 
إلى أن أدخلوهم إلى طاعتهم, وحصلت إمارة بلاد نجد وقبائلها جميعا لآل سعود بالغلبة. 
وتوفي الشيخ المشار إليه سنة ست بعد المائتين والألف. 
وله من التصانيف كتب كثيرة منها: كتاب التوحيد. وتفسير القرآن» وكتاب كشف الشبهات» 
وغير ذلك من الرسائل والفتاوى الفقهية والأصولية. 
وأعقب أربعة أولاد كلهم من أجلة العلماءء وهم: الشيخ حسين» والشيخ عبدالله» والشيخ علي, 
والشيخ ابراهيم. انتهى. كذا في تاريخ نجد للالوسي (ص:5١٠١-5١١).‏ 

.)٠١ في الأصل: البلد. والتصويب من تاريخ نجد (ص:5‎ -١ 

؟ - الصواب: أن ذلك كان سنة ۷١١١ه.‏ 

؟- في الأصل: العرين. والتصويب من تاريخ نجد (ص:5١٠).‏ 


3 إفادة الأنام 


وأما ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن فإنه كان أعمى؛ ولكن کان مفتوح 
البصيرة» مفرط الذكاء, وكان مستشاراً لأخيه الأمير محمد بن سعود بن محمد 
بن مقرن في الأمور. 

ومن ذريته: عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان المذكور, وفيصل بن ناصر 
بن عبدالله بن ثنيان المذكور, ومحمد بن يوسف بن ثنيان الذي كان في مصرء ثم 
جاء إلى ابن عمه فيصل أمير نجد. 

وأما فرحان بن سعود بن محمد بن مقرن فليس من ذريته إلا سعود بن 
إبراهيم ابن عبدالله بن فرحان. 

ولترجع إلى أولاد محمد بن سعود بن محمد بن مقرن جد آل سعود أمراء 
نجد, فنقول: خلف محمد بن سعود: (عبدالعزيز)» وهو الذي قاد الجيوش 
[لنصرة] ^ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وبلغت سراياه وعماله أقصى 
بلاد نجد. وزالت به الحروب التي كانت تقع بين قبائل نجد» وحصل الأمن 
والأمان في البادية والحضر. قتله رجل شيعي لأنه قتل أولاده في واقعة كربلای 
فعزم على الأخذ بتأرهم فذهب إلى ديار ابن سعود" وتظاهر بالوھابية" 
وبقي على ذلك سنة وهو يترصد عبدالعزيز بن سعود ليفتك به. 

وقي 1١4‏ رجب سنة 8/١71١ه‏ بينما كان الأمير عبدالعزيز يصلي العصر 
طعنه الشيعي بخنجر أرداه قتيلا“» وكان [عمره]”” (87) سنةء فقبضوا على 


(1) في الأصل: في. والمنبت من تاريخ نجد (ص: 4 8). 

زه ابن سعود هنا هو الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود. 

(۳) قوله الوهابية: هذه التسمية أطلقها الأعداء على الدعوة الاصلاحية التي قام ها الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وآزرها الإمام محمد بن سعود مؤزسس الدولة السعودية وهي تسمية خاطية. 

)٤(‏ انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:7). 

(5) في الأصل: عمر. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 5 


القاتل واحتزوا رأسه» وقيل: أحرقوه» فقام بالإمارة بعده ولده سعود”'"» فاقتفى 
أثر أبيه في الغزو والفتوحات, وتوفي في الدرعية سنة ۱۲۲۹ وعمره (54) 
سنة, فقام مقامه (عبدالله)» كبير ولده. وهو الذي استولى عليه إبراهيم باشا بن 
محمد علي باشا والي مصر. وحبسه. وذهب به إلى مصرء ثم أرسله إلى 
إسلامبول" أيام السلطان محمود خان» فأمر بضرب عنقه في ميدان جامع 
السلطان بايزيد بين ملا من الناس“ 

ومن أبناء الأمير سعود بن عبدالعزيز: فيصلء وناصرء وتركي» وإبراهيم» 
وسعد, وفهد. ومشاري» وعبدالرحمن, وعمر» وحسن. 


فأما فيصل فقد قتل في حرب الدرعية بعد أن بارز» وحصل له الشهرة, 


)١(‏ قال الشيخ عثمان بن بشر (رح) في عنوان امجد (5/1١1-١؟١):‏ : كان لسعود بن عبدالعزيز 
معرفة تامة في تفسير القرآن. أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكان ملازما على 
جالس الدروس عنده» وله معرفة ٤‏ الحديث والفقه وغير ذلك وكان كير العطاء والصدقة, 
فكان يرسل في كل زمان إلى أهل كل ناحية وبلد صدقة ألف ريال أو أكش» وكان إذا دخل 
رمضان سار مساكين أهل نجد من أعمى رمن ونحوهم وقصدوا الدرعية» فكان سعود كل ليلة 
يدخلهم للعشاء والإفطار عنده في القصر مع كثرقيم» ويعطي كل رجل منهم جديدة» وهي في 
تلك الأيام مس ريال» فإذا دخلت العشر الأواخر أدخلهم إرسالاً كل ليلة يكسي منهم جملة, 
يعطي كل مسكين عباءة ومحرمة وجديدة. 
قال: وذكر لي رجل كان عندهم في القصر: ملك سعود من الخيل العتاق ألفاً وأربعمائة فرس يغزو 
معه منها ستمائة فرس يركبها رجال انتقاهم من شجعان البوادي ثماليكه وغيرهم. قال: وماليكه 
الذكور أكثر من مسمائة مملوك. 
قال: وعنده من المدافع ستون مدفعاء منها ثلاثون كبار. وكان يقف خلفه إذا دخل في الصلاة وهو في 
مسجد قصره اثنان من شجعان ماليكه بسيوفهم خوفاً عليه حتى يفرغ من الصلاة وأما إذا كان في 
مغازيه وحججه فكان إذا دخل في الصلاة أوقف ستة من شجعان ماليكه وخاصته منهم بسيوفهم, اثنان 
عند وجهه» واثنان خلفه ببنه وبين الصف الثابي, واثنان خلف الصف الثابي. (غازي). 

(۲) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:؛ .)١‏ 

(۴) اسلامبول: هي اسطبول عاصمة الدولة العثمانية. 

.)۱۷-۱ ٤:ص( انظر: تاريخ ملوك آل سعود‎ )٤( 


۸ إقادة الأنام 


وكذا قتل إبراهيم في تلك الحرب» وناصر وتركي ماتا قبلهما. وأما سعد 
وفهد, وعبدالرحمن» وعمر» وحسن» فاستصحبهم إبراهيم باشا إلى مصر مع 
أولادهم ونسائهم» وماتوا هنالك. وأما مشاري فكان هو أيضا مع إخوافهم 
مسي مع إبراهيم باشاء ولكنه هرب في الطريق وذهب إلى الدرعية, 
واستولى عليهاء وكان في الدرعية رجل من بيت آل معمر هو محمد بن 
مشاري”" قد استولى عليها بعد اعتقال عبدالله بن سعود» فأرسل محمد علي 


)١(‏ كان محمد بن مشاري بن معمر هذا في الدرعية» فلما هدم الباشا الدرعية رحل منها ونزل 
[العيبنة] »١‏ وبعدما رحل الباشا عن نجد وساروا آل سعود إلى مصر وذهبت أموالهم ورجاهم رحل 
محمد بن مشاري من البلد (العيينة) ونزل الدرعيةء وسعى في عمارقاء وأظهر إعلان الدعوة, وأراد 
أن تكون بلدان نجد تحت يده بدعوى الإمامة. فكاتب أهل البلدان ودعاهم بالوفود إليه 
والاجتماع, فأطاعه أهل بلدان قليلة ما يليه في الدرعية» ووفدوا إليهء فاستقر فيها واستوطنهاء ثم 
أتى إليه في الدرعية تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وأخوه زيد وصارا عنده وساعداه. 
وفي عاشر جمادى الآخرة سنة ١775‏ قدم مشاري بن سعود الوشم ثم سار منه إلى الدرعية ومعه 
عدة رجال من أهل القصيم وأهل بلد الزلفي؛ وأهل [ثرمدا وغيرهم] ؟ من عبيد أهل الدرعية 
ومعه ملات من الأرز والطعام, وقدم الدرعية ونزل في بيت من بيوت إخوانه» فانزعج ابن معمرء 
وهم بالامتناع واحاربة» ثم عجز عن ذلك وجنح إلى الصلح, وبايع لمشاري بن سعود واستقام 
الأمر له» ووفدوا عليه أهل سدير, وأهل المحمل؛ وحربملاء وأكثر أهل الوشمء وبايعوه هؤلاء 
كلهم وقام معه تركي بن عبدالله وعضده, وقدم عليه في الدرعية عمه عمر بن عبدالعزيز, وأبناؤه 
عبدالله» ومحمد. وعبدالملك: وكانوا قد هربوا من الدرعية وقت المصالحة, ثم ندم ابن معمر على 
انسلاخه من هذا الأمر» وهم باسترجاع الأمر لنفسه, فركب من الدرعية ونزل سدوسء وأظهر 
أنه مريض وهو يدير الرأي في استرجاع الأمرء فكاتب آل جمد أهل حربملا وهم يومئذ 
[رؤساؤها] ”. فاستدعوه ووعدوه النصرة, فتوجه إليهم من سدوس» وقدم حريملا واستوطنهاء 
وأظهر المخالفة لمشاري» وكاتب أهل النواحي يطلب منهم البيعة والسمع والطاعة وأخرج من 
كان في قلعة حريملا وضبطهاء وأقام فيها أياماء وكاتب فيصل الدويش» وأرسل إليه جيشا من 
مطير» فسار من حربملا بعدة رجال من أهلها وغيرهم» وسار معه ذلك الجيش وقصدوا الدرعية» 
ودخلوها بغتة» فدخل ابن معمر ومن معه على مشاري بن سعود في [قصره] 4 وأمسكوه 
وحبسوه؛ ثم إن ابن معمر جعل ولده مشاري في القصر ومعه عمر بن عبدالعزيز وبنوه» فدخل ابن 
معمر البلد,» وهرب تركي وعشيرته الى الحايرء فاستقر ابن معمر في الملك, ودانت له البلدان, 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ۹ 


وكان قد أقبل عساكر من الترك مع [أبوش]ه آغا ونزل بلد عنيزة» واستقر فيهاء وأطاع له 
القصيم فكاتبه ابن معمر وذكر له أنه دولة سلطان وأنه أمسك مشاري بن سعود همء فكتب إليه 
أبوش ياقراره في الإمارة, ثم إن ابن معمر كاتب أهل البلدان وأمرهم يفدون إليهء فركب إليه أهل 
سدير وامحمل وأناس غيرهم وقصدوه في الدرعية» وكان لما تولى الرباض رجع إليها وجعل ابنه 
مشاري في الرياض. ثم إن تركي بن عبدالله ومن معه من عشيرته وخدمه سار من الاير المعروف 
حاير سبيع وقصد بلد ضرمى ليقضي له فيها حاجة» فلما وصلها سار منها رجل إلى ابن معمر 
وأخبره بأن تر كي في ضرمى وليس معه إلا شرذمة قليلة» فأمر ابن معمر على ابنه مشاري وسار في 
أكثر من مائة رجل وقصد ضرمى» وما اقتربوا من ضرمى علم بذلك تركي» فأمر رفقته أن ينهضوا 
إلى قصر من قصور البلد ويتحصنوا فيه فدخلوا فيه وأخذوا من صاحب القصر سلاحا وامتنعواء 
فلما كان بالليل خرج تركي من القصر ومعه خادمه وقصدوا أناسا في بيت من أصحاب ابن 
معمر» فأمسك خادما لهم وقال: استفتح على أهل هذا البيت وإلا ضربت عنقك. فاستفتح عليهم 
الباب» فلما فتحوا له دخل عليهم تركي وهم على النار متكنفين اء فضرب فيهم بالسيف» 
فأطفأوا النار وهربواء وتسوّروا جدار البيت» فجرح فيهم جراحات كثيرة وأخذ سلاحهم» فلما 
فعل هذا تخاذل أصحاب مشاري بن معمر وأتوا إلى تركي وتابعوه» وهرب مشاري بن معمر على 
فرسه ومعه فارس أو فارسان» وأقام تركي في ضرمى وأتى إليه [أناس]” من أهل الجنوب وسبيع 
وغيرهم» فسار من ضرمى وقصد إلى ابن معمر في الدرعية» وذلك في ريبع الأول من هذه السنة 
أي سنة ه"77١-‏ فدخلها بمن معه. وقصد ابن معمر في قصره. فهم بالامتناع فخذله أهل 
الدرعية وأصحابه» فأمسكه تركي وحبسهء فلما استقر تركي في الدرعية سار إلى الرياض ونازل 
مشاري بن معمر وأمسكه واستولى على الریاض» وحبس الولد [وأباه]/ فقال تركي لابن معمر: 
إن أطلقت مشاري بن سعود من الحبس أطلقتك وابنك» وإلا قتلتكماء فكتب ابن معمر إلى 
عشيرته الذين في سدوس يإطلاقه, فامتعوا أن يطلقوه خوفاً من الترك, لأفهم قد وعدوهم قبضه 
[وتسليمه إليهم. ثم إنه أقبل]۸ عسكر من الترك مع خليل آغا وفيصل الدريش» فتزلوا سدوس 
وسلموا هم مشاري وأمسكه الترك. فلما تحقق تركي أن مشاري أمسكه الترك ضرب عنق ابن 
معمر وابنه مشاري» وذلك في آخر ربيع. ثم إن الترك والدويش ساروا من سدوس وقصدوا 
الرياض» وثبت هم تركي وحاربمم» فرجعوا وأقاموا في بلد ادق نحو نصف شهر, ثم رحلوا إلى بلد 
ثرمداء ونازها الترك وأقاموا فيهاء وكان أبوش ومعه عسكر من الترك في عنيزة» وأرسلوا مشاري 
بن سعود إلى عنيزة» وحبسه الترك عندهم فيهاء ومات رجه الله. اه. كذا في عنوان الجد 
(۰۲۱۷/۱۹ ۲۲۱-۲۱۹). (غازي). 


1 في الأصل: العينية. والتصويب من عنوان المجد (۳۱۷/۹). وكذا وردت في الموضع التالي.‎ -١ 


3 إقادة الأنام 


باشا قائداً اسمه: حسين بك» فظفر بمشاري وقبض عليه وأرسله إلى مصر 
فمات في الطريق". 

ومن أبناء الأمير محمد بن سعود والد الأمير عبدالعزیز [بن] “° محمد بن 
سعود: (عبدالله)» وهو الذي نصر أخاه (عبدالعزيز). وقاتل معه أشدّ القتال 
وقاتل الفرسان والأبطال» واشتهر في البسالة والشجاعة””". 

وکان له ولد اهعه: وک بن عبدالله) هرب“ من الدرعية لا حاصرها 


۲- في الأصل: ثرمد أو غيرهم. والتصويب من عنوان المجد .)۲٠۹/۱(‏ 
*- في الأصل: رؤساء. والتصويب من عنوان النجد .)۲٠١/١(‏ 
-٤‏ في الأصل: قصر. والتصويب من عنوان امجد, الموضع السابق. 
-٥‏ في الأصل: بوش. والتصويب من عنوان المجدء الموضع السابق. 
5- بياض في الأصل قدر كلمة» والمثبت من عنوان المجد (771/1). 
۷- في الأصل: ورباه. والتصويب من عنوان الجد الموضع السابق. 
8- في الأصل: وتسليمهم. والمثبت من عنوان المج الموضع السابق. وقوله: "إليهم ثم إنه أقبل" 
زيادة من الموضع السابق. 

.)١18-11/:ص( انظر: تاريخ ملوك آل سعود‎ )١( 

(۲) قوله: "بن" زيادة على الأصل. 

(*) تاريخ نجد ر(ص:١91-ه4).‏ 

)٤(‏ وكان تركي هذا حكيما يعرف الأدوية والعلل» وبان له نجاح في جملة من المرضى. اه مثير 
الوجد (ص:75١).‏ 

)١(‏ والذي يظهر من كلام الشيخ عثمان بن بشر أنه هرب من الرياض. 
قال الشيخ عثمان في عنوان المجد :)۲۲۲/١(‏ وفي السنة السادسة والثلاثين بعد المائتين والألف 
قدم نجد حسين بك ومعه عساكر من الترك, فرل القصيم ثم رحل منه» واجتمع بأبوش 
وعساكره» وقصدوا الوشمء ونزلوا بلد [ثرمدا] »١‏ فلبث فيها حسين» وأمر على البلدان أن 
يغزواء وأتاه من كل بلد عدة رجال من سدير, والوشم» وامحمل؛ وغير ذلك وسيرهم إلى الرياض» 
وسار بمم أبوش ومعه جملة من عساكر الترك؛ ومعهم أيضاً رؤساء البلدان الذين أجلاهم ابن معمر 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها 0 
ا ا اي ا 2 22675 


کن في البصرة”", ا وتولى القيادةة 1 00 


[وناصر] ۲ بن مد رئيس الرياض» وحمد بن مبارك بن عبدالرحمن رئيس حريعلا وغيرهم لغزاة بلدان» 
فقدم الجميع الرياض ورئيسه يومئذ ت ركي بن عبدالله بن محمد بن سعود, فتصدى رب الترك وجتمع 
عنده رجال وظن أن أهل البلد يحاربون معه. فلما وصلت تلك الجموع البلد دخلوها بغير قنال» 
واحتصر تركي ومن معه في القصرء فرماه الترك بالقبوس وحاربوه. فهرب من القصر في الليل وحده. 
فلما أصبح أهل القصر طلبوا الأمان من الترك فأعطوهم الأمان وأخرجوهم من القصر وهم نحو سبعين 
رجلاً ومعهم عمر بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود وأبناؤه الثلاثة» فقتلوهم عن آخرهم صبراء وحبس 
عمر المذكور [وأبناؤه] ۳ وسبروهم إلى مصر. انتهى. (غازي). 

-١‏ في الأصل: رمدا. والتصويب من عنوان المجد (۲۲۲/۹)» والمعروف أن تركي بن عبدالله لم 
يذهب إلى البصرة مختبئاً بل توجه إلى جنوب نجد. 

؟- في الأصل: ناصر. والتصويب من عنوان المجد, الموضع السابق. 

۳ في الأصل: وأبناؤهم. والتصويب من عنوان امجدء الموضع السابق. 


)١(‏ ماورد من أن تركي بن عبدالله هرب إلى البصرة وأقام فيها غير صحيح» والصواب أنه توجه إلى 


جنوب الرياض» وفي الحامش التالي بيان لما ذكره ابن بشر يمذا الشأن. 


(۲) قال في عنوان المجد (27517-1761/9 هوه -ا55): وفي رمضان سنة ثمان وثلاثين ومائتين 


وألف أقبل تركي بن عبدالله من بلد الحلوة المعروفة في الجنوب ومعه نحو ثلاثين رجلا ليس معهم 
سلاح» وقصد بلد عرقة, فرلا واستقر فيهاء وأول من ساعده وسار إليه مد بن يحبى بن غيهب 
أمير بلد شقراء وأرسل تركي ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود إلى سدير وكتب 
معه إلى سويد صاحب جلاجل أن يقدم إليه بما استطاع من الرجال وآلة الحرب. فركب إليه سويد 
برجال من أهل جلاجل» وسدير واحمل»› ومنیخ» فقدم عليه في بلد عرقة» فرفع راية الحرب 
وقصد الرياض ومنفوحة وفيهما عسكر محمد علي باشا مع أبي علي البهلولي المغربي نحو ستمائة 
مقاتل وفارس» فوقع الحرب بينه وبينهم» ولم يلبث سويد ومن معه إلا مدة يسيرة ورجعوا إلى 
بلدامم» وبقي معه شرذمة قليلة. فلما رحلوا من عنده سار إليه أهل الرياض وأهل منفوحة وعسكر 
الترك وحاصروه أشد الحصارء فصبر لحريهم صبرا عظيماًء وقطعوا أكثر تار عرقة وبعض النخيل» 
وذلك في أول السنة التاسعة. ثم رحلوا عنها عنها وبقي الحرب على حاله هذاء وأهل حربملا وثرمدا 
والخرج له تحاربون ولأهل الرياض مظاهرون. 
وأما أهل الوشم وسدير فام قد توقفوا عنه بعدما تصالحوا فيما بينهم عن الحروب. 


o۲‏ إفادة الأنام 


المصرية التي كانت في الدرعية“ وجوارهاء وأقام بالرياض وجعلها كرسي 


م دخلت سنة تسع وثلاتين ومائتين وألف وتركي بن عبدالله في بلد عرقة محارباً لأهل الرياض؛ 
ومنفوحةء وأهل الخرج؛ وضرمى» وثرمداء وحرعلا وأكثر أهل بلدان نجد يكاتبونه بلا متابعة, ثم إن 
تركي استخلف في عرقة عمر بن عفيصان» وهو دخل بلد ضرمى واسعولى عليهاء وأقام فيهاء ثم وقع 
الحرب بين أهل سدير ورئيس جلاجل قتل ينهم في هذه الوقعة قتلى كثيرة, ثم وقع الصلح ينهم ثم 
أراد أهل سدير السطوة مرة ثانية على أهل جلاجل؛ فأقبل تركي بن عبدالله من بلد ضرمى ونزل بلد 
ثادق» وكتب إلى أهل سدير أنه من كان منكم في السمع والطاعة فليسكن عن الحرب والفشة ويقبل 
إلي» فلما ورد عليهم رسوله بکتابه لم يسعهم إلا المتابعة والسمع والطاعة؛ فركب إليه جميع رؤساء سدير 
وبايعوه, ثم استنفر أهل احمل قفروا معه» وسار بم إلى بلد جلاجل وبايعه أهلهاء ووفد إليه رئيس الغاط 
أحمد بن محمد السديري» وأهل الزلفي؛ وكاتبه أهل شقرا وغيرهم من أهل الوشم, ثم سار إلى حريملا 
ومنها إلى منفوحة, ولا وصل إليها وقع في قلوب أهلها الرعب» وطلبوا الصلح, وخرج إليه أميرها 
إبراهيم بن سلامة بن مزروع وبايعه. وأخرج من فيها من العسكر. 
ثم دخلت سنة أربعين ومائتين وألف: وفي أوها سار تركي بجنوده من منفوحةء ونازل أهل الرياض 
وفيها العساكر المصرية» [وحصل] ١‏ بينهم وقائع عديدة قتل من الفريقين عدة قتلى. ثم أمر تركي 
من معه أن يصرموا نخيل الرياض فصرموهاء وذلك بعدما اصفرّت وامرّت, ودمروا زروعها إلا ما 
هته القلعة, ودام الحصار إلى نحو شهر ورئيس العارض إذ ذاك عبدالله بن حمد بن ناصر العائذي. 
ثم إنه أقبل فيصل الدويش يجميع عربانه فزعاً لأهل الرياض» فرحل تركي ونزل بجنوده بلد عرقة 

9 ارا أهل الرياض أياماء ثم رحل عنهم» فرجع إليهم تركي بجنود المسلمين وحاصرهم 
أشد الحصارء ثم إن أبا علي المغربي رئيس العساكر الذين في الرياض طلب المصالحة من تركي 
ولأهل ا وللعساكر الذين في العارض» فصا حه تركي على أن يخرج بعساكره من الرياض 
ويذهب إلىأوطانه [هو]۲ ومن معه وجميع أهل العارض وأميرهم عبدالله بن ناصر في أمان» فتم 
الصلح على ذلك فأمر تركي على ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أن يدخل بلد 
الرياض ويضبطهاء وأرسل معه رجالا وأمر على العسكر يتجهزون للرحيل ويخرجون» فخرج منها 
أبو علي وعساكره وسافروا إلى المدينة» ومنها الى مصرء ثم دحل الإمام تركي في الرياض مسرورا 
منصوراء واستوطنه. انتهى. (غازي). 
-١‏ في الأصل: حصل. والتصويب من عنوان انجد (785/7). 
؟- في الأصل: وهو. والتصويب من عنوان اجد الموضع السابق. 

)١(‏ الدرعية: تقع على أحد عشر كيلاً شال الرياض» على ضفاف وادي حنيفة, كثيرة النخيل 
والقلاع الأثرية (الرحلة النجدية ص:ه ه). 
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إمارته» وبنى ها قصراً وجامعاً کبيرا» وحكم أسوارهاء وكان الخبر وصل إلى 
مصر عن ثورة نجد الجديدة, فسيّرت مصر جيشاً بقيادة حسين باشاء 
[فانسحب]“ الوهابيون إلى الوراءء ودخلوا صحاري اليمامة فتعقبهم 
حسين باشا إلى تلك الفيافي, فخانه الأدلاء, فهلك أكثر عسكره من العطش» 
ورجع هو بشرذمة من حاشيته» فلما رأى محمد علي باشا(؟ ما حل بالعسكر 
سئم قتال الوهابيين“» وترك ت رکیا وشأنه. فبقي هذا في الرياض أميرا. 

وني سنة ١۱۸۳م‏ أرسل ابنه فيصلاً بفتح“ الأحساء فبينما هو سائر إليه 
ورده الخبر أن أحد أقارهم" مشاري بن عبدالر هن بن حسن بن مشاري بن 


)١(‏ في الأصل: فتسجب. 

(۲) يقصد الجيش السعودي. 

(۳) في الأصل زيادة: على. 

(4) أي السعوديين. 

(ه) أي ضمها. 

() هو ابن عم الإمام تركي» وهو من الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر فشرد منها سنة اثنتين 
وأربعين ومائتين وألف» فقدم على خاله وابن عمه الإمام تركي بن عبدالله؛ فقام له خاله أتم القيام 
وأكرمه [وزاده] ١‏ في الإكرام» وأعطاه خيلا وركاباً وسلاحا وجميع ما يحتاج إليه من فرش 
وغيرهاء واستعمله أميراً في منفوحة, فلما كان في سنة حمس وأربعين وشى به واش عند خاله تركي 
أنه اجتمع بأناس من ولاة الرعية وعاقدهم على قتله, فوقع في نفس تركي على أناس من أجل هذه 
الشبهة شيء؛ فعزل منهم من عزل عن ولایته» وعفى عمن عفى منهم» وم يرفع في الأمر برأس» 
وزاد في إكرام مشاري» إلا أنه عزله عن إمارة منفوحة, فحقد في نفسه فلما غزا تركي جهة 
الشمال سنة ست وأربعين ومائتين وألف خرج ابن عمه مشاري بن عبدالرحمن من الرياض برجال 
معه من أعوانه مغاضبا له» فوجد منديل بن غنيمان رئيس الملاعبة من مطير هو وعربانه في المستوي» 
فطلب منه النصرة فأبى» فرحل من عنده وكاتب رؤساء القصيم يطلب منهم النصرة فأبوا عليه, 
فسار إلى عربان عارة فلم يغنوا عنه شيئاء فسار إلى مكة وقصد الشريف محمد بن عون وهو رئيس 
مكة۲ إذ ذاك فأكرمه وطلب منه النصرة فأبى وأقام عنده مدة أشهر, فلما رأى أنه لا ناصر له 
خرج من مكة قاصدا خاله الإمام تركي في بلد الرياض» فلما وصل إلى بلد المذنب طلب من 
رؤسائهم يركبون معه إلى خاله الإمام تركي ويأخذون له ذمة وعهداء وأنه ندم على بها سلف 


إفادة الأنام 


فر کبوا معه وقدموا على تركي في الریاض» فعفى عنه وأكرمه, وجعله في بيت عند أهله وعیاله 
وقام بجميع حوائجه؛ ولا جعل عليه داخلا من الناس خوفاً من الفتدة» فلبس عليه رجال من أهل 
الديوان الذين ضعف في قلويمم الإيمان مع ما عنده من تسويل الشيطان وقالوا له: إنك أولى 
بالحكم» وأنت الشجاع المقدم, وقد انتقصك وخذلك فهو أحق بالقتل» فزاد إغراؤهم وحشة 
المكان واستطالة الزمان. هذا والإمام تركي كثير الحلم والإعراض عمن ثم ولم يسنح في خلده 
صدقه لمودته له وقرابته منه وكثرة الإحسان إليه, وقد قيل له ذلك فقال: هذا قول لا معول عليه, 
وم يرفع بذلك رأساً لأن الأجل قد حضر بذلك [ورسا]؛ فعزم مشاري على إظهار ما بطن؛ 
وجرد سيفه لإثارة الفتن» وذلك بمساعدة رجال أسافل من الخدام الأراذل؛ وتواعدوا عليه بعد 
صلاة الجمعة إذا خرج من المسجد, فلما صلى الجمعة خرج على عادته من الباب الذي جنوبي 
الحراب» وكان قد أعد هذا الباب في قبلة المسجد لدخوله وخروجه ولدخول الإمام عن تخطي 
رقاب الناس» وكان قد وقف له البغاة بين الدكاكين وبين القصر والمسجد وبيده مكتوب يقرؤه 
وإلى جنبه رجل على يساره» فاعترضه منهم عبد خادم يقال له: إبراهيم بن حمزة, فأدخل طبنجة 
معه مع كم الإمام تركي وهو غافل فثورها فيه فوقع ميتاء وإذا مشاري قد خرج من المسجد فشهر 
سيفه» وقدد الناس وتوعدهم, وشهر معه أناس سيوفهم» فعلم الناس أن الأمر قد قضي بليل. فلما 
رأى زويّد العبد المشهور ملوك تركي عمه صريعاء شهر سيفه وجرح رجلاً من خدام مشاري» 
فلما لم يجد مساعداً هرب إلى القصر, ثم إن مشاري ومن معه دخلوا القصر وحبسوا زويّداء 
وجلس مشاري للناس يدعوهم إلى البيعة» فلما علم آل الشيخ وقوع هذا الأمر جلسوا في 
المسجد, فأرسل اليهم مشاري» فأبوا أن يخرجوا إلا بالأمان, فكتب اليهم بالأمان, فأتوا إليه 
وبايعوه» ثم نقل تركي من موضعه ذلك وأدخلوه في بيت زويّد فجهّز. وصلى عليه المسلمون4 
بعد صلاة العصر» ودفن في مقبرة الرياض آخر ساعة من يوم الجمعة» ثم أمر مشاري على نساء 
تركي وعياله ونساء فيصل وعياله أن يعخرجوا من القصر فأخرجوهمء واستولى على ما في الخزائن 

من الأموال والسلاح» فقسم السلاح على خدامه وأعوانه. وفرّق شيا كثيرا من الدراهم 
والكسوة, وبايعه أهل البلدان وهم في بلداهم أمر من يأخذ له البيعة منهم, ثم إن زويّداً هرب من 
الرياض وقصد فيصلا فوافاه في الأحساء. 

وأما فيصلا فإنه لما بلغه الخبر في القطيف أخفاه عن الناس» ورحل قافلاً وقصد الأحساءء. وكان 
الو لكين بعهة أنه شار إن تنا إن معان لاما لدم الأحناء قينا ذلك في لابن ركان 
معه رؤساء المسلمين وأعيانمم» منهم: الأمير عبدالله بن علي بن رشيد رئيس جبل شثمرء وعبدالعزيز 

بن محمد بن عبدالله بن حسن رئيس بريدة» أوتركي] ه الهزاي رئيس الحريق» وحمد بن يی بن 
غيهب أمير الوشم وغيرهم» ورجال من رؤساء العربان» فأرسل إليهم فيصلاً وأحضرهم عنده 
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ومعهم عمر بن عفيصان, فأخبرهم بالأمر» وأنه لابد من أخذه الثأر» فلما سمعوا كلامه أولئك 
الجماعة قاموا كلهم وبايعوه على السمع والطاعة. 

ثم رحل من مكانه ودخل الأحساءء وساعده ابن عفيصان فيما أرادء فأمر بالتزود للمسير 
[بالزهاب والزهبة] ٠‏ والسلاح رالدراهم» ثم رحل من الأحساء بجنوده ورفع راياته وبنوده» 
وأعمى الله أخباره عن الباغين» فلم يعلموا صدوره ولا وروده. 

فلما كان ليلة الثلاثاء تاسع عشر من الحرم نزل قربياً من بلد الرياض» وثوروا من البارود حتى كان 
له رعد عظيم وانقضاض» ومع ذلك فالباغي لا يسمعه ولا يشعر به ولا خطر على باله ولا تحدث 
به» ويرسل الرسل ليأتوه بالخبر فيرجعون إليه لا عين ولا أثر» ثم أمر على من كان معه من أهل 
الرياض يدخلون البلد في الليل وبمسكون البروج والبيوت المقابلة للقصر, وأمر على رجال من 
غيرهم تمن يثق يهم يسيرون معهم» فلما وصلوا إلى البلد وجدوا بروجها تملوءة من الرجال جعلهم 
مشاري فيهاء فلما رأوهم وعرفوهم سكتوا عنهم وأدخلوهم البلدء وكل ذلك تقدمة لما قضاه رب 
العالمين» فدخلوا البيوت والبروج وضبطوهاء فلما أحاطوا به عن مدارك الفرار شبوا النار بالبنادق 
وصاحوا بالثأر» فلم يفجأ مشاري وذويه إلا أصوات تلك الرجال وبنادقهم يثأرون عليه وإذا بم 
وسط البيوت يعشرون ويثأرون بدم الإمام ويرمون» فلما رأى ذلك يمت وسقط في يديه ونزل 
الذعر والرعب عليه؛ فأغلقوا الأبواب وصعدوا بروجهم للحرب, ولا كان بعد صلاة الصبح 
ركب فيصل من مكانه بالمسلمين ودخل الرياض» ونزل البيت» وفرق المسلمين/ في البيوت ولي 
بروج البلد» وشب الحرب على من في القصرء وكان الذي فيه مع المشاري نحو مائة وأربعين رجلا 
منهم سويد بن علي رئيس جلاجل» وتابع الحرب عليهم في الليل والنهارء ورماهم بالمدافع الكبار. 
فلما كان ليلة الثلاثاء تاسع صفر نزل من القصر رجال من سبيع وغيرهم وأخبروا أفهم قد تخاذلوا 
ووقع في قلوهم الرعب» فأتى رجال من أعياهم إلى سويد وطلبوا منه أن يأخذ هم أمانا من فيصل. 
وني ليلة الخميس حادي عشر صفر أرسل سويد إلى فيصل وطلب منه الأمان على نفسه وماله 
ومن كان عنده في القصر من الرجال سوى من باشر قتل الإمام أو ساعد في قتلهء فأعطاهم الأمان 
على الصعود إليهم للقتال» فأتوا إلى القصر فرموا لحم الحبال» فصعدوا إليهم وهم أربعون من 
الرجال منهم عبدالله بن علي بن رشيد رئيس بلد شمرء وبداح رئيس آل جيش من العجمان» 
فتولوا عليهم في وسط القصرء وقصدوا مشاري وأعوانه في مكافم فقتلوهم وهم ستة رجالء 
وأخرجوا جسد مشاري ورأسه خارج القصر ليعرف وينظر إليه. انتهى. كذا في عنوان امجد 
5ه زا 556-753). (غازي). 


.)5591/5 في الأصل: وزاد. والتصويب من عنوان المجد‎ -١ 


٥٦‏ إقادة الأنام 


سعود طعن والده تر کي وهو يصلي فقتله» فعاد فيصل وكان معه عبدالله بن 
الرشيد» طرده من حائل أمراؤها يومئذ آل عليء فلاذ بآل سعود., فلما هم 
الجنود أبناء الرياض بالدخول إلى المدينة استفزت الحمية عبدالله» فاستأذن 
فيصلاً بأن يكون معهم, فأذن له فدخلوا الرياض بدون قتال, لأن أهلها كانوا 
من حزب تركي» وهجموا على القصر الذي تحصن فيه مشاري. 

أما عبدالله بن الرشيد فقد سبق المهاجمين إلى برج من أبراج القصر فرأى فيه 
رجلاً امه سويد كان أميراً في جلاجل بسديرء وكان قد جاء يسلم على الإمام 
تركي دون أن يعلم بما حل به» فرحب به مشاري وأنزله ذاك البرج في القصر. 

قال عبدالله يخاطب سويدا: وما أدخلك أنت بآل سعود؟ فأجابه سويد: إن 
مغضوب”'", فقال عبدالله: إذا جئتك بالأمان من فيصل أترمي لنا حبلاً لنصعد 
إلى القصرء فقال سويد: إن من رجال تركي» وسأساعدكم على شرط أن 
يعطيني فيصل الأمان ويهبني نخل الداهنة. 

توائق الرجلان. ورمى سويد بحبل فصعد ابن الرشيد إلى القصرء وصعد وراءه 
عشرون من جنود فيصلء فتصادموا ورجال مشاري وتجالدواء فجرح عبدالله في 


- في هامش الأصل: أميرها من طرف الدولة العغمانية والأتراك. وكتبه: محمد نصيف. 

۳- ما بين المعكوفين زيادة من عنوان اججد (۲۹۲/۲). 

٤‏ - يقصد بذلك الجيش السعودي. 

ه - في الأصل: وترك. والتصويب من عنوان امجد (۲۹۳/۲). 

5- ما بين المعكو فين زيادة من عنوان امجد, الموضع السابق. 

۷- يقصد بذلك الجيش السعودي. 

والزهاب والزهبة: المئونة والتموين (من وثائق الملك عبدالعزيز- الملاحق ص: ١7‏ 8). 
)١(‏ انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:۱۹-۱۸). 
(۲) مغضوبء أي: من فيصل. 
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يده جرحاً بلیغاً شوههاء ولكنه ورجال فيصل استولوا على القصر”'' وحاقوا 
بعشاري ومن معه فقتلوهم" 

سر فيصل خصوصا بشجاعة عبدالله بن الرشيد» وعندما رأى جراحته قال 
له: لك مني ما تريد فقال عبدالله: أطلب منك أن تأمّريَ في حائل وأن تكون 
الإمارة لي ولعائلتي بعدي» فأجاب فيصل. فكان عبدالله هذا مؤسس إمارة بيت 


الك 


3 


ولا بلغ الحكومة المصرية ما حدث بالرياض أرسلت خورشيد باشا بعساكر 
کٹ ۳3 وكان معه خالد بن سعود» فعندما قرب الجيش من الرياض رحل فيصل 


١ (‏ في هامش الأصل: وذلك سنة ألف ومائتين وست وأربعین» وهو خطأ والصواب: 7845 ١هم.‏ 

(۲) قال في عنوان المجد (#09/5): ولا قتل مشاري وأعوانه وتفرّق هملهم دخل الإمام فيصل 
القصرء وجلس على سرير الملك؛ ووفد عليه أمراء البلدان ورؤساء العربان» فهنوه وبايعوه. 
انتهى. (غازي). 

ر( إن أول ما ارسلت الحكومية المصرية العساكر إلى نجد كانت بقيادة إبراهيم باشا سنة 51717 1هلب 
ثم تلتها حملة خليل أغا عام 775 ١ه‏ ثم حملة حسين بك ومعه أبوش أغا ثم حسين بك أبو ظاهر 
سنة 719 1ه ثم توقفت الحملات حتى سنة 7ه نظرا لانشغال محمد علي في حروبه 
في بلاد الشام وني ذلك العام ارسلت حملة جديدة بقيادة إسماعيل أغا بك وخالد بن سعود وكان 
آخرها حملة خورشيد باشا سنة 4 1785١ه‏ وقد انسحبت جميع جيوش محمد علي من نجد بعد 
اتفاقية لندن سنة 5855 اه/١‏ 185م. 
ولا وصلت العساكر التي مع خورشيد باشا إلى الينبع علم بخبرهم الإمام فيصلء فاستشار رؤساء 
المسلمين في المسير إليهم» فأشاروا بالنفير والمسير إلى القصيم والترول فيه قبل وصول العساكر إليه؛ 
فركب من الرياض في آخر شوال ونزل الصريف -الماء المعروف قرب بلد التنومة من ناحية 
القصيم- فأقام فيه أكثر من شهرء ثم رحل إلى بلد عنيزة ونزهاء ثم سار يمن معه من المسلمين ونزل 
في رياضص الخبراء فأقام في ذلك اكان أكثر من عشرين يوما وهو محارب [لعساكر] ١‏ العرك, 
ولكن لم يحصل بينهم قتال. 
ثم استشار الإمام رؤساء القادة السعوديين في الرحيل والمقام فأشاروا عليه أن يأمر على أهل رحلته 
وذهابه وعليق خيله وجميع ثقله يرحلون الى بلد عنيزة» ثم يرحلٍ بمن معه من السعوديين فيشن 
الغارة على بعض فرقان البدو الذين تابعوا العسكرء ثم يرجع قافلا إلى عنيزة أو بريدة, ارام 


ف إقادة الأنام 


على أهل الرحلة بالرحيل» فلما شدت رحائلهم ظن أناس من أطراف الغزو أن عليهم هزعة 
فشالوا على رواحلهم ووقع في السعوديين فشل» ثم ركب فيصل بجنوده إلى عنيزة ونزهاء ثم 
اقتضى رأيه أن يرحل إلى بلده ويقضي الله بتقديره ما أراد من تدبيره» فرحل من عنيزة وأذن لأهل 
النوا حي أن يرجعوا إلى أوطافهم. وقصد الرياض ومعه أهل الخرج والفرع» ومحمد بن قرملة رئيس 
فلما وصل فيصل بلد الرياض نزل بخيامه وأثقاله خارج البلد ومن معه من أهل الخرج وغيرهم 
فدخل البلد على خيله؛ فرأى من أهل البلد ما يريبه» بل جاهره رجال بالعداوة» فأخذ فيصل يهيء 
ما في القصر من مال وسلاح وأمتعة وغيرهاء فدخل عليه رجال من أهل الرياض وحدث عليه 
منهم ما أوقع في قلبه الخوف منهم» فبذل الدراهم لكل من حاذر منهء فلما بذل هم سكتوا عنه» 
فأرج جميع ما كان في القصر من كل غالي وجعله عند رحائله وخيامه خارج البلد مع غزوان 
أهل اجنوب» وأكثر ذلك أخرجه بخفية. ثم سار بجميع ما معه من الأموال والسلاح والأمتعة ومن 
الخيل نحو أربعمائة وعدد كثير من العمانيات النجائب إلى الخرج, ثم الى الأحساء. فلما وصل إليه 
نزل في الرقيقة. فخرج إليه عمر بن عفيصان ورؤساء أهل الأحساء وبايعوه على النصرة والقيام 
معه» ووفد عليه رؤساء العربان من مطير والعجمان والسهول وسبيع وغيرهم. هذا ما كان من أمر 
فيصل بن تركي. 
وأما إماعيل اغا وخالد بن سعود ومن معه من العساكر لا ارتحل فيصل من عنيزة رحلوا إليهاء وقدم 
على خالد رؤساء أهل الرياض في عنيزة, وأطاعت له نجد إلا أهل الخرج والفرع وما والاهم. 
فلما كان في آخر عاشوراء في سنة ثلاث وخسين ومائتين وألف رحل إسماعيل وخالد وعساكر 
الترك من عنيزة وقصدوا الرياض» فوصلوه يوم السبت سابع صفرء ونزل إسماعيل وخالد في 
القصر, ونزل باقي العسكر خارج البلدء وقدم عليهم رؤساء البلدان وتابعوهم» وأرسلوا إلى امزاي 
وأهل الحوطة يطلبون منهم الابعة والقدوم إليهم فأبوا عليهم» وكتبوا خالد: إن كان الأمر لك 
ا تر من الترك فنحن رعية لكمء وإن كان الأمر للترك فنحن هم محاربون» 
فغضب إسماعيل وأتباعه وقالوا: لا نرضى إلا بقتلهم وفب أمواهم. 
تم أمر إسماعيل على الحدادين يعملون الفؤوس والفواريع؛ وأمر بالسير إليهم. وكتب خالد إلى أهل 
النواحي يأمرهم بالنفير لقتال أهل تلك الناحية, ثم إن خالدا استنفر أهل الرياض وخدامه وهم نحو 
أربعمائة رجل» فركب هو وإ ماعيل بعساكر الترك وأتباعهم من العرب وساروا من الرياض في 
أول ربيع الآخر. فلما وصلوا الماء المعروف بالخفس أجمعوا رأيهم بالمسير إلى بلد الحلوة, فساروا 
من الخفس, قيل أنهم سبعة آلاف مقاتل من الترك والعرب. فقصدوا بلد الحلوة ونزلوا في حرة 
قرب البلدء وكان أهل الخلوة قد أخرجوا نساءهم وأبناءهم إلى الحوطة. فلما أقبلت عليهم تلك 
العساكر اجتمع أهل تلك الناحية وتعاهدوا على حرب الدولة وأتباعهم: وصعد أهل الحلوة الجبل 
لقتالهم, فوقع بينهم قتال من ارتفاع الشمس إلى بعد الظهرء فأتى إليهم مدد من أهل الحريق وأهل 
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الحوطة وغيرهم, وحصل مقتلة عظيمة على العسكر وأتباعهم» وأقبل تركي زاي بجمع عظيم 
وقصد بمنة العسكر وفي اخيالة والفرسان» وأقبل إبراهيم بن عبدالله بجموعه من أهل الحوطة وقصد 
ميسرقم وهم في رأس الجبل وفيه المدافع والعساكر» فحصل قتال شديد, واستولى إبراهيم وأتباعه 
على المدافع ورموها من رأس الجبل؛ فتزل النصر من السماءء وأول من افهزم الأعراب الذين مع 
العسكر, ثم وقعت الحزيمة على الباقين» وهلك أكثر تلك الجنود قتلاً وظماًء وتفرقت الخيالة في 
الشعاب» فهلكوا فيها ليس هم دليل» ونجا خالد بنفسه ومن معه من أهل نجدء وتبعهم إسماعيل 
والمعاون وشرذمة من الخيالة» وهربت الأعراب على رحائل العسكر وتركوا جميع مخلاقم 
وأمتعتهم» وغنم أهل الحوطة جميع ما معهم من الأموال والسلاح والخيام, وذلك منتصف ربيع 
الآخر, ثم رحل خالد وإسماعيل ومن معهما من الدلم وقصدوا الرياض ودخلوهاء ولا علم فيصل 
بمزعة العسكر وقتلهم وهو في الأحساء خرج منه بعدده وعدته من أهل الأحساء وغيرهم. وكان 
معه رجال من عشيرته وخدامه هربوا معه من الرياض» فلما وصل بلد الخرج أمر على أهلها 
بالمسير معهء وأرسل إلى أهل الحوطة والحريق والفرع فأتوا إليه ومعهم الشيخ عبدالرحمن بن حسن» 
فرحل من الخرج وقصد الرياض» فلما وصل إلى المصانع خرج إليه خالد وأهل الرياض وعساكر 
ا ا E‏ 
بينهم الحرب ظهر عليهم الكمين فووا منهزمين» وقتل منهم قتلى كثيرة» وانفزم من أهل الرياض 
نحو مائتين ومعهم عدد من الترك» فقصدوا منفوحة؛ لأن المسلمين۲ حالوا بينهم وبين الرياض» 
فحصرهم فيصل فيهاء فطلبوا منه الأمان عليهم وعلى أهل منفوحة ومن عندهم من الترك؛ 
فأعطاهم الأمان» فخرجوا إليه وصالحة أهل البللد وبايعوه, ونازل فيصل أهل الرياض 
واستدارت جنوده علیهاء ونزلوا بيوت النخيل» واحتصر خالد وأعوانه في حلة البلد, وسدوا بيبانها 
بالطين» ورتبوا أهل الرياض ومقاتلتهم في وسط البلد, وقطع فيصل عنهم السبل» > وأكلوا ما في 
البلد من الأغنام والإبل والبقر, وأكلوا كثيراً من خيل العسكر, ثم إن خالدا ورؤساء الترك أمروا 
يدم البيوت التي لأعوان فيصل› > فهدموها وأوقدوا بأخشابماء فلما كان في أثناء هذا الحرب ضاقت 
صدور أهل الرياض من كثرة ما عندهم من الناس الذين ليس فيهم نفع لهم في حرهم, ففتحوا لهم 
باب البلد وأخرجوهم منهاء واستمر الحرب إلى سابع شعبان» ثم إن خالدا وفيصلا تراسلا في طلب 
الصلح. فلما كان سابع عشر من الشهر المذكور تواعداء فخرج فيصل من مكانه ذلك وخرج إليه 
خالد من الرياض وجلسا بين البلدين من صلاة الظهر إلى بعد العصر, فلم ينعقد بينهما صلح؛ لأن 
أهل نجد لا يرضون بولاية الترك ولا أتباعهم, فثارت الحرب بينهم. 
وفي آخر هذه السنة قدم إلى نجد خورشيد باشا من مصر ونزل القصيم. 
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وني سنة أربع وخسين ومائتين وألف أرسل خورشيد باشا من القصيم عسكراً رئيسهم رجل 
كردي يقال له: ملا سليمان, ومعه حسن المعاون» فلما قدموا أمروا على إسماعيل أن يرحل عن 
بقي معه من العسكر إلى مصرء فرحلوا ورحل معهم حسن المذكور وقدموا بلد القصيم, ثم رحلوا 
إلى مصر. 

وني آخر صفر من هذه السنة أقبل خورشيد باشا من الحناكية بعساكره ونزل بلد عنيزة» فتابعوه 
ووفد عليه كثير من رؤساء العربان وأمراء القصيم. 

وني آخر رجب رحل الباشا بعساكره من عنيزة ونزل الوشمء ثم سار إلى الرياض» ف ركب معه 
خالد بأهل العارض وقصدوا بلد الدلم وفيها الإمام فيصل وقد ثبت رهم فوصلوا [نعجان] ۳ ثم 
عزل الباشا جنوده من الترك والعرب وأقبلوا إلى الدم صفاً واحداء وجعلوا جبخائهم ورواحلهم 
ومن معهم من الأعراب خلفهم» وذلك خوفا من الهزعة» فخرج إليهم فيصل بجنوده» وحصل 
بينهم قتال شديد» وكان الباشا قد جعل كمينا من الخيل والعساكر, فظهر عليهم الكمين. فحصل 
على المسلمين4 هزيمة, وقصدوا البلدء وقتل منهم عدة رجال؛ وقتل من العسكر وأتباعهم قتلى 
كطيرة م ثم إن فيصلاً جمع شجعان قومه وأبطاهم وأمرهم أن يحملوا على من في القصرء فحمل 
المسلمون 4 عليهم من كل جانب وحصل قتال شديد فهجم المسلمون4 عليهم من كل جانب فيه 
وأخذوه عنوةء وقتلوا من الترك نحو خسة وعشرين رجلاً وأسروا منهم اثنين وعشرين رجا ثم 
ميات لابوور عد كر SR‏ يلزه لجار E E‏ بينهم القتال 
والجلاد إلى أن حجر الليل بين الفريقين وستر الظلام بينهم من الأفقين ثم افمزموا عن القصر 
وتر كوه» وتبعهم عساكر الترك ودخلوه» وانفكت هذه الوقعة عن قتلى وجرحى بين الفريقين. 

تم إن عمر بن عفيصان أمير الأحساء أقبل بجنود كثيرة من الأحساء ونزل بلد السلمية المعروفة في 
الخرج؛ وأرسل إلى فيصل يخبره بقدومه» [وواعده] 4 أن يحمل على الترك من جهته. ويحمل هو 
ومن معه عليهم من جهتهم» فساروا إلى العسكر من كل جهة وذلك في سابع رمضان» فحصل في 
العسكر رهق وخوف, وجالوا للهزعة» وبعد ذلك ثبتواء وانفكت هذه الوقعة عن قتلى وجرحى 
بين الفريقين. 

ثم قصد ابن عفيصان ومن معه بلد زميقة, فلما دخلوها وقع فيهم خلل وفشل وتنافس وتخاذل؛ 
فرحل أهل الحوطة إلى بلادهم. وتبعهم أهل الحريق. فلما رحلت تلك الجنود من زميقة وقع 
الرعب في قلوب أهلهاء فهربوا منها بنسائهم وعيالهم وتركوها خاوية على عروشهاء وفيها من البر 
والشعير والتمر والأمتعة والمواشي ما لا بحصى» فذهب البشير إلى الباشاء فأرسل إليها حسين 
اليازجي ومعه عسكر ورجال من العرب فأخذوا جميع ما فيهاء ثم إنه وقع فيمن كان في بلد الدلم 
خلل وخحوف» وكاتب أناس منهم الباشا وطلبوا الصلح» وأرسل فيصل إبراهيم أبو [ظمر]ه إلى 
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إلى الدلم في بلاد الخرج خلاف كان بينه وبين أهل الرياض؛ فلم ير من الحكمة أن 
يخاصر فیهاء وتعقبه خورشيد نجيشه وحاصره هناك فثبت فيصل أربعين يوما في 
الدفاع» ولكنه عندما اشتد الحصار عرض على خورشيد أن يسلم نفسه بشرط أن 
يعفوا القائد عن الأهالي ويؤمنهم على أرواحهم وأموالهم؛ فقبل خورشيد ذلك, 
فسلم فيصل ما كان معه من عتاد الحرب إلى أهل الخرج» ثم سلّم نفسه إلى القائد 
في “7 رمضان سنة 2١7614‏ فير بوعده إذ عفى عن الأهالي» وقد أحسن معاملة 
فيصل» فاستصحبه إلى مصرء وبعد ما وصل هناك وضعوه في قلعة بقرب 
السويس'» وولى مكانه خالد بن سعود , وخالد هذا هو أخو عبدالله من جارية 


الباشا في الصلح, فأجابه إلى كل ما طلب إلا أنه يسافر إلى محمد علي في مصر فيجلس عنده مع 
عشيرته الذين في مصر» فخرج فيصل إلى الباشا وصالحه على دماء أهل الدلم [وأموالهم وعلى من 
كان معه من أهل العارض وغيرهم» فدخل فيصل الدلم] > وقضى حاجاته منهاء ثم خرج إلى الباشا 
وأقام نحو أربعة أيام, فجهز الباشا حسن اليازجي۷ وعسكره فرحلوا بفيصل وأخيه جلوي وابن 
أخيه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله, وولدي فيصل»؛ عبدالله» ومحمد, وقدموا يحم مص فأنزلوا 
فيصلاً في بيت وجعلوا عنده حرسا يحفظونه. انتهى. كذا في عنوان المجد (۳۲۸-۳۹۳/۲). 
(غازي). 

.)"31 5/9( في الأصل: بعساكر. والتصويب من عنوان الجد‎ -١ 

؟- يقصد بذلك الجيش السعودي. 

۳- في الأصل: العجمان. والمثبت من عنوان المجد 958/59 9) 

4- يقصد الجيش السعودي. 

ه- في الأصل: وواعدوه. والتصويب من عنوان المجد (75/9”). 

5- في الأصل: ظهيرة. والتصويب من عنوان امجد (۳۲۷/۲). 

/ا- ما بين المعكوفين زيادة من عنوان امجد, الموضع السابق. 

۸- سبقت قبل عدة أسطر: حسين. 
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حبشية. كان متوقد الذهن, رقيق الشعورء مسترسلا ف اللهو واللذات. نشأ 
في ذرى محمد علي فتمصر, وجاء يحكم في نجد حكما عصرياء فنفر النجديون 
منه وعدوه أجنبياء فخلعوه بعد أن قاوموه سنتين, فتولى الإمارة بعده عبدالله(1) 


)١(‏ كان عبدالله بن ثنيان هذا في الرياض مع خالد بن سعود» فهرب من الرياض إلى المنتفق سنة ألف 
ومائتين وسبع و<مسين, وصار عند عيسى بن محمد رئيس المنتفق؛ وكتب إلى أهل الحريق والحوطة 
والحلوة؛ وذكر ضحم أنه يريد إخراج العساكر في نجد, وكان الشيخ عبدالرحمن بن حسن وعلي بن 
حسين وعبدالملك بن حسين وبنوهم إذ ذاك في الحوطة والحريق هاربين من الترك, فوعدوه 
النصرة, فلما علم بذلك خالد أرسل إلى رؤساء سبيع وقال هم: اذهبوا إلى ابن ثنيان وأعطوه 
الأمانء فلما وصلوا إليه أبى عليهم وقال: لابد من حربه, ثم [إنه] ١‏ شمر يدعو الناس إلى القيام 
معه» فقدم عليه رجال من آل شامر وغبرهم» فلما علم خالد أنه مصمم على حربه داخله الجبن» 
وكتب [إلى]۲ أهل النواحي يأمرهم بالغزو, فتناقلوا عليه ولم يأته إلا أهل الخرج وأهل سديرء 
وقليل من أهل احمل وغيرهم» فلما قدموا عليه في الرياض أمر على آهل الرياض من كان يحاذر 
منه أن يغزون معه» وخرج من الرياض قاصدا الأحساء. 

تم إن ابن ثنيان سار إلى ضرمى» ومنها قصد بلد عرقة, وقدم عليه سعد بن تركي لزاني في سبعين 

رجلا من أهل الحريق» فأمر ابن ثنيان من معه أن يزحفوا إلى البلدء فزحفوا إليها وأخذوها عنوة 

وفبوهاء فلما تم له هذا الأمر كتب إلى أهل البلدان يدعوهم إلى متابعته ونصرته, ثم رحل ابن ثنيان 

يجنوده ونرها. 

وني هذه المدة [وأهل]” الرياض يتابعون الرسل إلى خالد ويستحئونه وهو لا يرفع هم رأساء فأتى 

إليه رؤساء أهل الرياض الذين معه وقالوا له: إن هذا الأمر قد وقع في ناحيتناء فإما أن تخرج معنا أو 

تأذن لنا في الخروج» فأمر خالد على زويّد العبد أن يسير معهم» فساروا من الأحساء في نحو ثلاثمائة 

مطية» فقدموا الرياض في شوال ووقع بينهم وبين ابن ثنيان القتال. 

ثم إن أهل الرياض ساروا بعساكرهم إلى منفوحةء وحصل بينهم وبين ابن ثنيان فيها قتال شديد. 

قتل فيها رجال من الفريقين» وانحصر ابن ثنيان في منفوحة. ثم إن أهل الرياض لما حصروا ابن ثنيان 

في منفوحة يومهم ذلك وحجز الظلام رجعوا إلى بلدهم» فتبعهم ابن ثنيان وهم لا يعلمون, فلما 
قرب من جدار الرياض وفرغ من صلاة المغرب قال لأصحابه: إنكم داخلون هذه البلاد إن شاء 
الله فعليكم بالصدق في الجلادء فساروا فوافاهم رجال من أهل دخنة فأدخلوهم البلد ومقاتلة أهل 
الرياض وعساكرهمء [وما] >٤‏ وضعوا سلاحهم يعرضون ويغنون ويلعبون» ولم يعلموا بدخول ابن 
ثنيان البلدء فلم يفجأهم إلا وابن ثنيان شاهر سيفه وقد أقبل إليهم في رجاله من الشجعان» فهرب 
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وشج. ثم ولوا مدبرين ودخلوا قصرهم فأغلقوه عليهم أجمعين ثم دخل ابن ثنيان بيت آل عياف 
وجلس فيه وأتى إليه رؤساء البلد فبايعوه» وأرسل إلى ابن عفيصان ومن معه فأتوا إليه وأطاعوه, 
ثم أرسل [إلى] ه من في القصر من الترك والمغاربة فأعطاهم الأمان, وأنهم يرحلون البلد ولا يبقى 
فيها منهم أحد, فخرجوا منها وسكنت البلاد. 

وأما خالد فإنه لما رأى الأمر انتقل إلى غيره وهو إذ ذاك في الأحساء أمر على من بقي من رجاله 
وعساكر الترك وقال لهم: نريد أن نعمل قوة للحرب فأتوا بخيلكم وركابكم. ثم خرج بهم من 
الأحساى وهرب وترك شيئاً من ثقله وخيامه وقصد [الدمام] ” المعروف في القطيف» فترل فيه هو 
ومن معه» فهرب عنه أكثر خدامه ورجاله» فهرب هو إلى الكويت» ومنه إلى القصيم, ثم إلى مكة 
المشرفة۷. 

وی أول سنة تسع وسين ومائتين وألف نزل الإمام فيصل من حبسه بحبال ومعه أخوه جلوي. 
وابن عمه عبدالله بن إبراهيم؛ وابنه عبدالء وكانت العساكر رصدا عليهم في مدخلهم ومر جهم» 
والقُرْجَة التي نزلوا منها كانت أكثر من سبعين ذراعاً عن الأرض» فحفظهم الله تعالى إلى أن وصلوا 
الأرض, وكانوا قد واعدوا ركائب تحتهم فركبوهاء وذلك في الليل» فساروا إلى جبل شمرء 
وأرسلوا إلى عبدالله بن علي بن رشيد يخبرونه بمجيئهم» فتلقاهم بالرجال والرحائل» ودخلوا بلدة 
فلما بلغ عبدالله بن ثنيان هذا الخبر أبان لخاصته, فأشاروا إليه أن يرسل رعاياه ويستنفرهم 
حاضرهم وباديهم, وأهم إذا سمعوا بخروجك لم يجيبوا لناديهم؛ فخرج من الرياض يوم الجمعة ومعه 
غزو أهل العارض» فترل [ببان] ۸ وأقام فيه أياماء وورد عليه من فيصل مراسلات. 

وكان فيصل لا نزل الجبل أرسل رجالا بمراسلات إلى أهل البلدان» فأوصلوها خفية إليهم. فلما 
وصلت إلى ابن نيان مراسلات فيصل جعل يدير الرأي؛ فأجمع أمره أنه يرسل هدية إلى فيصل 
ويستدعيه إليه لعله يصير عنده وبين يديه ثم إنه أرسل علي بن عبدالله أمير ضرمى بمدية إلى 
فيصل فقدم بها عليه في الجبل» فأخذها ولم يعبأ بقوة صاحبها. 

ثم إن ابن ثنيان رحل إلى أرض سدير, فوافاه رسول عبدالعزيز بن محمد رئيس بريدة يستدعوه إليه 
ويعطيه العهود والموائيق على القيام معه والنصرة. وسبب ذلك: أن بين أهل القصيم وبين أبن رشيد 
عداوة عظيمةء فظن أفهم إذا صاروا 5 واحدة مع هذا الشجاع المطاع أدركوا الثأر» ويأبى الله إلا 
مض | أراد. فرحل ابن ثنيان وقصد بريدة» فترل بجنوده خارج البلدء فخرج إليه عبدالعزيز وبايعه. 
فلما علم بذلك رئيس عنيزة عبدالله بن AN GS‏ 
وكان فيهم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين وابنه عبدالعزيزء فغلب الرأي م منهم أهم يرسلون 
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عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله إلى فيصل وببايعه لهم ويقبل به إليهم» فركب عبدالعزيز في رجال معه 
فوافاه في الكهفة, وأمره أن يرحل إلى عنيزة وأن أهلها له في السمع والطاعة» فرحل من مكانه 
ذلك وقصد عنيزة» فلما علم بذلك ابن ثنيان فض بجنوده من بريدة وترك خيامه وأثقاله ورصد 
هم على طريقهم» فعمي عليهم الخبر. وسار فيصل وأصحابه على غير مصدرهم» ودخلوا عنيزة 
آخر الليل؛ فلم يفجأ ابن ثنيان وجنوده إلا ضرب البنادق في البلد واللعب والغناء فعلم أن الأمر 
قد فاته فرجع إلى خيامه وتبدد من قومه رجال من رؤساء أهل الجنوب4 وسدير وغيرهم 
وقصدوا فيصلا في عنيزة. 

ثم إن ابن ثنيان لا وصل بريدة أمرهم بالرحيلء وذكر لجنوده أنه يريد عنيزة محارباء فرحل وقصد 
المذنب منهزما إلى الرياض» ولا وصل الوشم تفرقت عنه جنوده» وقصد أهل النواحي بلدائهم, وهو 
قصد الرياض» ودخله وفرق السلاح والأموالء وهدم البيوت التي حول القصر, وتأهب للحصارء 
ورتب البلاد ومرابيعهاء وجعل في كل موضع رجالاً وأمّر فيهم أميرا. 

وأما فيصل فإنه لما استقر في عنيزة وبايعه أهلها ووفد عليه رجال من بلدان القصيم ورؤساء العربان 
رحل من عنيزة وقصد الوشمء ونزل بلد شقراء فبايعه أهلها وأهل الوشم ثم رحل منها وقدم 
حربملا وأقام فيها أياماء وقدم عليه فيها أمراء سدير بغزوهم» ووفد عليه رؤساء السهول 
وسبيع والعجمان وغيرهم» وكتب [إلى] ٠١‏ عبدالله بن ثنيان يدعوه إلى المصالحة وحقن الدماء 
بين المسلمين» وأنه يمخرج من الرياض بما عنده من الخيل والركاب والسلاح والأموال والرجال» 
وليس له معارض» وينزل أي بلد شاء في نجد أو غيرهاء وله مع ذلك من الخراج كل سنة ما 
يكفيه» فأبى ذلك ولم يرض إلا بالحرب» فرحل فيصل من حربملا ورحل معه أميرها مد بن 
مبارك» والشيخ محمد بن مقرن» ونزل بلد سدوس» وكتب إلى أمير [منفوحة] ١١‏ سليمان بن 
إبراهيم بن سعيد يطلبه المتابعة والتزول عنده» فأجابه إلى ذلك» فرحل فيصل من سدوس ونزل 
منفوحة فأقام فيها أياماء ولم يقع بينه وبين أهل الرياض حربء والرسل بينه وبين أناس من رؤساء 
الرياض خفية. 

فلما كان ليلة الخميس لست بقين من ربيع الثاني جهّز فيصل رجالا من شجعان قومه مع أخيه 
جلوي» وأمرهم يدخلون البلد وذلك بممالاة من رؤسائهاء فأقبل جلوي ومن معه ودخلوا مع باب 
دخنة» وكان ابن ثنيان يخرج من القصر برجال معه يدوررن البلد, فلما بلغه دخول هؤلاء انصرف 
إلى القصر واحتصر فيه» وقصد جلوي وأصحابه البيوت التي تقابل القصر وقاموا يرمون من في 
القصر» فأغلق ابن ثنيان وأصحابه باب القصرء ثم سدّوه بالطين» ثم دخل الإمام فيصل الرياض 
ونزل بيت مشاري بن عبدالرحمن فوقع الحرب نحو عشرين يوماء وقدم على فيصل أهل الخرج 
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ابن ثنيان ابن إبراهيم بن ثنيان بن سعود؛ فلما بلغ هذا الخبر لفيصل بن تركي صار 
يدبر الأمر في هربه من مصر ليصل إلى نجد وينترع املك من عبدالله بن ثنيان» 
فسهّل الله له ذلك يإعانة عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشاء وكان 


والفرع ومعهم الشيخ عبدالرحمن بن حسن. هذا وجنود فيصل من شمر وغيرهم خارج البلدء 
وليس في البلد إلا المقاتلة من أهل العارض» وقدم عليه رؤساء سبيع. 

ثم إن ابن ثنيان خرج ذات ليلة من القصرء فوافاه رجال فأمسكوه وأتوا به إلى فيصل فأخذ 
سلاحه وحبسه» وأخذ القصر عنوة. وعفى عمن فيه من الرجال, وأخذ جميع أموال ابن ثنيان» 
وصار محبوساً في بيت من بيوت القصر وعنده حرس يحفظونه. ونزل فيصل القصر وبايعه 
السلمون» وسكنت الفتنة» واستقامت الأمور. 

وني منتصف جمادى الآخرة يوم الجمعة سنة ١7]17854[‏ توفي عبدالله بن ثنيان في الحبس» 
وجهزه الإمام» وصلى عليه والمسلمون» وظهر مع جنازته, ودفن في مقبرة الرياض. اه عنوان 
الخد (5/5” م عل “اع “1ه ع #). (غازي). 

.)"8"1//9( في الأصل: أن. والتصويب من عنوان اغجد‎ - ١ 

؟- في الأصل: على. والتصويب من عنوان المجد, الموضع السابق. 

۳- في الأصل: أهل. والتصويب من عنوان المجد (۳۳۸/۲). 

٤‏ - في الأصل: ما. والتصويب من عنوان الجد الموضع السابق. 

ه- قوله: "إلى" زيادة من عنوان المجد (۳۳۹/۲). 

5- في الأصل: الذمام. والتصويب من عنوان المجد (0/7 5 "). 

۷- توفي خالد بمدينة جدة في حدود سنة 76 ١‏ (هامش عنوان المجد ١/7‏ 5 "). 

۸- في الأصل: ببان. والتصويب من عنوان المجد (؟/4 54 "). 

8- جنوب نجد. 

.)" في الأصل: على. والتصويب من عنوان النجد (؟/58‎ -٠ 

-١‏ في الأصل: منفوخة. وكذا وردت في الموضع التالي» والتصويب من عنوان امجد, الموضع 
السابق. 

5- لم تكتب السنة في الأصلء والمثبت من عنوان المجد (؟55/7 7). 
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الأمر في ذلك الوقت محمد علي باشا ولابنه إبراهيم باشاء وليس لعباس باشا 
شيء من الأمر» إلا أنه كان حيبأ عند جه محمد علي باشاء مسموع الكلمة 
عند رجال دولته» وکان يجتمع كثيراً بفيصل بن تركي وهو محبوس'» فقال له 
فيصل يوماً: إن نجداً صارت بيد عبدالله بن ثنيان» فلو أتخلص من الحبس وأصل 
إلى نجد أنترع الملك منه إن شاء الله تعالى وأصير خادماً لأفندينا تحت أمره 
فوعده عباس باشا بأنه يدبر هذا الأمر له وأمره بكتمانه. ثم بعد أيام أحضر له 
ركائب وخيلاً خفية روضعها وضع بعيد عن مر واحتال في إخراجه من 
القلعة الحبوس فيها بمواطأة مع البوّاب سرا فخرج في ليلة ووصل إلى الموضع 
التي فيها الركائب والخيل هو وبعض أتباعه, وركبوها وتوجهوا إلى نجد, وبعد 
يومين بلغ خبر هروبه إبراهيم باشاء فأركب كثيراً من العسكر يسيرون خلفه 
لید ر کوه» وكان ممن ركب معهم عباس باشاء فساروا يومين فلم يدركوه, 
فرجعواء ولم يزل فيصل سائراً هو ومن معه إلى أن وصلوا جبل ثمرء وقصدوا 
ابن رشيد أمير جبل #همرء فأضافهم وأكرمهم وأحسن نزهم ثم سار بكثير من 
قومه معهم وقصدوا القصيمى فلما وصلوا القصيم قابلهم أهله واضافوقم 
وأكرموا نزهم وساروا معهم بكثير من قومهم معهم, فصار الجميع جيشاء 
فقصدوا عبدالله بن ثنيان وهو في الرياض فقاتلوه وحصروه إلى أن قبضوا عليه 
وحبسوه» ثم قتل خنقاً في الحبس. هكذا مذكورا في خلاصة الكلاه”". 

وف تاريخ نجد الحديث”": وحاصر فيصل ابن ثنيان في الرياض عدة أيام, 


)١(‏ في هامش الأصل: محبوس في مصر لا ينرج من البلاد تحت المراقبة والحرس يترصدونه. وكتبه: 
(۲) خلاصة الكلام (صض‌:۳۱۳-۳۱۹۲). 
)۳( تاريخ نجد الحديث (ص: ۱۰٦1-۹٥‏ ۱۲۹-۱۹۱۹۷ 1۳۲-۹۲۸). 
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ثم صفح عنه وأعطاه الأمان, ثم بعد ذلك أصيب برض أودى جیاته» وكان 
ذلك سنة نمان وحمسين ومائتين وألف» واستقل فيصل بالملك» واستقامت له 
الأمور, وأحسن التدبير» وأحسن العلاقات مع الدولة ومع مصر“) وبسط 
سيادته على الشطر الأكبر من شبه الجزيرة, فدانت له الأحساى والقطيف› 
ووادي الدواسر» وعسير. والجبل» والقصيم. 

وني زمانه كانت سياحة بالغراف”" إلى نجد سنة 151/9 ١اه/‏ ۲١۱۸م‏ 
ركان مع بالغراف في تلك السياحة رجل من زحلة بلبنان صار فيما بعد كاهنا 
ثم مطرانا ثم بطري ركا على الروم الكاثوليك. هو البطريري بطرس اجريجيري. 
وقد روى يومئذ أنهم دعوا ابن سعود" لتأسيس علاقة مع بعض دول أوروبا 
على أن هذه تساعده على الدولة العثمانية» فأجابهم: إنني وإن كنت عدوا 
لسلطان استانبول فلا أرضى أن أستعين عليه بالأجبي. روى ذلك من سممعه من 
فم البطريرك الجريجيري. 

ولا شرع فيصل بتهديد أهل البحرين وعُمان خشيت إنكلترا من أن 
يستولي النجديون على السواحل فيضروا تجارقا. فصدت قديداقم ببعض 
الحركات البحرية, ثم عقدت إنكلترا مع آل سعود مقاولة لمدة مائة 
سنة اشترطت ها على آل سعود أن لا يأتوا بعمل ما من شأنه الإضرار 
)١(‏ في هامش الأصل: وكان عباس باشا الأول والي مصر صديقاً للإمام فيصل وهو السبب في 

خروجه من مصر إلى نجد كما سبق قبل هذاء فكانت العلاقات حسنة بين نجد ومصر.وكتبه: محمد 
(۲) الاسم الصحيح له وليم بلجريف (4875١-888١م)‏ انجليزي قدم إلى الجزيرة العربية بمعية 

بطرس الجريجيري وكان يجيد اللغة العربية» اشتغل بالتنصير والسياسة واتصل بابن رشيد والإمام 

فيصل بن تركي وهرب بعد أن انكشف أمره. انظر ترجمته في: عبدالله آدم نصيف» الرحالة 

الغربيون في الجريرة العربية» 5٠5‏ ١هم.‏ ص۷٦-٦۷.‏ 
("”) المقصود بابن سعود هنا هو: الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 
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بالتجارة البحرية والمسافرين". 

ولا توفي فيصل خلفه ابنه عبدالله الذي أراد الاستيلاء على سلطنة مسقط 
فصدته إنكلترا عن ذلك, واستمر فيصل في إمارته إلى أن توفي سنة انين وثمانين 
ومائتين وألف. وأصابه في آخر عمره غشاوة في عينيه فصار لا ييصر, فكان 
يوقف عنده بعض خدمه يعرفونه الناس ويخبرونه بكل من أقبل الدخول عليه 
قبل أن يصل إليه» ولا توفي فيصل قام بالأمر بعده ابنه عبدالله» فثار عليه أخوه 
سعود» واجتمع العجمان حوله ينصرونه على أخيه» وانضم إليهم عدد كبير من 
الدواسر بني مرة» وكان محمد بن فيصل مع أخيه عبدالله على أخيه سعود, 
فاحتربوا في وقعة الْْتَلَى"» فجرح سعود وانمزم ثم سار بعد أن داوی جرحه 
عند أهل (بني)'" مرة إلى عُمان يستنجد صاحبهاء فلم ينجده وراح من 
مان إلى البحرين فلبّاه شيخهاء ثم حالف العجمان في الأحساءء وكانت الغلبة 
لسعود» وأسر محمد فاعتقل في القطيف. ثم دعا سعود أهل الأحساء للمبايعة 
فجاؤوه على عين جودة“ مبايعين. 


)١(‏ في هامش الأصل: وأن يرفعوا يدهم عن أمراء الخليج العربي وهي عمان» ورأس الخيمة, والشارقةء 
ودبيء وأبو ظي» بمعنى أنهم أمراء مستقلين عن آل سعود تحت الحماية البريطانية» وصارت 
الحكومة الإنكليزية هي [المسيطرة] ١‏ على الجميع. وكتبه: محمد نصيف. 

-١‏ في الأصل: استطرد. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

؟) المعتلى: قرية ذات غخيل ومزارع» من قرى وادي الدواسر, تبعد عن القاعدة مسة أكيال وتقع 
منها جنوبا إلى الشرق» وسكافها مخاريم أحد أفخاذ الدواسر» وها جرت الوقعة المشهورة بوقعة 
المعتلى سنة 77487 1ه في الفتدة التي وقعت بين عبدالله بن فيصل وأخيه سعود (معجم اليمامة 
ف 

(۳) (بني) زيادة من الحقق لسلامة المعنى. 

(4) وهو مورد ماء يقع بين الأحساء والرياض. 
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وبعد وقعة الجودة احتل مدحت باشا -[وكان]“ يومئذ والي بغداد- 
الأحساء وذلك بمساعدة عربان الكويت الذين جاؤوا بكرا إلى العقير وبرا إلى 
القطيف بقيادة الشيخ مبارك الصباح. وفي احتلال الأحساء في هذه السنة قطع 
مدحت باشا الصلة بين نجد وعمان» ووسع ثلمة العداء بين سعود وأخويه, 
فأطلق حمدا من سجنه في القطيف» ووعد عبدالله بأن يعيّنه قائم مقام ولاية 
نجد, ولكن عبدالله خشي الخدعة -قيل: إن مدحت كان ينوي القبض عليه- 
ففرَ هارباً إلى الرياض» فاستقبله أهلها مرحبين مهللين. ولكن سروره لم يدم 
طويلاً فقد زحف سعود في السنة نفسها -أي سنة 74/6١1ه-‏ إلى الرياض 
فدخلها ظافراً. ونب رجاله المدينة» ثم كتب إلى رؤساء البلدان أن يقدموا إليه 
للمبايعة فجاؤوا يبايعون. 

أما عبدالله فكان قد جمع بدو قحطان وانسحب إلى وادي حنيفة» فتعقبه 
سعود بجيش من آل مرة, والعجمان, وسبيع» والسهول» والدواسرء وبعد 
وقعة(" البرّه افمزم عبدالله وعاد إلى الأحساء, ثم قام أهل الرياض على سعود 
فأخرجوه -بعد أن أمّنوه على حياته- من المدينةء ثم تولى الحكم فيها عمه 
عبدالله بن تركي, ورحل سعود إلى الدلم بالخرج» ومنها إلى الأحساء يستنهض 
العجمان وآل مرة على الترك فاجتمع حوله جيش من تلك البوادي وهجموا 
على الأحساءء فخرج الترك إليه في الحويرة وبادروا القتال فهزموه, ثم عاد 
يقطع الدهناء إلى الأفلاج» وحمل على أخيه الآخر وأبناء عمه هناك فانتصر في 
وقعة الدلم التي فرّ منها محمد ابن فيصل هارباء وأسر فيها عبدالله بن تركي الذي 


)١(‏ قوله: "وكان" زيادة من تاريخ جد (ص:15). 
(۲) في الأصل زيادة: في. انظر: تاريخ نجد, الموضع السابق. 


7 إفادة الأنام 


مات بعد أيام قليلة في السجن. واستمر النصر بعد ذلك حليفاً لسعود. فحارب 
آهل ضرمة وهزمهم» م أهل حريملا فأدخلهم في طاعته» 5 أعاد الكرّة على 
الرياض سنة E‏ 
فاحتربوا في الجزعة وكانوا مهزومين. ثم ارتحل بعد ذلك عبدالله ومعه بعض 
خدامه إلى ناحية الكويت» فأقام على ماء الصبيحية هناك عند بادية قحطان, 
ودخل سعود الرياض» ثم أمر رؤساء البلد أن يقدموا إليه ويبايعوه, ففعلوا. 

وفي سنة ٠75١ه‏ نمض عبدالرحمن بن فيصل بحلف من العجمان وآل 
مرة يريد إخراج الترك من الأحساء فهجم عليهم هناك وكاد يظفر ببغيته 
لولا نجدة جاء يما ابن السعدون من العراق» فكسرت العجمان [وشحت]*" 
تملهم, وعاد عبدالرحمن إلى الرياض سنة ۲۹۱١ه‏ فألفى سعودا في القصر 
مريضاًء وقد توفي في هذه السنة”» فتولى الإمارة بعده عبدالرحمن بن فيصل 
وكان أخواه عبدالله ومحمد إذ ذاك مع بادية عتيبة. 

جاء محمد بجيش من عتيبة يحارب عبدالرحمن» فحشد عبدالرحمن جيشاً من 
أهل الرياض والخرج وبوادي العجمان ومطير ليحارب محمد وقد التقى 
الجيشان في ثرمداء فكانت هناك وقعة تلاها صلح بين الأخوين 

أما أبناء سعود فقد كانوا مع عبدالرحمن في هذه الواقعةء ثم انقلبوا عليه 
فراح يقصد أخاه الأكبر عبدالله -وهو يومئذ في بادية عتيبة- فأكرمه» وعاد 


)١(‏ في هامش الأصل: عبدالرحمن بن فيصل هو والد الملك عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية. 
وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) في الأصل: وشتت. والتصويب من تاريخ نجد (ص:٠١٠).‏ 

(۳) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:4 5-1١‏ 4). 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 3 


وإياه إلى الرياض خاربة أبناء أخيهما الثائرين» على أنه لم يدركوهم في المدينةء 
لأفهم كانوا قد انسحبوا منها وارتحلوا إلى الخر ج, فأقاموا هناك. 

صفا الجو لعبدالله فكان الأخوان محمد وعبدالرحمن مطيعين لأخيهما 
الإماى ثم في سنة ١759‏ طمع محمد بن الرشيد في الاستيلاء على نجد. وذلك 
بعد واقعة بريدة التي حصلت بين آل عليان وآل مهنا. 

وتفصيل ١‏ هذه الواقعة": أن بريدة التي كانت في الماضي ماء لآل هذال من 
شیوخ عنزة فاشتراها منهم سنة /9285ه راشد الدريي العنقري التميمي 
من آل علیان» ثم عمّرها وسكنها ومن معه من عشيرته» فاستمرت راستهم 
فيها إلى أن تغلب عليهم آل مهنا من عنزة في آخر القرن الثالث عشرء ولكن 
آل عليان ظلوا يدسون الدسائس لآل مهنا ويستنجدون يهذا أو ذاك عليهم» 
فأفضى العداء إلى قتل مهنا أبا الخيل في عهد عبدالله, فكتب أولاده إلى الإمام 
يشكون الأمر إليه. فلم يسمع شكايتهم» بل انحاز إلى آل عليان. 

أما آل مهنا فاستنجدوا بالأمير محمد بن رشيد, فجاء هذا بريدة وطفق حفر 
تحت سيادة ابن سعود, وعندما حدث الخلاف بين الإمام عبدالله وبين أهل 
الجمعة فأدى إلى الحرب كان محمد بن رشيد قد اتفق وأهل ذاك البلد على أن 
يكون حليفهم وحاميهم؛ وأن يكونوا من رعايا فاستنجدوه عندما بلغهم خبر 
قدوم عبدالله بن فيصل فبادر إلى نجدتهم بجيش مؤلف من بوادي شمر وحرب, 
وعندما وصل إلى بريدة انضم إليه أميرها حسن آل مهنا أبا الخيل ومعه جند من 
القصيم, ثم زحفوا إلى الزلفي» وكان عبدالله ومن معه من أهل المحمل وسدير 


.)47- انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص: ه50‎ )١( 


والوشم وبادية عتيبة قد عسكروا في ضرمة؛ فلما علموا بتحالف ابن رشيد 
وابن مهنا وزحفهما إلى الزلفي انسحبوا من ضرمة, وعادوا إلى الرياض» ودخل 
ابن رشيد المجمعة؛ وأمّر عليها أحد رجالهء ثم أعاد الإمام عبدالله الكرّة على 
اجمعة» فاستغاث أهلها بأمير الجبل ابن رشيد وأمير بريدة ابن مهناء فأغاثاهماء 
فأدى ذلك إلى وقعة بينهم وبين الإمام كانت الغلبة فيها لابن رشيد الذي كتب 
بعد ذلك إلى رؤساء البلدان في الوشم وسدير يدعوهم إليه في الحمادة مكان 
الواقعة» فجاؤوه طائعين؛ فعزهم من وظائفهم» وأمّر في كل بلد من بلداهم 
واحدا من رجاله. 

وبعد هذه الوقعة بعث الإمام عبد الله بأخيه محمد ر إلى ابن رشيد, 
فأكرمه وتفاوض وإياه» وقد عاد محمد من حائل يحمل إلى أخيه من أمير الجبل 
هديةء وتعهدا بأن يترك له بلدان الوشم وسديرء فبادر الإمام إلى عزل من أراد 
[عزله]”'' في تلك البلدان» فزاد ذلك في الشقاق والتخاذل؛ إذ لم يستقم نفوذ 
ابن سعود”" فيها ولا تقلص نفوذ ابن رشيد. 

أما أولاد سعود بن فيصل الذين نزحوا إلى الخرج فقد قام منهم محمد ينصر 
عمه عبد اللى فحشد جيشا من عتيبة» وراح يطلب الخصم الجديد ابن رشيد, 
فالتقى به عند ماء يسمى: عروة, فنازله هناك وكان مهزوما. هذه هي بداية 
العداء بين ابن رشيد وبين أولاد سعود بن فيصل› ولكنهم لم يكونوا يدا واحدة 
على خصمهم. فقد قاموا في هذه السنة على عمهم الإمام عبد الله يحاولون 
انتزاع الحكم منه, فقبضوا عليه وألقوه في السجن» فجاء ابن رشيد يقطف على 


.)٠١17:ص( في الأصل: بعزله: والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 
ابن سعود هنا هو: الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود.‎ )۲( 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها ا 


عادته نمار الخلاف. جاء فزعاً كما اآعى» وكان قد كتب إلى رؤساء البلدان في 
نجد يشجب عمل أولاد سعود ويدعو لنصرة عمهم عبدالله» فلبّى الناس دعوته 
ومشوا معه إلى الرياض» فخرج إليهم عندما دنوا منها وفد للمفاوضة يرأسه 
عبد الرحمن بن فيصلء فقال ابن رشيد: ما قصدي والله غير أن أخرج عبدالله 
من السجن» وأن تكون الولاية في بلدكم لكم يا آل سعود. ثم عاهدهم على 
ذلك. 

أما أولاد سعود بن فيصل فلما رأوا اتحاد الناس عليهم طلبوا من ابن 
رشيد الأمان؛ فأمنهم على دمائهم وأموالهمء فعادوا إلى الخرج» وبعد أن دخل 
ابن رشيد الرياض واستولى عليها ظهر في مظهر الفاتح القهار, إذ أطلق عبدالله 
من السجن» وأرسله [رأخاه]“ عبدالرحمن وعشرة آخرين من آل سعود 
أسرى إلى حائل» ثم أقام سالم السبهان”" أميراً في الرياض. 

وبعد حمسة أشهر جاء سالاً وفد متظلم من الخرج الذي كان أهله قد 
اختصموا وأبناء سعود بن فيصلء فراح سام بحسم الخلاف هناك وقد حسمه 
خا تستحيل عنده المعاودة, إذ أنه قتل أبناء سعود“ محمد شعن 1 
وعبداللهء أولئك الذي أمّنهم ابن رشيد على حياقم» وأجلى أهلهم إلى حائل. 

ضج الناس وقاموا يحتجون على السبهان» فعزله ابن رشيد وأمّر مكانه فهاد 


.)٠١:ص( في الأصل: وأخيه. والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 

(۲) بيت السبهان أخوال بيت الرشيد. 

(۳) [لسعود ابن رابع] ١‏ امه عبدالعزیز» وقد كان وقتئذ مع امجلوين في حائل. اه (هامش تاريخ 
جد ص: 4 .)٠١‏ 


-١‏ في الأصل: سعود بن رابح. والتصويب من هامش تاريخ نجد, الموضع السابق. 


۷٤‏ إقادة الأنام 


ابن رخص من کبار شر 

وفي السنة التالية مرض عبدالله بن فيصل في الحبل» فأذن له ولأخيه 
عبدالر ”من وأسرتيهما بأن يعودوا إلى الرياض» وقد عاهد عبدالله على أن يكون 
أميراً في بلاده» ولكنه توفي في ۲ ربيع الثابئ سنة ٠١١١۷‏ بعد وصوله إلى 
الرياض”" فكتب عبدالرحمن إلى ابن رشيد يخبره بذلك ويسآله أن يعزل عامله 
حسب العهد المذكور فكان جواب ابن رشيد أن عزل فهاد بن رخيّص وعيّن 
مكانه سالم السبهان» أي أنه نكث عهده. 

وفي ١١‏ ذي الحجة من هذه السنة بلغ عبدالرحمن أن ابن السبهان قادم 
يسلم عليهم سلام العيد ويقتلهم فاحتاطوا للأمرء وعندما وصل السبهان أمر 
عبدالرحمن بأن يجمع آل سعود ليلقي عليهم كلاماً من ابن رشید» و کان في نيته 
أن يفتك بهم فيذبحهم جميعاء على أن السعوديين سبقوه إلى شبه ما كان يبطن» 
فوثبوا عليه وعلى رجاله وقتلوا عددا | منهم”". 

ولا بلغ خبر هذا الحادث أهل القصيم, وكانوا قد اختلفوا وابن رشيد, 
كتبوا إلى عبدالرحمن يعاهدونه على الطاعة والتعاون» وعندما مر ابن رشيد 
ببلادهم وهو قادم إلى الرياض [ليثبت] ابن السبهان في مركزه وقفوا 7 
وصدوه» فعللهم بالوعود -[وعد]“ بأن يعطيهم بادية 

خوة“ التي كانت تفرض على الحجاج- فرضوا ونكنوا 


.)44- انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:/47‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:45). 

(۳) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:45 -. 3). 

(4) في الأصل: ينبت والتصويب من تاريخ نجد الموضع السابق. 
)٥(‏ قوله: "وعد ' زيادة من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

(5) الخوة: المكس والضريبة والرسوم. وكلها بمعنى واحد. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها Yo‏ 


عبدالرحهن» فزحف ابن رشيد إلى الرياض بجيشه فحاصرها أربعين يوماء ثم دعا 
أهلهاء فخرج إليه محمد بن فيصل والشيخ عبدالله بن عبداللطيف رمن آل 
الشيخ) ومعهما عبدالعزيز بن عبدالرحمن'" الذي كان يومئذ في الحادية عشرة 
من ستّه"» فتفاوضوا مع ابن رشيد, وتصالوا على أن تكون الإمارة في 
العارض لعبدالرحمن بن فيصلء إلا أنه كان صلحاً تمرّهاء لأن ابن رشيد لم 
يتمكن في الحصار من فتح المدينة ولا تمكن أهلها من رده عنها”". 

أما أهل القصيم؛ فعندما عاد الأمير محمد إلى“ الجبل طلبوا منه أن بير 
بوعده» فسوف وتردد» فنهضوا ثانية عليه» وحشدوا قواتهم للحرب» واستنفر 
الأمير أيضاً قبائله» وتلاقوا في القرعا“» فتصادموا وتناوشوا في العشر الأول 
من جمادى الأولى سنة ۸١۳١ه.‏ [وكانت]”(' الغلبة لأهل القصيم» فاقترح 
بعض رجال ابن رشيد أن يخرجوا من ذاك المكان كأنهم منهزمون ويسيروا إلى 
البادية» فيظن العدو أنهم انهزموا فيتقفاهم» فيقطعون ساقته بالخيل. 

قال الراوي: وأهل القصيم أناسّ شجاعتهم كبيرة ورأيهم قليل. فلما رحل 
محمد بن رشيد صاحوا: افهزم انمزم, ولحقوه, فبعدوا عن مراكزهم ومواشيهم؛ 
فهجمت عليهم الخيل فاجتزت مؤخرهم» وكانت الهزيمة عظيمة. قيل: إنه قتل 


)١(‏ في هامش الأصل: عبدالعزيز صار فيما بعد ملك المملكة العربية السعودية. وكتبه: محمد نصيف. 

؟) وهذا يشبت أن مولد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ملك المملكة العربية السعودية كان في عام 
۷ه ولیس كما تناقلته بعض الكتب أن مولده کان في عام 755 ١ه,‏ بدليل أن عمره 
في سنة :1ه كان في الحادية عشرة من عمره. 

(۳) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص: .)8١-8 ٠‏ 

)٤(‏ قوله: "إلى" أدرجت على المهامش عنط نصيف. 

(5) في هامش الأصل: القرعا: من قرى القصيم. (وانظر: المعجم الجغرافي ؟/٠417).‏ 

(5) في الأصل: وكان. والتصويب من تاريخ نجد (ص: 8 .)٠١‏ 


۷٦‏ إقادة الأنام 


ألف رجل من أهل القصيم في تلك الواقعة التي تدعى (وقعة المليدة)» وكان 
الإمام عبدالرحمن قد خرج من الرياض لينجد أهل القصيم, ولكنه عندما علم 
وهو في منتصف الطريق بوقعة المليدة عاد إلى الرياض» فأخرج حرغه وأولاده 
منها وارتحلوا إلى الأحساء التي كان يومئذ عاكف باشا متصرفها. 

وكان طبيب الجيش هناك شاباً لبنانياً هو الدكتور زخور عازارء الذي 
انتدبه المتصرف ليفاوض ابن سعود ويعرض عليه شروط الدولة. 

فاجتمع الدكتور زخور على عين الجا“ قرب البرّز في جمادى الثانية سنة 
6ه بلإمام عبدالرحمن وكان معه ابنه عبدالعزيزء» وقد عرض عليه 
ولاية الرياض يحكمها من قبل الدولة إذا اعترف لقاء ذلك بسيادقاء ودفع 
بمثابة الخراج شيئا ألف ريال أو أقل مثلا في السنة» فرفض الإمام عبدالرحمن 
قائلا: إن بعد ذبح بندر بن الرشيد تفلتت العشائر» فصارت خائنة بعضها لبعض 
وللأمراء الحاكمين كذلكء وأنه لا يستطيع والخال هذه أن يثق ما ويتكل 
عليها". 

ثم بعد تلك المفاوضات رحل الإمام عبدالر من وأولاده إلى الكويت» 
فمنعهم الشيخ محمد الصباح الحاكم يومئذ من الدخول إليهاء فعادوا إلى البادية 
وأقاموا بضعة أشهر مع العجمان, ثم أموا قطر فأقاموا فيها شهرين» وكانت 
الدولة لا تزال تبغي عقد اتفاق مع ابن سعود”" لتأمن حركاته وسكناته, فأرسل 
متصرف الأحساء يستدعيه إليهه. فلبّى الدعوة, وتم بعد ذلك الاتفاق على أن 
تدفع الدولة إلى الإمام عبدال رمن ستين ليرة مشاهرة» وأن يقيم هو وعائلته في 


)١(‏ عين النجم وليس عين النجا. 
(۲) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:١1ه-7ه).‏ 
() الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها 7 


الكويت, فقبل ابن الصباح إذ ذاك أن يتوطنوا [بلاده]7". 

ثم بعد وفاة الأمير محمد بن رشيد شرع خلفه الأمير عبدالعزيز بن متعب 
يشنّ الغارات على الكويت» فأرسل الشيخ مبارك ابن الصباح جيشا من 
الكويت مع الإمام عبدالرحمن فأغار على عشائر قحطان في روضة سديرء وقفل 
راجعاء وما زال ابن رشيد يرسل جيشه لإغارة القبائل حتى وصل إلى أطراف 
العراق» فخرج أبو عجيمي السعدون يطارده» وأرسل يطلب النجدة من الشيخ 
مبارك الذي كان إذ ذاك في الجهرى, فبادر إلى نجدته» وأرسل أخاه همود 
وعبدالرحمن ابن سعود بالجيش إلى السماوة حيث كان ابن رشيد فيها ليطارده» 
فلما وصلا إلى عين صيد رحل ابن رشيد من السماوة. 


وما عاد مود وعبدالرحمن شرع مبارك يعد العودة للغزوة الكبرى -غزوة 
نجد- فاستنفر القبائل» فلبّته مطير بأجعهاء ولباه العجمان. وآل مرة» وغيرهم 
من بوادي الجنوب, ثم جاء أبو عجيمي السعدون بعشائره من الشمال» وانضم 
معه آل سليم أمراء عنيزة وآل مهنا أمراء بريدة". 

زحف هذا الجسيش وعدده نحو عشرة آلاف يقوده الشيخ 
مبارك؛ فقطع الصّمّان””) ثم الدهناءء ونزل على ماء دوفما يُعرف 


)١(‏ في الأصل: بلادهم. والتصويب من تاريخ نجد (ص:5١٠).‏ وانظر: تاريخ ملوك آل سعود 
(ص: "3 5ة). 

(؟) في هامش الأصل: لأنهم كانوا مقيمين بالكويت مع آل سعود» جائين جميعهم من محمد, لأن محمد 
ابن رشيد صاحب حائل وأميرها ورئيس عشائر شمر, وقد استولى على نجد كلها. وكتبه: محمد 

(*) الصمان: منطقة تقع شرقي الدهناء وجنوبي وادي الباطن وغربي وادي المياه وتال طريق المنطقة 
الشرقية في المفصل ما بين الدهناء والفروق (معجم اليمامة .(VA/Y‏ 


۷۸ إقادة الأنام 


بالش و كي" و كان ذلك في سنة ۸١۳١هء‏ وهناك أذن عبدالعزيز بن 
عبدالر من إجابة لطلبه بأن يسير بفرقة من هذا الجيش ألف رجل من البادية إلى 
الرياض فيستولي عليها. 

افترق الجيشان [ني الش وكي] فرحف عبدالعزيز آل سعود جنوباً بغرب 
إلى عاصمة أجداده التي وصلها بعد يومين» فاحتل المدينة ما عدا الحصن الذي 
[تحصّدت]!" فيه حامية ابن رشيد» فعزم على حفر نفق إليه» وباشر هو ورجاله 
العمل. 

أما مبارك فكان قد احتل بلداناً عدّة في نجد بدون قتال» بل كان أهلها 
يرحبون به لعلمهم أن حليفه ابن سعود. 

وأما ابن رشيد فكان قد تقهقر حتى وقف عند الطرفية التي تبعد حمسة 
عشر ميلا من بريدة إلى الشمال. 

وفي جوار هذه القرية في مكان يدعى: الصريف في ۲١‏ ذي القعدة سنة 
8ه اشتبك الجيشان» فكانت الوقعة من أعظم وقائع العرب الحديثة, 
ودارت فيها الدوائر على ابن الصباح وحلفائه» وخسر الشيخ مبارك عددا 
كبيراً من قومه وشيئاً كثيراً من عتاد الحرب» فعاد ومن بقي من اميش منهزمين 
إلى الكويت» وأمر ابن رشيد بقتل الأسرى أجمعين”". 


)١(‏ الشوكي: اسم واد ما يلي العرمة» تتدفق فيه شعاب العارض» وكان يسمى قدياً: عقيق عارض 
اليمامة. انظر: "في سراة غامد وزهران": 1۹ نجد الحديث وملحقاته: 41١‏ ؟. 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ نجد (ص:8١١).‏ 

(۳) في الأصل: تحصن. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 

.)5 ٤:ص( انظر وقعة الصريف في: تاريخ ملوك آل سعود‎ )٤( 


الفصل الأول: قي ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 6 


9 زحف إلى البلدان النجدية التي كانت قد سلمت إلى صاحب الكويت» 
فنكل برؤسائهاء ونزع السلاح من أهلهاء وضرب عليهم الضرائب الفادحة. 

أما عبدالعزيز آل“ سعود فلما علم بوقعة الصريف أخلى الرياض التي 
احتلها أربعة أشهر فقط. وعاد برجاله إلى الكويت» فاستولى بعد ذلك ابن 
الرشيد كل الاستيلاء على نجد أجمع. 

ثم إن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بعد رجوعه من الرياض كان يلح 
على 2 ليستأذن من الشيخ مبارك يإعادة الكرّة على ابن الرشيد, فأذن له 
الشيخ ا وكرامة, وأعطاه أربعين ذلولا وثلاثين بندقية ومائتي ریا 7 وبعض 
الزاد, وازداد معه كثير من القبائل في أثناء الطريق» حتى اجتمع عنده ألف 
وخسمائة ذلول وستمائة خيال؛ ثم تفرقوا عنه خوفا من الحكومة التركية ومن 
ابن الرشيد غير عشرين'" مقاتلاً. ولا وصلوا إلى مكان بين حَرَض“ وواحة 
جبرين“ أقاموا هناك شهراً ثم خرج ابن سعود والستين البسلاء من هناك 
في ه رمضان ووجهتهم الرياض» فوردوا ليلة العيد أبا جفان"» وساروا منه في 
اليوم التالي فوصلوا في ٤‏ شوال إلى حدود الرياض» ونزلوا في الساعة الثالئة 


)١(‏ في هامش الأصل: ابن عبدالرحمن الذي هو الآن ملك المملكة العربية السعودية. وكتبه: محمد 

(؟) في هامش الأصل: هذا البلغ قليل جداء بل المؤن مؤلفة من الريالات على ما يقال. وكتبه: محمد 

(۳) وقيل أربعين. 

)٤(‏ حرض: مكان يقع بين الإحساء ونجد. 

(ه) واحة جبرين هي على مسافة مائة وستين ميلاً من الأحساء جنوباًء ومائة و<فسة وسبعين ميلا من 
جنوب شرق الریاض» (هامش تاريخ نجد ص:”717١).‏ 

(5) أبو جفان: من مناهل طرف العرمة الجنوبي في إقليم الخرج» من إمارة منطقة الرياض (المعجم 
الجغرافي .)41/١‏ 


4 إقادة الأنام 


عربية ليلا في ضلع يبعد ساعتين عن العاصمةء فترك عبدالعزيز عشرين من قومه 
هناك كجيش احتياطي» وتقدم بالأربعين الآخرين وفيهم أخوه محمد وعبدالله بن 
جلوي أمير الأحساء اليو فلما وصل إلى البساتين خارج السور أقام أخاه 
محمدا ومعه ثلاثون رجلا هناك» ومشى بالعشرة الباقين إلى غرضه» ولكنه , 
يتمكن من الدخول إلى الحصن الخارجي -أي حصن السور- إلا من البيت 
امخاذي, وهو لفلاح جر بالبقر. 

قرع عبدالعزيز الباب, فأجابته امرأة تقول: من أنت؟ 

قال عبدالعزيز: رجل من رجال الأمير عجلان, أريد من رجلك أن يشتري 


لنا بقراً صباح الغد. 
قالت المرأة: اخسئت يا شبه الرجال» ما جئت تبغي البقر يا فاجرء بل 
جئت تبغي الفساد. 


قال عبدالعزيز: لا والله ليس هذا مأربي» بل أبغي صاحب هذا البيت» فإذا 
م يخرج إلي الآن فالأمير يقتله صباح الغد. 

مع الرجل هذا التهديد فجاء يفتح الباب» وكان عبدالعزيز يعرفه من 
ul i‏ 
بیت سعود, فلما خرج أمسكه بيده قائلاً: إذا تكلمت قتلتك في الحال. فصاح 
النساء وقد عرفنه: عمنا عمّنا عبدالعزيز. 

قال عبدالعزيز: لا بأس عليكن إذا سكتن. قال هذا وقد أدخلهن إلى غرفة 
وأقفل عليهن الباب. 

تم تسلق الجدار إلى البيت الآخر عند الحصن» فإذا فيه شخصان نائمان 
على فراش واحدء فلقهما بالفراش وحملهها إل غرفة صغيرة فاودعهما هناك 
وأقفل الباب, ثم أرسل يطلب أخاه محمدا والباقينء فجاؤوا دون أن يشعر أحد 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها اه 


بكم واجتمعوا كلهم ف ذاك المكان» وکان البيت الآخر إل جانب و 
للأمير عجلان وفيه إحدى نسائه» وهو يزورها تارة في الليل ووا في 
النهار. 

مشى عبدالعزيز وعشرة من رجاله إلى ذاك البيت» فدخلوه وطافوا بعُرفه, 
فوجدوا في إحداها اثنين نائمين على فراش واحدء ظنهما عبدالعزيز الأمير 
عجلان وامرأته. 

دخل متسللاً ومعه رجل يحمل سراجاً. فلما دنا من الفراش رفع الغطاء 
فإذا هناك امرأتان, فأيقظهماء فاستوتا جالستين دون أن [يعروهما]<'") 
شيء من الخوف» وكانت الواحدة منهما امرأة عجلان والأخرى أختها امرأة 
أخيه . 

عرفت امرأة عجلان الرجل فبادرته بالقول: أنت عبدالعزيز. فأجابما: نعم. 
فقالت: من تبغي؟ فأجابما: أبغي زوجك. فقالت وهي تقسم بالله-: إن أحب 
أن تقتل كل من في البلد من شمر [إلا]" زوجي, ولكن أخشى عليك منهم؛ 
أخشى أن يقتلوك يا عبدالعزيز؟!. 

قال عبدالعزيز: ما سألناك عن هذا الأمر إغما نريد أن نعرف متى يخرج 
عجلان من الحصن الداخلي. 

قالت امرأة عجلان: لا يخرج إلا بعد طلوع الشمس بساعة. 

قال عبدالعزيز: لا بأس عليكن إذا سكتن. قال هذا وهو ورجاله يسوقود 


)0( في الأصل: يعراهما. والتصويب من تاريخ نجد (ص:6؟١).‏ 
(۲) في الأصل: إلى. والتصويب من تاريخ نجد, الموضع السابق. 


AY‏ إقادة الأنام 


الامرأتين وبقية النساء ا فحبسوهن فيهاء ثم كسروا الباب الذي 
يوصل إلى البيت الذي كان فيه بقية الرجال فدخلوا منه» واجتمعوا كلهم في 
بيت عجلان. 

وكانت الساعة الثامنة عربية"» فاستراحوا وأكلوا التمر وشربوا القهوة, 
وناموا قليلاً. 

تم شرعوا عند انبثاق الفجر يدبرون طريقة للهجوم على الحصن الداخلي. 

وبعد قليل فتح ذاك الحصن, فأخرج بعض العبيد الخيل إلى الشمس» فلما 
رأى عبدالعزيز البوابة [مفتوحة] ”© خرج عادياء فتبعه من رجاله حمسة عشر 
رجلا فقط. 

واتفق أن الأمير عجلان كان قد خرج من الحصن عند هجومهم عليه وهو 
قادم إلى بيته» فلما رآهم [اعتراه]”" الدهش والرعب» فنكص ورجاله على 
أعقابهم وهم يبغون الرجوع» ولكن البوابة -إلا الخوخة (الباب الصغير فيها)- 
كانت قد أقفلت» وبينما كان ورجاله يدخلون من ذلك البويب أطلق 
عبدالعزيز البندقية عليه فأصابه ولم يقتله ثم أدركه وقد صار نصفه داخل 
البوابة فأمسكه برجليه وسحبه إلى الخارج» فتصارع الاثنان برهة. 


أما الرجال الذين كانوا قد دخلوا الحصن فصعدوا إلى أحد الأبراج المشرفة 


)١(‏ التوقيت المستخدم هنا هو التوقيت الغروبي فأذان المغرب يكون في تمام الساعة الثانية عشرء 
والساعة الثامنة ليلا هنا أي حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل. 

(۲) في الأصل: مفتوحا. والتصويب من تاريخ نجد (ص:757١).‏ 

() في الأصل: عراه. والمثبت من تاريخ نجد الموضع السابق. 


الفصل الأول: اني ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها AT‏ 


فجرحوا أربعة منهم وقتلوا اثنين. 

تراجع الهاجمون إلا عبدالله بن جلويء فكان أول من [دخل]“ الحصن 
وراح يعدو وراء عجلان الذي كان قد تفلت من عبدالعزيز» فرماه بالرصاص 
فخيرٌ لوجهه قتيلا. 

نادى عبد العزيز برجاله واستفرّهم فاقتفوا أثر عبدالله» وهجموا على الحصن 
هجمة واحدة» فصاحوا بمن فيه وفتكوا بهم فقتلوهم إلا عشرين رجلاً كانوا 
قد تحصنوا في جهة منه, ولكن عبدالعزيز أمَنهم على حياتهم؛ فسلموا. 

وبعد سقوط الحصن في الخامس من شوال سنة .519١ه‏ والاستيلاء 
على الرياض باشر الأمير السعودي الشاب بناء السور الجديد القائم اليوه" 
حول أقسام متهدمة من السور القديم: فتم بناؤه في نحو <فسة أسابيع". 

ثم إن عبد العزيز ابن رشيد عب جيشاً جديداً من شمر والقصيم وسدير 
والوشم؛ وزحف به في ربيع الأول من عام 7٠‏ ١ه‏ قاصدا الرياض. 

فلما علم ابن سعود بذلك أرسل إلى أبيه في الكويت يقول: إن الحرب 
قائمة» وإن الاستيلاء على الرياض يقتضي أن يكون هو -[أي]“ الإمام 
عبدالرحمن- فيهاء فجاء”” الوالد مسرعاء وخرج عبدالعزيز ورجاله مسافة 


.)١75:ص( في الأصل: دخلوا. والتصويب من تاريخ نجد‎ )١( 

(؟) لقد أزيل هذا السور فيما بعد. 

(۳) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:57-89). 

(4) في الأصل: إلى. والتصويب من تاريخ جد (ص :4( 

(ه) وكان خروجه من الكويت في صفر سنة ”7 .١*‏ زوّده مبارك أمير الكويت أطعمة كثيرة 
[ومهمات] ١‏ حربية لابنه عبدالعزيز» وقد كتب عند خروجه من الكويت كتابا إلى السيد رجب 
نقيب أشراف البصرة يخبره بخروجه وبالسبب الداعي له ليكون كاللسان عند الحكومة العثمانية 
هذا نصه: 


A٤‏ إقادة الأنام 


ثلاثة أيام لاستقباله» وكان رجوع الإمام في الرياض بعد إحدى عشرة سنة ثم 
قال عبدالعزيز لوالده: الإمارة لكم وأنا جندي في خدمتكم. فقال: إذا كان 
قصدك في استدعائي إلى الرياض لأتولى الإمارة فيها فهذا غير ممكن ولا أقبله 
فظلف: ولا أقيم في المدينة إذا ألححت به. فتدخل العلماء فقالوا لعبد العزيز: 
على الابن أن يطيع أباه» وقالوا لعبدالرحمن: أنت رئيس عليه وبالتالي على أهل 
جد فقال عبدالرحمن: ولكن الإمارة له. فقال عبدالعزيز: إن قابلها بشرط أن 
يكون والدي مشرفا على أعمالي دائماً. فيرشدي إلى ما فيه خير البلاد ويردعني 
عما يراه مضراً في مصالحها. 


وقبل هذا أرسلنا لكم کتابا شرحنا فيه أحوالناء وأنئا خدام محسوبون على الدولة العليةء وإنه لما 
صار علينا ما صار من غدرات ابن الرشيد وخيانته لم نلتجئ إلى أحد إلا إلى الله تعالى ثم إلى ظل 
عدالة أمير المؤمنين أدام الله مجده. وقد طالت المدة علينا وأخذنا سنين ننتظر لعطفاته الملوكية بأن 
نعطى من المعاش ما يقوم بأحوالنا ونرجع إلى محلناء [ونتصف ممن]؟ ظلمناء فلم يحصل لنا من 
آمالنا إلا هذا المعاش القليل الذي ما يقوم ببعض أحوالناء فلما أن ضاقت بنا الحال وتراكمت علينا 
الديون ولم يبق لنا قابلية على الاصطبار بوجه من الوجوه صرنا مجبورين على الخروج من الكويت 
لنعيش أنفسنا وأطفالنا وأتباعناء ونتوجه إلى الله تعالى وعشائرنا لدفع تعديات ابن الرشيد, ونحن في 
كل مكان وحال من الأحوال لا نزال بحول الله نؤدي الخدمات الحضرة أمير المومنين باذلين الجدٌ 
والاجتهاد فيما يحصل به رضاهء منقادين إلى أوامر الدولة العلية» فنرجوا من مراحم وتفضلات 
وإحسان حضرة أمير المؤمنين ياقامة أنظاره علينا ورفع تعديات ابن الرشيد وإجراء ما تفضل به من 
المعاش. 

وقد قيل أيضاً: أن الإمام عبدالرحمن عندما هم بالخروج كتب إلى رئيس الخليج الفارسي في أبي 
شهر ينبئه فيه بخروجه ويرجو منه أن تضع الحكومة البريطانية أنظارها عليه وأن تشمله بعطفهاء 
ويخبره أيضا بأن معتمدا للروس قد عرض عليه على لسان حكومته بذل المساعداث التي يحتاج 
إليهاء وأفا ستلبي جميع طلبه, فرفض ذلك رغبة في الحكومة البريطانية وزهداً في غيرها من الدول. 
اه تاريخ الكويت (ص:۷۹١-٠۱۸).‏ (غازي). 

.)١75:ص( في الأصل: ومهماتا. والتصويب من تاريخ الكويت‎ -١ 

۴- في الأصل: وننتصف عمن. والمثبت من تاريخ الكويت, الموضع السابق. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 6م 


ذلك قت الجا الزن وكات مرد ممه ابن ارد نازلا فى 
[رغبة]20 من بلدان احمل وقصده محاصرة الرياض» فأرسل سالم السبهان 
بجيش من قحطان إلى ضرمة" ليهجم عليها من الجنوب الغربي» وأمر الحازمي 
مندوبه في الأحساء بأن يستنهض العجمان وآل مرة بمؤازرة الحكومة" 
فيهجمون من الشرق الجنوبي. 

ولكن ابن سعود أرسل أخاه محمداً وابن عمه عبدالله جلوي إلى تلك 
التواحي الجنوبية يستنجدان الدواسر وآل مرةء فظفرا با لم يظفر [به]“ 
أتباعه قد انضموا إلى ابن سعود, فأقام شهرين في رغبة وأسبوعين في الأحساء 
وهو يعجز عن اهجوم على الرياض» ثم رحل إلى الحفر ليحول دون تموين ابن 
سعود من الكويت. 

فلما علم ابن سعود من جواسيسه أن ابن الرشيد ينوي أن يصادر الأرزاق 
التي تجيء إلى نجد من الكويت والأحساء تذاكر مع والده» فعقدت النية على 
حيلة تقرّبه منهم فيتلا مون وإياه ويقضون عليه أو في الأقل يحولون دون تنفيذ 
خطته” ". 

وبعد هذه المذاكرة خرج عبدالعزيز من الرياض ووجهته الجنسوبء وراح 


)١(‏ في الأصل: رغية. ورغبة: إحدى بلدان المحمل ما يلي الوشم (معجم اليمامة .)41/1/١‏ وكذا 
وردت في الموضع التالي. 

(؟) ضَرَمًا حقَرَما-: بلدة ذات قرىء فيها إمارة من إمارات الرياض (المعجم الجغرافي ۷۲۹/۱). 
وانظر: معجم اليمامة (۹۲/۲). 

(") في هامش الأصل: العثمانية» لأن الأحساء كان تحت إدارهًا. وكتبه: محمد نصيف. 

.)١7٠:ص( قوله: "به" زيادة من تاريخ نجد‎ )٤( 

.)57-5 انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص:؟”‎ )٥( 


۸٦‏ إقادة الأنام 


شالا إلى مناخ ابن الرشيد من أشاع أن ابن سعود خائف من خصمهء وأنه فر 
هارا فلما مع ابن الرشيد ذلك شد الرحال مسرعاً فنزل على ماء بَنبَان'", 
ولم يكن بينه وبين الرياض غير عشرين ميلا أو أقل. ثم جاءه الخبر اليقين وهو 
أن الرياض محصنة وأن ابن سعود في حائر'” سبيع بالخرج» فأمسى في حيرة 
مزعجة أبت عليه التقهقر وحالت دون الهجوم. 

وكان لابن سعود سرية في الدلم -عاصمة الخرج- بقيادة أحمد 
السديري"» فأمره أن يتأهب للزحف معه إلى الرياض إذا هجم ابن الرشيد 
عليهاء أما إذا تجنبها ومشى إلى الخرج فأهل الرياض يَتَقَفُونه بالسلاح» 
وعبدالعزيز يفزع إلى السديري في الدم. وبعد هذا التدبير وَكُل ابن جلوي بمن 
كان معه من الجنوب فأقامهم في عة“ وهو ضلع حصين بين الحرّيق 
والحوطة قريب منهماء ثم أرسل أخاه سعداً إلى الحريق يستنجد أهلهاء 
وراح هو للغاية نفسها إلى الحوطةء فبلغه في اليوم الشاي هناك خبر هجوم 
ابن الرشيد على الدلم» فبادر ابن سعود إلى ذاك المكان وجمع جيوشه من أهل 
الحوطة والحريق؛ فبلغوا مع من كانوا في ضلع علي ألف وخسمائة مقاتلء 


)١(‏ بنبان: بالباءين الموحدتين وبالنونين - قرية تقع في العارض همال مدينة الرياض على مقربة منها. 
(المعجم الجغرافي للمنطقة الشرقية: ٤٦/١‏ ۲)» تأليف العلامة مد الجاسر. 1 

(۲) الخائر (الخاير): بكسر الهمزة أو الياء» مهموز وغير مهموز. والمراد به: الماء يجد أرضا صخرية أو 
صلبة مغطاة بطبقة خفيفة من قشرة الأرضء فإذا تكاثر عليها الماء نبعت فيحير الماء فوقها فيسمى 
حائراء والمراد هنا حاير سبيع» بلد معروف قرب الرياض» جهة الجنوب. 

(۳) في تاريخ ملوك آل سعود (1۳): محمد السديري. / 

.)٠۷١/۲ أكبر هضبة في جبل اليمامة وأمنعها وأكثرها أودية» وأشدها ارتفاعا (معجم اليمامة‎ )٤( 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد الغرب وتقسيمها له 
ا او 9 ہے کے م 


اجتمعوا في مَاوّان» على مسافة عشر ساعات من الخرج» وسروا فوصلوا إلى 
الدلم قبل انبثاق الفجر» وكان ابن الرشيد قد نزل في عجان“ على مسير 
ساعتين من البلدة» فلم يدر بدخول ابن سعود إليها'". 

وفي فجر اليوم التالي خرج ابن الرشيد مع رجاله يجول في النخيلء فبادر 
قسم من جيش ابن سعود إليه» [فكانت]“ المواجهة خارج الدلم وسط 
النخيل؛ فتواجها واحترباء وكانت الوقعة شديدة» واستمرت ست ساعات حق 
غروب الشمسء وتقهقر ابن الرشيد إلى معسكره. وش في اليوم التالي الرحال» 
وسار جنوبا إلى أسفل الخرج» فنزل السليمية التي تبعد ست ساعات عن الدلم؛ 
فتقفاه ابن سعود ونازله في السليمية فأخرجه منها. ولكنه لم يتمكن من تعقبه 
وإدراكه لقلّة خيله وركائبه. ولكثرقا مع ابن الرشيد. فقد كان جيش ابن 
الرشيد مؤلفاً من أربعة آلاف ذلول وأربعمائة خيّال» [والجيش] السعودي لم 
يتجاوز الألفين» وم يكن فيه غير أربعين من الخيل» ومع ذلك فقد اتمزم ابن 
الرشيد في الخرج» وثبتت سيادة ابن سعود فيه بل في النواحي اجنوبية 
كلها”'". انتهى ما في تاريخ نجد الحديث. 


1) ماوان: أحد أودية العلية (طويق) والذي يرل من الغرب إلى الشرق متجها إلى الخرج وعلى هذا 
الوادي اطلال وآثار قديمة وقصور. انظر: تاريخ اليمامة لعبدالله بن “فيس »)١١/١(‏ الخرج» تأليف 
سعد الدريهم: ٤١‏ . 

(۲) تقدم التعريف جا في (ص: .)۴١‏ 

(") انظر: تاريخ ملوك آل سعود (55-55). 

(4) في الأصل: فكان. 

(ه) في الأصل: وجيش. والتصويب من تاريخ نجد (ص:۲١١).‏ 

(5) انظر: تاريخ ملوك آل سعود (ص: 5 5). 


۸۸ إقادة الأنام 


وني الجزء السابع من مجلة النار" نقلاً عن رسالة مكاتب خبير أرسلها 
دشر في اجلة قال فيها: لا حدثت الحوادث في بلاد نجد وانتصر ابن سعود 
على ابن الرشيد وخيف من سوء العاقبةء انبرى لتلافيها صاحب الحمية الدينية 
وهو الشهم الغيور ذو الصداقة والعبودية والإخلاص لحضرة متبوعه» ملجأ 
الخلافة الكبرى الإسلامية» قائمقام قضاء قطر"» ورئيس العشائر» وشيخ 
القبائل فيه: الشيخ جاسم" الثاني , الذي ما فتى عند حدوث كل حادثة في 


.)۸۷۲-۸۷۱/۲ ۲ مجلة المنار (اخجلد لا‎ )١( 

(۲) وفي كتاب الدولة العربية المتحدة لأمين سعيد ١(‏ إققم_: قطر هي شبه جزيرة بين الغديد والعقيرء 
منفصلة عن البلدان امجاورة ها سياسياء ومستقلة برئاسة آل ثاي» ولا يزيد عدد سكافها عن سين 
ألفاً. 
وسرى النفوذ البريطاي إلى هذه المقاطعة, فعقد الإنكليز مع شيخها أول معاهدة في سنة مام 
ثم عقدوا معاهدة أخرى سنة ١۸۳٠م‏ تعهد فيها بما تعهد به جيرانه شيوخ السواحل. 
ووقعت اختلافات بين الشيخ وجيرانه سكان أبو ظي» فاتخذ الإنكليز ذلك ذريعة لعقد معاهدة 
جديدة وقع عليها سنة /1851ام أخذوا [عليه] ١‏ العهد فيها بأن لا يبني سفينة حربية» وأن يرجع 
إلى المعتمد البريطان في الخليج في كل خلاف يحدث بينه وبين جيرانه» وأن يعترف بسيادة 
البحرين. 
واغتنم الشيخ فرصة رجوع الدولة العتمانية إلى التدخل في شؤون الخليج ووصول قواها إلى 
الأحساء في عهد مدحت باشا سنة A۸1۹‏ فأعلن خضوعه ها وطاعته» فعینته قائمقاماً على 
قطرء وأنشأ في الدوحة -من ثغور قطر- محطة للفحم؛ ومرسى للسفن؛ وأبى الإنكليز الاعتراف جا 

ش وقع, وأنكروه, ونادوا بأن قطر مشمولة بمايتهم . وظل الحال على هذا المنوال حتى عقدت 
مهن نقد قن جل" 51 عون كد اوري رق علدا e‏ 
الحقوق في قطر إلى سكافاء ولا تزال الحالة في قطر على ما كانت عليه. ولا تزال هذه البلاد 
مشمولة بالنفوذ البريطاني» ولا يتدخل الإنكليز في شؤوفا مباشرة. انتهى. (غازي). 

.)"۹٥/۱( في الأصل: عليها. والتصويب من الدولة العربية المتحدة‎ -١ 

(۳) ولد سنة 5١71اه‏ وتوف سئة ١۳۳١ه‏ فيكون قد عاش مائة ومس عشرة سنةء وقد 
تروج على ما قيل بتسعين امرأة؛ وكان إذا ركب يركب ستون فارسا في موكبه من صلبه؛ وكان 
ذا ثروة واسعة. كان له حمس وعشرين سفينة للغوص 2١‏ وكان عالما ورعا ديّناء يعلم الناس الدين» 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها ۸۹ 


القطعة العربية يعرض مين النصائح لخلالة متبوعه الأعظم» عملا بقوله 
: « الدين النصيحة' فإنه حفظه الله لما نظر لهذه الحادثة نظر المندهش 
المتخوف من وخامة عاقبتهاء اهم [ما] اهتمام الحكيم المتدين العاقل» فقدّم 
النصيحة إلى عبدالعزيز ابن سعود بأن لا يتخذ له يدأ مع الأغيار مهما آل إليه 
الأمر» وأن لا يخرج عن رسم الطاعة خلالة المتبؤع الأعظم» وأراه وخامة 
العاقبة إذا لم يسلك طريق السمع والطاعة والخضوع لإرادة سلطان الحرمين 
الشريفين» وبيّن له من التبيان وأوضح له من الدلائل بتنويع القول وتكرار 
النصائح ما أقنعه بأن الدولة العلية تتلقى خضوعه ها بالقبول» فأخذ عبدالعزيز 
ابن سعود يسلك طريق الاسترحام من جلالة متبوعه الأعظم بكمال خضوع 
وتذلل واستعطاف [ودخالة]”" بعدم الأمر بسوق العسكر عليه وأن لا يطلق 
عليه ولا عشائره عنوان العصيان, لأنه منعقد بكل المطالب سامع ومطيع 
[لجميع]“ الأوامرء وإليك ما وصلنا من نصوص تلغرافاته التي قدمها إلى 
الأعتاب الملوكانية بواسطة وبلا واسطة كما تلقيناها من مصدر موثوق به 
(انظروا لمنصوص تلغرافات عبدالعزيز) وهي واصلة طيا. 


ويخطب فيهم خطبة الجمعة. وكان كشر ار والإحسان لصرف واردات أوقافه على الجوامع 
والخطباءء وأعتق أكثر من سين عبدا. اه تاريخ نجد الحديث. (غازي). 
١‏ - في هامش الهامش: لأجل إخراج اللؤلؤ من البحر وكان من تجار اللؤلؤ. وكتبه: محمد نصيف. 
)١(‏ أخرجه مسلم (١/4/ا‏ ح٥٥).‏ 
(۲) في الأصل: ها. والتصويب من مجلة المنار (اجلد ۷ء .)۸۷١/۲۲‏ 
(۳) قوله: "ودخالة" زيادة من مجلة المار (اغجلد لا ؟ 807/7). 
(4) في الأصل: بجميع. والتصويب من جلة المنار, الموضع السابق. 


9 << إفادة الأنام 


وأما حضرة الفاضل الشيخ جاسم الثاني فإنه ما اكتفى ببث النصيحة 
لعبدالعزيز حتى أشفعها كذلك بعريضة خطية لحضرة والي ولاية البصرة, 
وأخرى تلغرافية إلى الأعتاب السلطانية بواسطة الوالي وبواسطة مجلس 
الوكلاء الخاص وواسطة الكاتب الأول في المابين وواسطة سماحة أبي الهدى 
أفندي» وهذا نصهما كما تلقينااما من مصدر موثوق (انظروا عريضتي الشيخ 
جاسم الثابي). 
التلغراف الأول من ابن سعود: 

إلى سلطان البرين وخاقان البحرين» السلطان المعظم السلطان عبدالحميد 
خان الثاني أدام الله عرش سلطنته إلى آخر الدوران» آمين: 

أقدم الأعتاب السامية متلا كل إرادة وفرمان» لست بعاص ولا خارج عن 
دائرة الأمرء بل [أنا](“ الصادق في خدمة دولتي › أريد الإصلاح ما استطعت. قد 
ابتلاین سبحانه وتعالى بشرذمة يحسدون ويفسدون ولا يصلحون, 
قاموا يشوشون أفكار دولة جلالة ولي النعمى ويدخلون على فكره الأوهام 
الواهية» يريدون تفريق الكلمة الإسلامية» وتقسيم الجامعة المقدسة العثمانية 
وإلجائي إلى الاحتماء بالدول الأجانب» فحاشا ثم حاشا"» أجمع 
كلمة بادية الخطة النجدية بما آتاي الله ومنحتني الدولة العلية من النفوذ تحت راية 


)١(‏ في الأصل: إن. والتصويب من مجلة المنار (المجلد ۷ء ؟810/7/5). 
(؟) هناك طمس وبياض في بعض المواضع بالأصل. 


الفصل الأول: ني ذكر حدود بلآد العرب وتقهيمها 4١‏ 


مولانا أمير المؤمنين سلطان المسلمين السلطان عبدالحميد نصره الله لكن هؤلاء 
الذين يريدون تفريق الجامعة العثمانية لا يألون جهداً في إلقاء الدسائس» حتى 
تمكنوا من جعل الأمر في غير قالبه, [واستجلبوا كن اخخراف الرضاء العاليء 
فساقوا علي العساكر الشاهانية أولاء وقدمت طاعتي فلم أوفق لإزالة الشبهة 
التي أدخلها المفسدون, والآن بلغني أن الحكومة السنية ساقت علي عساكر غير 
الأولى» فأنا أضرع إلى مولانا أمير المؤمنين أن لا يؤاخذي بدسيسة ألقاها 
المفسدون» ولا شبهة احتجّ يما الحاسدون المزوّرون» فينظر إلي حفظه الله بعين 
العدالة» ويحقن دماء ألوف من المسلمين الطائعين الداعين بدوام عرش جلالته 
وعلى 13 حال فليس [لي] إرادة أو قول أو فعل يخالف الرضاء العالي» 
يروج مقاصد أرباب الفساد وأعداء الدين والدولة الذين يريدون اشتغال دولتنا 
العلية وتشتيت عساكرها المظفرة يمينا وشمالا وإضعاف ماليتهاء فإن هم بذلك 
مقاصد لا تخفى مو [حكمة] جلالة مولانا أمير المؤمنين. 

. ۳۲۲ رمضان سنة‎ ١ 


عبدالعزيز بن عبدالر هن بن سعود 


.)۸۷۳/۲ ۲ »۷ في الأصل: واستجلبوا إلي. والتصويب من مجلة المنار (اجلد‎ )١( 

(۲) زيادة من مجلة المنارء الموضع السابق. 

(*) في الأصل: حكم. والتصويب من مجلة المنار» الموضع السابق. وفي الأصل طمس وبياض في المواضع. 

)٤(‏ مجلة المنار (المجلد ۷» ۸۷۳-۸۷۲/۲۲» وهذا التاريخ يوافق 8 نوفمبر ٤‏ ٠١م‏ وهي خلال فترة حكم 
السلطان العثمانئ عبدالحميد الثالن (۳۲۷-۱۲۹۳١ه/٦۹-1۸۷١۱۹م)‏ والذي كانت فيه الدولة 
كما لم نستطيع التأكد من مصدر موثوق عن صحة نسبة هذه الرسالة والتي تليها بأها للمك عبدالعزير 
حطيب الله ثراوت. 
ولكن من خلال هذه الرسالة والتي تليها يظهر مدى حرص الملك عبدالعزيز حطيب الله ثراه- على حقن 
دماء المسلمين» والحفاظ على وحدة كيانهم, أما الأطماع الأجنبية التي كانت تتربص بالمسلمين حينذاك» 
وهذا يظهر لنا بعد نظره وحسن تصرفه في الأمور بحدكة سياسية. امحقق. 


۹۲ إقادة الأنام 


التلغراف الثاي: 

إلى سلطان المسلمين السلطان عبدالحميد - نصره الله -. 

إن مرحمة جلالتكم وشفقة عظمتكم وعفو سلطنتكم أجل وأعظم أن بمنعوا 
(كذا) مثلي. 

قدمت جملة دخالات خلافتكم السامية الإسلامية معلا إذعابي؛ ومع هذا 
فلم تصدر إرادة يايقاف الحركة العسكرية الموجهة ضدي. 

حضرة أمير المؤمنين: اعلم علم اليقين ما يكلف سوق العساكر الشاهانية 
إلى منطقة نجد من المشاق والأضرار على الملة الإسلامية والجامعة العثمانية, 
ويعلم أن المسبب لهذه المشاق والأضرار دسيسة من أعداء السلطنة السنية 
يريدون تفريق اجامعة العثمانية ليدركوا مطالبهم. وأما أنا فسامع مطيع دخيل 
على عفوكم (كذا) إن كان صدر مني ذنب» وحقن دماء ألوف من المسلمين 
من الطائعين الداعين بدوام عرش السلطنة الحميدي» وأن حكمة جلالتكم أن 
لاتصغوا بعد ذلك لزخارف دسائس أرباب المقاصد المفسدين. هذا عرضي. 

.١575١ رمضان سنة‎ ٥ 


عبدالعزيز بن عبدال رمن بن سعود 


)١(‏ سقط بياض في مواضع من الأصل. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد الغرب وتقسيمها 1 
أرسل كل واحد من التلغراف نسخة باسم السلطان بلا واسطةء ونسخة 
بواسطة باشكاتب المابين» ونسخة بواسطة مجلس الوكلا ونسخة بواسطة أبي 
الهدى أفندي, وكذلك فعل الشيخ جاسم الثاني في تلغرافه» وزاد نسخة بواسطة 


والي البصرة(". 
تلغراف الشيخ جاسم الثاي: 

إلى الأعتاب المقدسة والركاب الحروسة السلطانية» أَيْد الله سرير سلطنته 
بالعز والنصرء آمين: 


إن عبوديتي“ وصدقي وإخلاصي وصداقتي وغيرت وحميتي لا يدعون أن 
أترك النصح لديني ودولتي وسلطاي» سواء صادف قبولاً أم لاء [فقد]”" سبق 
من هذا العبد الصادق العرض بعدم تنسيب سوق العساكر الشاهانية على ابن 
سعود, وأن الأمر دون ذلك حيث إن المشهور والمعروف من سياسة وحكمة 
مولانا أمير المؤمنين خليفة رسول رب العالمين نصره الله وأيّده, المرحمة والشفقة 
لعموم [التبعية]“ السلطانية» وأن ليس في طبعه الشريف اتباع آراء أرباب 
المقاصد والأغراض الذين لا يقدّرون عواقب الأمور حق قدرهاء والذين لا 
يهمّهم إلا منافعهم الشخصية, على أنه ليس هناك سبب يستوجب سوق 
العساكر المنصورة على ابن سعود سوى العداوة الثابتة بحكم الطبيعة بينه وبين 
الأمير ابن الرشيدء وإن الأمير ابن رشيد وجد من يساعده على مقاصده من 


(1) مجلة المخار (المجلد لا 5 /"#ا/ا١م-‏ 4 ۸۷). 

(۲) العبودية إنغا هي لله عز وجل وحده لاشريك له ولايجوز مخاطبة أحد يهذه الألفاظ مهما علا منصبه. 
(۳) في الأصل: وقد. والتصويب من مجلة المنار (7 5/7 ۸۷). 

(4) في الأصل: التبعة. والتصويب من مجلة المنار, الموضع السابق. 


15 إفادة الأنام 


أرباب الأطماع يبذل النقدين حباً للانتقام» وقد أعرضت بلسان الصدق 
والصداقة واسترحمت عدم سوق العساكر الشاهانية على ابن سعود. وإن كل 
مطلب ومقصد يحصل بدون أن تطلقوا على نجد وأهلها اسم العصيان, الذي 
يكلف الحكومة السنية من المشاق والمصاريف والخسائر ما هي غنيّة عنها بدون 
فائدة» على أن ابن سعود ليس بعاص ولا خارج عن رسم الطاعة. نعم إن 
ان دلوا ف انر ود ر الو مين نو قضة ار ردن ا 
الخطر على نجد وما يليهاء هم أعداء الدولة والملة الذين يريدون تفريق الكلمة 
حيث إن أمثال هؤلاء لا يستفيدون نقداً وجاهاً وموقعاً إلا ياحداث مثل هذه 
المشاكل والقلاقل؛ كما فعلوا في غير هذه القضية, وكما فعلوا في مبادئ مسألة 
الكويت» وقد أعرضت أفكاري عند حدوث كل حادثة, والآن قد بلغني أن 
الدولة العلية -صافها رب البرية- قد عزمت على إظهار عساكر مرة ثانية 
لنجد. وحيث إن هذا القصد مب على أوهام لا وجود هاء أتيت أعرض ما 
يجب علي ذمة وديناً من أداء النصيحة, بأن سوق العساكر على نجد وأهلها 
ليس فيه صلاح ولا منه فائدة» وأجل الفائدة وأعظم الفوز [بجمع]“ الكلمة 
الإسلامية العثمانية» وأهل نجد بالتحقيق ما خرجوا عن هذه الدائرة» ولا صدر 
منهم سوى احتلالهه'" وطنهم بحكم المشيخة والرياسة حسب القواعد العربية: 
وحيث إن الذي كان مترئسا فيها ابن و قام هو ومن هو مساعدٌ له 
)١(‏ في الأصل: هذا. والتصويب من مجلة انار .)۸۷١/۲۲(‏ 

(۲) في الأصل: يجمع. والتصويب من مجلة المنار (المجلد لا ؟ ؟9/ه/81). 

(۳) الأولى أن يقال: استرجاعهم وطنهم. الحقق. 


)٤(‏ في هامش الأصل: بعد ضعف آل سعود, والآن تقوى آل سعود فاسترجعوا ملكهم. وكتبه: محمد 
ر نصيف. 9 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 58 


وعلى شاكلته يُدْخلون الأوهام على الحكومة السنية» وليس عندهم إلا حب 
الانتقام بدون مصلحة ولا فائدة, والأولى والأصلح أن ينذر ابن سعود وكبار 
نجد وعلماؤه بالنذرء ويبلغوا البلاغات المقتضية سياسة» ويوعظوا بالحكمة 
والموعظة الحسنة, فإن أذعنوا وأطاعوا لإرادة سلطافهم وخليفتهم فنعم ذلك 
سعود قد استرحم مراراً بأن الحكومة تشكل نة لتحقيق أحواله وأحوال ابن 
رشید» وكف الطرفين» وذلك أولى وأصلح وأحقن لدماء المسلمين وأفود 
للدولة العلية. 

وعلى كل حال أسترحم باسم العدالة والصداقة والحمية أن يصرف النظر 
عن سوق العساكرء وتنظر الدولة العلية في الأمر بجعل مشايخ نجد مأمورين 
نصيحتي هذه في زوايا الإهمال, والأمر والفرمان لحضرة من له الأمر. 

۸ رمضان سنة 718959" 

العبد الصادق قائمقام قضاء قطر 
ورئيس عشائرها وقبائلها 
جاسم الثاني 
لجانب والي ولاية البصرة الجليلة صاحب الدولة مخلص باشا الأفخم: 
يقتضي على كل عبد صادق صاحب وجدان وغيرة وحمية لدينه ودولته 


ر( مجلة المنار (المجلد لل ٤/۲۲‏ لالم ه /ا8). 


45 ا إفادة الأنام 


وسلطانه عند حدوث كل مشكلة سياسية في داخل الممالك الحروسة أن يعرض 
فكره ونصيحته لأولياء الأمور. عساه أن يصادف قبولاً ويوفق لأداء واجب 
الخدمة بالنصيحة, فإنه لا يخفى على دولتكم حدوث القلاقل والمشاكل في قطعة 
جد بين [الأمیر]“ ابن رشيد والمترئس في وطن آبائه وأجداده عبدالعزيز آل 
سعود. حتى تحول نظر أرباب الحل والعقد من أمراء ومأموري الدولة العلية إلى 
هذه المسألة فلبست غير قالبها الحقيقي, فجعلوها محوجة التدخل العسكري» 
يقيناً أن ذلك غير موافق للرضاء العالي» فإن رضاء أمير المؤمنين حفظه الله 
ونصره في حل كل مشكلة حلا لا يخالطه وجود غائلة ولا يلجئ الدولة لتكبد 
المشاق والخسائر وإهراق دماء ألوف من المسلمين» فإن كل حادث له 
[يحوج]”'" حقيقة إلى التدخل العسكري إذا صارت فيه المداخلة بادئ بدء 
كانت نتائجه غير محمودة» وموجب للتلف وتكبد الخسائر والمشاق» وإهراق 
دماء المسلمينء وفي النهاية لا تأي بفائدة» ولا تنتج نتيجة حسنةء وما ذلك إلا 
لخطأ السياسي يتبع» ونحن جماعة المسلمين لنا شريعة إشية تنهانا عن تفريق 
الكلمة وتأمرنا بتوحيدهاء والطاعة الكاملة بجميع معناها لخليفة رسوله أمير 
المؤهنين بنص: ل ولا تترغوا منَْمَوا ذهب رن اضيا إن أله مم 
ا ا 

وليس قصدي من هذا بيان مساوئ بعض الأمراء والمأمورين» بل قصدي 
أداء ما جب علي ذمة ودين " من أداء النصيحة ببيان لزوم حل هذه المسألة 
حلا يوافق للمصلحة بدون إحداث مشاكل أصعب ما هي فيه الآن» وذلك 
)١(‏ في الأصل: الأميرين. والتصويب من مجلة المنار (* 810/5/5). 


(۲) في الأصل: بحوج. والتصويب من مجلة المنار (الجلد لا 17 81075/95). 
هه ف جلة المنارء الموضع السابق: ذمة وحمية وديانة. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها 0 


امتثالا للشريعة الإهية: ج ادع إل سيل ريك باليكمة مود اَذ » 
[النحل:ه؟7١]2‏ فيلزم على من هو مثل دولتكم حائزا هذا المقام متصفا 
بالصفات الحميدة أن يجعل كل اجتهاده في حل هذه المسألة حلا يوافق 
للمصلحة الحاضرة» وذلك بطريق الإصلاح بين الفئتين المتشاجرتين بدون 
مساعدة أحد الطرفين على الآخر, حتى لا يوجب له المروق عن الطاعة حقيقة 
وفعلا وذلك بأن يكف الفريقان كفاً قطعياً عن إحداث القلاقلء وإلزام كل 
منهما الراحة والسكون, وإن كان ثمة اشتباه من ابن سعود وأمره أعطي 
التعليمات اللازمةء وأنذر الإنذارات المقتضية» فإن أذعنوا وأطاعوا فلا تبغوا 
عليهم سبيلاً وإن عتوا وعصوا فَسَوْق العساكر آخر علاج تستعمله الدولة 
لإخضاع الرعاياء على أن ابن سعود طلب هذا الأمر مراراء وبحجة التأهب 
أدخل أرباب الأغراض على الحكومة السنية الأوهام ومنعوها من استعمال 
الرفق الذي هو أوفق للمصلحة, ومع هذا فاي مقدم للأعتاب الملوكانية ومجلس 
الوكلاء الخاص تلغرافاً هذه صورته» أقدمها لفاً لتعرض أيضا بواسطة دولتكم, 
عساه أن يصادف قبولا فأفوز بخدمتي لديني ودولتي ومتبوعي الأعظم خليفة 
رسول رب العالمين نصره الله وأيده» وعلى كل حال الأمر والفرمان لحضرة من 
له الأمر. 
۸ رمضان سنة ۱۳۲۲ . 
العبد الصادق المخلص قائمقام قطر 
ورئيس عشائرها وقبائلها 


جاسم الثاني 


۹۸ إقادة الأنام 


وني الجزء الثامن من لمجلة المذكورة”“ الصادر في ١“‏ صفر سنة 
۳ه نقلا من رسالة كتبها رجل كبير من أهل نجد في غرة صفر أخبر 
فيها: أن الدولة أرسلت إلى الشيخ عبدالر من ن الفيصل بأن يواجه والي البصرة 
مع [الشيخ مبارك. فتوجه الشيخ عبدالرحمن من نجد إلى أطراف الزبير» وطلع 
الشيخ مبارك, والتقوا مع]”" الوالي على مسافة ساعتين من بلد سيدنا الزبير» 
وقدم الشيخ عبدالرحمن الطاعة لمولانا أمير المؤمنين, وكذب جميع ما سب إليهء 
وأنه خاضع لأوامر مولانا أمير المؤمنين, إلا أن ابن رشيد ليس له يد على أهل 
نجد, وبعد ذلك توجه الوالي إلى البصرة وبلغ الآستانة ما كان وليلة ۹ ذي 
الحجة“ وصل تلغراف من أمير المؤمنين بتولية الشيخ عبدالرحمن على نجد 
ورفع يد ابن رشید» وبأن يكون في القصيم عسكر "رسم طاعة". وأمرهم راجع 
إلى الشيخ عبدالرحمن وابنه عبدالعزيز آل سعود» وبلغ الوالي عبدالرحمن 
د 


وني موضع آخر من لمجلة المذكور أيضا": (انطفاء فتنة نجد واستقرار الأمر 
في آل سعود): إن ابن رشيد الذي كان متغلباً على بلاد نجد جَارَ وظلّې ا 


على أن الدولة تؤيّده وتنصره بما كان يوهمها من أن آل سعود الوهابية يريدون 
حو سلطتها من بلاد العرب. وهو الذي يؤيد نفوذهاء وكان هو وأنصاره 
يستعينوك على ذلك ببعض رجال الحكومة في البصرة والشام والحجاز 


(1) مجلة الخار (الجلد هم 155/4). 

(۲) الموافق (۲۰/ ابريل ©6٠15م).‏ 

(۳) ما بين المعكوفين زيادة من مجلة المنار» الموضع السابق. 

.)م١5٠5 الموافق (۲/ يناير‎ )٤( 

)٥(‏ في هذه الفترة استطاع الإمام عبدالعزيز آل سعود ضم معظم بلدان نجد وفي العام الذي يليه 
7ه تمكن من القضاء على عبدالعزيز بن رشيد 

(5) مجلة المخار (المجلد ۸» .)١۳/۸‏ 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتنسيمها 1 


وبعض الجرائد المصرية التي توصف (يإسلامية), فقد حاول هؤلاء الأنصار 
إقناع الآستانة أو يلدز“ بأن آل سعود متفقون مع الأجانب على تمليكهم بلاد 
نجد, وما كانوا ينطقون ولا يكتبون إلا بأجرة عظيمة يأخذوفها من بعض كبار 
التجار الأغنياء المشايعين لابن رشيد فكانوا يوقعون الفتنة بين المسلمين 
ويَْشّون دولتهم وسلطافهم حباً في منفعة أنفسهم. ولا تمكن أهل الغيرة والنجدة 
من أمراء العرب وغيرهم من إقناع الدولة العلية بخضوع آل سعود ها وبعدهم 
عن الفتن والاستظهار بالأجانب لشدة تمسكهم بدينهم» عمدت الدولة إلى 
التحقيق؛ فأرسلت المشير أحمد فيضي باش(" إلى نجد ليدعو أهل البلاد النجدية 
ورؤساء القبائل إلى الطاعة» ويتبين هل هناك جنود أجنبية كما زعم الواشون, 
فأجيبت دعوته» وعلم أن آل سعود هم المخلصون الصادقون, وأن ابن رشيد 
وأنصاره هم الغاشّون المخادعون. فحصر سلطة ابن رشيد في بلده وعشيرته» 
وجعل عبدالرحمن الفيصل أمير سائر بلاد نجد وقبائلهاء فاستراحت الدولة بذلك 
من الدسائس والمفاسد التي كانت تسري إلى بلاد نجد من مصر وغيرهاء 
فالشيخ عبدال رحمن الفيصل وولده عبدالعزيز آل سعود لا يعرفان غير بلادهم 
وسلطافم, ولا علاقة لهم بمصر ولا بغيرها. وإننا ندشر هنا ما جاءنا من بلاد 
العرب من صور الرسائل التي أرسلها المشير أحمد فيضي باشا إلى أهل نجد 
المنهمين وإلى الآستانة وولاية البصرة, لأن هذه رسائل رسمية قاطعة لألسنة 
الفسدة من أصحاب الجرائد الكاذبة في مصر وغيرهم. 


(۲) في هامش الأصل: أحمد فيضي باشا: من الأتراك التتر. قائد من قواد الجيش العثماي التركي. كان 
ظا غشوما مرتشياً, وله أعمال سيئة لما صار والياً في اليمن. وكتبه: محمد نصيف. 


۰ إقادة الأنام 


كتاب المشير أحمد فيضي باشا إلى عنيزة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

نحمد الله الواحد مستوجب الشكر والحمدء مالك الأمر من قبل ومن بعد 
والصلاة والسلام على نبينا الذي أرسله بال هدى ودين الحق» وعلى آله 
وأصحابه أولياء الخلق» وبعد: 

فإن خليفة الله في الآفاق» الثابت البيعة في الأعناق, مصباح مشكاة الخلافة, 
مفتاح باب الرحمة“ والرأفة» ولي الأمر المنصوص على طاعته بلسان الذكر 
احكم» سلطان البرّين والبحرين» عنوان الشرف والإقدام أمير المؤمنين» حامي 
حوزة الدين, إمام الإسلام والمسلمين» مظهر العدل والإحسان, مصدر اللطف 
والامتنان. حضرة السلطان ابن السلطان, والخاقان ابن الخاقان, مولانا الغازي 
عبدالحميد خان» قوی الله شوكته. وفسح كما تموى الشريعة تملكته. 

أمرنا بالسير إليكم مع جنوده الشاهانية المنصورة لإصلاح أحوالكم 
وبلادكم فامتثلنا أمره» وعملنا رادت" العالية (كذا) فارتحلنا وجتناكم كما أمر 
ذاته المقدسة“ سعيا نسير فيكم شري ا عونا لكم ورعياً ونبث 
الإنصاف وغضي عما سلف من وقايعكم وقبائلكم» ونوصل وسائلكم لباب 
النجاح على حسب ٠‏ منازلکې ولا تحسبوا عدتنا لإراقة دم ومؤاخذة بما مضى 
وتقدم, فارقدوا آمناً وأطيعوا أولي الأمر منا وتدبرواء إِنْ اك دي A‏ ب 
سيك د وَإنْ أَسَأَتحٌ [الإسراء:۷]» وسابقوا لمرضاته وتقرّبوا من ألطافه. أيها 


)١(‏ الرحمة الحقيقية بيد الله سبحانه وتعالى وهو الرحمن الرحيم وهو الرؤوف بعباده. 
(۲) في هامش الأصل: إرادته: تعبير ت ركي» وصوابه بالعربية: الأمر. 
(۳) هذا من الغلو المنهي عنه شرعا. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ٠١1‏ 


المسلمون السابقون أولئك المقربون» إنا لا نقضي فيكم بسوى الكتاب والسنة, 
ولا نولي أعمالكم من تشب به نار الفتنة» بل نولي عليكم من تحمدون ولايته. 
وتقبلون بأحكام روايته» فادخلوا تحت رواق صفح للك فعفوه مَمُدودُ 
السرادق» وولوا ركنه الشديد واستظلوا بطود حلمه الشاهق» واستقبلوا إنعامه 
والمنى» واعتصموا بعروته الوثقى» + ودروا هر الاثم وَبَاطِتَهُه إِنَّ الت 
یسون الام سجرن يما وا قرفو  )‏ [الأنعام: »]١١‏ ولا تتبعوا 
الجرمين ليمكروا فيكم» وما بمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون, عجلوا بالجواب 
الصواب» وأرسلوا من تعتمدون عليهم لأجل المواجهة والاستقبال» وهم متا 
الرأي وأمان الله فلا يحصل عليهم سوء ولا مكروه, فاعتمدوا وبالله الاعتمادى 
والسلام على من سبح في كفه الجماد, والسلام. 
في ١‏ محرم سنة “377 ١‏ الإمضاء 
المشير أحتمد فيضي 
وكتب المشير مغل هذا الكتاب لبريدة, وذلك بعد أن فضي العاهد التي زعم 
ان رشك ها عشكرا مق ع الأجانب» وكان مقامه حيدئذ في القوارة ًة“ على مسافة 
يوم ونصف من عنيزة» يوم بل بعض يوم من بريدة-, وكتب إمضاءه. 
مأمور إصلاحات القصيم 
مشير أحهمد فيضي 
وقد جاء الجواب ناطقا بأنهم لم يكونوا عاصين للدولة» فيطيعوا الآنء 
بل هم طائعون من قبل ومن بعد, ولكن الدولة ألبستهم ثوب العصيان بتزويد 


(0/۲ القوارة: من قرى بريدة؛ بمنطقة القصيم (المعجم الجغرافي‎ )١( 


١‏ إفادة الأنام 


ابن رشيد. وأرسل كل أمير معتمدا من قبله لمواجهة الوالي وكشف الحقائق» 
فأكرمهم وخلع عليهم, ولا رأى ما يحملون من خطوط الأمراء شد رحله ونزل 
بريدة» فواجهه أمير البلد صالح بن حسن المهناء فكساه وعاهده وأقرّه على 
بلاده» وترك عنده هسين جنديا ولواء عثمانياء ثم رحل إلى عنيزة فواجهه الأمير 
عبدالعزيز عبدالله السليم» فلقي منه ما لقي ابن مهنا من اللطف والإكرام 
وكان كتب إلى عنيزة الكتاب الآ جواباً عن كتايهم إليه: 
الكتاب الثابي من المشير إلى أهل عنيزة: 

إلى كافة أكابر وأصاغر أهل عنيزة: 

الحمد لله ولي الاحسانء والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله 
رحمة للأكوان: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

أما بعد: فقد وصل إلينا معتمدكم عبدالله بن محمد القاضي وصحبته 
المؤمنين» فصرنا ممنونين لذلك» وحمدنا الله على ما هنالك, ثم نحن بيا له 
مقصودنا وعرفناه -كما كتبنا لكم سابقاً- مطلوبناء وهو سيصل إليكم 
ويكشف الخال لديكم» وطلب منا معتمدكم المشار إليه لكم الأمان والعفو عما 
سلف وعدم تولية ابن رشيد عليكم» فلكم أمان الله» وقد عفونا عما سلف» 
ولا نولي ابن رشيد عليكم» ولا نحكم بغير أحكام الشريعة ليصير معلومكم» 

٤‏ صفر سنة 97 7 .١‏ الإمضاء 


انتهى. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها e‏ 


وقال العلامة الأمير شكيب أرسلان في تعليقات كتاب حاضر العام 
الإسلامي7": ولا تولى نظارة الحربية أنور باشاء وكان ذلك قبل الحرب العامة 
ببضعة أشهرء وكان برنامج [سياسته]”" اتحاد المسلمين» وكان يكره سفك 
الدماء فيما بينهم, لا سيما مع الأخطار الحدقة بجميعهم, ولم يكن عنده روح 
النفاسة لقوة العرب كما كان عند غيره» فكان يرسل بالأسلحة والعدد الحربية 
إلى ابن رشيد وإلى الإمام يحبى» وقد عذله بعض الأتراك على عمله هذاء فقال 
له: أتسلح رجالاً قد يجيء يوم [يستعملون]”” فيه هذا السلاح في قتالنا. قال له 
أنور: أترى لو هاجمت اليمن أو نجداً دولة أجنبية نقدر أن ندفعها نحن من هناء 
قال: لا. قال أنور: إذا كنا لا نقدر أن نحافظ عليهم» أفلا نمكنهم على الأقل من 
الحافظة على أنفسهم. فأخرسه أنور يمذا الجواب. 

استشارئ في أمر ابن سعود, فأبديت له رأبي» وهو أن تُصافي الدولة ابن 
سعود وتجعله من [أعضادها]) بدلا من أن يكون من أعدائهاء فوجدته متشبعا 
بهذا الرأي عازما على مصالحة ابن سعود والإدريسي, وكان يريد إنفاذ الأستاذ 
المرحوم الشيخ صا الشريف التونسي لمخاطبة الإدريسي في الصلح؛ على أن 
تبقى بيده المقاطعة التي كان فيها من بلاد عسير, ثم أخر سفره إلى عسير نشوب 
الحرب العامة. وقبل نشوب الحرب العامة بقليل اتّفقت الدولة بسياسة أنور 


.)١7/:-155/5( التعليقات على حاضر العام الإسلامي‎ )١( 

(۲) في الأصل: سياسة. والتصويب من التعليقات على حاضر العالم الإسلامي .)١55/5(‏ 

(*) في الأصل: يستعمله. والتصويب من التعليقات على حاضر العام الإسلامي, الموضع السابق. 
(4) في الأصل: أعضائها. والتصويب من التعليقات على حاضر العالم الإسلامي؛ الموضع السابق. 


e‏ إقادة الأنام 


رهه الله مع الأمير عبدالعزيز آل سعود على إقطاع(“ الأحساء والقطيف 
وسائر لواء نجد, والاعتراف يإمارته على ما كان في يده من قبل وما دخل فيها 
من بعد» على شرط أن يعترف هو بسيادة الحضرة السلطانية» وأحسن السلطان 
إليه برتبة المشيرية السامية» ورغب إلي علي منيف بيك مستشار الداخلية يومئذ 
في تحرير كتاب بالعربية إلى الأمير عبدالعزيز المشار إليه» توضح فيه الدولة خطة 
سياستها في نجد وبلاد العرب» فحررته له وكل ما أوصوه به هو إقامة العدل, 
وتأمين المسالك» ورفع المنازعات [من]" بين المسلمين بدون تمييز بعض على 
بعضء وأن الدولة تمده بكل ما يلتمسه منها لأجل تحقيق هذه المقاصد. 

ونا اشتعلت الحرب العالمية الأولى راسلت الدولة الأمير ابن سعود في 


)١(‏ في هامش الأصل: على إقطاعه: كان الأمير عبدالعزيز آل سعود قد استولى على الأحساء 
والقطيف بالقوة سنة ١۳۳١ه‏ وأخرج منها جنود الدولة العثمانية وضمها إلى نجدء وأرادت 
الدولة سوق الجيوش خاربته» ولكن رأى أنور باشا إقرار ابن سعود وجعل الأحساء في يديه وأن 
يكون والي نجد, لأن الدولة كانت تسمى: الأحساء لواء نجد, فقبل ابن سعود هذا الحل الطيب» 
واعترف بذلك. 
وكان يرفع مكاتيبه للدولة العثمانية هكذا: (والي نجد وقمندافها ورئيس عشائرها: عبد العزيز آل 
سعود)» وهو حفظه الله صاحب حظ عظيم بدفع الشر عن نفسه بأهون الضررين؛ وإذا نكثوا 
العهد معه فهو مستعد للحرب والترال. ولا دخلت الدولة العثمانية في الحرب العلمية الأولى عام 
)١۳۳۳(‏ هجرية؛ يوافق عام (416١م)‏ صارت الأحساء -أي لواء نجد- معتبرة دوياً أها من 
بلاد الدولة العثمانية, وکانت بريطانية (الدولة الإنكليزية) تريد أن تداز عه فيهاء ففاز عليها 
فاعترفت به سلطانا مستقلاً في بلاده» وأدخلت في المعاهدة معه كما هو عادقا مع كل ضعيف لا 
يمكنه صد شرها أن لا يخاطب دولة أجنبية غيرهاء ثم بعد استيلاته على الحجاز الغيت تلك المعاهدة 
بأحسن منهاء وصارت ملكة ابن سعود ملكة مستقلة استقلالا تاماء وعقد بينه وبين جميع الدول 
معاهدات وتبادل السفراءء والحمد لله رب العلمين. وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) قوله: "من" زيادة من التعليقات على حاضر العام الإسلامي .)١7١/54(‏ 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها 1.0 


خوض غمراتا إلى جانبهاء فلم يجب طلبها خوفاً على بلاده من الإنكليز لا 
سيما بعد أن رأى تقدمهم في العراق» على أنه من الجهة الثانية لم يَأت عملا 
تقدر أن تعاتبه الدولة عليه بالرغم من مساعي الإنكليز لديه في ذلك» فكانت 
خطته في هذا الحرب التزام الحياد التام. انتهى. 

وقال الشيخ محمد طاهر العمري في تاریخ مقدرات العراق السياسية ية : 
وأما مناسبات آل سعود السياسية مع إنكلترا فإهها مستندة على الخصومة 
القديمة التي بين الأتراك وآل سعود, الذين ذاقوا أشد الآلام في منفاهم وتزرع 
أملاكهم» وبما أن آل الرشيد كانوا من منتسبي الحكومة العثمانية» بل كانوا 
مثليها في جزيرة العرب» ولا كان كل من شيخ الكويت مبارك ابن الصباح 
وشيخ البحرين وآل سعود يخافون من اتساع سيطرة آل الرشيد وازدياد نفوذ 
الدولة العثمانية على أملاكهم» فقد فكروا في الدخول تحت حاية" إنكلتراء 
فعقدت هذه سنة ١87١م‏ مقاولة مع شيخ البحرين تعهدت له ببسط حمايتها 
عليه» بشرط أن يتعهد بمحافظة التجارة البحرية» ويمتنع عن القرصنة» وعن 
الاتجار بالرقيق. وعن قريب الأسلحة إلى بلاد الهند والأفغان, وأن يتعهد بأن 
لا يؤجر ولا يبيع شيئاً من أملاكه إلى دولة أجنبية من دون موافقة إنكلتراء وقد 
طلب مبارك ابن الصباح شيخ الكويت حماية إنكلترا سنة [/1491م]9, 
وعقدت الدولة البريطانية سنة ۱۸۹۸م معه مقاولة طبق المقاولة المعقودة مع 
لكا 
ا AT‏ نا عي اما زفقي لازي الا وكتبه: محمد نصيف. 


(*) اقام بريطانيا لمشيخات الخليج بالقرصنة إدعاء باطل» الهدف منه السيطرة التامة على الملاحة في 


میاه الخليج العربي. اعقق. 
)٤(‏ في الأصل: "۱۸۸۷". والتصويب من المقدرات .)08/١(‏ 


كا إقادة الأنام 


ولا كان [جيع] ‏ هؤلاء الشيوخ هم أصدقاء آل سعود وأعداء الحكومة 
العثمانية» كان من الضروري أن يتقرّب آل سعود منهم ومن إنكلتراء فعقدت 
بريطانية العظمى سنة ۱۸۹۹م مقاولة" مع الأمير عبدالعزيز آل سعود, 
تعهدت له فيها [>مايته](" ضد الحكومة العثمانية» على أن لا يتجاوز هذا على 
التجارة البحرية والمنافع البريطانية“. 


.)٥١/١( قوله: "جميع" زيادة من المقدرات‎ )١( 

(۲) هذه المعلومة غير صحيحة» ففي العام المشار إليه كان الملك عبدالعزيز لايزال بالكويت وم يسترد 
الرياض إلا عام ١١۱۹م‏ وليس له إمارة أو ملك فكيف تعقد معه بريطانيا معاهدة هاية؟!. انظر: 
صلاح الدين المختار, تاريخ المملكة العربية السعودية (؟/"ا”). 

(۳) في الأصل: حماية. والتصويب من المقدرات, الموضع السابق. 

)٤(‏ وني كتاب ملوك المسلمين 4/1 :)١ ٤۷-١٤‏ الحكومة البريطانية هي أول حكومة غربية تقدمت 
إلى ابن سعود خاطبة وده وساعية لإنشاء صلات سياسية بينها وبينه فأرسلت إليه الرسل 
والمندوبين» وقد فازت فيما رامت إليه, فعقدت بينها وبينه يوم [7 ديسمبر سنة 515١م]‏ أول 
معاهدة ويسموفا معاهدة العقيرء وهذا نصها: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

ما كانت الحكومة البريطانية من جهة وعبدالعزيز بن عبدالر من بن فيصل آل السعود حاكم نجد والأحساء 
والقطيف والجيل [رالدن] ١‏ والمراسي التابعة لما بالأصالة عن نفسه وورثته وخلفائه وعشائره من جهة 
أخرى. راغبين في [توطيد] ۲ الصلات الودية التي مر عليها وقت طويل ما بين الفريقين وتعزيزهاء لأجل 
توثيق مصالحهماء فقد عينت الحكومة البريطانية اللفتنت كولونل السير برسي كوكس: أي العتمد البريطاي 
في خليج العرب» مفوّضاً من قبلها ليعقد معاهدة مع عبدالعزيز ابن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود. [وقد 
اتفق الليفتتنت كولونل السير برسي كوكس وعبدالعزيز ابن عبدالر”من بن فيصل آل سعود]”" (المشار إليه 
فيما يلي بابن سعود)» وأبرما المواد الآنية: 

(أولا): تعترف الحكومة البريطانية وتقرٌ بان نجداً والأحساء والقطيف والجبيل وتوابعها والتي يبحث فيها 
وتعين أقطارها فيما بعد ومراسيها على خليج العرب هي بلاد ابن سعود وآبائه من قبل. ويهذا تعترف بابن 
سعود المذكور حاكما عليها مستقلاء ورئيسا مطلقا على قبائلهماء وبأبنائه وخلفائه بالإرث من بعده» على أن 
يكون ترشيح خلفه من قبله ومن قبل الحاكم بعده. وأن لا يكون هذا الاکم المرشح مناوئا للحكومة 
البريطانية بوجه من الوجوه. خاصة فيما يتعلق بشروط هذه المعاهدة. 

(ثانياً): إذا حدث اعتداء من قبل إحدى الدول الأجنبية على أر اضي الأقطار التابعة لابن سعود 
وخلفائه بدون مراجعة الحكومة البريطانية وبدون إعطائها الفرصة للمخابرة مع ابن سعود وتسوية 


الفصل الأول: قي ذكر حدود بلاد العرب وتافسيهها 2 © ۰۷ 


المسألةء فالحكومة البريطانية تعين ابن سعود بعد استشارة ابن سعود إلى ذلك القدر» وعلى تلك 
الصورة اللذين تعتبرهما الحكومة البريطانية فعالتين لحماية بلدانه ومصالحه. 

(ثالنا): يتفق ابن سعود ويعد بأن يتحاشى للدخول في مراسلة أو وفاق أو معاهدة مع أية أمة أجنبية 
أو دولة» وعلاوة على ذلك بأن يبلغ حالاً إلى معتمدي السياسة من قبل الحكومة البريطانية كل 
محاولة من قبل أية دولة أخرى في أن تتدخل في الأقطار المذكورة سابقا. 

(رابعا): يتعهد ابن سعود بان لا يسلم ولا يبيع ولا يرهن ولا يؤجر الأقطار المذكورة ولا قسما 
منهاء ولا يتنازل عنها بطريقة ما ولا يمنح امتيازا ضمن هذه الأقطار لدولة أجنبية أو لرعايا دولة 
أجنبية بدون رضي الحكومة البريطانية, وبأن يتبع مشورقا دائما بدون اسضاع على شرط أن لا 
يكون ذلك مجحفا بمصالحه الخاصة. 

(خامسا): يتعهد ابن سعود بحرّية المرور في أقطاره على السبل المؤدية إلى المواطن المباركة» وأن 
يحمي الحجاج في مسيرهم إلى المواطن المباركة؛ ورجوعهم منها. 

(سادسا): يتعهد ابن سعود -كما تعهد آباؤه من قبل- بأن يتحاشى الاعتداء على أقطار الكويت, 
والبحرين» ومشايخ قطرء وسواحل عُمانء التي هي تحت حاية الحكومة البريطانية وها صلات 
عهدية مع الحكومة المذكورة, وأن لا يتدخل في شؤوفاء وتخوم الأقطار الخاصة هؤلاء ستعين فيما 
بعد. 

(سابعا): تتفق الحكومة البريطانية وابن سعود على عقد معاهدة أكثر تفصيلاً من هذه على الأمور 
التي لها مساس بالفريقين. 

وكتب في ۱۸ صفر سنة ١۳۳٤‏ هب الموافق ۲١‏ ديسمبر سنة [515١م]؛.‏ 

ولا استتب لابن سعود الأمر في الحجاز كاتب الحكومة البريطانية طالا إلغاء المعاهدة القديمة, وعقد 
معاهدة جديدة تتناسب مع حالته, فأجابته إلى طلبه» وأرسلت مندوباً خاصاً اجتمع بمندوبه. 

وفي يوم الجمعة ۲۸/ ذي القعدة ه848 ١ه‏ الموافق 7٠‏ مايو سنة ۱۹۲۷م اتفقا على المعاهدة 
الأتية والمسماه بمعاهدة جدة: 

جلالة ملك بريطانيا وإيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وامبراطور الهند من جهةء وجلالة 
ملك الحجاز ونجد وملحقاقا من جهة أخرى: 

رغبة في توطيد العلاقات الودية السائدة بينهما وتوثيقهاء وتأمين مصا حهما وتقويتهاء قد عزما على 
عقد معاهدة صداقة وحسن تفاهم» لذلك أوفد صاحب الجلالة البريطانية حضرة السر جلبرت 
مكنجهام كليتن مندوباً مفوضا عنه. وانتدب صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاها صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالعزيز نجله ونائبه في الحجاز مندوباً مفوضاً عنه. 

بناء على ما تقدم, وبعد الاطلاع على مستندات اعتمادهما والتغبت من صححتهاء قد اتفق مو 
الأمير فيصل بن عبدالعزيز وحضرة السر جلبرت كليتن على المواد الآنية: 


۰۸ إقادة الأنام 


(المادة الأولى): يعترف صاحب الحلالة البريطانية بالاستقلال التام المطلق لمالك حضرة صاحب 
الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتقا. 

(المادة الثانية): يسود السلم والصداقة بين صاحب الخلالة البريطانية وصاحب الخلالة ملك الحجاز 
ونجد وملحقاقاء ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين أن يحافظا على حسن العلاقات مع الفريق 
الآخر» وبأن يسعى بكل ما لديه من الوسائل لمنع استعمال بلاده قاعدة للأعمال غير المشروعة 
الموجهة ضد السلام والسكينة في بلاد الفريق الآخر. 

(المادة الثالثة): يتعهد صاحب الجحلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاهًا بتسهيل أداء فريضة الحج لجميع 
الرعايا البريطانيين والأشخاص المتمتعين بالحماية البريطانية أسوة بسائر الحجاج» ويعلن جلالة الملك 
أذهم يكونون آمنين على أمواهم وأنفسهم في أثناء إقامتهم في الحجاز. 

(المادة الرابعة): يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاما بتسليم مخلفات من يتوفى في 
البلاد التابعة لجلالته من الحجاج المذكورين آنفاء والذين ليس هم في بلاد جلالته أوصياء شرعيون 
إلى المعتمد البريطاي في جدة, أو من يندبه لذلك الغرض لإيصاها لورثة الحاج المتوى المستحقين» 
بشرط أن لا يكون تسليم تلك المخلفات إلى الممثل البريطاي إلا بعد أن تتم المعاملات بشأنها أمام 
امخاكم المختصة, وتستوف عليها الرسوم المقررة في القوانين الحجازية النجدية. 

(المادة الخامسة): يعترف صاحب الجلالة البريطانية بالجنسية الحجازية والنجدية لجميع رعايا 
صاحب الخلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاقا عندما يوجدون في بلاد صاحب الخحلالة البريطانية أو 
البلاد المشمولة بحماية جلالته» وكذلك يعترف صاحب الخجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاها 
بالجدسية البريطانية لجميع رعايا صاحب الجلالة البريطانية ولجميع الأشخاص المتمتعين بحماية 
جلالته عندما يوجودن في بلاد صاحب الخلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاقاء على أن تراعى قواعد 
القانون الدولي المرعي بين الحكومات المستقلة. 

(المادة السادسة): يتعهد صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاهًا باحافظة على علاقات حسن 
الجوار مع الكويت» والبحرين» ومشايخ قطر, والساحل العمانيء الذين هم معاهدة خاصة مع 
حكومة صاحب الجحلالة البريطانية. 

(المادة السابعة): يتعهد صاحب الخلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاقا بأن يتعاون بكل ما لديه من 
الوسائل مع صاحب الجلالة البريطانية في القضاء على الاتجار بالرقيق. 

(المادة الثامنة): على الفريقين المتعاقدين إبرام هذه المعاهدة وتبادل قرارات الإبرام [بأقرب وقت» 
وتصير نافذة اعتبارا من تاريخ تبادل قرارات الإبرام] 5, ويعمل با مدة سبع سنوات ابتداء من 
ذلك التاريخ» وإن لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر قبل انتهاء السنوات السبع بستة 
أشهر أنه يريد إبطال المعاهدة تبقى نافذة» ولا تعتبر باطلة إلا بعد مضي ستة أشهر من اليوم الذي 
يعلن فيه أحد الفريقين للفريق الآخر إبطاها. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ۹ 


وقد أراد الأمير عبدالعزيز سعود أن يستفيد من حماية الدولة البريطانية للهجوم 
على بلاد القصيم وإيقاع الفتك يامارة الرشيد فمنعته إنكلترا عن ذلك قائلة: إن 
امنافع البريطانية تنحصر بسواحل خليج العرب» ولا فائدة لإنكلترا من ع الاشتغال 
بداخلية البلاد العربية الوسطى, فانكسرت قوة ابن سعود المعنوية من منع إنكلترا 
هذاء غير أن الوزارة الخارجية البريطانية بلغت قنصلها الجنرال في الخليج سنة 
48 ه١191١م‏ السر ([برسي]“ كوكس) فخامة المندوب السامي في 
العراق سابقا بوجوب اكتساب صداقة أمير نجد, فأرسل السر برسي 
كوكس الكابتن (شكسبير) نمثل إنكلترا في الكويت إلى نجدء فتواجه مع الأمير 


عبدالعزيز في البر» ورأى من الأمير حفاوة وإكراماء وأبان الأمير نفرته وغضبه 


(المادة التاسعة): تعتبر المعاهدة المعقودة بين صاحب الجحلالة البريطانية وصاحب الجلالة ملك الحجاز 
ونجد وملحقاما في 3 ديسمبر سنة ٩۱۹۱م‏ يوم كان جلالته حا كهنا [لتجد] ٦‏ وما كان لقا 
بما إذ ذاك ملغاة ابتداء من تار يخ إبرام المعاهدة. 

المادة العاشرة): دونت هذه المعاهدة باللغتين العربية والإنكليزية» وللنصين قيمة واحدة. أما إذا 
وقع اختلاف في تفسير قسم منها فيرجع إلى النص الإنكليزي. 

(المادة الحادية عشرة): تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة جدة. 
وقعت المعاهدة في جدة يوم الجمعة ۲۸ ذي القعدة سنة ١۳١٤١‏ الموافق ۲١‏ مايو سنة ١۹۲۷‏ م. 
انتهی۸. (غازي)/. 

.)١ 5 54/١( قوله: "والمدن" زيادة من ملوك المسلمين‎ -١ 

؟- في الأصل: توصيد. والتصويب من ملوك المسلمين» الموضع السابق. 

۴- ما بين المعكوفين زيادة من ملوك المسلمين, الموضع السابق. 

- انظر نص المعاهدة في خالد بن ثنيان آل سعود, العلاقات السعودية البريطانية»ص5١151-/711.‏ 
ه- ما بين المعكوفين زيادة من ملوك المسلمين »)١٤١/١(‏ وصقر الجزيرة .)٠٠٠/١(‏ 

>- قوله: "لنجد" زيادة من ملوك المسلمين؛ الموضع السابق. 

۷- انظر :جريدة أم القرى ( ع٥٤ »٠‏ ص: 27-1 سنة ٦‏ )), وصقر الجزيرة (۹۲۹-۹۲۳/۰). 
انظر نص المعاهدة في خالد بن ثنيان آل سعود, العلاقات السعودية البريطانية»ص”7 4 517-57 7. 

(1) في الأصل: سي. وكذا وردت في الموضع التالي» والتصويب من المقدرات .)١١/١(‏ 


1۰ إقادة الأنام 


على الأتراك. وقال للكابتن شكسبير: إنه يود أن يدخل في مفاوضات 
[جدية]”'' مع الدولة البريطانية» وإنه من أخلص الأصدقاء لإنكلتراء وبحث عن 
صداقة والده عبدالرحمن مع ثمثل إنكلترا في الكويت سنة ”1ه / 
4 ,؛ وعن مودة جدّه فيصل للمستر(بالغراف”" الذي زاره" في بريدة 
سنة86؟ ١اه/656/ام‏ وأظهر شكره وامتنانه من الفرصة السانحة للاقاته 
معه» وكرر أسفه على بلاد الأحساء لضبطها من قبل الدولة العثمانية» تلك 
البلاد التي لم يزل يدعي أنها ملكا لأبيه وأجداده» وأضاف الأمير على كلامه أنه 
سوف يقبل نمثلا لإنكلترا في سواحل مقاطعة الأحساء فيما إذا استولى عليها. 
وطبعا كان يود الأمير استرداد مقاطعة الأحساء من الأتراك للخروج إلى 
سواحل خليج العرب وإيجاد منفذ بحري له هناك وهذا الذي كان قد جعل 
الإنكليز يترددون في أمر مساعدة الأمير حذرا من تأسس سيطرته على سواحل 
الخليج» تلك السيطرة المتعصبة بالمذهب الوهابي“. ومع ذلك كان السر برسي 
قوقس قد أفهم وزارة لندن الخارجية بأنه يرى استمالة ابن سعود ومساعدته من 
إيجابات المنافع البريطانية» فلم يَرِذْه إشعاراً ما بأمر معاضدة الأمير» غير أن 
عبدالعزيز آل سعود لم يصبر» فهجم على جنود الدولة العثمانية في الأحساء 
سنة "١‏ ١1ه/١91١م,‏ فطردهم من هناك واسترد مقاطعة الأحساء. 
واستولى على مرفأي (القطيف) و(العقير) من دون أن ينتظر مساعدة إنكلترا. 


.)055/1( في الأصل: جديدة. والتصويب من المقدرات‎ )١( 

(۲) بالجريف. سبق تعريفه. 

(۳) الإمام فيصل بن تركي توفي سنة 7/807١1ه‏ فكيف يكون قد زاره بالغريف سنة 7/826 ١1ه؟!.‏ 

(4) لفظ أطلقه أعداء الدعوة الإصلاحية في نجد والتي قام با الشيخ محمد بن عبدالوهاب وازرها الإمام 
محمد ابن سعود بالمذهب الوهابي رهي تسمية غير صحيحة» فالشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يأت 
بمذهب جديدء وإنغا دعى إلى العودة للكتاب والسنة. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلآد العرب واتقسيمها 1١١١‏ 


ولا عاد الكابتن شكسبير من سياحته الطويلة في البلاد العربية 
عام7* 1ه / 1914م وذهب إلى لندن, وكان قد أفهم الوزارة الخارجية 
درجة أهمية الأمير عبدالعزيز آل سعود في الديار النجدية وسطوته ونفوذه في 
البلاد العربية, فهذا الذي جعل وزارة لندن الخارجية تعتقد بوجوب التقرب من 
ابن سعود واستمالته إليها. 

ولكن الأتراك أرادوا أن يستردوا مقاطعة الأحساء من ابن سعود بالطرق 
السياسية» فشرعوا بالمفاوضة معه بوساطة السيد طالب النقيب» وفكروا بتعيين 
الأمير عبدالعزيز متصر فا على الديار النجدية» بشرط أن تكون واردات 
الكمرك للحكومة العثمانية» وأن يكون للجيش التركي عسكراً في الأحساء 
غير أن نشوب الحرب الكبرى سنة 4 200991 حال دون ذلك الاتفاق الذي 
كاد أن يبرم بين تركيا والأمير عبدالعزيز آل سعود. 

ولا كان الأمر قد تم لابن“ سعود على (القطيف) و(العقير)» أصبح هذا 
الأمير أحد أمراء سواحل الخليج, ثم عاد الكابتن شكسبير من إنكلترا إلى خليج 
العرب في أوائل شهر اكتوبر ت تشرين الأول سنة 4م الموافق ذي القعدة 
١ه‏ لعقد اتفاق مع الأمير عبدالعزيز واستمالته إلى جانب إنكلترا فيما 
إذا نشبت حرب مع الأتراك ولكن قبل أن يصل الكابتن شكسبير الموماً إليه 
إلى نجد نشبت الحرب» فأرسل الكابتن شكسبير كتاباً إلى الأمير بلغه فيه أنه إذا 
التزم جانب إنكلترا GE‏ كل اليتوين 
المساعدة. 


)١(‏ هي الحرب العالية الأولى والتي حدثت في عام77١1ه/4١111م‏ واستمرت حتى 
سنة5 7 1ه/ ۱۹۱۸م. 
(۲) قوله: "لابن" مكرر في الأصل. 


حكن إقادة الأنام 


أما الأتراك فإفهم لم يضيعوا الفرصة, فطلبوا عند نشوب الحرب الكبرى 
مساعدة كل من الأمير ابن سعود والأمير ابن الرشيدء وأرادوا أن يدهم 
[الأخير]”'' بمجاهدين يشتركون في حرب قناة السويس» وأن يساعدهم ابن 
سعود في صد هجمات الإنكليز على العراق» وأرسل أنور باشا مقداراً من 
الهدايا والدراهم مع وفد من بغداد تحت رئاسة المرحوم شكري أفندي 
الآلوسي'" إلى الأمير عبدالعزيزء وم يفلح» بل أجاب ابن سعود أنه لا يتمكن 
من مساعدة تركيا في الحرب ما لم يطرد آل الرشيد إلى حدودهم. 

وف ۱۷ كانون الثاني يناير سنة ١۱۹۱م‏ الموافق ؟/ ربيع الأول 
٠ه‏ وصل كتاب من الأمير عبدالله ابن ملك الحجاز الحسين بن علي 
إلى الأمير عبدالعزيز يستمزج رأيه في طلب الأتراك اشتراك القبائل العربية في 
الجهاد العام الذي أعلنه الخليفة السلطان محمد رشاد, فأجاب ابن السعود: أن 
لا فائدة من اشتراك العرب في الحرب بجانب الأتراك. 

وف ۲٤‏ كانون الثاني يناير سنة ١٠۹م‏ الموافق 4/ ربيع الأول 
۴ه حدثت معركة شديدة بين آل السعود وآل الرشيد, قتل فيها 
الكابتن شكسبير”” الذي كان إذ ذاك هناك عند الأمير عبدالعزيز يحمله على 
كسر شوكة آل رشيد الذين لم يزالوا يمثلون الأتراك في جزيرة العرب» ولكن لم 
تسفر هذه المعركة عن غالبية طرف ماء بل إفها بقيت بلا نتيجة رغما عن كثرة 
)١(‏ قوله: "الأخير" زيادة من المقدرات (817/1). 
(؟) في هامش الأصل: السيد شكري الآلوسي: من أكبر علماء بغداد العراق» وكان سلفي العقيدة 

رهه الله آمین ورضي عنه. وكتبه: محمد نصيف. 
(۳) في هامش الأصل: قال كنث وليمز في كتاب: "ابن سعود سيد نجد" (ص:1/4): خرج الكابتن 


شكسبير في أثناء المعركة في ثيابه العسكرية الرسعية لمراقبة القتال» فأصابته رصاصة طائشة جرحته 
جرحا مميتاء وأقبل بعض المقاتلين من بيت الرشيد بسيوفهم فأجهزوا عليه. انتهى. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها ١1‏ 


عدد [وعدد] ”2 جنود ابن سعود وتفوقه على آل الرشيد المادي والمعنوي. 

وكان الأمير عبدالعزيز جسوراً. شجاعاً في شخصه» غير أنه لم يعمكن من 
محو آل الرشيد بتات» بل ضريهم ضربة جعاتهم غير قادرين على مساعدة 
الأتراك مدة طويلة» وبقي العداء بين الطرفين حتى عقد اتفاق بينهما في ۲۷ 
رجب ۱۳۳۳ ه/ ٠١‏ يونيه [حزیران] سنة 915١م‏ اعترف فيه آل 
الرشيد بسيادة الأمير عبدالعزيز على مقاطعة نجد كلها من (الحنف) ”" إلى 
(وادي الدواسر), وتعهد فيها أن لا يساعد الأتراك أثناء الحرب من دون رضاء 
ابن شعود. ی 

وقال الريحاب في ملوك العرب في ذكر السلطان عبدالعزيز“: هو طويل 


.)88/١( قوله: "وعدد " زيادة من المقدرات‎ 1١ 

(۲) في الأصل: حيزران. والتصويب من المقدرات (89/1). 

(۳) قال ياقوت: ماء لبني معاوية بن عامر بن ربيعة. معجم البلدان .)١١/۲(‏ 

.)٥۳٦-٥۳۵ ملوك العرب (؟/ "اف‎ )٤( 
أله قط كرا‎ :1- ٠/١( رفي كتاب ملوك المسلمين في ذكر أحوال الملك عبدالعزيز‎ 
صباحاء فيتوضأ ويصلي الصبح, ؛ ثم يبدأ بتلاوة القرآن سواء كان في الرياض أو‎ 4- ٣ بين الساعة‎ 
ثم ينام عند‎ ١ مكة, فيقرأ جانبا كبيراً منه. [ويظل في اعتكافه وقجده حتى قرب شروق الشمس]‎ 
الساعة الخامسة ويستيقظ نحو الساعة الثامنة» فيلبس ثيابه ويشرب القهوة» ويجرع كميته من لبن‎ 
الإبل» ثم يخرج إلى الديوان فينظر في الشؤون المعروضة عليه؛ ويوافيه عامل اللاسلكي كل صباح‎ 
بتقارير عماله وأمرائه. وكل حاكم مدينة عندهم يسمى: أميراً وجميعهم يتصلون اتصالا مباشرا‎ 
با ملك فيوافيه كل منهم بتقرير مفصّل عن الخحالة في منطقتهء ؛ فلا يكاد يفوته شيء ما يقع» ثم يأخل‎ 
في استقبال زائريه وقاصديه وعماله ورجاله» فيجلس معهم متربعا على سجادة مفروشة على‎ 
قبل‎ ١١ الأرض» ويحادئهم ويناقشهم» ويشرب القهوة مع كل زائر, ويظل على ذلك حت الساعة‎ 
الظهر, ويكون الطهاة قد انتهوا من إعداد الطعام وقيئته فيجلس على مائدة مدّت على الأرض‎ 
وحوله ضيوفه. وياكل بيده إذا كانوا من أهل نجد والحجاز. أما إذا كان هنالك رجال رسميون‎ 
فيأكل بالملعقة, ويجلس إلى موائد نظمت على الطراز الحديث. ولديه غرفة للطعام في القصر العالي‎ 
بمكة, أعدت إعداداً مناسباً. وكذلك أعدّ القصر الأخضر في جدة على نمط حديث. وبعد القراغ‎ 


١١‏ إكادة الأنام 


من الأكل تدار القهوة العربية» ثم يصلي الظهرء ويدخل الجناح الخاص بالنساء فينام» ثم ينهض عند 
الساعة الثالثة فيستحم ويبدل ثيابه» ويتطيب, وينتقل إلى الديوان فيصلي العصر جماعة, ثم يجلس 
لاستقبال الزائرين والنظر في الشؤون المعروضة عليه والفصل في الخصومات حتى أذان الغرب» 
فيصلي جماعة مع الموجودين. ثم يدأ أحد العلماء يالقاء درس الفقه بحضور الملك وأنجاله وأمرائه 
وغيرهم من الذين يودون الاستفادة» ويستمر في إلقائه حتى دخول وقت العشاء فيصلون, م 
يلقي عالم آخر درسا في التفسير والحديث يستغرق ساعة» وني ختامه يتفرق الناس للنوم فيقصد 
جلالته مخدعه فينام. هذا هو برنامجه اليومي في الأوقات العادية حينما يكون مستقرا في نجد أو في 
الحجاز. 
أما في الأسفار أو في أيام الحرب والغزوات فيختلف برناجه عن ذلك فقد تمر به ليال لا ينام في 
خلانها إلا غرارا على ظهور الإبل أو الخيل؛ مواصلاً سرى الليل بسير النهار, لا يأكل إلا قليلا. 
ولا يشرب إلا نادرا إذا وجد ماء. 
وما يروى عنه: أنه اضطر في بعض غزواته إلى شق بطون النياق لاستخراج ما فيها من ماء وشربه؛ 
لندرة الما وكثيراً ما قضى الأيام والليالي طاوياً لعدم وجود ما يأكله. 
وطعامه اليومي العتاد هو الأرزء واللحم المسلوق» واللين الرائب» ولبن الإبل» والخبزء وياكل 
الفواكه إذا وجدت. 
ويحب الباسطة على المائدة خلال تناول الطعام» وبمازح جلساءه ورجال خاصته» ويحادثهم 
أحاديث طلية لا أثر فيها للكلفة, ويعاملهم معاملة الصديق للصديق» والند للند, وهم يحبونه حبا 
جناء ويتفانون في سبيله» على أنه لا يتأخر عند الحاجة عن تأديب بعض من يذنب منهم بيده. وهو 
ميرد ولاك لو تي نااك N‏ ايلم ب عر يع CE‏ 
زيادة لمستريد, فإذا قاطعه جليسه أو محدثه مستدركا على شيء أو مبديا رأيا لاح له» أو فكرة 
مرت بخاطره قال له: رامع أنا أعلمك) أي أخبرك؛ أو (اسمع: امع الله يهديك). أو (ما تسمع الله 
يسلمك). ويردد هذه الجمل كشرا في محادثاته اليومية. 
ومن مزاياه الحميدة: اعترافه بأنه لم يتعلم العلوم» ولم يرزق حظ الإحاطة يماء وهو يكرر ذلك في معظم 
الناسبات» ويقول: (حنا) أي نحن ما تعلمناء فيجب على الذين تعلموا أن يساعدونا ويرشدونا. 

(خطيم: , 
خطبه كثيرة متداولة» وهو يخطب في كل مناسبة تقريبا. ومن عادته: أنه يخطب وهو جالس» ويشير 
بسبابته اليمنى» »> ويستعين بها أو بقضيب صغير يحمله في يده على أداء ما في فكره. وهو يرسل 
الكلام إرسالاً من دون أن يتقيد بأساليب البلغاء أو بقواعد اللغةء بل يخطب بلهجة أهل نجد. 
وتغلب [على]؟ خطبه المسحة الدينية» وكثيرا ما يستشهد بأحاديث نبوية وآيات قرآنية في 
خلانها" . : 
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(أخلاقه): 
تغلب عليه الوداعة والمرونة مع شدة وقسوة عند الحاجة» فهو [يعرف] 4 كيف يضع السيف. 
كما يعرف كيف يضع الندى» وهو متسامح مع خصومه وأعدائه, واسع الصدرء كرم اليد فإذا 
جاؤوه تائبين أو نادمين عفا عنهم» ورحَب بمم, وأجزل هم العطاياء وأنزلهم أحسن النازل. ويكون 
انتقامه شديداً من ينتقض عليه أو يحاربه بعد أن يكون دخل في طاعته. 
وقد تم له بفضل سياسة الحزم والعزم والشدة التي يسير عليها في إدارة بلاده وأقطاره الواسعة إقرار الأمن على 
منوال غير معروف في أعظم الاد رقياً وحضارة, فاطمأن الناس على أرواحهم وأموالهم» حتى ندر وقوع 
الحوادث العادية. والفضل في ذلك إلى يقظته الزائدة, وأخذه بالشدة امجرمين وقاطعي الطريق والعابثين بالأمن 
العام فلا ير مهم ولا يشفق عليهم» ولا تفع عنده فيهم شفاعة 8 . 

(راتبه): 
ليس خلالته راتب معين يتناوله من بيت الالء بل هو يأخذ ما هو في حاجة إليه لإنفاقه على ضيوفه 
وزواره. ولا توجد في الحكومة العربية السعودية ميزانية [مرتبة] ٦‏ مبوبة كما هو الحال في الممالك 
الأخرى» بل كل شيء رهن إرادة الملك. وتقصده وفود العربان حينما يكون في نجد. فيصابحه كل 
يوم عدد منهاء فيترلون في دار الضيافة, ولكل أمير من أمراء ابن سعود في نجد والحجاز دار 
للضيافة يلها المسافرون» وبعد أن يقضي القادمون أيام الضيافة -وهي ثلاثة في الغالب- يرفع 
وكيل بيت الال إلى الملك كشفا بأسمائهم, ليأمر [هم]/ بأعطياقم» فيكتب إلى جانب اسم كل 
واحد منهم المبلغ الذي يعطى له مراعيا حالته ومقامه. ونح کبار الضيوف وعظماءهم السيوف 
المذهبة, أو الخناجر المطعمة, أو الساعات الثمينة» كل برتبته ودرجته, ولا يغادر قصره [زائر] 8 
من دون هدية. ْ ١‏ 
وبابه مفتوح للضيف والمظلوم» وكيسه مفتوح للبذل والعطاءء كما أن سيفه مسلول للبطش 
والتأديب. وقد ساد قومه يذه المزايا الثلاث: العدل؛ والكرم والشجاعة, ونال ما لم ينله غيره من 
آل السعودة. 

(زوجاته): 
لا يوجد إحصاء حقيقي بعدد النساء اللوا تزوجهن حتى الآن, بيد أن بعض العارفين يقول: إن 
عددهم يزيد عن المائة» فقل أن توجد قبيلة أو مدينة في نجد لم يتروج بنتا من بناتها تقربا إليها 
واستمالة ها. 
وهو متمسك يا قرره الدين من جهة العدد» رغم تعدد زوجاته وكثرمن. ومعنى ذلك أن عدد 
الروجات الشرعيات لا يتجاوز الأربع بوجه من الوجوه. فإذا أراد الزواج طلق واحدة من 
الموجودات» ثم عقد على التي وقع اختياره عليها وبنى بما. 
ومطلقاته يقسمن إلى قسمين: فاللوانٍ يحبلن أو يلدن يبقين داخل قصر الرياض» ويقمن منفردات؛ 
كل واحدة في مكان يخصص لا ريئما تضع حملهاء فإذا كان حياً عنيت به وقامت على تربیته» وها 
ما للزوجات الباقيات من المأكل والملبس. وأما اللواي لم يلدن فيرجعهن إلى أهلهن مع جهازهن 
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وألبستهن وما يكون الملك قد أجراه هن مدة وجودهن في قصره. وبينهن من يلزمن بيوقن ولا 
يقبلن الزواج بغيره. وبينهن من يتروجن بعد انقضاء العدة الشرعية؛ ولا يدن في ذلك أقل بأس. 
وني القصر الملكي عدا النساء الشرعيات طائفة من الجواري السود اللواي يدخلن في آية: ۾ وَمَا 
مک أي تک 20 > يفترشهن الملك, وكذلك فهنالك طائفة غير قليلة من السراري؛ ويسموفن 
(كرجيات) 2٠١‏ وقد حملن إلى نجد في زمن الحرب العظمى, فاشتراهن الملك وتسراهن؛ وهو 
يستمتع يمن» وبينهن واحدة ولدت له أولاداًء وهي تقيم في القصر محترمة مكرمة: تعنى بملابسه 
الخاصةء وتسهر على ترتيبها ونظافتها. ٍ 
وقد اعتاد أن يأ معه بجانب من نسائه حين قدومه إلى الحجاز سنوياء ويبقي الجانب الأكبر في نجدى 
ويأخذهن معه في رجوعه إليها١١1.‏ 
(أولاده): 

لا يقل عدد أولاده ذكورا وإناثاً عن أربعين, ونحن نكتفي بإيراد ما نعرفه من أسماء الذكور. وأما 
الإناث فلا يعرف أسعاءهن إلا القليلون: 
سعود» وفیصل» ومحمد, وخالد. وناصر» وسعد, ومنصور, وفهد» وبندر» ومساعد, وعبداحسن» 
ومشعل» وعبدال وسلطان» وعبدالرمن» ومتعب» وطلال» وت رکي» ونواف. 
وللملك عناية عظيمة بالصحف العربيةء وخصوصاً الصحافة المصرية» ويقرأ ما تكتبه عن بلاده 
يامعان» وهو مشترك في معظم الصحف العربية؛ مصرية» وسورية, وعراقية» وتقرأ في ديوانه 
وترفع إليه قصاصات منها عن الحالة في بلاد العرب. 
وكذلك فهو مشترك في جريدي التيمس الت الإنكليزية» ويتولى [قلم] ١١‏ الترجمة في 
ديوانه ترجمة المقالات الخاصة ببلاد العرب ويرفعها إلى جلالته. وهنالك مترجمون أيضا لترجمة ما 
يكتب في الصحف الحندية عن الحجاز1. 

(عادته في رحلاته): 
ومن عادته في رحلاته: أن يقف انان من رجاله وبيد كل واحد منهما بندقية على درج سارت 
هذا من اليمين وذاك من الشمال» خوف وقوع حادث مفاجى. وتكون إلى جانبه في السيارة بندقية 
خاصة به» ويضع سائق سيارته الخاص -وهو هندي مضى على وجوده عنده سنوات عديدة- 
بندقية في جانبه. 
ويسير وراءه حيثما سار شاب أسود اللون» تسلح بالبندقية والمسدس والجنبية والخنجرء فيرافقه في 
زياراته وفي ذهابه إلى الولائم الخاصة وإلى المسجد وإلى كل مكانء ولا يتركه إلا بعد دخوله غرفته 
الخاصة في القصرء ويقف وراءه في صلاته» ولا يصلي هذا التابع حينما تقام الصلاة. بل ينتظر 
ختامها ليصليء فلا يباغت الأمير في صلانه .١ ٤‏ انتهى. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمط ا 


القامة» مفتول الساعدء شديد العصبء متناسق الأعضاءء وهو أسمر اللونء 
أسود الشعر, ذو ية خفيفة مستديرة وشارب يقضبه على الطريقة الوهابية”". 
له من السنين سبع وأربعون”". يلبس في الصيف أثواباً من الكتان بيضاءء وفي 
الشتاء قنابيز من الجوخ تحت عباءة بثية» ويتنعل ويتطيب» ويحمل عصا من 
الشَوْحَط طويلة» يستعين با على الإفصاح عن آرائه» على تشكيل كلماته 


.)١70/1( ما بين المعكوفين زيادة من ملوك المسلمين‎ -١ 
.)١717/١( ؟- في الأصل: عليه. والتصويب من ملوك المسلمين‎ 
.)١77/١( م- ملوك المسلمين‎ 
في الأصل: يعرفه. والتصويب من ملوك المسلمين» الموضع السابق.‎ -٤ 
.)١۲۳-١۱۲۲/۱( ه- ملوك المسلمين‎ 
.)١77/1( قوله: "مرتبة” زيادة من ملوك المسلمين‎ -5 
في الأصل: هم. والتصويب من ملوك المسلمين الموضع السابق.‎ -/ 
في الأصل: زائراً. والتصويب من ملوك المسلمين, الموضع السابق.‎ -8 
.)١784-177/1( ملوك المسلمين‎ -٩ 
الكرجيات: نسبة إلى بلاد الكورج أو جورجيا في القوقاز جنوب روسياء وقد اشتهرت هذه‎ -٠ 
.)١7 4/١ البلاد بجمال نسائها (هامش ملوك المسلمين‎ 
.)١785-11784/١( ملوك المسلمين‎ -١ 
.)٠٠١/١( في الأصل: قيم. والمثبت من ملوك المسلمين‎ - ۲ 
.)١75/١( ملوك المسلمين‎ -١8* 
.)١75-178/١( ملوك المسلمين‎ - ٤ 
يعني على طريقة أهل السنة والسلف الصاح.‎ )١( 
ه حيث أن مولده کان في عام ۱۲۹۷ ه.‎ ۱۳٤ 4 ؟) كان ذلك في سنة‎ 
الشوحط: ضرب من شجر جبال السراة تتخذ منه العصي» ونباته قضبان تنمو كثيرة من أصل‎ )( 
واحد» وورقه رقاق طوال» وله ثمرة مل العنبة الطويلة إلا أن طرفها دقيق» وهي تؤكل (المعجم‎ 
.)٤۷٤/١ الوسيط‎ 
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إذا صحت الاستعارة وتمكينهاء وله في الحديث غيرها من الأعوان. له أنامل 
طويلة لدنة يشير بما [ني]" مواقف البلاغة, وله عينان عسليتان تنيران أماكن 
العطف واللطف ساعة الرضىء وتضرمان في كلامه ساعة الغيظ نار الغضاء وله 
فم كورق الورد في الحالة الأولى» وفي الحالة الثانية كالحديد, يتقلص فيشتدء 
فهو إذ ذاك كالنصل حداً ومضاء. 

ينام على الفراش والسجادة في الليلء ويضعهما تحته على الكور في السفرء 
وهو لا يحمل شيا في جيبه. لا ساعة؛ ولا قلما [ولا]”" ذهباً ولا فضة ولا 
أظن أن في ثيابه جيوبا البتةء إلا أنه يحمل ساعة في الخرج عند السفرء ويضعها 
تحت الوسادة عندما يقيم في مكان. وهي لا تزال في صندوق المخمل الذي 
جاءت فيه من المعمل» ويحمل كذلك ناظورا كبيراً لا غنى له عنه. فهو دائما 
يراقب من مجلسه حركات رجاله وخدامه. فضلاً عن أنه لا تمر غيمة في الأفق 
إلا ويرفع إليها الناظور [متيقنً]١"‏ متنببا 

قال لي: أَمْرُنا مُشكل يا حضرة الأستاذء علينا الكبيرة والصغيرة فإذا كنا 
لا نداوم المراقبة لا نكون عالمين بكل ما يتعلق بشؤونناء العبد والأميرء عيننا 
على الاثنين حتى ننصف دائماً الاثنين ونعدل بينهما. 

وفي نجد اليوم من الأمن ما لا تجده في بلاد الانتداب السعيدة» بل في البلاد 
المتمدنة. 

لا يظنني القارئ مبالغاً با أقول» ولست على ما أقول مستشهداً بنفسيء 
مع أن رحلتي النجدية استمرت حمسة أشهر, قطعت في أثنائها الدهناء مرتين» 


.)٥۳۴۳/۲( قوله: "في" زيادة من ملوك العرب‎ )١( 
.)075/5( قوله: "ولا" زيادة من ملوك العرب‎ )۲( 
في الأصل: متقينا . والتصويب من ملوك العرب» الموضع السابق.‎ )۳( 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسبمها ۹ 
بون عويب الك لطا الوق و ا اك ا ا ا 


جنوباً في طريقي من الأحساء إلى الرياض» وشمالاً في طريقي من القصيم إلى 
الكويت» [وكانت]”" حقائبي وفيها مالي مكسرة الأقفال مفتوحة» وهي مع 
الحملة بعيدة مني النهار كله وكان في خدمتي أناس من البدوء ولم أفقد مع 
ذلك شيئاً من حوائجي ولا ورقة من أوراقي. 

إن الأمن في نجد لا يحتاج إلى رحلتي مثالا وإثباتاء بل إن له أكبر دليل 
وأقطع حجّة في أهل البلاد أنفسهم, المسافرين من قطر إلى قطرء وني القوافل 
التي تسير إلى أربعين يوماً في ملك ابن سعود من طرف إلى طرف» من القطيف 
مثلاً إلى أنماء [أو]”2 من وادي الدواسر إلى وادي سرحان» دون أن يتعرض ها 
أحد من البدو أو الحضرء دون أن تسأل من أين وإلى أين. 

كانت الطرق في الأحساء في عهد الأتراك لا تعبر إلا بقوة عسكريةء أو 
بدفع راو" وكانت الطريق بين العقير والأحساء -وهي طريق التجارة إلى 
نجد الأسفل- أكثرها وأشدها أخطاراء فكان التاجر العربي المسلم الذي يروم 
الوصول إلى الهفواف -مسافة أربعين ميلاً- يضطر أن يدفع الخوّة) كلما اجتاز 
خسة أميال أو عشرة من [هذه]” الطريق المخيفةء طريق التجار والأموال. 

جاءها العجمان من الجنوب, وبنو مرة من الربع ا خالي» والمناصير من القطر 
وما دوفماء وبنو هاجر من الشمال من نواحي القطيف والكويت؛ وجاء من 
داخل البلاد من وراء الدهناء الدواسر الأشاوس» فحاموا على هذه الطريق 
وربطوهاء وقطعوهاء وتقاموا أموال قوافلها. 


)١(‏ في الأصل: وكان. والتصويب من ملوك العرب (؟85//7). 
(؟) في الأصل: "و" والتصويب من ملوك العرب» الموضع السابق. 
(۳) الخوّة: المككس والضريبة والرسوم. وكلها ععنى واحد. 

(4) في الأصل: هذا. والتصويب من ملوك العرب .)١١۹/۲(‏ 


۲۰ إفادة الأنام 


كان يجيء التاجر من البحرين ملا فيدفع قبل أن يطأ برجله العقير (عوّة) 
للعجمان؛ ومن العقير إلى النخل خمسة أميال» وخسون ريالا [(خُوّة) للمناصير, 
ومن النخل إلى أم الذر خسة أميال» وحمسون ريالاً]”" (خُرّة) لبني مرةء ومن 
أم الذر إلى العلاة <ممسون ريالاً (خوّة) لبني هاجرء ومن العلاة إلى... إلخ. وإذا 
فاز [التاجر]”" المسكين بحياته وبقي شيء في كيسه» فمن المؤكد أن أحماله له 
تصل [کلها] “ إلى الأحساء وكان إذا خرج عسكر الترك لتأديب أحد من 
هؤلاء العشائر يطاردهم البدو فيغلبوهم» ويأخذون خيلهم وثياهم» وير جعوهم 
إلى الأحساء حفاة عراة» ثم يجيء البدوي منهم راکبا حصان الجندي التركي. 
هذه حال الأحساء قبل أن تسقط في يد ابن سعود. 

أما اليوم؛ فقد مررنا في النفود بجمل بارك, رازح تحت له فسألت عن 
صاحبه فقيل لي: إنه سار في طريقه» وسيرجع بعد أن يصل إلى البلد بجمل آخر 
يحمل البضاعة, وقد يموت الجمل الرازح ويبقى هله على قارعة الطريق عشرة 
أيام» فيعود صاحبه فيجده وما مسته يد بشر. 

التدخين ممنوع في نجد. بل في ملك ابن سعود كله. ولا أحد يدخَن علناً أو 
في الأسواق» لا في الأحساء» ولا في العارض» ولا في القصيم» ولكنهم في 
الأحساء وفي القصيم يدخنون في بيوقهم, والمشايخ يتساهلون, وفي الرياض 
رأيت من يدخن سرا حتى في حضور أقرب الناس إلى السلطان, ذلك لأنهم لا 


.)٥٥۹/۲( ما بين المعكوفين زيادة من ملوك العرب‎ )١( 

(؟) في الأصل: التجار. وا منبت من ملوك العربء الموضع السابق. 
(؟) في الأصل: كله. والتصويب من ملوك العرب, الموضع السابق. 
)٤(‏ ملوك العرب (5/.هه-0 5ه). 


الفصل الأول: في ذكر حدود باد العرب وتقسيمها كن 


يرون في الدخان ما يراه المتعصبون من العلماء”". 

وقد شاهدت معرض عطاء السلطان في الرياض» كنت أشاهده كل يوم 
مدة إقامتي هناك. هذه يا طويل العمر جريدة بمن نوخوا اليوم. 

يقدمها إبراهيم بن جميعة رئيس التشريفات» فيقرأها [السلطان]” ويكتب 
إلى جانب كل اسم ما يجب أن يُعطى صاحبه يوم ارتحاله, وقد أذن عظمته 
ياحدى تلك الجرائد وفيها أكثر من مائة اسم. إن أنقل من رأسها ووسطها 
وآخرها ثلاثة أسماء ليطلع القارئ على أحوال ابن سعود كلها: 

بخط رئيس التشريفات: مود بن صويّْط معه فرسان”" وذلول. 

يخنط السلطان: ألفان ربية» وبشت› وبر معلم (أي عباءة مقصبة)» وزبوك 
(قنباز) جوخ» وسيف مذهب. 

بخط رئيس التشريفات: سليمان بن علي» من أهل حائل. 

خط السلطان: أربعمائة ربية) وبشت» وزبوك. 

بنط رئيس التشريفات: هزاع بن سلطان بن زايد راعي (حاكم) عمان» 
معه عشر ركائب (نوق) عمانيات (هدية). 

عنط السلطان: غانية آلاف ربية» وسبعون ليرة» وعشرون بندقية» وفرساك. 

تم إلى رجاله الخمسة والعشريد*» كل واحد كسوة, وكيس فيه من المائة 
(0) ملوك العرب 17/5 5ه-" 5 ه). وقد ثبت أن الدخان ضار وأجمعت على ذلك تقارير الأطباء 

وذلك ثما لايد ع مجالا للقائلين بغير ذلك. 
(۲) في الأصل: والسلطات. والتصويب من ملوك العرب ؟/دلاة). 


(۳) في هامش الأصل: بعض الزائرين يجينون بالهدايا من خيل وإبل. اه. 


۲۲ إقادة الأنام 


إلى الخمسمائة ربية حسب مقامه. 

وت الرياض جيش من السباهلة والفقراء يتراوح عددهم بين الألف 
والألفين» يألون في القصر مرتين كل يوم الظهر والمساءء وفيها أيضاً مائة 
رزقهم» فالبيوت والخيل والإبل والثياب والمؤونة والجواري والعبيد كلها من 
السلطان. 

رأيت العربان والإخوان ينتظرون في الرواق» ومحمد بن صالح الشلهوب - 
وزير المالية-- جالس وراء منضدته يَعُدَ الروبيات» وأعوانه في المخازن يوزّعون 
الثياب وكنت أرى كل يوم عند غروب الشمس صفاً طويلاً من العبيد, ساسة 

2 7 5 8 

الخيل» كل يبحمل وعاءه وينتظر عند باب من أبواب شلهوب ليملاه شعيرا. 
وشلهوب هو القيم الأول في المطبخ السلطاي والمطبخ العام اللذين لا يختلفان 
5 غير التَمّن (أي الأرز» فالصنف الذي يطبخ للسلطان ورجاله أحسن من 
ذاك الذي يطبخ للعربان والإخوان". 
رأي السلطان عبدالعزيز في الوحدة العربية 

قال الريحابي””": كانت الوحدة العربية حديثنا في جلسات عديدة» ولكن 
عندما دنا يوم الرحيل أفاض السلطان في الموضوع» فدوّنت خلاصة حديثه تلك 


.)٥۷۷-٥۷٥/۲( ملوك العرب‎ )١( 
..)٥۷۹-۷۸/۲( ملوك العرب‎ )۲( 
.)٥۸٦-٥۸٥/۲( ملوك العرب‎ )۳( 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمما وفنا 


الليلة وعرضتها عليه في الليلة التالية» فقرأها وأصلح خطئي فيهاء وإليكها أيها 
القارئ في الخالين: 

رأي السلطان عبدالعزيز في الوحدة العربية من حديث له ليلة ۳ جمادى الثاي 
سنة ١۳١٤١‏ هفي مزلي بالقصر: 

-١‏ هو يبغي الوحدة العربية» ويساعد من سعى يإخلاص في تحقيقها, 
فيحضر اجتماعا يعقد [هذه]“ الغاية» ويقبل الزعامة والبيعة ملكا على البلاد 
العربية كلهاء لاعتقاده أنه أهل لهاء ويستطيع تعزيزها. 

؟- وإذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك؛ ولا يتحوّل عن فکرته» بل 
يستمر في خدمة [القضية]" العرية عا يستطيع. 

“9 وإذا لم ته تتحقق الوحدة وكان ائتلاف أو حلف عربي بين أمراء العرب 
لتعزيز شؤوهم معنويا واسَيَاسِيا ولضمانة مصالحهم الاقتصادية المشتركة فهو 
ينضم إليه. 

-٤‏ وإذا لم تكن الوحدة ولا الحلف فهو على سياسته. يحالف دولة تكون 
المصالح مشتركة بينه وبينها. 

ه- وفي كل حال هو رجل سلّم في بلاده لا ييغي الاعتداء على أحد, 

كتبت خلاصة الحديث تلك الليلة كما هو أعلاه» وأطلعت السلطان عليها 
لأتحقق صحة الرواية فقرأ ما كتب مادة مادة, وأخذ القلم وضرب على المادة 
الثانية قائلا: أسأت فهمنا فيها. نحن لا نقول كلمة ينقلها عنا الأستاذ الريحاي 
ولا نغبت عليهاء ولكن هذا لا يكون» مشيراً إلى المادة الثانية. نحن نعرف 
أنفسناء ولا نقبل الرئاسة في غيرنا. انتهى. 


.)0885/17( في الأصل: يمذه. والتصويب من ملوك العرب‎ )١( 
قوله: "القضية" زيادة من ملوك العرب, الموضع السابق.‎ )۲( 


1 إفادة الأنام 


جدول الأئمة والأمراء من آل سعود 


TET SE RT ETT‏ كدر 
E ETT TT‏ 


الإمام عبدالعزير بن محمد أتولى الإمارة سنة ۱۱۷۹ هه استشهد فى عامم 7١‏ ١ه‏ 7) 


الإمام سعود بن عبدالعزيز _ | تولى الإمارة سئ3/١1١١1ه292‏ |توف سنة ۲۲۹١ه‏ 
الإما عبدالله بن سعود 2 تولى الإمارة” سنة 4١١ه‏ أتوفي سنة ۲۳ ١ه‏ 


فترة الاستيلاء المصري“ 


| معمر والأميرمشاري بن سعود 
الإمام تركي بن عبدالله بسن | تولى الإمارة سنة ٠۲۴۳١‏ ه_0) توفي سنة ١*١۲ ٤٩‏ 
محمد بن سعود 


سعو 


)١(‏ كانت وفاة سعود بن محمد بن سعود بن مقرن سنة ١١۳۷‏ ه وفي السوابق لأبي بشر وعند الفاخري أنه 
رئيس الدرعية وأول من يلقب بالإمام؛ الإمام محمد بن سعود بعد البايعة بينه وبين الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في الدرعية على نشر الدعوة السلفية سنة /1ه١‏ ١ه.‏ 

)( الذي ترأس في الدرعية بعد وفاة سعود بن محمد بن سعود بن مقرن سنة1١‏ 1ه هو زيد بن مرخان. 

(۳) في هامش الأصل: تولى حكم نجد والحجاز وعسير. 

(4) كذا في الأصل» ولم تكب السنة. والصحيح أنه استشهد ۹۸١۲١ه.‏ 

زه الصحيح أنه تولى الإمامة بعد استشهاد والده الإمام عبدالعزيز بن محمد سنة ١۲٠۱۸‏ ه. 

٠ هب..‎ ١17179 تولى الإمامة بعد وفاة والده الإمام سعود في عام‎ )٦( 

(۷) استشهد وسقطت الدولة السعودية الأولى في عهده عام ١۳١۳۳‏ ه على يد إبراهيم باشا. 

(۸) ليس هناك فترة تسمى فترة الاستيلاء الصري وإنما هو صراع على إمارة الدرعية بعد سقوط الدولة 
السعودية الأولى واستمر الوضع كذلك حتى سنة ١٤٠٠١ه‏ حينما تمكن الإمام تركي بن عبدالله من 
تأسيس الدولة السعودية الثانية. 

)٩(‏ بدأت تحركات الإمام تركي بن عبدالله الرامية لاستعادة الحكم السعودي منذ عام 1718١ه‏ واستطاع في 
عام ٠14؟١ه‏ تأسيس الدولة السعودية الثانية وإخخراج الحامية العثمانية واسترداد الرياض» كما تمكن من 
مد نفوذ الدولة السعودية إلى أغلب الأقاليم التي حضعت للدولة السعودية الأولى عدا الحجاز. 

.لها١١7‎ 6٠ هذا غير صحيح فوفاته كانت في أواخر سنة‎ )٠١( 

)١١(‏ هو: مشاري بن عبدالر من بن مشاري بن سعود. 


الفصل الأول: في ذكر حدود بلاد العرب وتقسيمها Yo‏ 


سس الاك ااه كويد 
الأول) شن 4ه 

| عبدالعريز ْ | 
سعود | 

الإمام فيصل بن تركي (الدور تولى الإمارة سنة ۲١۹‏ ه واستمر | توفي سنة۱۲۸۲ ها“ 
الثالى) حكمه حتى وفاته. 


وك عبدالله وسعود ابنا | تنازعا الإمارة تسع سنوات من سنة 


| الإمام عبدالله بن فيصل | 


الإمام اال رجن بن في 


تمد بن رسيو تولى على نجد من سنة ۹۳۰۲ ^ 
إلى سنة /1ه٠7‏ 1ه 


فترة الاستيلاء الرشيدي نحو عشر سنوات ١959-58‏ زه 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن2 | استولى على الرياض سنة ۹١۳١ه‏ 


تنازل عن الحکم ٣‏ | 


| لأخيه سنة 67 ذاه 


)١(‏ الإمام فيصل بن تركي تول الإمامة بعد والده منذ عام 786٠‏ ١ه‏ وامتدت فترة حكمه الأولى حتى عام 4 ١718‏ ثم 
عاد لتولي الإمامة للفترة الثانية من حكمه منذ عام9 75 1ه حتى وفاته عام 7/87 ١ه.‏ 

(۲) بعد أن قامت قوات محمد علي بأسر الإمام فيصل بن تركي صار الحكم الأسمى خالد بن سعود بن عبدالعزيز 
وذلك سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ 

(۳) كانت مغادرة خالد بن سعود للرياض سنة ١١‏ ۲١ه.‏ أما وفاته فلم تذكرها المصادر. 

(4) في هامش الجدول: المرة الثانية. 

(©) شهدت الدولة السعودية بعد وفاة الامام فيصل خلافاً بين ابنيه الإمام عبدالله والإمام سعود حيث تولوا الحكم على 
فترات متفاوتةء فولى الإمام عبدالله الحكم بين عامي ۱۲۸۸-۱۲۸۲ هم تولى الإمام سعود بين عامي ۱۲۸۸ 
0ه ثم عاد الإمام عبدالله فولى الحكم عام ٥-۱۲۹۲‏ .1ه وتوفي عام /1. 1هل. 

(1) تولى الإمام عبدالرحكم الحکم بين عامي ١117917-1791ه‏ وكذلك بين عامي ۱۳۰۹-۱۳۰۷ ه. 

)¥( ف هامس الجدول: إدخاله ف الجدول غير صحيح. لأنه من أمراء الرشيد من قبيلة هر وعاصمة ملكه 
حائل. كتبه: محمد نصيف. 

(۸) انفرد محمد بن رشيد بحكم نجد بعد خروج الإمام عبدالرحمن إلى بادية الإحساء بعد هزجته في معركة حرعلاء عام 
8ه وبقي حاكما حت وفاته عام 5 ۱ ۳ه حيث خلفه ابن أخيه عبدالعزيز بن متعب بن رشيد. 


۲٦‏ إقادة الأنام 


الفصل الثاني: في ذكر من يقح عليه اسم العرب وذكر أنواعهم 

قال العلامة القلقشندي“ رجه الله": قال الجوهري في صحاحل(”". 
العرب جيل من الناس» وهم أهل الأمصار. والأعراب: سکان البادية. والنسبة 
إلى [العرب: عربي, وإلى]©) الأعراب: أعرابي. 

والذي عليه العرف العام إطلاق لفظة العرب مشتقة من الأعراب» وهو 
أخذ من قوهم: أعرب الرجل عن حاجته [إذا]”'' أبان؛ سمو بذلك لأن الغالب 
عليهم البيان والبلاغة. 

9 إن [کل] ^ من كان عدا العرب فهو عجمي» سواء الفرس أو التورك 
أو الروم وغيرهم» وليس كما تتوهم العامّة من اختضاص العجم بالفرس» 
بل أهل المغرب إلى الآن يطلقون لفظ العَجَم على الروم والفرنج ومن في 

أما الأعجم فإنه الذي لا يفصح [في]”" الكلام وإن كان ریا ومنه مي 
زياد الأعجم الشاعرء وإن كان عربياً. 

وأما أنواع العرب؛ فقد اتفقوا على تنويعهم إلى نوعين: عاربة» ومستعربة. 


. .)١5-1١8:ص( فاية الأرب‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: القلقشندي الشهير بابن هندةء الوق عام 287١‏ في كتابه فاية الأرب في 
أنساب العرب» طبع ببغداد العراق بمطبعة الرياض ببغداد» وقد تصرف المصنف في عبارة 
القلقشندي. وكتبه: محمد نصيف. 

(۳) صحاح الجوهري .)178/١(‏ 

.)١8:ص( ما بين المعكوفين زيادة من فاية الأرب‎ )٤( 

(0) في الأصل: أو. والمثبت من فهاية الأرب, الموضع السابق. 

(5) في الأصل: كلا. وقد صححت على الامش بخط محمد نصيف إلى: كل. 

(۷) قوله: "في" زيادة من فاية الأرب (ص:۱۸). 


الفصل الثاني: في ذكر من بفع عليه اسم العرب ينذا 
م ل ب ڪڪ 

فالعاربة: هم العرب الأولى الذي فهمهم الله اللغة العربية ابتداء فتكلموا بما. 

فقيل هم: عاربة؛ إما بمعنى الراسخة في العروبية» كما يقال: ليل لائل» وإما 
بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة هاء لما [كانت]" أول من تكلم ها. 

والمستعربة: هم الداخلون في [العروبية من بعد العجمة]("2, أخذاً من 
استفعل» بمعنى الصيرورة› نحو: استنوق الجمل» إذا صار ف معنى الناقة, لا فيه 
من [الخنوثة]0, واستحجر الطين, إذا صار في معنى الحجر ليبسه. 

م اختلف في العاربة والمستعربة؛ فذهب ابن اسحاق [والطبري] إلى أن 
العاربة هم: عاد وغود» وطسم» وجديس» وأميم» وعبيل» والعمالقة. وعبد 
[ضَّخئم]”*؛ وجرهم. وحضرموت» وحضوراء وبنو ثابر» [والسلف] ومن 

والمستعربة: بنو قحطان بن عابرء وبنو إسماعيل عليه السلا > لأن لغة عابر 
وإسماعيل عليه السلام كانت عجمية» إما سريانية وإما عبرانية» فتعلّم بنو 
قحطان العربية من العاربة ممن كان في زمانهم وتعلّم بنو إسماعيل العربية من 
جرهم ومن بني قحطان حين نزلوا عليه وعلى أمّه بمكة. 

.)١5:ص( في الأصل: كان. والتصويب من فاية الأرب‎ 0١ 

(۲) في الأصل: العربية بعد العجم. والمنبت من فاية الأرب» الموضع السابق. 

(۳) في الأصل: الخشونة. والمثبت من فاية الأرب» الموضع السابق. 

(4) في الأصل: الطبري. والمنبت من فاية الأربء الموضع السابق. 

(ه) في الأصل وفاية الأرب: صنم» وهو خطا. انظر: فماية الأرب (ص:١١7),‏ ومعجم قبائل الحجاز 


(ص:۳۰۷). 
(1) قوله: "والسلف" زيادة من فاية الأرب (ص:5١).‏ 


۲۸ إفادة الأنام 


وذهب آخرون -منهم صاحب [تاریخ] ° جو إلى أن بني قحطان 
شم العاربة» وأن المستعربة هم بنو إماعيل فقط. والذي رجحه صاحب 
العبر": الرأي الأول. 

ثم قسم المؤرخون أيضاً العرب إلى: بائدة, وغيرها. 

فالبائدة: هم الذين بادوا ودرست آثارهم؛ كعاد, وود وطسمء 
وجديس» وجرهم الأولى» ويلحق بهم مدين» فإهم ممن ورد القرآن بملاكهم. 

وغير البائدة: وهم الباقون في القرون المتأخرة بعد ذلك» كجرهم الثانية, 
وسبأء وبني عدنان» ثم منهم من باد بعد ذلك؛ كجرهم. ومن تأخر منهم إلى 
زمانناء كبقايا سبأ وبني عدنان. انتهى. 

وفي خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام في تقسيم العرب“: قد 
قسّمت هذه الأمة إلى ثلاث طبقات: وهي العرب البائدة» والعرب العاربة, 
والعرب المستعربة. 

أما العرب البائدة: فهم الأعراب الأولون الذين بادوا ودرست آثارهم لما 
أزالتهم عن موضعهم العرب العاربة. 

وأما العرب العاربة: فهم العرب الحقيقيون الذين أبادوا البائدة وتوطنوا 
مكافهم. 


.)١ قوله: "تاريخ" زيادة من فاية الأرب (ص:5‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: لعله صاحب حماة الشهير بأبي الفدا مؤلف كتاب المختصر في أخبار البشر. 
وكتبه: محمد نصيف. ١‏ 

(۳) في هامش الأصل: لعله هو ابن خلدون في تاريخه العبر. وكتبه: محمد نصيف. 

.) 8-١ ١؛ص( خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام‎ )٤( 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ۲۹ 
لفل الحاني كي فك رون باع علية اعمال د 


وأما العرب المستعربة: فهم الذين انضموا إلى العرب العاربة من الأمم 
الجاورةء وليسوا عرباً في الأصل, وأخصهم ولد إسماعيل عليه السلام. 
العرب البائدة“ 


هؤلاء الأعراب كانوا شعويا كثيرة) والذين اشتهروا منهم: عاد وقود, 
وطسم» وجديس» والعمالقة, وأميم وعبيل» وعبد ضخم وجرهم الأولى» 
وحضورا. 

وأول من ورد ذكرهم من هذه الطبقة: قوم عادء وهم: بنو عاد بن عوص 
ابن إرم بن سام. 

قال ابن خلدون": وكان عاد فيما يقال أول من مَلْكَ ]© العرب» 
وطال عمره» وكثر ولده. 

ثم إن قوم عاد بعد أن ارتفع شأفهم زمنا طويلا أدركهم البوار وزال 
ملكهم» وذلك أهم كثر طغيامم وعتوّهمء فانتحلوا عبادة الأوثان» وأضروا 
بالعباد, وأكثروا في الأرض الفساد, فصب عليهم ربك سوط عذاب» فأصبحوا 
لا ترى إلا مساكنهم» حسبما ورد في القرآن الشريف. قال تعالى: + وَأ أَهلَكَ 
ادا الأو ا ورتا نا بی ر 4 [النجم: ٠‏ ه-١9].‏ 

وأما قوم ثمود: وهم بنو ثمود بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم با حجر 
[روادي]“ القرى فيما بين الحجاز والشام, وكانوا ينحتون الجبال بيوتاء 
)١(‏ يقال هم عاربة أيضاًء بمعنى مُحْدئين للعربية» وإغها “موا بائدة لكوهم بادوا ولم ببق منهم أحد 

(هامش خلاصة الكلام .)417/١‏ 

(۲) تاريخ ابن خلدون 7ه ”). 
(۳) قوله: "من" زيادة من خلاصة الكلام وتاريخ ابن خلدون» الموضعان السابقان. 
)٤(‏ في الأصل: وادي. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:”47). 


13 إفادة الأنام 


ويسكنون المغارات بالجبال. قال تعالى: لج وکا ينجو من لمال بيويًا انيت 4 
[الحجر:؟8]» وقد مر يما النبي يتك في غزوة تبوك وى عن دخوهاء -كما في 
الصحيح-. وكانوا كفاراء وعاهدوا صالحاً حين دعاهم على أنه إن أتى با 
اقترحوا عليه آمنوا به» واقترحوا عليه أن يخرج لهم من صخرة معيّنة ناقة» فسأل 
الله صاخ فأخرجها هم» وولدت فصيلاًء فلم يؤمنواء وعقروا الناقة وعتوا عن 
مر رهم فأهلكوا بعد ثلاثة أيام بصيْحَة من السماء تقطعت يما قلومي 
فأصبحوا في ديارهم جاثين. 00 

وأما طسم وجديس: فهم من ولد كاثر أو [جائر]”". قيل: إن هاتين 
الأمتين سكنتا اليمامة معاء وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرهاء وأكثرها 
“يرا وأثمرهاء وكان الملك عليهما من طسم. فانتهى الملك إلى ملك ظلوم 
غشوم لا ينهاه شيء عن هواه» ولا يرده أحد عن نيل مشتهاه» وكان هذا الملك 
يدعى: عمليقاء استذل جديساً وأهافم وسن أن لا قدى بكر منها إلى زوجها 
حتى يفترعها”". وكان السبب في ذلك: أن امرأة منهم كان اسمها هزيلة بنت 
مازن طلقها زوجها ماشى, وأراد أخذ ولدها منهاء فخاصمته إلى عمليق, 
وقالت: أيها الملك, حملته تسعاء ووضعته دفعاء وأرضعته شفعاء حتى إذا تمت 
أوصاله ودنا فصاله أراد أن يأخذه مني كرهاء ويتركني بعده ورهاً. فقال 
زوجها: أيها الملك! إن أعطيت مهرها كاملا ولم أصب منها طائلاء إلا وليدا 
خاملاء فافعل ما كنت فاعلا. فأمر الملك بالغلام فصار في غلمانه» وأن تباع 
المرأة وزوجها فيعطى زوجها جس ثنهاء وتعطى هي عشر تمن زوجهاء فقالت 
هزيلة: 
)١(‏ في الأصل: جاسر. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: 4 4). 


(۲) هذه الرواية وأمثالها من الروايات التي ليس ها خطم ولا أزمةء تتناقلها كتب الأدب وبعض كتب 
التاريخ» وتكاد لا تصمد أمام البحث العلمي المجرد. ولو نزه المؤلف كتابه عن أمثاها لكان أفضل. 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ۲۱ 


أتينا أخا طلسم ليحكم بينا فأنفذ حكمافي هزيلة ظلما 
لعمري تقد حكمت لا متورعاً ولا كنت فيمن يرم الحكم عالا 
ندمت ولمأندم وإي بعضرنٍ وأصبح [بعلي]' في الحكومة نادما 
فلما مع عمليق قوها غضبء وأمر أن لا تزوج بكر من جديس وقدى 
إلى زوجها حتى يفترعهاء فلقوا من ذلك بلاء وجهداً وذلاً ولم يزل يفعل ذلك 
حتى تزوجت الشموس» وهي غير(" بنت غفار أخت الأسود. فلما أرادوا 
حملها إلى زوجها انطلقوا يما إلى عمليق ليناها قبله» ومعها الفقيات يضربن 
بالدفوف» فلما دخلت عليه افترعها وخلى سبيلهاء فخرجت إلى قومها في 
دمائها وقد شقت درعها من قبل ودبرء والدم يبين» وهي في أقبح منظرء تقول: 
لاأحدأذل من جديس أهكنتايفعل بالعروس 
يرضى [بذا]" يا قوم بعل حر أهدى وقد أعطى وسيق المهر 
وقالت أيضاً تحرّض قومها على الملك: 
أنجمل مايؤتى إلى قياتكم وأنتم رجال فيكم عدد النمل 
وتصبح مشي في الدماء عُمَيْرة جهارا وزقت في النساء إلى بعسل 


ولوأنتا كنارجالا وكنتم نساء لكنا لا تقر لذا الفعل 
فموتوا كراماً [أو أميفوا]» عدوكم [وذوبوا]” لار الحرب بالحطب ازل 
وإلا فخلوا بضلها وتحملوا إلى بلد قفر وموتوا من المهزل 


فللبِينُ خير من مقام على الأذى 
وإن أنتم لم تغضيوا بعدهذه 


وللموت خير من مقام على الذل 


فكونوا نساء لا تعيب من الكحل 


.)٤ في الأصل: لبعلي. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:؟‎ )١( 


(؟) في هامش الأصل: عفيرة كجهينة. اه. 


)۳( في الأصل: هذا. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: 8 5 ). 
(4) في الأصل: وأميتوا. والتصويب من خلاصة الكلام؛ الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: ذوبوا. والتصويب من خلاصة الكلام؛ الموضع السابق. 


۲۲ إقادة الأنام 


ودونكم طيسب النسساء فإفا خلقتم لأثواب العروس وللغفسل 
فبعدا وسّحقاً للدي ليس دافعاً ويختال بمشي بيننا مسشية الفحل 
فلما مع القوم قوهاء وسمع أخوها الأسود بن الغفار ذلك -وكان سيداً 
مطاعا في قومه- فقال لرؤساء جديس: قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار 
الذي ينبغي للكلاب أن تعافه, فأطيعون أدعكم إلى عز الدهر, فقالوا: وما ذاك؟ 
قال: أصنع للملك وقومه طعاماً فإذا جاؤوا -يعني سما مضنا إليهم 
وقومه» فلما حضروا قاموا عليهم فقتلوهم, وقتل الأسود عمليقاء وأفلت رباح 
بن مرة بن طسم وهرب إلى اليمن» واستغاث بحسان بن تبع» فنهض حسان في 
حمير لإغاثته» حتى كان من اليمامة على ثلاث مراحل؛ قال لهم رباح: إن لي 
أختا متزوجة في جديس اسمها: اليمامة» ليس أحد على وجه الأرض أبصر منهاء 
وإها لتبصر الراكب على ثلاث مراحل" وأخاف أن تنظر القوم» فأمر كل 
رجل أن يقطع شجرة فيجعلها في يده ويسير كأنه خلفهاء ففعلواء وبصرت مم 
اليمامةء فقالت لجديس: لقد سارت إليكم حمير واي أرى رجلا من وراء 
شجرة بيده كمف يتعرقها أو نعل خصفهاء فاستبعدوا ذلك 3 يحفلوا به» 
وصبحهم حسان وجنوده من حمير فأهلكهم وخرب حصوفم وبلادهم. 
وقيل: إن الذي سار إليهم هو تبع والد حسان» وقيل: إنه ذو جيشان, والأول 
ا 
)١(‏ وفي كتاب العرب قبل الإسلام حرجي زيدان (ص:40): أن من أشهر مدن طسم وجديس: 
القرية» في اليمامة, ويقال ها: خحضراء حجر, وهي حاضرة طسم وجديس» فيها آثارهم وحصوفم 
وبتلهم -الواحد بتيل-؛ وهو بناء مربع مثل الصومعة مستطيل في السماى من طين, وقد رآه 


المسلمون في القرن الثالث والرابع. وذكر أحدهم أنه أدرك بتيلاً طوله “مسمائة ذراع» ولعل زرقاء 
اليمامة نظرت جيش تبع من أحدها. انتهى. 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ا 
A‏ ت ا 


وهرب الأسود بن غفار إلى جبلي طيء فأقام بمماء ودعا تبع باليمامة أخت 
رباح التي أبصرقم فقلع عينها. ويقال: إنه وجد لما عروقا زعمت أن ذلك من 
اكتحاها بالإنمدء وكانت تلك البلد تسمى: (جوًا)» فسميت باليمامة اسم تلك 
المرأة, ولم يبق لطسم وجديس ذكر بعد ذلك, وبقيت اليمامة خالية إلى أن نزل 
بجا بنو حنيفة واستوطنوهاء وها صبحهم الإسلام. 

وأما العمالقة: فقيل هم من ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 

قال أبو الفد(": ولا تبلبلت الألسن نزلت العمالقة بصنعاء من اليمن, ثم تحولوا 
إلى الحرم وأهلكوا من قابلهم" من الأممء وكان منهم جماعة بالشام. 

وكانت ديارهم واسعةء قيل: إن أهل البحرين وعُمان والحجاز وبعض أهل 

والمتفق عليه: أن ديارهم كانت في شبه جزيرة طور سينا والحجاز إلى تخوم 
مصرء والظاهر أنهم لم يكونوا من نسل واحد» ومنهم من ملك مصرء وكان 
فرعون إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى عليهم السلام منهم. 

وأما میم" بن لاوّذ بن عمليق فكانت ديارهم بأرض فارس. قيل: وهم 
أول من بى بها البيوت من الحجارة وسقفوا بالخشبء وكان من شعويهم [وّبار]“ 


.)۹۸/١( المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(۲) في المختصر: قاتلهم. 

) قال السهيلي: يقال: بفتح الهمزة: وكسر اليم» وبضم الحمزة وفتح الميم» وهو أكثر. اه (الروض 
الأنف .)55/١‏ 

(4) في الأصل: دبار. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:۷٤).‏ 
وني هامش الأصل: كقطام. اهب. 


۲٤‏ إفادة الأنام 


ابن أميم» نزلوا برمل عاج بين اليمامة والشحرء وافالت عليهم الرمال 
فأهلكتهم. 

وأما عبيل: فهم إخوان عاد بن عَوْص» فيما قاله الكلبي» وإخوان عوص 
ابن إرم فيما قاله الطبري. وكانت ديارهم بالجحفة بين مكة والمدينة, 
وأهلكهم السيل. 

وأما عبد ضَخّم: فهو ابن إرم. قال الطبري7": كان مسكنهم الطائف. 
وهلكوا فيمن هلك من ذلك الجيل. وقال غيره:إفهم أول من كتسب بالخط 
العربي. 

وأما جرهم الأولى: فهي أمة كانت على عهد عاد» وهي غير جرهم الثانية 
الآتية في العرب العاربة حسبما نقله ابن خلدون» وكانت ديارهم باليمن, 
وأهلكهم تطاول العصور وتقلبات الدهور. 

وأما حَضورا -بفتح الحاء بعدها ضاد مضمومة, ثم واو بعدها راء وألف 
مقصورة- فكانت ديارهم بالرس» وكانوا يعبدون الأوثان, فبعث الله إليهم نبي 
منهم امه: شعيب بن ذي مهرع» فكذبوه» فهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم 
المعاندين. 

وفي فاية الأرب في معرفة أنساب العرب”": بنو حَضُورا -بفتح الحاء 
وضم الضاد-: قبيلة من حمير من القحطانية» بعث الله إليهم نبيا منهم اسمه: 
شعيب» قتلوه فسلط الله عليهم يخنت نصّرء فغزاهم فقتلهم. وفيهم أنزل 


.)١78/١( تاريخ الطبري‎ )١( 
.)7١9:ص( فاية الأرب‎ )۲( 


الفصل الثاني: في ذكر من يقم علبه اسم العرب عدن 
؟ الي ا O a‏ اح ا ا ا ا د 


ع سر رسيم 


لله تعالى :جل لمآ اسو لسن إا هم ينها بک وی چ [الأنبياء: 7 ]١‏ إلى قوله: 
ماهم حَصِيدًا حَمِدِينَ “ [الأنبياء:5 2]١‏ ويقال: إنهم أصحاب الرس الذين 
أخبر الله عنهم بقوله :ل وأصصب الرسٍ )4 [الفرقان:۳۸]. انتهى. 

وهؤلاء الذين ذكروا من هذه الطبقة هم أشهرهاء وكان لكل منهم ملوك 
وآطام وقصور ومصانع. حسبما أورده ابن خلدون» فبادوا ججميعا ولم يبق منهم 
أخد“. 


العرب العارية“ 

هذه الطبقة من نسل قحطان بن سكران”” بن عابر بن شاخ بن ارفخشذ 
ابن سام بن نوح عليه السلام منهم“ بو جرهم» وكانت ديارهم باليمن. 

هاجم بنو قحطان قوم عاد وسكنوا مكافهم, وكان ملكهم إذ ذاك: يَعْرّب 
بخ قخطان. 

قال ابن خلدون”” نقلاً عن البيهقي: أن يعدب بن قحطان لما غلب عادا 
على اليمن وملكه من أيديهم وولّى إخوته على الأقاليم؛ وى أخاه جرهما على 
الحجازء وهؤلاء هم جرهم الثانية» وقد سبق جرهم الأولى» وهم الذين اتصل 
يمم إسماعيل وتزوج منهم. 


(1) خلاصة الكلام (ص:١5‏ -48). 

(۲) بمعنى الراسخة في العروبية. 

(۳) ورد امه في المصادر ياسقاط لفظ: "بن سكران". انظر: صبح الأعشى .٩/۱(‏ 
(4) في خلاصة الكلام (ص:۹٤):‏ ومنهم. 

(8) تاريخ ابن خلدون .)٥٥/۳(‏ 


۲۳٢‏ إقادة الأنام 


ومنهم: حضرموت”) الذي معيت باه هذا البلاد» وكان هم فيها ملوك 
أقوياء» وكان يعرب المذكور من أشهر ملوكهم. ولا مات مَلَكَ بعده ابنه: 
يَشجب» فخرج عليه بعض من ولاه(" أبوه على البلاد فقهروه» وتملك بعده 
ابنه: عبد سمس الملقب بسبأء وكان له عدة أولادء أشهرهم: حميرء وكهلان 
وعمرو أو أشعرا", وعاملة» ومن نسل الأول أغلب سكان الأمصارء ومن 
نسل الثابي أغلب سكان الوبرء وكان لبني حمير شهرة عظيمةء واستقلوا ملك 
اليمن حتى فتحه الحبشة» وجميع قبائل عرب اليمن وملوك [التبابعة] من ولد 
سبأ المذكورء وجيع الملوك التبابعة من نسل ولده حمير إلا عمران وأخاه 
مزيقياءء فإفهما من نسل ولده كهلان على المشهور”. 


)١(‏ قال القلقشندي١:‏ بنو حضرموت -بفتح الحاء وسكون الضاد وفتح الميم وتاء مثناة فوق7- بن 
قحطان, ويم عرفت مدينة حضرموت من أرض اليمن (فاية الأرب ص:8/١7).‏ 
قال الجوهري :)1۳٤/۲(‏ حضرموت: اسم بلدة وقبيلة. (غازي). 
-١‏ في هامش الأصل: هو مؤلف كتاب صبح الأعشى وفاية الأرب في أنساب العرب» وهو إمام 
الأدب» أحمد بن عبدالله بن أمد المصري الشهير بابن أبي غدة. وكتبه: محمد نصيف. 
-١‏ في الأصل: فوقي. والتصويب من فاية الأرب (ص:71/8). 
(۲) في خلاصة الكلام (ص:5 :)٤‏ ولاهم. 
(۳) في خلاصة الكلام (ص:4 4): وأشعر. 
)٤(‏ في الأصل: التتابعة. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:4 4). ركذا وردت في المواضع التالية. 
)٥(‏ خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:45-4/8). 


ذکر بني حمیر بن سبأ 


5 : ش مدلا 

فمن بني حمير: التبابعة ملوك اليمن» ومنهم بنو قضاعة “ بن مالك بن 
حمير بن سبأ. وكان قضاعة المذ كور مالكا لبلاد الشحرء وقبر قضاعة في جبل 
الشحر. 


ومن قضاعة أيضا: كلب: وهم بنو كلب بن وَبْرة بن ثعلبة بن حلوان بن 
عمران بن إلحاف بن قضاعة, وكان بنو كلب في الجاهلية ينزلون دومة 


0 -_-0. .امه ۳ 2 س( 4 5 ر 5 - نه 
ومن قبائل فضاعة: بھراء 0 وبلي” > وتنوح» وجهينة) وبنو سليح 


.)91/١:ص( قضاعة: -بضم القاف- لقب عمرو بن مالك بن هير أبو حي باليمن. اه قاموس‎ )١( 
(غازي).‎ 

(۲) دومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي طيء كانت به بنو كنانة من كلب 
(معجم البلدان .)٤۸۷/۲‏ 
قلت: كانت دومة الجندل من أعمال المدينة المنورةء وتبعد عنها نحو )٠٠٠(‏ كم إلى الشمال» 
ويفصلها عن جبلي طيء النفود (وهي صحراء رملية ذات كتثبان مرتفعة)» وللدومة الآن طريق 
معبد يبدأ من المدينة المنورة مارا بتيماء فالقليبة فالدومة سالكاً غرب النفود ثم شمالاً. وهناك طريق 
آخر يصل الدومة بمدينة عرعر مركز إمارة الحدود الشمالية. وحيث أن الدومة تقع على حد 
الحماد الجنوبي مباشرة في نقرة الجوف فإفها تسمى بالجوف أيضاء كما أنه يطلق لفظ الجوف على 
المنطقة كلهاء والجوف إمارة من إمارات المملكة العربية السعودية. وكانت الدومة عاصمة لمملكة 
صاحبها (الأكيدر) الذي أسلم ثم ارتد (هامش تاريخ الدولة العلية ص:۲۸). 

(۳) بمراء: كحمراءء والمد أصلي» وقد يقصر, والنسبة: بمرابي. على غير قياس» والنون فيه بدل من 
الهمزة» وبمراوي على القياس» كما في تاج العروس .)358/١١(‏ (غازي). 

)٤(‏ بليّ: كرضي وهو ابن عمرو بن الحاف بن قضاعة, والنسبة إليها بلوي» كعلوي (هامش خلاصة 
الكلام ص: ١‏ 9). 

(5) سليح: كجريح, وهو سليح بن حلوان بن [عمران] ١‏ بن الحاف بن قضاعة. اه. (غازي). 


-١‏ في الأصل: عمر. وستأن بعد قليل على الصواب كما أتبتناها 


8 إفادة الأنام 


وبنو هد وبنو عذرة". 


ومن بطون حمير: بنو شعبان» ومنهم: الشعي الفقيه» وامه: عام "° 


[ذکر بني كهلان بن سبا](“ 
وأما بنو كهلان بن سبأ فقد تفرّع منها أحياء كثيرة» والمشهور منها سبعة 
وهي: الأزد» وطيء. ومَذْحج*, وهَمْدان”", وكئدّة -بكسر الكاف-, 
هراد والماد. 
أما الأزد: فهو“ من ولد الأزد بن العوّث بن تبت [بن]“ مالك بن 
[أدد]”' '" ابن زيد بن [كهلان]”' 2 بن سا 


)١(‏ لهد: کشهم» وهو فد بن زيد بن ليث بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. (غازي). 

(۲) عُذرة: -بضم العين- وهم مشهورون في العشق والعفة» ويضرب بحبهم المثل. اه. (غازي). 

(۳) خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:87-545). 

(4) زيادة من خلاصة الكلام (ص: 7 8). 

() مذحج: كمَجلس -بفتح الميم وسكون الذال وكسر الحاء آخره جيم- وهو اسم الأكمة؛ ولد 
عندها فسمي بما. اه قاموس (ص: "47 7). (غازي). 

(5) همدان: بفتح الماء وسكون اليم بعد دال مهملة مفتوحة, وألف ونون في آخره. (غازي). 

)۷( 44 كغراب» أبو قبيلة باليمن» وهو مراد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وكان اسمه: 

بر» فسمي مُراداً لتمرّده. وقال ابن دريد: جي مُرادا؛ لأنه أول من [مَرَدَ] ١‏ باليمن. اه تاج 

8 -159). (غازي). 
١-في‏ الأصل: تمرد. والتصويب من تاج العروس .)١55/9(‏ 

(۸) في خلاصة الكلام (ص:؟ ه): فهم. 

(4) زيادة من خلاصة الكلام (ص:237). 

0١١‏ في الأصل: داود. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:07). وانظر: ضبح الأعشى 
)۷۰/۱ 

)١(‏ في الأصل: سهلان. والتصويب من الموضعين السابقين. 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ۳۹ 


ومن قبائل الأزد: الغسانية ملوك الشام, والأوس والخررج أهل يثرب» 
وخزاعة» وبارق» ودوس» والعتيك» وغافق. 

وأما طيء: فهو ادد بن زيد بن كهلان بن سبأً. وما تفرق أهل اليمن بسبب 
سيل العره“ نزل طيء بنجد الحجاز ف جبلي أجأ ول -بضم السين- 
فعرفا بجبلي طيء إلى يومنا هذا. 

ومن بطون طيء: جديلة, وتبهان» وبؤلان» وسلامان» وهني”", وسدوس 

وأما مذحج: واسم مَذحج: مالك بن ادد بن زيد بن كهلان بن سبا. 

500 E e 3 

ولذحج بطون كثيرة منها: خولان, و جنب ت قرت وأود' ١‏ انو د 
العشيرة» واجهمي بذلك: لأنه ل يمت حى ركب معه من ولده وولد ولده 
[نلاائة]“ رجل» وكان إذا سئل عنهم يقول: هؤلاء عشيري؛ دفعا للعين 
عنهم» فقيل له: سعد العشيرة لذلك. 

of 5 5‏ سه هم ه ا نا o‏ . 

ومن بطون يشيع زبيد كرييرتي والنخحع -محركةقت وَعَدوَ” ّ وهي 
قبيلة الأسود العَنْسيَ الكذاب الذي ادّعى النبوّة باليمن. 
(1) ذكر ياقوت القصّة المطوّلة لخراب سد مأرب الذي أحدثت فيه فأرة فجوة كبيرة فخربته» وكان 

سيل العرم الاي :دمر الزروع والبلاد (انظر: معجم البلدان هإه“ وما بعدها). 
(۲) سمي (أجأ) باسم رجلء و(سلمى) باسم امرأة (معجم البلدان .)٩ 4/١‏ 
(۳) في صبح الأعشى :)"۷۳/١(‏ هنّاء. 


(4) قال [الأزهري] :١‏ أود: -بفتح الهمزة وسكون الواو- قبيلة من اليمن» وهو اسم لجدّهم أود بن 
صعب بن سعد العشيرة. انتهى تاج العروس )۷ 9"). (غازي). 
١-في‏ الأصل: الأزهر. والتصويب من تاج العروس (928/1). 
)٥(‏ في الأصل: اغائة. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: 5 ش). وانظر: صبح الأعشى )۷۹/۱ 
(1) بفتح العين وسكون النون. اه. (غازي). 


ان إقادة الأنام 


وأما هَمّدان: فهم من ولد ربيعة بن حيان بن مالك بن زيد بن كهلان. 
وهم صيت في الجاهلية والإسلام. 

وأما كندة: فهم بنو ثؤر» وثؤر المذكور هو: كندة بن عُفير بن الحارث» من 
ولد زيد بن كهلان, وبلاد کندة باليمن تلي حضرموت. 

وأما مراد بن كهلان: فبلادهم إلى جانب رَبيد من جبال اليمن. 

وأما ألمار بن كهلان: فهو ينقسم إلى فرعين: بجيلة -كسفينة: حي 
باليمن» والنسبة بَجلي» بفتح الباء وسكون الجيم- وي 

وبجيلة هي رهط جرير بن عبدالله البَجْلي صاحب رسول الله ك. انتهى 
الكلام في بني كهلان بن سب2". 

ذكر بني عمرو بن سبأ 

أما القبائل المنتسبة إلى عمرو بن سبأء فمنهم: لخم -بفتح اللام وسكون 
الخاء المعجمة آخره ميم- بن عدي بن عمرو بن سبأ. 

ومن لَحْم: بنو الدارء رهط تيم الداريَ صاحب رسول الله و. 
فق تم اثادرة عوك اخرة؛ وهو بو عمل بن عديا.بن نصر 
اللخمي, وكانت دولتهم من أعظم دول ملوك العرب. 

ومن القبائل المنتسبة إلى عمرو بن سبأً: جُذام -ركفراب. اهم, جُشم 
(كصرد. اه)- وهو أخو لخم. وجميع جُذام من ابنيه حزام وجُشّم. 

وأما بنو الأشعر بن سبأ فيقال هم: الأشعريون» وهم رهط أبي موسى 
الأشعري» وهو عبدالله بن قيس. 


.)٥١-٠۲:صر( خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام‎ )١( 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ١١‏ 


وأما بنو عاملة بن سبأ: فهم أيضاً من القبائل اليمانية التي خرجت إلى الشام 
من سيل العرم» ونزلوا بالقرب من دمشق في جبل هناك يعرف بجبل عاملة!". 
انتهى ذكر سبأء وهم عرب اليمن7". 


العرب المستعرية 
وهم الذين دخلوا في قبائل العرب وليسوا عرباً في الأصل؛ وأخصهم ولد 


إماعيل عليه السلام. 

تزوج إسماعيل عليه السلام برعلة بنت مضاضء سيد قبيلة جرهم» فولدت له 
اثنا عشر ولدا ذكراء صاروا فيما بعد اثنتا عشر قبيلة» ومنهم: قيدار -بفتح 
القاف- ثم ولد لقيدار ابنه: حمل, ثم ولد لحمل: لبت -بفتح النون وسكون 
الموحدة التحتية آخره مثناة فوقية-, ويقال له: نابت» وقيل: أن تبت ابن إسماعيل» 
وفي ذلك خلاف كثير. ثم ولد لتبت: سّلامان -بضم السين-, ثم ولد لسلامان: 
اميس ثم ولد شميْسَع: اليسع» ثم ولد لليسع: ادد -بضم الهمزة وفتح الدال-, 
ولأدد ابنه: أد ثم ولد لأد ابنه: عدنان, ثم ولد لعدنان: معد ثم لمعدَ: تزار -بكسر 
انون وقتح الزاء-» ثم ولد لتزار أربعة: منهم مُغتر على عمود التسب النبوي. 

وخارجا عن عمود النسب: إياد -بكسر الهمزة وفتح الياء مخففة- وكان 
أكبر من مضرء وإلى إياد بن نزار المذكور يرجع كل إيادي من بني معد وفارق 
إياد الحجاز وسار بأهله إلى أطراف العراق. فمن إياد: كعب بن مَامّة الإيادي, 
وكان يُضرب بجوده المثل» وقسَ -بضم القاف- بن ساعدة الإيادي» وكان 
يضرب بفصاحته المثل. 
)١(‏ ويقال له أيضاً: جبل عامل» في جنوب لبنان أو شمالي فلسطين في امتداد منطقة الجليل (صبح 


الأعشى .)*"89/١‏ 
(؟) خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:5ه-/8). 


4۲ إقادة الأنام 


والثالث من بني نزار: ربيعة بن نزار» ويعرف بربيعة الفرّس -بفتح الفاء 
والراء-؛ لأنه ورث الخيل من مال أبيه. وولد لربيعة المذكور: أسد وصْبَيْعة - 
كجهينة- فولد لأسد: جديلة وعَترّة. ومن جديلة: وائل. ومن وائل: بكر 
وتغلب. فمن تغلب: كليب» ملك بني وائل» قتله جَسّاسء فهاجت الحرب في 
بني وائل بين بني بكر وبني تغلب. ومن بكر بن وائل: بنو شَيّبان» ومن رجالهم: 
مر وابنه جَسساس قاتل كليب» وطرّفة -محركة بالفتح- بن العبد الشاعر. ومن 
بكر أيضا: المرقشان'" الأكبر والأصغر. ومن بكر بن وائل أيضاً: بنو حنيفة 
ومنهم: مسيلمة الكذاب. 

وأما عتزة بن أسد بن ربيعة المذكور: فمنه بنو عَترة وهم أهل خيبر. ومن 
بني عَتزة: القارظان7". 

ومن قبائل ربيعة: التمرء ويم والعجل» وبنو عبد القيس» وهم من ولد 


ومن بني ربيعة: سوس -بفتح السين-, واللهازم. 


والرابع من بني نزار: أثمار بن نزار» ومضى أغار إلى اليمن فتناسل بنوه 
بتلك الجهات», وحسبوا من العرب اليمانية. 


)١(‏ المرقش الأكبر: هو عمرو بن سعد والمرقش الأصغر: هو ربيعة بن حرملة, وهما شاعران شهيران؛ 
والمرقش الأكبر هو عم المرقش الأصغرء والأصغر هو عم طرفة بن العبد (تاج العروس 
۷( (غازي). 

(؟) والقارظان هما: يذكر بن عَتزة وعامر بن [رُهُم] ١‏ -بضم الراء وسكون الماء- وكلاهما من بني 
عتزة» خَرَجَا فى طلب القرّظ فلم يرجعاء فضرب جما المثل فقالوا: "لا آتيك أو يؤوب القارظان". 
يضرب في انقطاع الغيبة. اه تاج العروس .)787/-785/7٠0(‏ (غازي). 


.)785/7٠0( -في الأصل: رهن. والتصويب من تاج العروس‎ ١ 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب E‏ 


ثم ولد أْضّر: إلياس بن مر على عمود الدسب النبوي. 

وولد له خارجاً عن عمود النسب: قيس عَيّلان بن مضرء وعَيْلانَ -بالعين 
لمهملة- قبل: فرسه» وقيل: كلبه» وقيل: بل عيلان هو أخو إلياس» وقيل: قيس 
هو ابن عيلان بن مضرء وقد جعل الله تعالى لقيس المذكور من الكثرة أمرا 

فمن ولده قبائل هَوازن» ومن هوازن: بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين 
كان فيهم رسول الله ا وضيعاً. 

ومن قبائل قيس: بنو کلاب» وصار منهم أصحاب حَلب» وكان أوهم: 
صالح بن مرداس. 

ومن قيس: قبائل عقيل -بضم العين المهملة وفتح القاف بعدها مشاة تحتية- 
وهم الذين كان منهم ملوك الموصل: المقلدء وقراوش” وغيرهما. 

ومن ولد قيس أيضاً: بنو عامر» وصعصعة, وخفاجة» وما ر لخفاجة 
إمرة العراق من قديم وإلى الآن. 

ومن هوازن أيضا: بنو ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
[هوازن]”'' بن منصور بن عكرمة بن خَصّفة بن قيس عَيّلان. 

ومن هوازن أيضاً: جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن”. ومن جُشَم: 
ذريد ابن الصّمّة الشاعر المشهور. 

ومن قيس عَيّلان أيضاً: بكرء وبنو هلال» وتقيف» واسمه: عمرو 
)١(‏ في صبح الأعشى :)۳۹٩/۱(‏ وقرواش 


(۲) في الأصل: هواز. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: .)5١‏ 
(۳) في الأصل زيادة: ومن جُشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن. وهو خطأ. 


٤‏ إقادة الأنام 


ومن قيس: بنو نمير» وباهلة» ومازن» وغطفان» وهو: ابن سعد بن قيس 
عیلان. 

ومن قيس: بنو عبس بن بغيض بن ربث بن غطفان بن سعد بن قيس 
عيلان. ومن بني عبس: عنترة العبسي» المشهور بالشجاعة والحماسة, وادّعاه 
أبوه شداد بعد الكبر. 

ومن قيس: أشجع وهم أيضا من ولد غطفان. 

ومن قيس أيضا: قبائل سليم. 
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ومن قيس أيضا: بنو ذبيان بن [بغيض بن رَيْث] “ بن غطفان بن سعد بن 

ومن بني ذبيان: بنو فرّارة» وكان بين بني ذبيان وبني عَبْس الحرب المشهورة 
بحرب داحس» وهو اسم حصان تسابقوا به واختلفوا بسبب السباق» فثارت 
الحرب بينهم أربعين عاما. 

و 5 2 2 

ومن بني ذبيان أيضا: النابغة [الذبياي]" الشاعر المشهور. 

ومن قبائل قيس: عدران بن عمرو بن قيس عيلان» وكانوا يازلون الطائف 
قبل ثقيف» ومنهم: ذو الأصبع العَدُواي الشاعر. انتهى الكلام على قيس بن 
مضر الخارج عن عمود الس 
)١(‏ في خلاصة الكلام (ص: :)5١‏ منبه. 
(۲) في الأصل: بغيص بن ريت. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: .)5١‏ 


(۳) في الأصل: الذيبائئ. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:١5).‏ 
(4) خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:/اه-57). 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب f‏ 
_ القصل الكاني: في ذكر من يبانع عليه اسم العو 


ولترجع إلى ذكر إلياس بن مضر: رولد لإلياس: مُذركة, على عمود النسب» 
واسم مُذركة: عمرو, ولقب بمُذْركة؛ لأنه أدرك كل عرّ وفخر كان في آبائه. 

وولد له خارجاً عن عمود النسب: طابخّة بن إلياس» وبعضهم ينسب 
مُدْركّة وطابخة إلى أمهما خندف”'» واسمها: ليلى بدت حُلوان بن عمران بن 
إلحاف بن قُضاعة, وجميع ولد إلياس من خندف المذكورة وإليها ينسبون دون 
أبيهم: فيقولون: [بنو]”" خندف ولا يذكرون إلياس بن مضر. 

وصار من طابخة و اللسب- عدة قبائل» فمنهم: بنو تيم 
ابن طابخة» والرباب» وبنو ضيّة -بفتح الضاد-. وبنو مَرَيْنَهَ وهم بنو عمرو 
ابن أد بن طابخة» نسبوا إلى أمهم مُرَيْنَة بست كلب بن وبرّة. 

ثم ولد مُذركة بن إلياس: خُرَيمة بن مُدْركة على عمود النسب. 

وولد لذركة خارجاً عن عمود النسب: هُذَيْل بن مُدْركة» ومن هذيل 
المذكور جميع قبائل الهذليين» ومنهم عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله 2 
وأبو ذؤيب المهذلي الشاعر, وغيرهم. 

ثم ولد خريمة بن مدركة المذكور: كنانة بن خزيمة على عمود اللسب. 

وولد له خارجاً عن عمود النسب: افون وأسد ابنا خزعة. 


فمن المون: عَضّل -بفتح العين المهملة والضاد المعجمة بعدها لام- وهي 


(1) خندف: کزبرج؛ لقب ليلى بنت خُلُوانَ وكان إلياس خرج من لُجْعَة فنفرت إبله من أرنب» 
فخرج إليها عمرو فأدركهاء وخرج عامر فاصطادها وطبخهاء وانقمع عمير في الخباءء وخرجت 
أمهم تسر ع فقال ها إلياس: أين تُخندفین؟ فقالت: مازلت أخندف في أثركم, فلقبوا مدر كة وطابخة 
وقمعة وخندف. اه قاموس (ص:49 .)٠١‏ (غازي). 

(؟) في الأصل: بني. والتصويب من خلاصة الكلام (ص: .)5١‏ 


ا إفادة الأنام 


قبيلة تدسب إلى أبيهم عَضّل بن افون بن خزعة. 

ومن لون أيضا: قبيلة اليش -بکسر الدال-, موا باسم أبيهم الدّيش 
[بن]“ اهمون السابق» ويقال هاتين القبيلتين -وهما عضل والدّيش-: القارة. 

وأما أسد بن خزيمة فمنه: الكاهلية وذودان -بضم الدال الأولى- 
وغبرثماء وإليه يرجع كل أسدي. 

ثم ولد لكنانة بن خزية المذكور: التضر بن كنانة على عمود الدسب. 
-محركة بالفتح-» وعبد مئاق وعمرو. وعامر ومالك أولاد كنانة. فصار من 
مَلّکان بنو مَلّکان» وصار من عبد مناة عدة بطون, منهم: بنو غفار -ككتاب- 
رهط أبي ذر الغفاري الصحابي المشهورء وبنو بكر. 

ومن بني بكر: الدّؤل» رهط أبي الأسود الدؤلي. 

ومن بطون عبد مناة أيضا: بنواليث. وبنو الحارث, وبنو مذحج”", وبنو 
ضمرة. وصار من عمرو بن كنانة: العمريون» ومن أخيه عامر: العامريون» ومن 
مالك بن كنانة: بنو فراس. 

ومن بطون كنانة: الأحابيش» وهؤلاء إخوة النضر بن كنانة. 

وأما النضر المذكور فقد قيل أنه قريش» والصحيح أن قريشا هم بنو فهر 
الذي سنذكره. 

وولد للتضر المذكور: مالك, على عمود النسب» ولم يشتهر له ولد غير 


.)٠١:ص( في الأصل: من. والتصويب من خلاصة الكلام‎ )١( 
في خلاصة الكلام (ص:؟57): مدج.‎ )۲( 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب 1 
.قحل قاف ا 2 231 ا 
ثم ولد لمالك: فهر على عمود اللسب» وفهر المذكور هو: قريش عند الأكثر, 
فكل من كان من ولده فهو قريشيء ومن لم يكن من ولده فليس قريشيا. 

قيل: سمي قريشاً؛ لشذته. تشبيهاً له بدابة من دواب البحر يقال له: 
القرش, تأكل دواب البحر وتقهرهاء وقيل: إن قصي بن كلاب لما استولى على 
البيت وجمع أشتات بني فهر موا قريشا؛ لأنه قرش بني فهر» أي جمعهم حول 

الحرم فقيل له: قريش. كذا نقله ابن سعيد المغربي. 

فعلى هذا يكون قريش اسعاً لبني فهر لا لفهر نفسه» وقيل غير ذلك. 

[وم]“ يولد مالك غير فهر المذكور على عمود النسب. وؤلد لفهر: 
غالب» على عمود النسب. 

وولد له خارجاً عن عمود الدسب ولدان» وهما: محارب والحارث ابنا فهر 
فمن محارب بنو محارب» ومن الحارث بنو الح -بضمتين- ومنهم: أبو عبيدة 
عامر بن الجراح أحد العشرة رضي الله عنهم'". 

ثم ولد لغالب: لُوَيّ, على عمود النسب. 

وولد له خارجا عن عمود النسب: تيم الأذرم» والأذرم: الناقص الذقن. 
ومن تيم المذكور بنو الأدرم. 

ثم ولد للؤي المذكور ستة أولادء وهم: كعب» على عمود الدسب. 

وإخوته الخمسة خارجون عن عمود النسب وهم: سعد, وريم والحارث. 
وعامر, وأسامة أولاد لؤي بن غالب» ولكل منهم ولد ينسبون إليه خلا الحارث. 


)١(‏ في الأصل: وما. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:"57). 
(؟) أي: العشرة المبشرين بالجنة. 


۸ إقادة الأنام 


ومن ولد عامر بن لؤي: عمرو بن [عَبد و3](١)»‏ فارس العرب الذي قتله علي 
ابن أبي طالب في غزوة الأحزاب. ثم ولد لكعب(7): مُرّة» على عمود النسب. 

وولد له خارجاً عن عمود النسب: هُصِيْص وعدي ابنا كعب. فمن 
هُصيّص: بنو جمّح ومن مشاهيرهم: أميّة بن خلف عدو رسول الله فل 
وأخوه أي بن خَلّف. وكان مثله في العداوة. 

ومن هُصيّص أيضا: بنو سَهّم» ومن بني سهم: عمرو بن العاص. 

ومن عدي بن كعب: بنو عدي ومنهم: عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد. 
من العشرة رضي الله عنهم: ثم ولد رة على عمود النسب: كلاب. 

وولد له خارجاً عن عمود ال لدسب: تَيْم ويقظة ابنا مُرَّة. فمن لَيْم: بنو تيم 
ومنهم: أبو بكر الصدّيق وطلحة, من العشرة رضي الله عنهم. 

ومن يقظة: بنو مخزوم» نسب خالد بن الوليد وأبي جهل بن هشام. 

ثم ولد لكلاب: قصّيّ بن كلاب» على عمود النسب. 

وولد له خارجا عن عمود النسب: زُهرة بن كلاب ومنه بنو زهرة نسب 
سعد بن أبي وقاص أحد العشرة, ونسب امنة م رسول الله 5 ونسب 
عبدالرحمن بن عَوْف رضي الله عنه. 

ثم ولد لقصي: عبد مناف بن قصي, على عمود الدسب. 

وولد له خارجا عن عمود الدسب: عبدالدار وعبد العرّى ابنا قصي. فمن 


.)405/1( في الأصل: عبدد. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:57). وانظر: صبح الأعشى‎ )١( 
(؟) في الأصل زيادة: بن. وانظر: خلاصة الكلام (ص:57).‎ 


الفصل الثاني: في ذكر من بقع عليه اسم العرب ۹ 
عبدالدار: بئو شيبة الحجبة. [ومن ولد عبد الدار: النضر بن الحارث وكان 
شديد العداوة لرسول الله 1 وقتله رسول الله ييا صبرا يوم برا ومن 
ولد عبدالعزى بن قصي: الزبير بن العوّام أحد العشرة. 

ومن ولد عبدالعزى أيضا: خديجة بنت خويلد زوج البي 5. 

ومن بني عبدالعزى أيضا: وَرّقة بن تؤفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي. 

وؤلد لعبد مناف: هاشم على عمود اللسب» واسم هاشم: عمرو العلا؛ 
لعلو مرتبته» ولقب بماشم؛ لهشم الثريد للناس في مجاعة أصابتهم. 

قال الشاعر: 

عمرو العلا" هشم الثريد لقومه ورجال مَكة مقفرُون عاف 

وؤلد له خارجاً عن عمود النسب: عبد مسء والمطلب» وتوفل. 

فمن عبد سمس: ا ومنه بتو امي ومنهم: عثمان بن عفان بن أبي العاص 
بن أمية بن عبد شس ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» وسعيد بن 


ومن المطلب بن عبد مناف: المطّلبيون» [ومنھہ]“ الإمام الشافعي رضي 
الله عنه. 


ومن تؤفل: الثوفليون. 
ثم ولد هاشم: عبداللطلب» على عمود النسب. ولم يعلم هاشم ولد غيره. 
واسم عبدالمطلب: شيبة الحمدك. قيل: لأنه ولد وفي رأسه شيبة مع رجاء همد 


.)5 4 زيادة من خلاصة الكلام (ص:‎ )١( 
.)٠٤:ص«( في الأصل: ومنه. والتصويب من خلاصة الكلام‎ )۲( 


10۰ إقادة الأنام 


الناس له وإغا قيل له عبدالمطلب؛ لأن عمه المطلب أردفه خلفه, وكان بثياب 
رةه فصار يقول لكل من يسأله عنه: [هو]“ عبدي, حياءً من أن يقول: هو 
ابن اخي. 

وؤلد لعبدالمطلب: عبدالله على عمود النسب. 

وولد له خارجا عن عمود النسب جميع أعمام رسول الله فق وهم: 
حَمّرة والعباس» وأبو طالب» وأبو هب واجمه: عبدالعز ى» والعَيّداق0", - 
ومنهم من يقول هو حَجل - والحارث» وحجلء والقوّم *» وضرارء والربير 
-كأميرت وق “ مات صغيرات وعبد الكعبة» ومنهم من يقول أن عبد 
الكعبة هو المقوم. 

ثم ولد لعبدالله: رسول الله کی في عام الفيل؛ ولم یولد له سواه" . انتهى. 


0 زيادة من خلاصة الكلام (ص:58).‎ )١( 

(۲) غيداق -بفتح الغين المعجمة-: لقب به لكثرة جوده. لأنه كان أجود قريش وأكثرها طعاما ومالاء 
واسمه: مصعب» وقيل: نوفل. (غازي). 

95 خل فيح الخحاء وسكون الجيم-: لقبه, واسعه: مغيرة. (غازي). 

(4) مُقَوّم: بضم الميم وفتح القاف وتشديد الواو مفتوحة ومكسورة. (غازي). 

)٩(‏ قشم: كزّمر. اه. (غازي). 

(5) خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:١56-51).‏ 


الفصل الأول: في ديادة العرب ومعتقداتهم ١١‏ 


الباب الثاني: في ذكر أمور تتعلق بأحوال العرب وعاداتهم 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم 
وعلومهم في الجاهلية 

قال العلامة ابن الوردي": العرب في الجاهلية أصناف: صنف أنكروا 
الخالق والبعث» وقالوا بالطبع المحبي والدهر المفني» وقال تعالى:( الوأ ما هى إل 
اننا لديا سوت وَعيَا )4 [الجائية: 4 ] » وقال تعالى حكاية عنهم: 0 اا إلا 
دَهْرُ 4 [الجائية: ٤‏ 7]. 
وصنف اعترفوا بالخالق وأنكروا البعث. ال ا الول ب 
ھر في لبس من حل جد : يد ) £ [ق .]١6:‏ 

وصنف عبدوا ا كل صنم لقبيلة: وُدَ: بدومة الجندل لكلب» 


وسواع 0 : هذيل» ويغوث: لمذحج ولقبائل من اليمن» ونسر: لذي الكلاع 
بأرض حير ويعوق0": لهمدات» واللات40): لثقيف بالطائف» والعڑی“: 


لقريش وبني كنانة: ومناة: للأوس والخررج؛ وهبل: أعظمها على ظهر الكعبة, 
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لد 


.)85/١( تتمة المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

إفه 5 صنم سمي باسم سواع بن نوح عليه السلام» وكان على صورة امرأة (السيرة الحلبية 
۹/۳( 

(۳) اسم صنم كان لكنائة وقيل: كان لقوم توج عليه الا رلسات ار مادة: عوق). 

)٤(‏ اللات: صخرة کان عندها رجل يلت السويق للحاج» فلما مات عْبدَت ؛ (لسان العرب, مادة: 
لعت). 

(ه) قال الكلبي: "العرى" هي أحدث من اللات ومناة» وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له: 
حُراض» يازاء الغُمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة (الأصنام ص: .)١8-1١1/‏ 


١‏ إقادة الأنام 


وإساف ونائلة: على الصفا والمروة. 

ومنهم من هاد» ومنهم من تنصّرء ومنهم صابئة تعتقد في أنواء المنازل 
اعتقاد المنجمين في [السيارات]7", حتى لا تتحرك إلا بنوء من الأنواى 
وتقول: مطرنا بنوء كذاء ومنهم عابدوا الملائكة وعابدوا الجن. انتهى. 

وني بلوغ الأرب في مآثر العرب”: قال ابن قتيبة في تاريخه: أديان العرب 
في الجاهلية: كانت النضرانية في ربيعة» وغسان» وبعض قضاعة. 

[وکانت] ۳“ اليهودية في حمير» وبني كنانة» وبني الحارث بن كعب» 
وكندة. 

وكانت امجوسية في تميم؛ منهم: زرارة بن عدس التميمي» وابنه حاجب بن 
زرارة و کان تزوج ابنته ثم ندم. ومنهم: الأقرع بن حابس» كان مجوسياء وأبو 
[الأسود]“ جد وكيع بن حسان» كان مجوسياء وكانت الزندقة في قربش, 
أخذوها من الخيرة, وكان بنو حنيفة اتخذوا في الجاهلية إلا من 
حیس» فعبدوه دهراً طويلاء : ثم أصاههم مجاعة فأكلوه» فقال رجل من بني تيم: 

أكلت ربّها حنيفة من جو ع قديم ها ومن إغغواز 


أكلت حنيففةربها زمن السََحُم وامجاعة 
لم يبحذدزروامنريمم سوء العقاب”" والتباعة 


.)85/1( في الأصل: السيرات. والتصويب من تتمة المختصر‎ )١( 
.)" ؛ هع‎ 4/١( بلوغ الأرب‎ )۲( 

(۳) في الأصل: وكان. والتصويب من بلوغ الأرب (54/1 5 "). 
)٤(‏ في الأصل: أسود. والمنبت من بلوغ الأرب 48/١(‏ ”). 
(5) في بلوغ الأرب: العواقب. 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم or‏ 


وقال في القاموس'": الرنديق -بالكسر- من الويّة» أو القائل بالثور 

ا 1 &. Ore‏ 00 5 : 
والظلمةء أو من لا يؤمن [بالآخرة] وبالربوبية» أو من يبطن الكفر ويظهر 
الإيمان جمعه: زنادقة أو زناديق. 

وقال الرازي: إن المجوس يلقبون بالزنادقة؛ لأن الكتاب الذي زعم 
[(زرادشت))]" أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند, والمنسوب إليه 
زندي» ثم عرب فقيل: زنديق» ثم جمع فقيل: زنادقة. 

واعلم أن الجوس قالوا: كل ما في هذا العام من اخيرات فهو من 
(يزدان)“» وجميع ما فيه من الشر فهو من (أهرمني)“» وهو المسمى يإبليس 
في شرعناء ثم اختلفواء فالأكثرون منهم قالوا: إنه قد.م أزلي؛ وعلى القولين فقد 
اتفقوا على أنه شريك لله في تدبير هذا العالم» فخيرات هذا العام من الله تعالى» 
وشره من إبليس. انتهى. 

وقال العلامة شهاب الدين أحمد القلقشندي في فاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب”(©: وكان للعرب أحكام يدينون يما جاءت الشريعة الإسلامية 
يابقاء بعضها وإبطال بعضهاء فكانوا يحجّون البيت ويعتمرون» ويحرمود. 
ويطوفون ويسعون, ويقفون المواقف, ويرمون الحجارء ويغتسلون من الجنابة» 
)١(‏ القاموس احیط (ص:١81١١).‏ 
(۲) في الأصل: بالآخر. والتصويب من القاموس المحيط (ص:١51١١).‏ 
(") في الأصل: زرداشت. والصواب ما أبتاه. 

وزرادشت: يقال أنه: ني المجوس (انظر: تاريخ الطبري "۱۷/١‏ والفهرست ص:5١.,‏ ومعجم 

البلدان .)١59/١‏ 
(4) يزدان: خالق الخير بزعم امجوس (مفاتيح العلوم ص:۳۸). 


(ه) أهرمن: خالق الشر بزعم المجوس (مفاتيح العلوم؛ الموضع السابق). 
(1) فایة الأرب (ص:٠٠‏ 09-8 45). 


١6‏ إقادة الأنام 


ويديمون المضمضة والاستدشاق» ومسح الرأس» والسواك والاستنجاء, وتقليم 
الأظفار > ونتف الأبط, ولا ينكحون الأمهات ولا البنات؛ فجاء الإسلام يإبقاء 
ذلك على وجه مخصوصء وكانوا يعيبون المتزوج بامرأة أبيه. ويسمونه: 
الضيزن» ويقطعون يد السارق. وكانوا يجمعون بين الأختين» فجاءت الشريعة 
بمنع ذلك» وكانوا يعدون الظهار طلاقاء وتعتد المرأة عن الوفاة بحل" 
وكانوا إذا لبس عليهم أمر ردّوه إلى كهنتهم: وهم الذين هم أتباع من الجن 
يخدموهم, وكانوا يعوّلون على عيافة الطير وزجره في حر كام ومقاصدهم. 
وهو أن يعتبره عند قصده بما يراه من الطير تارة باسمه. وتارة بطيرانه بميناً أو 
شال وتارة بصوته ومقدار ما يصوت, وتارة مسقطه الذي يسقط فيه 
وجاءت الشريعة يابطال ذلك. انتهى. 

وفي النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية للسيد عمر نور الدين 
القلوصي الأزهري”": ومن أعظم ما كانوا يتطيرون منه: الغراب» وكانوا 
يسمونه: بالأعور» على جهة التطيرء» مع أنه من أصح الطير بصراء ويلقبونه 
بحاتم أيضاء لأنه يحتم الفراق» وكانوا إذا أرادوا سفرا يُخرجون في الغلس والظير 


)١(‏ في هامش الأصل: بحول: أي سنة أو عام واحد. وإن حكومة سويسرة من دول الإفرنج قد 
جعلت عدة المتونى عنها زوجها ثمانية أشهر, وقد قلدقا الحكومة التركية الكمالية» وذلك بعد 
[أن]١‏ لغت الخلافة الإسلامية من بلادهاء وصارت حكومة جمهورية لا دينية» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. وكتبه: محمد نصيف. 

-١‏ قوله: "أن" زيادة على الأصل. 
وقوله: "الحكومة التركية الكمالية" يقصد: حكومة كمال أتاتورك. 
(۲) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص: 937 .)١‏ 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ه6١‏ 


في أوكارها على الشجر فيطيروفاء فإن أخذت يمينا أخذوا بميناء وإن أحذت 
شالا أخذوا شمالاً. 
٠‏ ومن الأشياء التي كانت تفعلها العرب في الجاهلية وجاءت الشريعة بمنع 

ذلك": الصمتء أي الامتناع عن الكلام قربة وطاعة. 

روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل البيت الحرام فوجد امرأة من 
أ جمس يقال ها: زينب» فرآها لا تكلم قالوا: حجّت مصمتة, قال ها: تكلمي, 
من المهاجرين» قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش» قالت: من أي قريش 
أنت؟ قال: إنك لسؤولء أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصاح 
الذي جاء به الله بعد فقال: بقاؤكم عليه ما استقامت به ألمتكم, قالت: وما 
الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمروهم فيطيعوهم؟ قالت: 
بلی» قال: فهم أولئك0". 

وکانت قریش أيضاً تحلف بآبائهاء فلما جاء الإسلام قال عليه الصلاة 
والسلام ناهياً عن ذلك: « ألا من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ٠‏ . 

و« کانوا أيضاً في الجاهلية إذا رأوا جنازة قاموا لاء ويقولون إذا رأوها: 
كنت في أهلك ما أنت» مرتين» فنهوا عن ذلك »“. روي هذا عن عائشة 
رضي الله عنها زوج البي ي. 


.)١/م81/-‎ 1١8 5 النفحة الملوكية (ص:‎ ١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۳/۳ ح353717). 

(*) أخرجه البخاري »)۳٦۲ ٤ح 1١9 ٤/۳(‏ ومسلم تقل ح٤‏ ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (/ 4 ١1"9‏ ح35786). 


١‏ إقادة الأنام 


وكانوا [أيضا]“ ينصبون الرايات على أبواب بيوتهم ليعرفوا بماء فكانت 
عرب اليمن تفتخر بالرايات الصفر» وعرب الحجاز تفتخر بالرايات الحمر, 
فنهوا عن ذلك. 

ومنها: البحيرة, [والسائبة]2'0 والوصيلة. والجام, والخمر, والميسر, 
والأنصاب» والأزلام. 

فالبحيرة: التي يمنع درّها للطواغيت, فلا يحلبها أحد من الناس. 

والسائبة: التي [کانوا] ° يسيبوها لآهتهم فلا حمل عليها شيء. 

والوصيلة: الناقة البكر التي تبكر في أول ناج الإبل بأنثى» ثم تثني 
بعدها بأنثى ليس بينهما ذكر» فكانوا يسمّوهًا الوصيلة ويْسيّبوفا لطواغيتهم 
انا 

والخحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضى ضرابه جعلوه 
للطواغيت» وأعفوه من الحمل. فلا يحمل عليه شيء» وجوه الحامي, لأنهم 
يقولون أنه مي ظهره من الحمل عليه. وقد جاء القرآن ببطلان ذلك كله قال 
الله تعالى :+( ما جل آله من عيرق ولا سََِةَ ولا ویک ولا حامر وکن لذن كدروأ 
یرو عل أو لذب اکم لا نرد 3 £ [المائدة:١٠١].‏ 

وكانوا يشربون الخمر» ويستعملون الميسر, والأنصاب, والأزلام وتفسير 
ذلك: أن الخمر هو كل ما خامر العقل» ومنه ميت الخمر حمراء والميسر: 


.)18 5 قوله: "أيضا" زيادة من النفحة الملوكية (ص:‎ )١( 
.)١88:ص( (؟) في الأصل: السائبة. والتصويب من النفحة الملوكية‎ 


القصل الأول: في ديادة العرب ومعتقداتهم لاه ١‏ 


القمار“) والأنصاب: الأوثان, واحدها: نصاب والأزلام: السهام التي كانوا 
يضربون عليها في حوائجهم» وتسمى قداحا أيضاء و كانت سبعة موضوعة عند 
سادن الكعبة بالبيت الحرام فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الأشياء. قال 
تعالى: ج ييا لبن امنُوأ إشَا اتر وَالْمديم والاتصاب الام رجش من عَمَلِ شين 
يبوه للحم تُفِْحُونَ * [المائدة: ٠‏ 3]. 

ومن معتقدات العرب الفاسدة وأقوالهم الكاذبة في أيام الجاهلية: أن من 
خرج في سفر والتفت وراءه ل يتمّ سفره» فان القت تطيّروا له وأن من علق 
عليه كعب أرنب لم تصبه عين ولا سحرء يزعمون أن الجن قرب من الأرنب, 
لكوفا تحيض”", وأن المرأة إذا أحبّت رجلا وأحبّها ثم لم يشق عليها رداءه 
وتشق عليه برقعها فسد حبهماء وأن الرجل إذا قدم قرية فخاف وباءها فوقف 
على باجا قبل أن يدخلها وفق كما تنهق الحمير لم يصبه وباؤهاء وأن دويبة 
صغيرة أكبر من البرغوث تسمى بالحرقوص» تدخل في فروج الأبكار فتفتقهنء 
وأن الرجل إذا ضل في سفر وقلب ثيابه اهتدى» وأن الناقة إذا نفرت وذكر 
اسم أمها فإِها تسكن» وكانت هم خرزة يسموفا: السلوانء يزعمون أن 
العاشق إذا حكّها وشرب ما يخرج منها سلى وتصبّر, وأن النساء كانت لا 
تبكين على المقتول حتى يُوْخذ بثأره, فإذا أخد بثأره بكينه» وكانوا إذا أرسلوا 
الخيل على الصيد فسبق واحد منها [خضبوا]”" صدره بدم الصيد الذي 
يصيدونه علامة له. 


)١(‏ في هامش الأصل: القمار: معروف, ومنه الذي يسمى الآن: يانصيب. وكتبه: محمد نصيف. 
(۲) انظر: بلوغ الأرب (7"75/7). 
(۳) في الأصل: حصبوا. والتصويب من النفحة الملوكية (ص:85١).‏ 


١8‏ إقادة الأنام 


وكان فيهم أيضاً من المعتقدات الفاسدة والأوابد الكاذبة: الرتم والرتيمة 
والتعمية» والتفقئة» والعر» وضرب الثيران عن البقرء وتثنية الضربة» والهامة, 
والصفر. ش 
فأما الرتم [والرتيمة]”": فكان أحدهم إذا أراد سفراً في الجاهلية عمد إلى 
شجرة فيعقد غصنا منهاء فإذا عاد من سفره فوجده قد انحل قال: قد خانتني 
امرأي, وان وجده على حالته قال: ل تني”". 
[والتعمية]": ناقة كانت العرب إذا مات واحد منهم عقلوا ناقته عند 
قبره وسدوا عينيها حتى تموت» يزعمون أنه إذا بعث من قبره ركبها. 
[والتفقعة]“: كان الرجل منهم إذا بلغت إبله ألفا قلع عين الفحل› 
يزعمون أن ذلك يدفع عنها العينء فإذا زادت على الألف فقأ عينه الأخرى. 
والعر: داء يشبه الجرب يصيب الإبل» فكانوا في الجاهلية يكوون الإبل 
السليمة» ويزعمون أن ذلك يبرئ السقيمة من هذا الداء© . 
وكانت البقر إذا امتنعت عن الشرب يضربون الثيران» يزعمون أن الجن 
يركبون الثيران فيصدون البقر عن الشرب". 
ويزعمون أن الحية تموت في أول ضربة) فإذا ثنبيت عاشت. 
)١(‏ زيادة على الأصل. وانظر: الصحاح للجوهري .)١5371/8(‏ 
(۲) انظر: بلوغ الأرب (7”1/7). 
(۳) في الأصل: والرتيمة. والصواب ما أثبتناه. 
)٤(‏ في الأصل: والتعمية. والصواب ما أئبشاه. وانظر: اللسان ,))١77"/1(‏ والغريب لابن قتيبة 
»)٤۲۷/۱(‏ والغريب للخطابي .)7588/١(‏ 


(5) انظر: بلوغ الأرب )٠٠١/۲(‏ والصحاح للجوهري (؟/1757). 
(5) انظر: بلوغ الأرب .)۳٠۳/۲(‏ 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ١‏ 


ويزعمون أن الإنسان إذا قتل ولم يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر كالبومة 
ويقولون أيضا: أنها تخبره بما يكون بعده. 

قال بعضهم: 

وهامتي تخبري عا تستشعروا فتجنبوا الشعناء والمكروها 
ويزعمون أن الصفر حية تكون في البطن, فإذا جاع الإنسان عضت على 
شُرْسُوفه فيقولون: عضت شُرْسُوفه” الصفر) حتى جاء الإسلام والعرب 
ترى صحة الهامة والصفر, فقال البي #: « لا هامة ولا صفر »“. 


وإن وأد العرب لبناقم -أي دفن العرب لبناقم- في التراب أحياء أيام 
الجاهلية كان كثيراً في قريش» وكانوا يفعلونه خوفاً من الفاقة ولحوق العار, 
حتى جاء الإسلام فنهوا عن ذلك. قال تعالى حبرا عما كان منهم: ل لاير 
حَدهُم يألأنق ظلّ وَجهُهُ ودا وه رکم © يتور من الوم من سے مار 
بي اسیک عل شر ار دق الا آلا مه ها عكر © 
[النحل:۹-۸٠].‏ وقال تعالى أيضاً في فيهم:+( ولا تفلو وتم نيه ملي 
ن دمم واک ل لر اة ظا یا )4 [الإسراء: ١‏ ]00 . 


.)۳١١/۲( انظر: بلوغ الأرب‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: قال في القاموس (ص:5 :)١١5‏ الشرسوف: كعصفور: غضروف مُعَلْقَ بكل 
ضلّع» أو مَقَطْ الصَلّم» وهو الطرف الشرف على البطن. 

(۳) انظر: بلوغ الأرب (1/7"). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۱۷/٤(‏ ح۳۹۱۱). 

(ه) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص: .)١5 ٠‏ وانظر: بلوغ الأرب (/7 5). 


1۰ إقادة الأنام 


ومن أقوال عرب الجاهلية في الغيلان والسعالي: أن الغول حيوان يتشكل 
للناس في الفلوات في أنواع الصورء فيخاطبهم ويخاطبونه, وقيل له: الغول؛ 
اغتال الإنسان فأهلكه قيل له: غول. 

ومنهم من زعم أنه نوع من الحيوان يشبه الإنسان والبهيمة قد تفرد 
وتوحش. وهو يتراءى [لبعض]7") السفار في الفلوات, وذلك في الأوقات 
الخالية والليالي المظلمة, فيحاريمم ويحاربوت. وقد وصفه عنترة بن شداد العبسي 
في شعره فقال: 

والغول بين يدي يخفى تارة ويعود يظهر مثل ضوء المنبحجل 

ببواظر زرق ووجه أسود وأظفر يشبهن حذد المنجل ' 

وقال أيضا ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي الشاعرء الملقب بتأبط شرا 
أبياتاً فيه(؟). 

ألا مهن مبلغ فيان فهم [ما]"“ لاقيت عند رحا بطان 

وإ قد لقيت الغول موي بسهب كالصحيفة صحصحان“ 

فقلت ها كلانا نضو ابن“ أخو سفر فخلي لي مكاي 


.)١85:ص( في الأصل: ببعض. والتصويب من النفحة الملوكية‎ )١( 

(۲) منجل: كمنبر: حديدة يُقَضَبْ ها الزرع. اه قاموس (ص: .)١ 31/١‏ (غازي). 

)۳( هو من فحول شعراء الجاهلية وفرسافا المشهورين» كنيته أبو زهير» وبتلقيبه بتأبط 72 أقوال» 
المشهور منها: أنه تابط سيفاً وخرج» فقيل لأمه: أين هو؟ فقالت: لا أدري تأبط شرا وخرج. 
انتهى بلوغ الأرب .)٤٥/۲(‏ (غازي). 

(4) انظر الأبيات في: بلوغ الأرب (57/7 "). 

(5) في الأصل: ا والتصويب من النفحة الل وكية (ص:۱۸۹). 

(6) الصحصحان: المكان المستوي. (غازي). 

(۷) في بلوغ الأرب: أرض. 
والنضو: المهزول من الحيوان وغيرها (المعجم الوسيط 4175/7). 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم 5 
7 لتم 


فشدت شدة نحوي فأهوى فها كفي بمصقول يمان 
فأضرها بلا دهش فخرت صريعا لليدين [وللجران]”" 
فقالت: عد. فقلت لما:رويدا مكانك إنني ٍ بت الجنان 
فلم أتئفك منكبا لديها لأنظر مصبحا ماذا دهان 
إذا عيش ا في رأس سيح كرأس اهر مشقوق اللسان 
وتقول العرب لإناث الغول: السعاليء والواحدة منها: سعلاة. 
قال بعض الشعراء”": 
لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي مسا 
يأكلن ما في رحلهن مسا لاا ترك الله هن ضرسا 
ويزعمون أن السعلاة إذا انفردت يإنسان وأمسكته صارت ترقصه وتلعب 
ب كما يلعب القط بالفأر. انتهى9) 


وفي بلوغ الأرب في أحوال العرب“: ومن مذاهبهم: أنهم يعتقدون أنهم 
يرون الجن ويظاهروفهم ويخاطبوفهم, ويشاهدون الغول» ورا جامعوها 
وتزوجوهاء وتولد هم أولاد منهاء كل ذلك من المسلمات لديهم. 

وقالوا: إن عمرو بن يربوع تزوج الغول وأولدها بنين» ومكثت عنده 
دهرا فكانت تقوله له: إذا لاح البرق من جهة بلادي -وهي جهة كذا- 
فاستره عني»› فإ إن لم تستره عني تركت ولدك عليك وطرت إلى بلاد قومي» 
فكان عمرو بن يربوع كلما برق البرق غطى وجهها بردائه فلا تبصره. 
)١(‏ في الأصل: والجران. والتصويب من النفحة الملوكية (ص:85١).‏ 
(۲) انظر البيتين في: بلوغ الأرب .)٤۸/۲(‏ 
(*) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص:894/١-10١).‏ وانظر: بلوغ الأرب 


6۹/۲) 
.)"٤۲-۳٤۰/۲( بلوغ الأرب‎ )٤( 


۱۹۲ إقادة الأنام 


قالوا: فغفل عمرو بن يربوع عنها ليلة وقد لمع البرق فلم يستر وجههاء 
فطارت وقالت له وهي تطير: 
أمسك بنيك عمرو إن آبق برق على أرض السعالي آلق 
ومنهم من يقول: ركبت بعیرا وطارت عليه» أي أسرعتء فلم يدركها. 
. قال: فبنو عمرو بن يربوع يدعون إلى اليوم ببني السعلاةء ولذلك قال 
الشاعر يهجوهم: 
عمرو بن يربوع شرار اللات ليسوا بأبطال ولا أكيات 
يا قبح اللّه بني السعلاة 
والمراد بالنات: الناس» وبالأكيات: الأكياس» فأبدلت السين تاءء وهي لغة 
قوم من العرب. 
ومن مذاهبهم في الغول: أنهم يقولون إن ضربت بالسيف ضربة واحدة 
هلكت» فإن ضربت ثانية عاشت» وإلى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله: 
فقالت: ثن! قلت فا: رويدا مكانك إنني ثبت النان 
ما ورد في الشريعة من أمر الغول والسعلاة 
قد ورد في شأن الغول حديثان صحيحان: أحدها قوله و: « لا عدوى 
ولا طيرة ولا صفر ولا غول 6'". والثان قوله #: « إذا تغولت الغيلان 
فنادوا بالأذان »0 أي: ادفعوا شرها بذ کر الله تعالى. 
وحاصل ما ذكر أهل الحديث في الجمع بين هذين الحديثين المتعارضين: أنه 
ليس المراد بالحديث الأول نفي وجود الغولء وإنها معناه: إبطال ما تزعمه 


)١(‏ أخرجه مسلم ۱۷٤ ٤/٤(‏ ح7777). 
(۲) أخرجه امد "ره "٠.‏ ح5"15١).‏ 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ١17‏ 
الي كك »ست 0ة0ة0ةاةاا اك 


العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتياللهم, فقد قال أهل اللغة: إن 
الغول من السعالي» وهي إناث الشياطين, ميت بذلك: لأا بزعمهم تغتاهم» 
أو لأنها تتلون كل وقت» من قولهم: تغولت على البلاد إذا اختلفت. 

قالوا: ومعنى "لا غول" أي لا تستطيع أن تضل أحداًء ويشهد له حديث: 
«لا غول ولكن السعالي»*“ وهم سحرة الجن» أي ولكن في الجن سحرة هم 
كليس ويل فحيث أنبتت في الحديث فالمراد إثبات وجودهاء وحيث نفيت 
فالمراد نفي ما كانوا يزعمون فيها. ومثل ذلك كثير في الكلام الفصيح» وعلى 
هذا يحمل قول ابن هشام في شرح بانت سعاد: إن للعرب أمورا تزعمها لا 
حقيقة هاء منها: أن الغول تتراءى لهم في الفلوات, وتتلون هم» وتضلهم عن 
الطريق. 

وكانت العرب إذا أجدبت وأمسكت السماء عنهم وأرادوا أن 
يستمطرواء عمدوا إلى السلع والعشر فحزموهماء وعقدوهما في أذناب البقرى 
وأضرموا فيها النيران» وأصعدوها في جبل وعر واتبعوها يدعون الله تعالى 
ويستسقونه, وإغا يضرمون النار في أذناب البقر تفاؤلاً للبرق بالنار» وكانوا 
يسوقوفا نحو المغرب من دون الجهات. وقال أعرابي(”: 

شفعنا بيقور إلى هاطل اليا فلم يُغْن عنا ذاك بل زادنا جَدبا 

فعدنا إلى رب اليا فأجارنا وصير جدب الأرض من عنده 


.)1917/١١( ذكره أبو الطيب في عون المعبود‎ )١( 

(؟) بلوغ الأرب (45/5 "). 

(*) انظر الأبيات في: بلوغ الأرب .)"٠۲/۲(‏ 
والحيا: المطرء والمهاطل: المتتابع المتفرق العظيم القطرء والجدب: الحل» والخصب ضده (المعجم 
الوسيط ۰۲۱۳/۱ 3.9 ۹۸۸/۲). 


5 إقادة الأنام 


وقال آخر””' يعيب العرب بفعلهم هذا: 
له در د أناس كاب سعيهم يستمطرون لدی اعجار بالعشر 


3 


أجاعل أنت بيقوراً مسلّعة ذريعة لك بين الله والمطر“ 
ومن عادة العرب أيضاً: تعليق الحلي والجلاجل على اللديغ» يرون أنه يفيق 
بذلك» ويقال: إنه إنما يعلق عليه لأفهم يرون أنه إن نام يسري السم فيه 
فيهلك, فيشغلوه بالحلي والجلاجل وأصواقا عن النوم. قبل لبعض الأعراب: 
أتريدون سهره؟ فقال: إن الحلي لا تسهرء ولكنها سُنّة ورثناها”". 
) ومن تخيلات العرب: نهم كانوا إذا خافوا على الرجل الجنون وتعرّض 
الأرواح الخبيثة له نجسوه بتعليق الأقذار عليه كخرقة الحيض» وعظام الموتى. 
قالوا: وأنفع من ذلك أن تعلق عليه طامث عظام موتى, ثم لا يراها يومه ذلك. 
قالوا: 0 إلا من العشق. قال أعرابي: 
يقولون علق يا لك الخير رة“ وهل ينفع التنجيس من كان 
وقالت امرأة وقد نجست ولدهاء فلم ينفعه ذلك ومات: 
تجسته لا ينفع التنجيس- ولموت لا تفوته النفوس©» 
وكانت العرب تعلق على الصبي من ثعلب وسن هرة, خوفاً من الخطفة 
والنظرة؛ وكانت العرب إذا ولدت المرأة أخذوا من دم السمر -وهو صمغه 
الذي يسيل منه- ينقطونه بين عيني النفساء وخطوا على وجه الصبي خط 


.)"٠٠۲/۲ هو وداك الطائي (هامش بلوغ الأرب‎ )١( 

(۲) بلوغ الأرب .)۳٠۲-۳۰۱/۲(‏ 

(۳) بلوغ الأرب .)۳١٤/۲(‏ 

.)۳۷٤/١ الرمة: القطعة من الخبل البالية (المعجم الوسيط‎ )٤( 
.)"1 5/5 بلوغ الأرب‎ )8١ 


القصل الآول: في دبانة العرب ومعتقداتهم ١‏ 


ويسمى هذا الصمغ السائل من السمر: الدودم» ويقال بالذال الممتخمة أيضا. 
وتسمى هذه الأشياء التي تعلق على الصبي: النفرات7". 

وكانت العرب إذا رحل الضيف أو غيره عنهم وأحبوا أن لا يعود كسروا 
شيئاً من الأواب. قال بعضهم: 

كسرنا القدر بعد أبي سواح فعاد وقدرنا ذهبت ضياعا 

انتهى ما في بلوغ الأرب" 
وأما علوم العرب: 

فمنها: علم الأنساب» والعلم بأنواء الكواكب» والتاريخ» وتعبير الرؤياء 
وكان عندهم [علم]" القيافة» وأكثر ما كان في بني مد جج, وكان حم معرفة 
بقص أثر الماشي في الرمل حتى يعلموا إلى أين ذهب» وهو ضرب من القيافة 
إلى غير ذلك من العلوم التي درس أكثرها. ذكره القلقشندي“. 

وفي خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام للعلامة محمد أفندي 
غنيم*: ومن علومهم أيضاً: إحكام لغتهم, ونظم الأشعارء وتأليف الخطب 
والحكم: إلى غير ذلك ثما كان عندهم من العلوم العديدة» اكتسبوها بالتجربة 
المفيدة التي أحوجتهم لها ضرورة التقدم في أسباب المعيشة» وزعم بعضهم أن 
جاهلية العرب كانوا على جانب عظيم من العلم والفلسفة, وأن فيناغورث 
الذي هو من أعظم حكماء اليونان استمد أكثر معارفه منهم» كما رواه كثير 
من المؤرخين. 
(1) بلوغ الأرب .)"۲٣/۲(‏ 
)۳( بلوغ الأرب .)۳۳٣/۲(‏ 
(۳) قوله: "علم" زيادة من فاية الأرب (ص:١ ٠‏ 5). 


(5) فاية الأرب (ص:١ ١‏ 5). 
(ه) خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص:١٠8١).‏ 


5 إفادة الأنام 


وكذلك كان بين العرب بعض أطباء؛ كالحارث بن كلدة الثقفي, الذي 
رحل إلى أرض فارس وتلقى الطب هناك؛ فطبب به وحصل مالا كثيراً وثروة 
وافرة» ثم اشتاق إلى أوطانه فرجع إليهاء وأقام بالطائف واشتغل بالطب. 

وكانت القيافة والفراسة والتخطيط في الرمل“ في عرب الجاهلية كثيرة 
فاشية. انتهى. 

وني النفحة الملوكية”": القيافة والفراسة هما لطيفتان خفيتان يبحثان 
بواسطة الفعل على الاستدلال على إلحاق النظير بنظيره في الأغلب. فقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القافة قد قفت لقريش حين خرج البي وك 
وأبو بكر معه إلى الغار حتى أتت باب الغار على حجر صلد» وصخر صم 
وجبال لا رمل عليهاء ولا طين ولا تراب تبين عليه الأقدام» فحبسهم الله تعالى 
عن نبيه يي بما كان من نسج العنكبوت, وما لحق القائف من الخيرة وقوله: 
"إلى هاهنا [انتهت]١"‏ الأقدام" ومعه الجماعة من قريش لا يرون على الصلد 
والصوان مثل ما يرى القائف» وأبصارهم سليمة؛ والآفات مرتفعة؛ والموانع 
زائلةء ولولا أن هناك لطيفة لا يتساوى الناس في علمهاء ولا يتقنون بالأبصار 
إحصاء إدراكها لما استأثر بذلك طائفة دون أخرى. 


)١(‏ الخط في الرمل: هو الاستدلال على أحوال المسألة حين السؤال بأشكال الرمل -وهي خطوط 
ونقاط تخط في الرمل- وهي اثنا عشر شكلاً على عدد البروج في السماء, وأكثر مسائل هذا 
الفن تخمينية, مبنية على تجارب غير كاملة, فذلك لا يفيد اليقين في مثل هذه الأمور الخفية. 
وفيها ضرب من الكهانة. (انظر: هامش لطف السمر وقطف الثمر 24/١‏ وأيجد 0 
م2 

(۲) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص:"97١96-1١).‏ 

(۳) في الأصل: انتست. والتصويب من النفحة الملوكية (ص:5١).‏ 


الفصل الأول: في دبانة العرب ومعتقداتهم ينا 


قال: وأبطل الإسلام حكم العمل بالقيافة» بدليل ما رواه الجماعة من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله 
4# فقال: إن امرأن ولدت غلاما أسود. فقال له النبي #: هل لك من إبل؟ 
قال: نعم. قال: فما ألواهًا؟ قال: حمر. فقال 2: عسى أن يكون نزعه عرق 
هذا )0". 

ومن عرب الجاهلية أيضاً من كانت له المعرفة التامة بالتخطيط بالرمل» فقد 
زعموا أن رجلاً شردت له ناق فجاء إلى رجل من العرب في الجاهلية فسأله 
عن ذلك فأمر الرجل ابنته أن تخطّ له في الأرض» فخطت ثم قامت» فضحك 
أبوهاء فقال لصاحب الناقة: أتدري ما قيامها؟ قال: لاء قال: رأت في الرمل 
أنك تجد ناقتك وتتروج اء فاسّتحت وقامت» فكان كما قال» ووجد ناقته 
وتروج يما(". 

ويوجد في بعض الموجودين من عرب زماننا هذا بعض آثار قديمة من آثار 
أسلافهم منها: القيافة. وتسمى بقص الأثرء والفراسة» ويسموما بالحذر 
ويوجد فيهم أيضا من عنده إلام بالتخطيط في الرمل» ويسمونه [بالتقاذ]7". 
انتهى. 

وقال الوك الفراسة في اللغة: صدق النظر. ومنه حديث: « اتقوا 
فراسة المؤمن »20. 
(1) أخرجه مسلم (۱۱۳۷/۲ ح۰۰٥۱).‏ 
(؟) هذه القصة من خرافات العرب في الجاهليةء إضافة إلى عدم ثبوقا وعزوها إلى مصدر معتمد. 
(”) في الأصل: بالنقاد. والمثبت من النفحة الملوكية (ص:586١).‏ 


.)١91:ص( ما رأیت وما سمعت‎ )٤( 
("IY ۲۹۸/۰٥( أخر جه الترمذي‎ )٥( 


۱۸ إقادة الأنام 


وقبيلة فم“ مشهورة ذه المزية» قد يستعان يما في حل المعضلات» 
ومنازلها جنوب قّامة. أخبارها غير قليلة» يتناقلها الناس معجبين 

منها: أن 1 سرقت من فهم وهي صغيرة يسموفا (جفرة)» ومضى على 
فقدها نحو سنتين إلى أن كانت [فتاة]”" فَهْميّة مارّة بالطائف يوماء فأبصرت 
الجفرة وقد أصبحت عدتراء فعرفتها في حين أنما غير موسومة, -ولكل قبيلة 
وسم خاص تعرف به ماشيتهاء إلا أن هذه سرقت صغيرة قبل أن توسم-, 
فأقبلت الفهمية على أصحاب الجفرة تخبرهم بأنها رأتاء فرفعوا القضية إلى 
حاكم الطائف -وهو في ذلك الحين الشريف زيد بن ناصر- فاستحضر من 
هي عنده فقال: إنه اشتراها جفرة وكبرت عنده وولدت» فبحث عن بائعها له 
فجيء به بعد أيام وهو من سكان الباديةء فأخبره بأها كانت كسبا من فهّم في 
إغارة له عليهاء فأمره برد القيمة إلى مشتريها منه» ودفع العتر إلى صاحبها 
الفَهُمي؛ وعجب من معرفة الفهّمية لها بعد تلك المدة. 

قال: ومعنى قصّ الأثر في اللغة: تتبّعه» ومنه الآية الكرعة: يإ قال ذلك ما 
221110111010110 )4 [الكهف: 4 5] . 


وفي القبائل القريبة من الطائف قبيلتان مشهورتان ععرفة آثار الناس 


ک١‎ 


)١(‏ تدسب إلى: فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن إلياس؛ إلى عدنان. وديارهم اليوم أعالي وادي 
يلملم وبعض نواشغ صدور الليث الشمالية. وتنقسم بنو فهم إلى فرعين» هما: بلحارث» وأهل 
القرنة (معجم قبائل الحجاز ص:5 ٠۷-٤٠‏ 4). 

(۲) قوله: "فتاة" زيادة من ما رأيت وما سمعت (ص:57١).‏ 

(۳) ما رأيت وما معت (ص:9 96-1 .)١‏ 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ١1‏ 


وغيرهم, وهما: وقدان“ [والكباكبة]". 


فأما وقدان فمنازها على مسيرة ساعة شرقي الطائف إلى الجنوب. وأما 
الكباكبة”” فمنازهم شداد وأطرافها من سفوح جبل كبكب”, وهم يسمون قص 
الأثر: (الجرة)؛ ويرجعون إلى هاتين القبيلتين [في]“ كثير [ما]“ يعضل عليهم 
الاهتداء إليه» وقد تستحضر الحكومة أحدهم في السرقات الخفية» فينظر في أثر 
وقد أصبح ما يقول الكباكبة والوقدانيون حجّة عند عارفیهم لتکرر صدقهم 
[فمن]”" أخبار الوقدانيين: أن تاجراً كان في الطائف يدعى: عثمان 


)١(‏ وقدان: بطن من اللْصّة من الثبتة من بني سعد» سكناهم وادي نخب على أربعة أكيال شرق 
الطائف (معجم قبائل الحجاز ص:85/8). 

(۲) في الأصل: والكباكية. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:”537١).‏ 

(۳) الكباكبة: قوم یسکنون جبل كبكب ونواحيه من ديار هذيل (معجم قبائل الحجاز ص: »)٤۳۷‏ 
وهو من أشهر جبال هذيل قدعاً وحديثاًء وهو جبل أسمر ضخم. »لق خرف رمكة على ۷ 
کیا يرتفع عن سطح البحر )۱۷٥۰(‏ مترًء يقع بين وادي نعمان جنوبا وجنوبا شرقياء ووادي 
عرنة غرباء وحنين شالا ويشرف على المغمس من مطلع الشمس» وامتداده في الأرض قرابة 
ثلاثين كيلاء وفيه بعض الزراعة في رأسه. وتنحدر منه أودية كثيرة منها: ذو المجاز في عرنة 
والوصيق وبرم في نعمان (معالم مكة التاريخية ص: ۲۲۷). 

)٤(‏ كبكب: اسم جبل خلف عرفات مشرف عليها (معجم البلدان 5*85/4). وهو جبل طويل 
مشهور يحيط بسهل المغمّس من الشرق» وفي إحدى شعابه الغربية يقع سوق ذي امجاز المشهور. 

(5) قوله: "في" زيادة من ما رأيت وما معت (ص:5 ۱۹). 

(5) في الأصل: ممن. والتصويب من ما رأيت وما سمعت, الموضع السابق. 

(۷) في الأصل: وني. والمثبت من ما رأيت وما “معت» الموضع السابق. 


1۷۰ إقادة الأنام 


شافعي» أصبح يوم التاسع من شهر ذي الحجة الحرام» فرأى دكانه قد خرقت 
وأخذ ما فيها من أمتعة ودراهم وحلي» وكان الحاكم الشريف زيد وهو في 
مكة إذ ذاك. فرفع الرجل قضيته إلى وكيلهء فأمر بالبحث والتنقيب. أما عثمان 
صاحب الدكان فعاد من ساعته ودعا وقدانياء فجاء ورأى شيئا من أثر القدم, 
فغطاه بوعاء وانصرف إلى السوق يرى أقدام المارة» ثم عاد فأطال النظر في 
الأثر وغطاه, والحكومة تبحث فلم تعثر للسارق على خبر, ولم يَهْنَد الوقداي 
إليه» وحضر الشريف زيد بعد أيام فحدث بالقضية» فاهتم هاء ولم يظفر 
بجدوى» فيئس صاحب الال. وبعد أن مضى على الحادثة نحو شهرين ولم يبق 
للأثر أثر» كان الوقداي مارا في سوق الطائف» فرأى رجلاً ولمح أثر قدميه 
(جرته) فعرف الحرّة» وتقدم فتثبت منهاء وأسرع فنادى شرطيا راجيا منه أن يعرفه 
باسم الرجل» فقال: حسن بن عبيد. فأخبر الشريف زيدا بأن السارق في السوق 
الآن» فدعا به فجلب» فاستنطقه. فكان جوابه أنه يوم تاسع ذي الحجة كان في 
عرفة يلبي مع الحجاج, وأثبت ذلك بشهود ثقات» فكاد الشريف أن يطلق 
سراحه لولا أن الوقدااي أصر على أن هذا هو سارق الدكان دون غيره» فرأى 
الشريف أن يسجنه ثقة منه بآل وقدان» وشدّد عليه فاعترف السارق» وأخرج 
السرقة من مكان دفنها فيه» واتضح أن السرقة كانت قبيل الساعة الرابعة من 
الليل» وأنه أسرع من فوره فوصل عرفة صباحا فاختلط بالحجاج, والمسافة بين 
عرفة والطائف إحدى عشرة ساعة للراكب إذا لم يجلس للراحة في مكان. 

ومن أخبار الكباكبة: أن رجلا من أهل المهدا ضاف عنده جماعة من هذيل» 
فتظاهر بالنوم معهم حتى وثق من هجوعهم» فنهض سارياً كالبرق إلى جبل 
كبكب فسرق بندقاء وعاد قبيل طلوع الصباح؛ وم يشعر بغيبته أحد ممن كانوا 


الفصل الأول: ني دبانة العرب ومعتقداتهم ١‏ 


عندة وأصبح الكبكبي فشعر بفقد البندق» فأسرع إلى قص جرة السارق» 
فتعقبها إلى أن بلغ الهدى» والمسافة نحو )۲٠(‏ كيلو مترا بين جبل وسهل 

ووعرء فنظر في الجرة فاهتدى إليهاء وأوصلته إلى دار الرجل» فدعا من في 
الدار قائلا: ا 
فقبض على السارق بعد أن رأى آثارهم» وقال: هذا غريمي, فشهد فشهد الضيوف 
الهذليون بأنه كان نائماً معهم, ورفعت القضية فبرأت الرجل شهادة أضيافه. ثم 
عرفت القصة بعد حين. 

وأخبار هذه القبائل الثلاث: فهّم ووقدان, والكباكبة غريبة كثيرة» كلها 
على نسق ما تقدم. انتهى. 

وي بلوغ الأرب في أحوال العرب”"©: ومن علومهم: علم القيافةء وهي 
على قسمين: قيافة الأثر -ويقال ها: العيافة-», وقيافة البشر. 

أما القيافة: فهو علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر في 
المقابلة للأثر. وهي التي تكون في تربة حرة يتشكل بشكل القدم؛ ونفع هذا 
العلم بين [إذ]”" القائف يَجد بهذا العلم الفارٌ من الناس» والضال من الحيوان 
بتتبع آثارها وقوائمها بقوة [الباصرة]0*, وقوة الخيال والحافظة, حتى يحكى أن 
بعضهم يفرق بين أ قدم الشاب والشيخ, وقدم الرجل والمرأق والبكر 
والثيب. 


ب 


.)3514-1753/7( بلوغ الأرب‎ )١( 
.)751/7( (؟) في الأصل: إذا. والتصويب من بلوغ الأرب‎ 
في الأصل: الباصر. والتصويب من بلوغ الأرب» الموضع السابق.‎ ) 


۷۲ إفادة الأنام 


وأما قيافة البشر: فهي الاستدلال ميئات أعضاء الشخصين [على]“ 
المشاركة والاتحاد بينهما في السب والولادة في سائر أحواهما وأخلاقهما. 


وقد فسرها أبو القاسم الأصفهابي في فى کتاب الذريعة" ' بتفسير أوجزء 
فقال: والقيافة ضربات: أحدها بتتبع أثر الأقدام والاستدلال به على السالكين, 
والثابي: الاستدلال جيئة الإنسان وشكله على نسبته. 


وخص الاستدلال بالقيافة البشرية من العرب: بنو مذ وبنو لهب“ 
وذلك لخاسبة طبيعية حاصلة فيهم لا يتعلم. 


قال الأصفهابي”2: خص الله تعالى بذلك العرب؛ ليكون ا لارتداع 
نسائهم عما وز لت نسبهم» وخبث حسبهم) وفساد بذورهم, 
وزروعهم» صيانة للنسبة [النبوية]"؛ ولأجل حفظه تعالى نسبهم بذلك. قال 
تعالى: ر وجملتک سوا وال عار 4 [الحجرات:١٠]‏ » أي ليعرف بعضكم 
بعضا بمعرفة أصله. انتهى. 


.)۲٠٠/۳( في الأصل: عن. والتصويب من بلوغ الأرب‎ )١( 

(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص: 85). 

(۳) بنو مدلج: بطن من كنانة» وهم بنو مد بن مرة بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس ابن مضرء كان منهم من اختص بعلم وهو إصابة الفراسة في معرفة القرابات والآثارء كانوا 
مع خالد بن الوليد يوم فتح مكة, وكانت ديارهم في ساحل الحجاز تمتد من دوران قرب صعبر 
إلى ينبع مجاورين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة (معجم قبائل الحجاز ص إكباع -/ا/ا ع ). 

)٤(‏ بنو لهب: حي من أزد شنوءة» وهم بنو لهب بن أحجن بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله 
ابن نصر بن الأزد. كانوا مشهورين بالعيّافة وزجر الطير, وبنو لهب اليوم بطن من بني عبدالله من 
غامد بتهامة, معروفون (معجم قبائل الحجاز ص ةع -لاة 6). 

)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:85). 

(1) في الذريعة: ثقب. 

(۷) قوله: "النبوية" زيادة من الذريعة (ص:۸۹). 


الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ۷۲ 


وحصول هذا العلم بالحدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين, ولا يحصل 
بالمدارسة والتعليم فلذا لم يصنف فيه مصنف لا حادث ولا قد.م. 


والقيافة اليوم موجودة في بعض قبائل عرب نجد, ويقال: إهم بنو مرة, 
وهم أعلم الناس يماء وقد نقل الثقات ممن سافر إلى بلاد نجد أن كثيرا منهم 
يرى الأثر فيقول: هذا أثر فلان وفلانء وهذا أثر بعير فلان وفلان» وهذا أثر 
أناس لم يطؤوا الأرض الفلانيةء وهؤلاء أناس قدموا من كذا وكذا. 

وسمعت أن أعرابياً اتبع أثر مار له سرقته اللصوص حتى دخل الحلة0"© 
وهو يدشده, حتى أوقفه أثره عليه من بين آثار حمير لا تحصى, وإذا نظروا إلى 
عدة أشخاص ألخقوا الابن بأبيه. والأخ بأخيه, والقريب بقريبه» وميزوا الأجنبي 
إذا كان بينهم. 

ومن علومهم: علم الفراسة, وهو: الاستدلال بميئة الإنسان» وأشكاله 
وألوانه» وأقواله. على أخلاقه وفضائله [ورذائله]"» ورعا يقال: هي صناعة 
صيادة لمعرفة أخلاق الإنسان وأحواله, وقد نبه الله 0 على صدقها بقوله: 
«( إن فى ذلك لآيت وسين » راراكر جر هم بيهم * [البقرة: 
۲ وقولە: كرتر في لحن ال 4 [عمد: ۰ ۳]. 

ولفظها من قولهم: فرس السبع الشاةء فكأن الفراسة اختلاس المعارف» 


)0 الحلة: : وهي حلة بني مزید› وهي مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين, وكان 
أول من عمّرها ونزها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي (معجم 
البلدان .)۲۹٤/۲‏ وهي لا تزال عامرة آهلة بالسكان» وفيها جامع لأهل السنة عامر لا نظير 
له فيها يعرف بالجامع الكبير, وهي طيبة الهواء. عذبة الماع ذات بساتين غتای ومروج خضراء 
تسر الناظرين وتعجب الرائين. 

(۲) في الأصل: ورزائله. والتصويب من بلوغ الأرب (/771). 


۷٤‏ | إقادة الأنام 


وذلك [ضربان: ضرب يحصل للإنسان عن خاطر لا يعرف سببهء وذلك]“ 
ضرب من الإهام» بل ضرب من الوحي, وإياه عنى البي 6# بقوله: « المؤمن 
ينظر بنور الله »7 وهو الذي يسمى صاحبه: المروع ولمحدث. وقال عليه 
الصلاة والسلام: « إن يكن في هذه الأمة مُحَدتْ فهو عُمَّر »2 وقیل في قوله 
تعای: ار وماکان لیک أن يكِلِمَهُ آنه إلا ويا أو ون وذآى جاب ابمل رشو 4 
[الشورى:١5]‏ إنغا كان وحيا يالقائه في الروع» وذلك للأنبياء» كما قال عر 
وجلل ل بد زح الب © تيك يك ين الذي © ) [الشعراء: 
۱۹4۳[ » وقد يكون يإهام في حال اليقظة, وقد يكون في حال الام 
ولأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: « الرؤيا الصادقة جزء من ستة 
وأربعين جزء من النبوة ». 

والضرب الثاب من الفراسة: يكون بصناعة متعلمة» وهي معرفة ما بين 
الألوان والأشكال» وما بين الأمزجةء والأخلاق, والأفعال الطبيعية» ومن 
عرف ذلك كان ذا فهم ثاقب بالفراسة» وقد عمل في ذلك كتب كثيرة من 
تتبع الصحيح منها اطلع على صدق ما ضمنوه. 

والفراسة ضرب من الظن؛ وهي من توابع العقل وكلما كان العقل أكمل 
كانت الفراسة أقوى, وهذا كانت العرب فيها أوفر نصيبا من غيرهم. وما 
روي عنهم من عجائب هذا الباب شيء كثير. 

ومن علومهم: علم الريافة: وهو معرفة استنباط الماء من الأرض بواسطة 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة بلوغ الأرب (۲۹۳/۳). ٠‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۸/۰ ح9717") بلفظ: رر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ». 


(۳) أخر جه الطبراي في المعجم الأوسط ١//17(‏ ح610755), وذكره الحيثمي فی مجمع الزوائد (59/9). 
)٤(‏ أخر جه البخاري (851/5؟ ح586/817): ومسلم ١7/17/4/5(‏ ح57517). 


الفصل الأول: في ديادة العرب ومعتقداتهم 1o‏ 


بعض الأمارات الدالّة على وجوده فيعرف بعده وقربه بشم التراب» أو 
برائحة بعض النباتات فيه, أو بحركة حيوان محخصوص؛ وهو من فروع الفراسة؛ 
وهي موجودة في بعض أعراب جد وقد أخبري بعض الثقات أنه شاهد بعض 
هؤلاى قال: يضع أذنه على الأرض فيخبر بما يتبين له من وجود الماء وعدمه 
وقربه وبعده» فإذا حفروا وجدوا الأمر كما وصف» ويسمى من له هذه المعرفة 
بين العرب اليوم: [بالصّئات]0". 

ومن علومهم: علم الاهتداء في البراري» وهو علم يتعرف به أحوال 
الأمكنة من غير دلالة عليه بالأمارات المحسوسة ظاهرة أو خفية بقوة الشامة 
فقط. لا يعرفها إلا من تدرب فيهالء كالاستدلال برائحة التراب» ومسامتة 
الكواكب الثابتة, ومنازل القمرء إذ لكل بقعه رائحة #خصوصة. ولكل كوكب 
مت يهتدى ب كما قال الله تعالى: مير وهو الى جَمَلَ لم لدجم دوا يبا 
ك A:‏ لبر والبحر 4 [الأنعام: /413] > ونفع هذا العلم عظيم بين» وإلا 
[هلكت] القوافل» وضلت الجيوش, فضاعت في البراري والقفار. 

والعرب لوقوعهم على معرفة الكواكب والأنواء [ومهب]" الرياح 
وصفامًاء ولوجانهم في البراري والقفارء كانوا أعرف الناس يمذا العلم. 
انتهى 7 . : 


)١(‏ في بلوغ الأرب 47/89 "7): بالصاد وهو أفصح. 
وانظر الخبر في: بلوغ الأرب /" 4 "1). 
(۲) في الأصل: لهلك. والتصويب من بلوغ الأرب ("/ 4 4 7). 
(*) في الأصل: وسبب. والتصويب من بلوغ الأرب» الموضع السابق. 
)٤(‏ بلوغ الأرب ("/ 4 5 7). 


1۷٦‏ إفادة الأنام 


الفصل الثاني: في ذكر أنكحة العرب وطلاقهم في الجاهلية 

قال الشيخ محمد غنيم : كانت الأنكحة الشائعة في الجاهلية على أربعة أنحاء: 

(الأول): نكاح يشبه نكاح الناس اليوم أي أنه يايجاب وقبول ومهر متفق 
عليه بين ولي الزوجة وولي الزوج» وخطب وولائم. 

(الثاي): نكاح البغاياء وهو أن يطأ البغي جماعة متفرقون واحدا بعد واحدى 
فإذا حملت وولدت ألحقت الولد عن غلب عليه شبهه منهم. 

(الثالث): نكاح الاستبضاع, وهو أن المرأة كانت في الجاهلية إذا طهرت 
من حيضها يقول ها زوجها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه. ويعتزلها زوجها 
ولا يمسسّها أبداً حتى يتبيّن حملهاء فإذا حملت أصابما زوجها إذا أحب. 

(الرابع): نكاح الجمع وهو أن تجمع البغي جماعة دون العشرة, فيدخلون 
عليها ويطؤوهًا كلهم فإذا حملت ووضعت ومر عليها عدة أيام من وضعهاء 
أرسلت إليهم» فلا يتأخر منهم أحد. حتى إذا اجتمعوا عندها [قالت] هم: 
قد علمتم ما كان منكمى وقد ولدت هذا المولود. فهذا ابنك يا فلان» فیلتزم 
بذلك ويعترف به. ولا يستطيع نفيه عنه, ولو لم يكن فيه ادن [شبه]" منه. 


وكان الرجل يتزوج ما شاء من النساء بدون مراعاة حدّ ولا عدد. 


.)١185-1/88:ص(و خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام‎ )١( 
.)١186:ص( آفة في الأصل: قال. والتصويب من خلاصة الكلام‎ 
في الأصل: شبهة. والتصويب من خلاصة الكلام الموضع السابق.‎ )”( 


الفصل الثاني في ذكر أنكحة العرب وطلاقهم في الجادلية ۷۷ 
_ الفصل الثاني: في ذكر أنكحة العرب وطلاقصم في الباطية ا 


وقد كان عندهم أنكحة أخرى غير هذه. إلا أنها كانت نادرة فيهم» وقد 
استقبحها أشرافهم وعقلاؤهم, كنكاح المقت» وهو: أنه إذا مات الرجل وترك 
رو وله اولاذ کر قام أكبرهم ووضع عليها ثوبه فيرث بذلك زواجهاء 
فإذا لم يكن راغبا في نكاحها زوّجها إلى من يريد من إخوته الباقين بمهر جديدء 
وكان أكثرهم يستقبح ذلك كما كانوا يستقبحون نكاح البنت والأمهات» 
والجمع بين الأختين وربما وجد فيهم من كان لا يستقبح مزاحمة أبيه في زو جته» 
كما وجد فيهم من كان يستحسن زواج ابنته. كما يفعله المجوس, ومثل هذا 
قليل جداء والغالب عندهم إغا هو النكاح الذي كان يإيجاب وقبول. 

وكان من عاداتهم فيه: أن تعرض الآباء أو الأولياء الزواج على البنات قبله 
بأيام» فإذا قبلن ذلك أجروا العقد بعد أن يتفقوا على مهر معين» وكان بعضهم 
يتغالى في مهر البنات حتى يبلغ مبلغاً عظيماً. انتهى. 

وفي النفحة الملوكية”'2: كانت العرب أيام الجاهلية إذا زوجوا بنتا من بناقم 
زيّنوها وغيرها ممن لم يتروجنّ ليرغب فيهن با يقدرون عليه من الملبوسء ثم 
يضعون أقتاب الجمال بعضها فوق بعض حت ترتفع عن الأرض» وتبقى مثل 
الدكة العالية» ويجلسون الزوجة عليهاء وبعد أن تعمل الولائم تركب الفرسان 
وتلبس عدة حرهاء وتدق الإماء والمولدات بالدفوف» وتشهر الفرسان الأسنة 
والسيوف» وتجتمع أبطاهم وني أيديهم القسي, ثم يشرعون بزفاف الزوج أيضاء 
فيزقونه محمولاً إلى مكان زوجته» وتضرب له قبة فيدخل عليها جا وبعد 
الدخول ينثر على الحاضرين النثارء وكان نثارهم إذ ذاك العمر. 


.)١181-1/8٠:ص( النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية‎ )١( 


۷۸ إخادة الأنام 


وأما الطلاق؛ فكان إذا لم تحسن المعاشرة بين الزوجين فيما إذا كان النكاح 
بمهر وبالصورة المتقدمة, فيكون للمرأة الحق في أن تطلق, كما أن الرجل 
كذلك. وطلاق الرجل عندهم هو أن يقول لامرأته: الحقي بأهلك» فتصير 
بذلك طالقاء وطلاق المرأة هو أن تحوّل بيتها المصنوع من الشعر أو الوبر مثلاً 
إلى جهة المشرق إذا كان ارب وعكسه إذا كان بالعکس» وكذا إذا كانت 
وجهته إلى الشمال عكسته إلى جهة اليمن» ثم إن الشريعة الإسلامية جاءت 
ابم 

الفصل الثالث: في حكم عرب الجاهلية في القصاص والأسر 

إن حكم عرب الجاهلية في القصاص كان مختلفا؛ فتارة يوجبون القعل, 
وتارة أخذ الديةء وتارة يتعدون الحكمين» وذلك إذا كان المقعول شريفاء 
- فيقتلون به عدداًء أو يأخذون دية أضعاف دية الخسيس. فلما بعث البي هي 
أوجب الله رعاية العدل» وساوى بين عباده في حكم القصاص» فأنزل الله تعالى: 
+ کک الین امن كيب میک الماش في لتر ال بار وَالمبدُ بابد الأ 
ادق [البقرة:17۸] > وكانوا يقتلون في الجاهلية أيضا أسراء الحرب إلا إذا 
أكل الأسير وشرب من مال من أسره فإنه يأمن القتلء فإذا 
أمنوه [أطلقوه]”" وجرّوا ناصيته» وكان الشريف إذا أسر فدي بمئين من الإبل. 
انتهى7". 


.)١/87:ص( في الأصل: وأطلقوه. والتصويب من النفحة الملوكية‎ )١( 
.)185-9/5١:ص( النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية‎ )۲( 


الفصل الرابع: في ذكر نيران العرب في الجاهلية ۱۷۹ 


الفصل الرابح: في ذكر نيران العرب في الجاهلية 

أشهرها اثنتا عشرة نارا: 

الأولى: نار المزدلفةء وهي نار توقد في المزدلفة ليراها من دفع من عرفة» 
وأول من أوقدها قصي بن كلاب. 

الثانية: نار الاستمطارء وذلك أنفهم كانوا في الجاهلية إذا احتبس عنهم المطر 
جمعوا [البقرء وعقدوا في أذنابها وعراقيبها]“ السلع والعشر, ثم يصعدون ها 
في الجبل الوعر ويشعلون فيها النار» ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر. 

الثالئة: نار التحالف» وذلك أهم كانوا إذا أرادوا عقد حلف أوقدوا النار 
وعقدوا الحلف عندهاء ويزعمون أن من نقض العهد منع [عنه]“ خيرها. 

قال أبو هلال العسكري””: وإنما كانوا يخصون النار بذلك» لأن منفعتها 
تختص بالإنسان لا یشار که فيها غيره من الحيوان. 

الرابعة: نار الطرد» وهي نار كانوا يوقدوفها خلف من مضى ولا بون 
ر 

الخامسة: نار الأهبة للحرب» وهي نار كانوا يوقدوفا على رؤوس ابال 
إذا أرادوا حرباً أو تربصوا جيشاً ليبلغ أصحابمم الخبر فيأتونمم» وأول من أوقد 
هذه النار بنو طيء. 


.)٤ 3 ما بين المعكوفين زيادة من خلاصة الكلام (ص:۱۸۸)» وفاية الأرب (ص:8‎ )١( 
.)١185:ص( (؟) في الأصل: عليه. والتصويب من خلاصة الكلام‎ 
.)5 5/١( الأوائل‎ )۳( 


57 إخامة الأنام 


السادسة: نار الحرتين7", كانت تخرج من الأرض في بلاد عبس في الليل» 
Dr“ fs ETE 5‏ 
فإذا طلع النهار فهي دخان مرتفع في الجوء وربما بدر منها عنق [فأحرق] من 
مر اء فدفنها خالد بن سنان [العبسي]". 

السابعة: نار السعالي» وهي نار ترتفع للمتقفر والمتغرب فيتبعهاء فتهوى 
]°4 الغول على زعمهم. 

الثامنة: نار الصيد» وهي نار توقد للظباء لتغشى إذا نظرَّت إليها. 

التاسعة: نار الأسد» وهي نار يوقدوفا إذا خافوا الأسد لينفر عنهم, فإنه من 
شأنه النفار من النار لأنه إذا رآها استهال منظرها ففزع منهاء وقيل: إنه إذا 
رأى النار حدث له فكر صدّه عن قصده. 

العاشرة: نار السليم» وهو الملدوغ, كانوا يوقدون النار للملدوغ إذا لدغ 
يساهرونه بها وكذلك اجروح إذا نزف دمه» ومن عضّه الكلب كي لا ينامواء» 
فيشتد به الأمر حتى يؤديهم إلى الهلكة. 

الحادية عشر: نار القرى, وهي نار توقد ليلا ليراها الأضياف فيهتدون إليها. 

الثانية عشر: نار الوسم» وهي النار التي يسم يما الرجل منهم خيله 
ما سمّة إبلك مثلاء فيقول: كذا » فيهتدي إليها . ذكره الشيخ محمد غنيم في 
)١(‏ في فاية الأرب: الحرثين. 
(؟) في الأصل: فاحترق. والتصويب من خلاصة الكلام (ص:85١)»‏ وفاية الأرب (ص:8 7 4). 


(۳) في الأصل: العبس. والتصويب من خلاصة الكلام؛ الموضع السابق. 
(4) في الأصل: به. والتصويب من فاية الأرب (ص: 76 4). 


الفصل الخامسر: في ذكر أسواق في العرب الجادلية ۱۸۱ 


خلاصة الكلاه”". 

وذكره القلقشندي أيضاً وزاد": نار الفداء, كان الملوك منهم إذا سبوا 
نساء قبيلة خرجت إليهم السادة للفداء والاستيهاب فيكرهون أن يعرضوا 
E‏ ال ل 
الصفي, فيوقدون النار لعرضهن”" 

الفصل الخامس: في ذكر أسواق العرب في الجاهلية 

قال العلامة الآلوسي رحمه الله في كتاب بلوغ الأرب“: كان للعرب 
أسواق يقيموفها في شهور السنةء وينتقلون من بعضها إلى بعض» ويحضرها سائر 
العرب بما عندهم من المآثر والمفاخر» منها: 

دومة الجندل”©: كانوا يتزلوفما أول يوم من ربيع الأول» يجتمعون في 
أسواقها للبيع والشراءى والأخذ والعطاءء وكانت المبايعة فيه ببيع الحصاة» وهو 
من بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام» وفسّر بأن يقول أحد المتبايعين للآخر: 
ارم هذه الحصاة, فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 

وفسّر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 

وفسّر بأن يقبض على كف من حصىء ويقول: لي بعدد ما خرج في 
القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من الحصى» ويقول: 
لي بكل حصاة درهم 


)١(‏ خلاصة الكلام في تاريخ الجاهلية والإسلام (ص‌:۱۸۹-۱۸۸). 
(۲) فاية الأرب (ص:ه .)٤۲۹- ٤٩‏ 

(۳) انظر: بلوغ الأرب (1580-1501/7). 

.)۲۷٠-۲۹٤/۱( بلوغ الأرب‎ )٤( 

(ه) انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص‌:۲۳۹-۲۳۲). 


۱۸۲ إفخادة الأنام 


وفسر بأن عمسك أحدهها حصاة في يده ويقول: أي وقت سقطت الحصاة 


وفسّر: بأن يتبايعا ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب 
البيع. 

وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة. ويقول: أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذا. 


وهذه الصور كلها فاسدة؛ لا تتضمن من أكل المال بالباطل» ومن الغرر 
والخطر الذي هو شبيه بالقمارء ولذلك أبطلتها الشريعة. 
وكان (أكيدر) صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم بأمرهم أول 
يوم» فتقوم سوقهم إلى نصف الشهر» وربما غلب على السوق بنو كلب 
فيعشوهم» ويتولى أمرهم يومئذ بعض رؤساء بني کلب» فتقوم سوقهم إلى آخر 
الشهر. 
ومنها: سوق هج ٩‏ -بفتح الشاء والجيم-: اسم لجميع أرض البحرين» 
و'عي بهذا الاسم بلد باليمن» والدسبة: هجري وهاجري. والسوق من الموضع 


.)7 51١-17 4 انظر: أسواق العرب في الجاهلية واللإسلام (ص:ه‎ )١( 


الفصل الخامس: في ذكر أسواق العرب في الجاهلية . ۸۲۳ 


الأول» كانوا ينتقلون إليها في شهر ربيع الآخر فتقوم سوقهم يماء وكان 

ومنها: سوق عُمان: -كقراب-. ذكر في القاموس": أها بلد باليمن» 
ويُصرف, وكشدًاد: بلد بالشام ولم يذكر الموضع الذي كان سوقاء وهو في 
أرض البحرين كانوا يرتحلون من سوق هَجَر فتقوم يما سوقهم إلى أواخر جمادى 
الأولى. 

ومنها: سوق [الُشقر]": -كمُعَظّم- حصن بالبحرين كان فيه سوق للعرب 
تقوم من أول يوم من جمادى الآخرة, وكان بيعهم بالملامسة, والإيعاءء والهمهمة, 
خوف الحلف والكذب. والهمهمة: الكلام الخفي وكل صوت معه بحح. 

وبيع الملامسة على أوجه. وهي: أن يأتى بثوب مطوي أو في ظلمة» فيلمسه 
المستام فيقول له صاحب [التوب]“: بعتكه بكذاء بشرط أن يقوم لمسك 

الوجه الثابي: أن يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة. 

الوجه الثالث: أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار امجلس وغيره» وهو 
أيضا من البيوع التي أبطلها الإسلام. 

ومنها: سوق صحار © -بضم الصاد المهملة-: تقوم لعشر بمضين من 


.)١ 51-15 انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص:؟‎ )١( 

آفة القاموس الحيط (ص:١٠/81١).‏ وهي إحدى دول الخليج العربية وعاصمتها مسقط. 

(") في الأصل: المشعر. والتصويب من بلوغ الأرب (7555/1). وانظر: أسواق العرب في الجاهلية 
والإسلام (ص: 5٠١‏ 5-7 5 ۲). 

(4) قوله: "الثوب" زيادة من بلوغ الأرب (588/1؟). 

١ه‏ انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (صس:١51؟-"157).‏ 


١‏ إقادة الأنام 


ومنها: الشّحْرة': -كالمنع- ساحل البحر بين عُمان وعَدَن» ويكسر. تقوم 
في النصف من شعبان» وكان بيعهم في هذا السوق أيضاً برمي الحصاة كما في 
سوق دومة الجندل. 

ومنها: سوق عدن أبن : كانوا يرتحلون من الشّحْر فيترلون هذا الموضع» 
وعدن جزيرة في اليمن أقام يما أبين فنسبت إليه. فتقوم سوقهم ها إلى أيام من 
رمضان» فتشترى التجارات وأنواع الطيب. 

ومنها: سوق صنعاء'": كانوا إذا ارتحلوا من عدن والششّخْر تقوم سوقهم 
بصنعاء في النصف من شهر رمضان إلى آخره. 

ومنها: سوق حضرموت”©2: كانت تقوم في النصف من ذي القعدة, 
يحضرها بعض القبائل من العرب, والبعض منهم يحضر بسوق عكاظ ومَجتة“ 
اللتان كانتا تقامان في هذه الأيام أيضا. 

ومنها: سوق عكاظ0"© -بضم المهملة وتخفيف الكاف وآخره ظاء معجمة, 
بالصرف وعدمه-. قال اللحيابي: الصرف لأهل الحجاز, وعدمه لغة تميم» وهو 
موسم معروف للعرب, بل كان من أعظم مواسمهم وأسواقهم, وهو نخل في واد 
بين نخلة والطائف» وهو إلى الطائف أقرب» بينهما عشرة أميال» وهو وراء قرن 


)١(‏ انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص:55؟-/73510). 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص:5/8 7-1 ؟). 

(۳) انظر: المرجع السابق (ص:١1/1؟77/4-19).‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق (ص:1/8؟-77/5). 

() مَجَنّة: موضع بأسفل مكة على أميال» و كان يقام ها للعرب سوق (لسان العرب» مادة: جنن). 
59) انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص:/1/1 4-1 7). 


القصل الخامسر: في ذكر أسواق العرب في الجاجلية هم ١‏ 


المنازل بمرحلة من طريق صنعاء اليمن, وكان المكان الذي يجتمعون فيه منه يقال 
له: الابتداءء» وكانت هناك صخور يطوفون حوهاء وكانوا يتبايعون فيهاء 
ويتعاكظون') ويتفاخرون» ويتحاجون, وتنشد الشعراء ما تجدد لهم وقد كثر 
ذلك في أشعارهم؛ وفيها كان يخطب كل خطيب مطقّع, ومنهم فس بن 
ساعدة الإيادي» إذ خطب خطبته الشهيرة هناك» وهو على جمله الأورق» وفيها 
علقت القصائد السبع الشهيرة افتخاراً بفصاحتها على من يحضر الموسم من 
شعراء القبائل إلى غير ذلك وكان كل شريف إا يحضر سوق بلده إلا سوق 
عكاظ فإفهم كانوا يتوافون ها من كل جهة, وكانت تقوم هذه السوق في قول: 
أول ذي القعدة إلى عشرين منه, ثم يتوجهون إلى مكة فيقفون بعرفات ويقضون 
مناسك الحج» ثم يرجعون إلى أوطافهم. وني قول آخر: أنهم كانوا يقيمون به 
جميع شوالء إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة» ولعل ذلك لاختلاف العادة في 
السنين أو لاختلاف القبائل في الإقامة في هذا الموسم. 

والذي عليه صاحب قبائل العرب: أنهم كانوا يقيمون في هذه السوق من 
نصف ذي القعدة إلى آخره فإذا أهل ذو الحجة أتوا ذا الجاز"» وهو قريب 
من عكاظ بناحية عرفة إلى جانبها. 

وعند الأزرقي“ من طريق هشام ابن الكلبي: أا كانت هذيل» على 
فرسخ من عرفة. 
)١(‏ أي يتفاخرون. 
(؟) ذو المجاز: موضع سوق بعرفة على ناحية كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم 


في الجاهلية ثمانية أيام (معجم البلدان ه/ه ه). 
(”) الأزرقي .)١91/1(‏ 


۱۸٦‏ إفادة الأنام 


ومنها: سوق مَجَنَة“ -بفتح الميم وكسرها-: موضع قرب مكة؛ كانت 
تقوم سوقهم فيها قرب أيام موسم الحج» ويحضرها كثير من قبائل العرب. 

وقال ابن فهد": عكاظ: سوق وراء قرن المنازل بمرحلة» على طريق 
صنعاء في عمل الطائف» على بريد منهاء وهي سوق لقيْس [عَيلان] وثقيف. 
وأرضها لنصرء ويكونون به هلال ذي القعدة» ويقيمون به عشرين ليلة 
والناس على [مداعيهم]“ وراياقم منحازين في النازل» يضبط كل قبيلة 
أشرافها وقاداقا ويدخل بعضهم في بعض للبيع والشراءء ويجتمعون في بطن 
السوق» فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مَجَنة وهي سوق بأسفل مكة على 
بريد منهاء وهي سوق لكنانة» وأرضها من أرض كنانة, وهي التي يقول فيها 
بلال رضي الله عنه: 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولى إذخر وجليل* 

وهل ردن يفنا مياه مَجَنّة وهل يدون ف شامة وطفيل 

وشامة وطفيل: جبلان مشرفان على مَجَنّة. وأقاموا على مَجَنّةَ عشر ليال 
أسواقهم قائمة» فإذا رَأَوًا هلال ذي الحجة انصرفوا إلى ذي انجاز» وهو سوق 
هديل عن يمين الموقف من عرفة قريب من كبكب» على فرسخ من عرفت 


.)3" 5-1" ٤ 4 انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص:‎ )١( 

(۲) إتحاف الورى .)٥۹۲-٥۸۹/۱(‏ 

(۳) في الأصل: غيلان. والتصويب من إتحاف الورى .)٥۸۹/١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: مداعبهم. والتصويب من إتحاف الورىء الموضع السابق. 

() الإذخر: حشيش طيب الريح أطول من اليل ينبت على نبتة الكوّلان (لسان العرب. مادة: ذخر). 
وجليل: الثمام, وهو نبت ضعيف يحشى به ختصاص البيوت» واحدته جليلة (لسان العرب مادة: 
جلل). 


الفصل الخامس: في ذكر أسواق العرب في الجاهلية ۸۷ 


عرفة] © فیتروون [ذلك ايوم" من الماء بذي امجاز ينادي بعضهم بعضا: 
رووا من الماء؛ لأنه لا ماء بعرفة ولا بالمزدلفة -يومئذ-. 

وكان يوم التروية آخر أسواقهمء وإنما كان يحضر هذه المواسم بعكاظ 
ومَجَنّة وي الجا" التجارء ومن لم يكن له تجارة ولا بيع فإنه يخرج من أهله 
متى [أراد]“. ومن كان من أهل مكة من لا يريد التجارة خرج من مكة يوم 
التروية فيترووا من الماء. 

وكان الناس لا يتبايعون في يوم عرفة ولا أيام منی› فلما أن جاء الله 
بالإسلام أحَل الله ذلك هې فأنزل الله تعالى في كتابه :ر س عَكَكُمْ 
جک آن توا مضل مَن َم © [البقرة:194] » وم تزل هذه 
الأسواق قائمة في الإسلام, إلى أن كان أول ما ترك من سوق عكاظ في زمن 
خروج الخوارج الحرورية”“ بمكة مع المختار بن عوف سنة تسع وعشرين 
ومائة, فنهبوهاء فر کت إلى الآن0" , 

وكان للناس سوق آخر لم يكن في مواسم الحج ولا أشهره. وإغغا كان في 


.)٥۹١/١( ما بين المعكوفين زيادة من إتحاف الورى‎ )١١ 

(۲) مثل السابق. 

() انظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (ص:/ 4 5-1 © 7). 

(4) في الأصل: أرادوا. والتصويب من إتحاف الورى» الموضع السابق. 

,62 الحرورية: هم طائفة من الخوارج تنسب إلى حروراء قرب الكوفة, لأنه كان ہا أول اجتماعهم 
وتحكيمهم حين خالفوا عليا رضي الله عنه» وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف 
(لسان العربء مادة: حرر). 

(5) في هامش الأصل: قال الفاسي في العقد الثمين في تاريخ مكة البلد الأمين (17/1 4-17 :)5١‏ ترك 
سوق عكاظ في عام ١79‏ هجرية عام حج الحروري بمكة مع أبي حمزة المختار بن عوف الأزدي 
الأباضي. اه... صحيفة ٩١‏ مخطوط لم يطبع في باب أسواق مكة في الجاهلية نقلا من الأزرقي. 
وكتبه: محمد نصيف. 


A۸‏ إفادة الأنام 


رجب» وهو: سوق حباشة“ -بضم الحاء المهملة وتخفيف الموحدة وبعد 
[الألف]7”) شين معجمة-: كانت في ديار بارق”" نحو قنوی“ -بفتح القاف 
وضم النون الخفيفة وبعد النون ألف مقصورة- سوق للأزد» وهي من مكة 
على ست ليال» وهي آخر سوق [خربت]”' من أسواق الجاهلية» وكان والي 
مكة يستعمل عليها [رجلاً]”" يخرج معه بجند فيقيمون ها ثلاثة أيام من أول 
رجب متوالية» حتى قلت الأزد والیا كان عليها بعثه داود بن عيسى بن موسى 
في سنة 2141 فأشار فقهاء أهل مكة على داود بن عيسى بتخريبهاء فخربها 
وتركت”". انتهى. 
الفصل السادس: في ذكر أخلاق العرب 

قال الشيخ محمد رشدي الخبير في كتاب مدينة العرب”: العرب من حيث 
العوائد, والأخلاق» والتهذيب» واللغة» والمعارف. تنقسم إلى ثلاثة أقسام, 
وهم: البدوء والبدو المتحضرون, والحضر. 


)١(‏ حباشة: سوق للعرب معروفة بناحية مكة, وهي أكبر أسواق قامة, كانت تقوم ثانية أيام في السنة 
(معجم ما استعجم 2/1 ). وانظر: أسواق العرب في الجاهلية والإسلام (صض‌:۸٥۹-۲١۲).‏ 

(۲) في الأصل: ألف. 

(۳) بارق: جبل بتهامة (معجم البلدان .)"19/١‏ 

)٤(‏ قنوى: هي بلدة القنفذةء وهي: ميناء من موانى الحجاز الجنوبية بالمملكة العربية السعودية (جغرافية 
شبه جزيرة العرب لعمر رضا كحالة ص:78)؛ وهي من أودية السراة يصب إلى البحر في أوائل 
أرض اليمن من جهة مكة قرب حلي (معجم البلدان 0/5 ). 

(5) في الأصل: قريب. والمنبت من إتحاف الورى (08957/1). 

(5) قوله: "رجالا" زيادة من إتحاف الورى» الموضع السابق. 

(۷) انظر: الأزرقي (۱۹۲-۱۸۷/۱). 

(۸) مدينة العرب (ص:١١-5١).‏ 


الفصل الخامس: قي ذكر أسواق في العرب الجاجلية ١18‏ 


أما البدو: فهم أقوام رحالة يسكنون في بيوت من الشّعرء ويهيمون في كل 
واد» ويعولون في معيشتهم على ماشيتهم التي يغذوفا ما تنبته الأرض من كلا 
الطبيعة» ويتغذون بلحومها وألبافاء ويتخذون ما زاد منها ومن صوفها وشعرها 
ووبرها لس ما بقي من احتياجاهم من مطعم؛ وملبس» ومسكنء واكتساب 
درهم» وأكثر ما يسكنون السهول والجبال» يراقبون فيها سير الفصول. 

والبدو أحرص الناس على ما ورثوه من العرف والعادة [إذ]“ ما فتئوا 
على فطرقم متصفين بما اتصفوا به قبل الإسلام من الحسنات والسيئات. 

يمتاز البدو بحب الضيافة, والشهامة» والنجدة. وحفظ العهود» وامحافظة 
على الأعراض» والمدافعة عن الجار ولو جار, والضيافة للقريب والغريب» وعزة 
النفس, وإباء الضيم» والصبر, والرضاء والصدق, والحماسةء والذكاء والأخذ 
بالثأر» والفصاحة, وغير ذلك من مستحسن العادة. 

والدساء في البادية أكثر عدداً من الرجال» ومرن عن غيرهنّ من أبناء 
جدسهنّ بلين الجانب» ورقة الطبع» وخسن المعاشرة» وشدّة العفاف» واحتمال 
الشدائد» ومقاسمة الأزواج للّذيذ العيش ومر ذوات خُلّق ‏ حسن. تزينهن عزة 
نفوسهن. 

وللبدو أحكام تمثل الحكم الفطري» لأن أحكامهم موكولة إلى المشايخ والأمراءء 

فهم أصحاب الخَل والعقد, لا يعرفون [لسيطرة] الحكومات معنى. 


(1) في الأصل: إذا. والتصويب من مدينة العرب (ص:7١).‏ 
(۲) في الأصل: سيطرة. والتصويب من مدينة العرب» الموضع السابق. 


4۰ إقادة الأنام 


القسم الثابي: البدو المتحضرون: يزيدون عن البدو أهم يسكنون بمنازلهم 
الشعرية حول الأفر الكبيرة» وأكواخهم المصنوعة من القصب» وجريد النخل؛ 
والبردى» ويزرعون ما جاورهم من الأرض» وإذا قدم العهد عليهم فإهم 
يتمحضرون ويدخلون الحضر. 

القسم الثالث: الحضر: هم الذين يسكنون الأمصار والمدن» وتغالوا في 
الرفاهية حتى فسدت أخلاقهم وانغمست نفوسهم في الشهوات. ويصح ما 
قاله ابن خلدون“ من افم قد تلوّثت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق 
والشر وبَعْدَتَْ عليهم طرق الخير ومسالكه بعدما حصل لهم من فنون الملاذ 
وعوائد الترف» والإقبال على الدنياء والعكوف على حب المال» والكذب, 
والشهوات» حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحواهي فتجد 
[الكثيرين] منهم يُقذعون بأقوال الفحش في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل 
حارمهم» ولا يصدهم عنه وازع الحشمة والأدب لا أخذقم به عوائد السوء من 
التظاهر بالفواحش قولاً وعملاً. وبالجملة هم أهل غدر ومكر وخديعة. انتهى. 

وقال البتنوي””: العرب أخلاقهم في البادية واحدة في الغالب من قدم 

الزمان, فهم أهل صدق» ووفاءء وشهامة» وشجاعة, وكرم شديدوا الغيرة 
على نسائهم» ولا قيمة للحياة في نظرهم إلا مع العزة. يأنفون العارء ويحفظون 
الجوارء ويدافعون عمن دخل في وجههم, وإذا بغى بعضهم على شخص فقال 
)١(‏ تاریخ ابن خلدون .)5١85/1(‏ 


(۲) في الأصل: الكثيرون. . 
(") الرحلة الحجازية (ص:5ه-/اه). 


الفصل الخامس: في ذكر أسواق في العرب الجاهلية 1 


هم: انا في وجه فلان» يعني رجلا من قبیلتهې ولو في [غيبته]“ رجعوا عنه. 
واحترموا حماية صاحبهم. يعرفون المعروف لصاحبهء ولا تأخذهم في الحق لومة لائم. 
وهم أبعد الناس عن الرياء والنفاق» وكلامهم كله صراحة وليست فيه من ألفاظ 
التفخيم وجمل التعظيم ما تضيع معه الحقيقة, فهم ينادون أمير مكة وهو في متزلة الملك 
[منهم بقوهم]”": يا شریف» كما کانوا ينادون الرسول فق بقوهم: يا محمدا". 
ضمائرهم تسيل على السنتهم. وسلاحهم أقرب الأشياء إلى د يدهم. الرييع عندهم 
خير الأيام واللحم سيد الطعام, وهم أبعد الناس عن التاق في الكل والملبس. 

يغير قويهم على ضعيفهم» ويكثرون من غزو بعضهم البعضء ولا يترك 
الرجل منهم ثأره مهما كان ضعيفاء وإذا لم يتيسر له أن يحصل على حقوقه من 
غريمه شخصياً كان له في عرفهم أن يغير على جيسه» وهو أي شخص من 
قبيلته يتصل معه في نسبه إلى الجدّ الخامس, وإذا قتل شخص آخر ولم يتمكن 
صاحب الدم أن يقتص من القاتل» قتل يه أباه أو خاله أو عمه أو أحد بنيهم ) 
وبه يسقط القصاص» وبعضهم يرضى بالدية في قتيله, وهي عندهم ثماغائة ريال 
في العبد» وألف في الحر» وعشرة آلاف في الرجل الشريف» وإذا قتل أحدهم 
أوقفوه في قبره حتى يأخذوا بثأره وعندها يفتحون حدثه وينيمونه في فراشه 
الأخير مرتاحاً على زعمهم ما صنعوا“. 


)١(‏ في الأصل: عيبته. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:85). 

(۲) في الأصل: هم بقوله. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص:/91). 

(۳) هذا ليس مدحاء قال الله تعالى حاكياً عن الأعراب الذين نادوه: يا محمد[ | ت ال يِتَادُويَكَ من 
اء لجرت ڪرم لا يعقوت ) 

(4) وهذا الفعل منهم مخالف لتوجيهات الإسلام وأحكامه. 


۹۲ إقادة الأنام 


ومن عوائدهم: (الممادّة), وهي: أنه إذا قتل أحدهم يذهب أهل القاتل إلى 
أهل المقتول, ولا يشربون لهم قهوة ولا يأكلون طعاماء فإذا سئلوا عن حاجتهم 
سألوهم الممادة وهي تأجيل المطالبة بالقصاص شهرا أو شهرين, فيقبلون منهم 
أجلهم في الغالب» وعليه يكون القاتل في أمن على نفسه طول هذه المدة التي 
يجتهدون أثناءها في الاتفاق مع أهل المقتول على الصلح أو الديةء فإذا انقضت 
دون أن يتفقوا طالبوهم بالقصاصء وإلا ثأروا لأنفسهم بأي طريقة'. 

وإذا اتهم شخص منهم وأنكر أنوا به إلى الْلّحَّسء وهو رجل مخصوص 
عندهم. فيان بحديدة محمّاة في النار ويلحسه إياهاء وهم يزعمون أنه إذا كان 
صادقا لا تضره. وإلا فإنها تحرق لسانه» وبعضهم يخط دائرة في الأرض يوقف 
فيها المتهم ويحلفه, ويعتقدون أنه إذا كان کاذباً لا يمكنه الخروج منها مطلقا. 

أما المتحضرون من العرب أو الذين لهم صلة بأهل الحضر؛ كالجمّالة 
والمقوّمين مثلاًء فأخلاقهم أقرب إلى أخلاق الحضر منها إلى البداوة, والطبقة 
السافلة منهم في الغالب من أشر ما يوجد من نوع الإنسان على الغريب» وربما 
كانت حاجتهم إلى العيش هي التي ترمي بمم إلى ائتلاف العيوب واقتراف 
الذنوب» [وليست]”" أخلاقهم ما يؤخذ على أخلاق العرب في مجموعهاء 
وأمثاهم في جميع الأمم كثيرون. 

وفي النفحة الملوكية": إن جميع العرب قدا ودا مطبوعون على حب 
)١(‏ وكثير من هذه العادات إنما هي موروثات جاهليةء قد انقرضت أو قاربت. 


(۲) في الأصل: وليس. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:817). 
(۳) النفحة الملوكية في أحوال الأمة العربية الجاهلية (ص: 4 .)١ 58-1١5‏ 


الفصل الخامعر: في ذكر أسواق في العرب الجاهلية ۹۳ 


السخاء والكرم» وهم دائما من حيث الطمع والإذعان جامعون بين الضدين؛ 
فإذا غلت أيديهم عن التحامل وضاقت يمم الحيل قنعوا باليسيرء فإن تبينوا 
سبيلاً إلى الاستطالة هبّوا إليه يرجعون بالتقاضي في أحكامهم إلى عرفهم؛ 
والمضيف للأكبر فيهم من شيخ أو أمير» يحل فيه القاصد, والعابر» وابن السبيل؛ 
يقضون فيه ما شاؤوا من الأيام» وإذا أولم للضيف بادر إليها كل من حضر بلا 
دعوة ولا تكلف» وإن لم يكن الشيخ أو الأمير حاضراً فكل البيوت تكاد أن 
تكون كلها مضائف له فالغريب حيث حل بادر أهل البيت إلى إكرامه. بحيث 
لو أتى مازلا ولم يكن صاحبه به فمن حضر يقوم مقامه» ولا يسوغ لغيره أن 
يدعوه إلى متزله, فيع ذلك إهانة لصاحب البيت» ومثل سخائهم بالمال 
سخاؤهم أيضا بنفوسهم» ومراعاة الجار» ومن استجار بم أجاروه وأنجدوه. 
وقد تكون النجدة أيضا ب: بغير المستجير إذا كان من حلفائهم. 

ومن أخخلاقهم أيضا: أفم لا يكثرون من خليط المأكل» وإذا ابتلوا بالمرض 
تجلدوا وتصبرواء والكيّ عندهم مستعملء فيعالجون به الناس والإبل وسائر 
الحيوان» ويولعون كثيرا بالصيد, وهم أقل الناس مبالاة بالحياة من غيرهم» 
ويكمنون الضغن في صدورهم, ويترقبون كل الفرص للأخذ بالثأر ولو مضت 
عليه السنون. انتهى. 

ومن عوائد بعض عربان الطائف: آم لا يختنون صبياتهم إلا بعد البلوغ - 
أعني بعد سن جس عشرة سنة- وكيفية الختان عندهم: أن يسلخوا جلد 
المختون من أسفل سرته بعرض بطنه إلى ثلثي فخذيه مع جميع جلد ذكره"» 
)١‏ في هامش الأصل: وبسيب سلخ جلده يصير محل السلخ أبيض كأنه حرق» أو أنه أبرص والعياذ 


بالله» ومع هذه العادة. .. وفيها تعذيب وأذى شديد. وکتبه: غغمد نصيف. 
وهذه للعادة قد انقرضت ولله الحمد. 


۹٤‏ إقادة الأنام 


وكثير منهم بموت بذلك» ويكون المختون قد خطب له زوجة من قبل» فتخضر 
وقت سلخه» وتُرَعْرِتْ تشجيعاً له مع ضرب الطبول» وهو واقف ثابت يهر 
خنجرا بیده» ويذكر بأعلى صوته بدون تضجر بل بفرح امه وألقابه ونسبه 
حتى تنتهي العملية» وإن تأوّه كان ذلك عليه عار ولا ترضى به مخطوبته. 
ذكره صادق باشا في كتاب دليل احج . 


)00 دليل الحج (ص:ة 5 "). 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ١‏ 
ا ات 


الباب الثالث: في ذكر بعض الأماكن والجبال المشهورة في الحجاز 
وفيه فصلان: 
الفصل الُول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة الحامرة 
من العيون والبساتين 
فمنها: وادي فاطمة". 
ويسمى مر الظهران, ويسمى بالجموم أيضاء وعند أهل مكة يعرف 

بوادي فاطمة, وأما قدماً: وادي مر الظهران» وهو واقع ف غخاطب") 

ومضيق [وعر]””", وجبلين, وعيون مای وبناءء ومسجدء وهو آخر درك 

ذوي رومي» ويقابلها أبو عروة“ قرية أخرى مثلها مارلة الشاميين. كذا في 

(O) ا‎ 

نزهه الفكر : 
وفي شفاء الغرام للفاسي": نقل الحازمي عن الكندي: أن مرّ: اسم 

للقريةء والظهران: اسم للوادي. 

)١(‏ في هامش الأصل: وادي فاطمة: نسبة لأولاد فاطمةء لأن أكثر سكانه وبساتينه هي ملك لأهل 
البيت النبوي أولاد السيدة فاطمة بنت البي6ة من زوجها أمير المؤمنين ورابع الخلفاء 
الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا ما يقال عن سبب تسمية الوادي بوادي فاطمةء 
ويظهر أنه اشتهر هذا الاسم قبل مائتين سنة» وكتبه: محمد نصيف في صفر سنة ١5ل‏ 

(؟) كذا في الأصل ونزهة الفكرء ولعلها: مخاطر. 

(۳) في الأصل: وغر. والتصويب من نزهة الفكر ٠ 5/١(‏ 5). 

)٤(‏ سأي تعريفها قريبا. 


(5) نزهة الفكر ٠ 65/١١‏ 5). 
(5) شفاء الغرام .)55//١(‏ 


۹٦‏ إقادة الأنام 


قال الفاسي': ومن مر إلى مكة -فيما قال البكري- ستة عشر ميلا 
وقيل: ثمانية عشر, وقيل: إحدى وعشرون. حكاه ابن وضّاح. انتهى. 

وفي الرحلة اليمانية: وادي فاطمة هو واد جيل أوله من جهة الشرق 
حطة وادي الليمون, التى هي أول محطة للقوافل الذاهبة من مكة إلى المدينة من 
جهة الشرق» وبتد غرباً إلى حدّة الكائنة على الطريق الموصل من جدة إلى 
مكة» وبه مجرى السيل. 

وطول هذا الوادي من الشرق إلى الغرب ثمانون كيلومتراء وعرضه من 
ثمانية عشرة» حسب اختلاف المواضع. 

وهذا الوادي من العيون من جهة الشرق: عين المضيق الواقعة 
بوادي الليمون» وجا قرية للأشراف الخحرّث”*2 ويليها: عين الجديدة 


.)5 49/1( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) معجم ما استعجم .)١7١17/4(‏ 

.)١ ٤٤-١ 51١ الرحلة اليمانية (ص:‎ )*( 

)٤(‏ في هامش الأصل: عين المضيق: تسمى بردان» والمضيق كان يسمى قدماً وادي نخلة الشامية, 
والزعة وسولة وادي غخله اليمانية. كتبه: محمد نصيف. 
قلت: وهي عين في مضيق وادي غخلة الشامية» كانت تعرف باسم البردان» وهي اليوم عين ثرة 
تسقي على جاني الوادي» بملكها الأشراف الحرث وأناس من هذيلء وقد نسب وادي نخلة إليها 
فسمي وادي المضيق» ويسمى أيضا وادي الليمونء ولم يعد أحد يعرف اسم نخلة اليوم» بل إن 
العين منسوبة إلى المضيق» حيث يضيق الوادي بين جبلين هناك وكل مضيق هو كذلك (معجم 
معالم الحجاز .)۱۸١/۸‏ 

() فرع من الأشراف بني أبي نمي وهم بنو الحارث بن محمد أبي نمي الثاي» يسكنون المضيق بنخلة 
الشامية» وكثير منهم يسكنون مكة (معجم قبائل الحجاز ص:5 .)١٠١‏ 

(5) عين في وادي الزبارة» قرب اجتماع النخلتين» عليها قرية صغيرة لبني عمير من هذيل» وقد 
أجري ماؤها إلى مكة (معجم معالم الحجاز 8/79 .)١7‏ 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ۹۷ 


وها قرية صغيرة لبني عُمير ويليها: عين سول وها قرية لقبيلة 
الرّواهرة(", ويليها: عين الزعة“» وجا قرية لبني عمير» وهي أول محطة 
للمسافر من مكة إلى الطائف» ثم يليها: عين مارك“ وجا قرية للأشراف 
انا عمة ثم ثم يليها: عين الريّان"» وها قرية للأشراف المناعمة أيضاًء ثم يليها: 
ی الطرفاو م يليها: عين القشاشية ثم يليها: عين الدبّة ثم يليها: عين 


)١(‏ بنو عمير: بطن من (بني) من هذيل» يسكنون وادي الزبارة» وهم فيه قرى (معجم معام الحجاز 
لج 

(؟) عين جارية بنخلة اليمانية أسفل من الريمة» عند مصب وادي سبّوحة في غخلة اليمانية» وهي 
والزبمة قريتان بنخلة اليمانية (معالم مكة التاريخية ص: 2١78‏ ومعجم معلم الحجاز 4/85 58). 
وقال ياقوت في معجمه :)۲۸٥/۹(‏ سولة: قلعة على رابية بوادي نخلةء تحتها عين جارية ونخل؛ 
وهي لبني مسعود» بطن من هذيل. 

(۳) بطن من هذيل يسكن سولة في خلة اليمانية» وأصلهم من العزرة من زبيد من مسروح من 
حرب» دخلوا حلفا في هذيل (معجم قبائل الحجاز ص:۱۹۸). 

)٤(‏ عين عذبة الماء بوادي نخلة اليمانية» سكانهم جلهم القناويةء يمر ا طريق مكة إلى الطائف امار 
بنخلة اليمانية» على 45 كيلا (معجم عرض ار و 

(5) عين جارية في وادي الزبارة عند مصب وادي نبع» تبعد عن مكة هم كيلاً مالا إلى الشرق» 
وشال الجعرانة على ١‏ كيلا والمبارك بين الزبارة والريان» وترى من الريان رأي العين (معجم 
معام الحجاز .)١7/‏ 

() المناعمة: فرع من الأشراف بني حسن بن ابي غي» وهم بنو عبدالمنعم بن حسن» يسكنون وادي 
الزبارة مال شرقي مكة (معجم قبائل الحجاز ص:7١8).‏ 

(۷) عين في وادي الزبارة على ثلاثين كيلاً شال مكة, بها قرية عامرة, سكافا الأشراف الناعمة» وقد 
ينسب الوادي إليها هناك فيسمى وادي الريان (معجم معام الحجاز .)١١١/٤‏ 

(۸) عين في وادي الزيادة قرب الريان. فيها قرية للأشراف الخاعمة (معجم معام الحجاز 
.A/o‏ 

(9) عين بمر الظهران أجري ماؤها إلى مكةء وقد كانت عينا للأشراف؛ على بعد ثلاثين كيلا شال 
مكة في وادي الزبارةء وقد مدت إلى أسفل مكة, وهي من أقوى عيون مر الظهران. وتسقي 
جميع أحياء مكة الغربية (معجم معالم الحجاز .)5١١/5‏ 


۹۸ إفادة الأنام 


الفايجة0", ثم يليها: عين أبو حصاي) ثم يليها: عين احص“ ثم يليها: عين 
الذخان. 

ومن عين القشاشية إلى عين الدخان ملك الشريف عون أمير مكة 
الأسبق0©. 

تم يليها: عين اليف" وها قرية للأشراف الرواجحة”", ثم يليها: عين 
شس“ وهي ملك دولة الشريف الحسين أمير مكة الحالي"» وها قرية 
للأشراف المقالحة”' "2 ثم يليها: عين البُرقة » وهي ملك المرحوم الشريف 


.)١7/1/ عين في مر الظهران أسفل من القشاشية (معجم معام الحجاز‎ )١( 

(۲) عين في حلق وادي مر الظهران» بين خيف الرواجحة والقشاشية, عندها ضربت أنابيب ضخمة 
في جوف الأرض في السبعينات من القرن الرابع عشر المجري, وعندما امتصت الماء من باطن 
الأرض توقفت جميع عيون مر الظهران الواقعة في أسفل الوادي؛ وعددها ١‏ عينا تقريباً (معجم 
معالم الحجاز ۱۸/۳). 

(۳) عين بمر الظهران؛ بين أبي حصان وعين شمسء وقد انقطعت بعد مشروع أبو حصان (معجم 
معالم الحجاز 5/7 5 .)١‏ 

)٤(‏ عين في مر الظهران فوق خيف الرواجحة, كانت ضعيفة ثم انقطعت بعد مشروع أبو حصان 
(معجم معالم الحجاز ٤/۳‏ ۲۱). 

(5) في هامش الأصل: المتوفى بالطائف عام ٠١۲۳‏ هجرية. 

)١(‏ عين بما قرية للأشراف الرواجحة تأثرت بمشروع أبو حصابيء تلي قرية أبي عروة من الشرق 
على ضفة الوادي الشمالية بلبط حرة النهمية (معجم معالم الحجاز ۱۸۲/۳). 

(۷) الرواجحة: فرع من أشراف بني قنادة» وجدهم: راجح بن قنادة بن إدريس بن مطاعن إلى 
الحسن امثنى بن الحسن بن علي كرم الله وجهه (معجم قبائل الحجاز ص:۱۸۲)., 

(۸) عين في مر الظهران بلصق حرة العجيفاء من الغرب» ترى من الجموم شرقا بعيداء وقد انقطعت 
(معجم معالم الحجاز 1//5١؟).‏ 

(۹) في هامش الأصل: ثم صار ملكا للحجاز, وتنازل وخرج منه. وتوني في عمّان عام ١8٠‏ ه. 

.)8 ١7/:ص فرع من الأشراف ذوي بركات ابن أبي نمي (معجم قبائل الحجاز‎ )٠١( 

)١١(‏ عين مندثرة بطرف مر الظهران من الجنون, يمر طريق مكة غرها غير بعيد» وعليها قرية تعرف 
بهذا الاسم, تراها من أبي عروة جنوباء ومن الجموم شرقا (معجم معالم الحجاز ۱( 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة 8 


عبدالله"» ثم يليها: عين الرؤْضة”» ثم ها عين أبو عُروة ثم يليها: 
[عين]؟ [اخَسّيّة] ”2 مم يليها: عين الهيّة", ثم يليها: عين اموم 
وهي كائنة بأول محطة من جهة مكة شالا للمسافر إلى المدينة المنورة على 
الطريق السلطاي» ومنها تستقي جميع الحجاج2» وهي للأشراف ذوي 
حسين» القاطنين بقرية أبو عُروَة شرق العين المذكورة» وعين الخضراء“) 
وعين المثرة!'", وعين أبو شعيب"), وها قرية للأشراف ذوي 


)١(‏ في هامش الأصل: أمير مكة المتوفى عام ۱۲۹١‏ هجرية. وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) عين كانت بر الظهران شرق الجموم ثم انقطعت بعد مشروع أبو حصان (معجم معام الحجاز 
ئ .(A4/‏ 

(۳) عين بعر الظهران في طرفه الشمالي تحت حرة النهمية. أهلها الأشراف ذوو حسينء وقد انقطعت 
بعد مشروع أبو حصابيء وكانت من أكبر عيون مر الظهران وأعذجاء فيها قرية تعرف بهذا 
الاسم (معجم معام الحجاز 88/5). 

(4) قوله: "عين" زيادة من الرحلة اليمانية (ص:3؟ 4 .)١‏ 

(ه) في الأصل: الحسينية. والتصويب من الرحلة اليمانية الموضع السابق. والحسنية: عين بعر الظهران بين 
أبي عروة والجمو > كانت جارية فانقطعت بعد مشروع أبو حصان (معجم معلم الحجاز 17/7). 

(5) عين في مر الظهران بين أبي عروة والجموم, كانت جارية فانقطعت بعد مشروع أبو حصان 
(معجم معالم الحجاز .)۱۸٤/۹‏ 

(۷) كانت عينا متدفقة غزيرة المياه في مر الظهران, على طريق مكة إلى المدينة على ۲۲ کیل كانت 
محطة رئيسية للحجاج فتكونت عليها قرية ذات سوق عامرة, ثم انقطعت العين في مشروع أبو 
حصان ولكن البلدة اختيرت قصبة الوادي كله فلم تتأثر بانقطاع عينها (معجم معام الحجاز 
ا ). 

(۸) ذوو حسين: فرع من الأشراف يسكن وادي مر الظهران وبعضهم في مكةء وهم بنو الشريف 
حسين بن بر كات بن أبي نمي (معجم قبائل الحجاز ص ١1١6:‏ ). 

TY عين قرب الجموم, انقطعت بعد مشرو ع أبو حصان (معجم معام الحجاز‎ )٩( 

ول ٠‏ عين بمر الظهران؛ يُشرف عليها من الشمال جبل سدرء ثم انقطعت بعد مشروع أبو حصان 
(معجم معالم الحجاز //514). 

)١1(‏ عين كانت من أكبر عيون مر الظهران بعد المضيق والقشاشيةء فأجريت مياهها إلى جدة؛ وهي 
أول مياه تصل إلى جدة من خارجهاء ثم انقطعت بعد مشروع أبو حصاي, وقرها قرية دف زيني 
ر سكنى أهلهاء وأهل دف زيني ينتسبون إلى بني العباس (معجم معام الحجاز 
.(VY/e‏ 


e‏ إفادة الأنام 


حسين» وذوي عبداله» وذوي شقراء"» وعين الفيض» وعين 
الغاس وها قرية لعرب يقال هم: الشيو خ0, من أتباع الأشراف“)» 
وعين الجديد'”", وها قرية للأشراف ذوي حسين تسمى: الدّوْح, 
وعين بحرين"» وها قرية للأشراف ذوي عبدالكرم“ يقال ها: 
[الدوح]'“ الصغير» وعين واسط". وها قرية لخزاعة» وعين 


.)7” ٠ 4 ذوو عبدالله: فرع من الأشراف ذوي بركات بن أبي نمي الاي (معجم قبائل الحجاز ص:‎ )١( 

(۲) ذوو شقراء: بطن يسكن دف زيني ينتسبون إلى الأنصار, ويقال لهم: ذوو زيني (معجم قبائل 
الحجاز ص:8/ 54 .)7١‏ 

(۳) عين عر الظهران قرب أي شعيب, وقد انقطعت بمشروع أبو حصان (معجم معام الحجاز 
3/۷( 

)٤(‏ عين كانت جارية قرب دف زيني» فيها نزل لبعض الشيوخ, ثم انقطعت ولا زالت أرضها صالحة 
للزراعةء تبعد ثلائة أكيال جنوب غربي الجموم (معجم معام الحجاز ©/84). 

)١(‏ الشيوخ: بطن صغير في أم الجرم بغران, يقال هم المصابيح» وهم حلفاء الصحاف من زبيد من 
مسروح من حرب» والشيوخ عموماً ينتسبون إلى الأنصار, ولا يزوجون بناتهم إلا لقرشي أو من 
نفس الاسم (معجم قبائل الحجاز ص:788). 

(1) في هامش الأصل: لعلهم أتباع بالحلف. وكتبه: محمد نصيف. 

(۷) عين بين جبل مكسّر وعين البحرين. 

(8) عين كانت من أضخم عيون مر الظهران. يشرف عليها من الشمال جبل مكسّر بينهما عين 
الجديد» وكانت البحرين تسقي أراضين برصمدة خراعة» والجراشع للأشراف. ونزل أهلها 
موزع أيضاء خزاعة في دف خزاعة, والأشراف في الدوْح. وقد انقطعت البحرين بمشروع أبو 
حصان (معجم معام الحجاز .)١188/١‏ 

)٩(‏ ذوو عبدالكريم: فرع من الأشراف بني بركات بن أي غي سكناهم مر الظهران وبعضهم في 
مكة؛ ويقال هم: الكرماء (معجم قبائل الحجاز ص: 4 ٠‏ *). 

.)١ في الأصل: دوح. والمثبت من الرحلة اليمانية (ص:47‎ ٠١ 

)١١(‏ عين كانت جارية في مر الظهران قرب البحرين؛ وقد انقطعت بمشروع أبو حصان (معجم 
معام الحجاز 9/9 .)١٠١‏ 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ا 


اهرامز" » وعين الجديدة”", وعين البرابر”, وها قرية للأشراف ذوي 
عبدالكريم, وعين سروعة) وها قرية للأشراف, وعين لمر شديّة! “» وهي 
ملك المرحوم الشريف عبدالإله باشا"» وعين الرّع”"2 وها قرية للأشراف 
ذوي عبد الكربم» وعين الركاي“ وعين حَدًاء“» [وهما لسيدنا الشهيد 
الحسين أمير فک ساق وهي في فاية الوادي من الغرب. ويها قرية 


حذداء]”' 0 


)١(‏ عين كانت جارية بمر الظهران قرب الخُمَّيمة وقد انقطعت بمشروع أبو حصان (معجم معام 
الحجاز .)١55/9‏ 

(۲) عين في مر الظهران قرب الحُمّيمة وقد انقطعت بمشروع أبو حصان (معجم معلم الحجاز 
)2 

(۳) عين كانت جارية عر الظهران قرب ال وقد انقطعت بمشروع أبو حصان (معجم معام 
الحجاز .)095-3198/١‏ 

(4) عين بمر الظهران كانت بسفح جبل ضاف من الشرقء ثم انقطعت بعد مشروع أبو حصايء ولم 
تقم عليها زراعة على الآبار كعيون مر الظهران الأخرى. وقد أنشئت بقربها بعض قريات صغيرة 
لقبائل من بني عمرو الحربية التي أخذت تزحف على مر الظهران الذي أصبح شبه مقفر من أهله 
الأولين بعد اندثار عيونه (معجم معام الحجاز 5/). 

(5) عين كانت بطرف مر الظهران من الجنوب ما يلي الحديبية» كانت ملك الشريف عبدالإله 
00 انقطعت في مشروع أبو حصاي» وتزرع أرضها بآبار الضخ الآلي (معجم معام الحجاز 
۸/). 

(5) في هامش الأصل :أمير مكة سابقا. مدة إمارته أيام وهو باستانبول» ومات با في عام ۹ ۱۳۲ه. 

(۷) عين بمر الظهران بطرفه الجنوبي عندها يدفع سيل وادي يأجج, انقطعت في مشروع أبو حصان 
(معجم معالم الحجاز ۲۳۲/۸). 

(۸) عين كانت بأسفل مر الظهران يمين الطريق من مكة إلى جدة عندما يهبط الوادي بعد الحديبية؛ 
كانت ملكا للشريف حسين الشهيد أمير مكة. وقد انقطعت ال ركا بعد مشروع أبو حصان 
(معجم معام الحجاز 1//5"). 

(۹) عين كانت جارية بمر الظهران, يمر عندها طريق مكة إلى جدة على ۲۹ كيلا بين الحديبية حرق 
كانت ملكا للشريف حسين الشهيد أمير مكة. وقد انقطعت حداء بعد مشروع أبو حصاي, 
وعليها اليوم قرية لم تتأثر بانقطاع العين لوقوعها على خط الإسفلت» يسكنها اليوم الموال من 
توابع البلاديةء وحي من العمايدة الحضارم (معجم معام الحجاز 4/۲( 

.)١ ما بين المعكوفين زيادة من الرحلة اليمانية (ص:"4‎ )١١( 


eS‏ إفادة الأقام 


وهذه العيون المذكورة متفجرة من نفس الواديء وينابيعها من الجبال 
المجاورة ها. 


وهذا الوادي تنحدر منه السيول الآتية بعضها من نجد, [وتصب بواد](“ 
يقال له: مر ويفيض على وادي فاطمة. 

وأفار جبل الحجاز الشرقية تصب في واد اسمه: الربارة"» وواد اسمه: 
وادي الشامية أيضاء وكلاهما يصب بوادي فاطمة» وواد اسمه: وادي 
[علاف] تسيل فيه أفار من جبل رهاط“ شرقي وادي فاطمة» وتنحدر 
مياهه في وادي فاطمة» [فيكون]”” فيه سيل جارف» ودائماً الأنمار تجري 
بالوادي أيام فصول المطر, فإذا انقطعت المطر انقطعت الأغار, ما عدا العيون؛ 
فإها تجري على الدوام. 


ويوجد خلاف هذا الوادي: وادي الهدة» وهو شمال وادي فاطمةء وبه 


(1) في الأصل: وتنصب بوادي. والمثبت من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 

(۲) الزبارة: قرية لبني عمير في وادي مر تقع بعد التقاء النخلتين, وعندها أخذ الوادي اها (معجم 
معالم الحجاز .)۱۲۸/٤‏ 

(”) في الأصل: علان. والمثبت من الرحلة اليمانية (ص:47 .)١‏ 
وعلاف: واد يأ مر الظهران من الشمال فيصب فيه قرب خيف الرواجحة عند الحلق (معجم 
معام الحجاز 85/5 .)١‏ 

.)٠١۷/٤( انظر: معجم معام الحجاز‎ )٤( 

(5) في الأصل: فتكون. والتصويب من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 

(5) واد فحل يسيل من الشرق إلى الغرب موازيا لوادي مر الظهران من الشمال تفصل بينهما حرة 
النهمية» وفيه حمس عيون جارية وهي: الدور, والبريكة والرهاطي والفارعةء واليفاع (معجم 
معالم الحجاز 155/9-/ا15). 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ۳ 


أربع عيون» وآبار كثيرة» ماؤها قريب من سطح الأرض بحيث لا يتجاوز بعده 
ثلاثة أمتار» وبعضها أقل, وماؤها غزير لا ينقطع» وأراضيها زراعية. 
ويمذا الوادي النخيل بكثرة» والموزء والليمون» والخضروات ترد منه إلى 
ومنها: عسفان0". 
قال العلامة الحضراوي في نزهة الفكر: عسفان -بالضم ثم السكون- 
قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة, ميت بذلك: لعسف 
السيول فيها. 
وذكر الأسدي: جا آبار وبرك» وعين تعرف بالغولا. 
وقيل: عسفان مترزلة العقلة) وهي التي صلی الي ما صلاة الخوف 
حين كان العدو ]© جهة القبلةء وبئر وادي عسفاك ها ماء حلو تخد 
حسن الطعم» قيل: أن النبي يي شرب منه [يترودون منها]“» وهو محط 
لطيف» ومناخ ظريف. انتهى. 
ومنها: خلیص. 
)١(‏ عُسفان: بلدة ار تقع شال مكة على انين كيلا على الْحجّة إلى المدينةء على التقاء وادي 
دة بوادي الصّقُوء فيها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة منها بتر الفلة (معجم معالم الحجاز 
۹/٦‏ 
(۲) نزهة الفكر .)٤١١-٤١٥/١(‏ 
(۳) زيادة من نزهة الفكر ٠ 5/١(‏ 5). 
)٤(‏ مثل السابق. 
)٥(‏ خليص: و كثير الماء والررع» يقع شال مكة على ٠:0‏ 0( كيلا يحف به من الغرب جباا 


جمدان» ومن الشمال حرة الخليصية» ويصب فيه من الجبوب وادي غران» وسكانه قبائل من 
حرب (معجم معام الحجاز 59/9 .)١‏ 


قال في نزهة الفكر ": قال الأسدي: فيه عين غزيرة كثير الماءء وعليها 
نخل كثير وب ركة» ومشارع» ومسجد لرسول الله يك وخليص فضاء واسع 
كثير الأنس» وبه حصن على جبل» ومزروعات» وخضرةء وبطيخ, 
[وبعض]”" كرم» وليمون» وقد جددت العين وأصلحت بخليص سنة أربعين 
وتسعمائة بأمر مولانا السلطان سليمان خان. انتهى. 

وقال في الرحلة اليمانية“: وادي خليص هو ملك العسوم, والطيرة 
والهنود, والغاربة» و“ من حرب بطريق الخالفة» وأعلى الوادي لقبيلة 
سليم» ويسمى: وادي ساية' ', وهو خصب يزرع فيه أشياء كثيرة, أغلبها 
النخل؛ وبه من العيون جس عشرة عيناء ومن الآبار [كنير]”. انتهى. 

ومنها: قُديْد(" -كرْييْر- 

قرية جامعة بين مكة والمدينةء كثيرة المياه. قاله البكري“. 


وهي محل واسع كثير الرعي والحشيش أيام المطرء وهي [المعروفة] الآن 


.)409/-405/1١( نزهة الفكر‎ )١( 

(۲) في الأصل: ويعض. والتصويب من نزهة الفكر 05/١(‏ 4). 

(۳) الرحلة اليمانية (ص:48 .)١‏ 

. أي العسوم والطيرة‎ )٤( 

)٥(‏ وادي ساية: واد من أعمال المدينة» فيه تخل ومزارع وفواكه. وأصله لولد علي ب بن أبي طالب 
رضي الله عنه "وفيه من أفناء الناس» ويشرف عليه جبل السراة دون عسفان (وفاء الوفا 
«(I-1۲‏ 

.)١ في الأصل: كثيرا. والتصويب من الرحلة اليمانية (ص:48‎ )٩( 

“6 واد فحل من أودية الحجازء وينقسم إلى قسمين: علوي وسفلي. فالعلوي يسمى ستارة» 
وا سبي ا ويسكن النصف السفلي زبيد بن حرب» ويبعد عن مكة (ه )2 
كيلا من ناحية الشمال على طريق المدينة المنورة (معجم معام الحجاز .)4۷-۹٦/۷‏ وما زال 
معروفا بهذا الاسم إلى الآن. 

(8) معجم ما استعجم (/ 4 .)١٠١8‏ 

(9) في الأصل: المعروف. والتصويب من نزهة الفكر .)408/١(‏ 


القصل الأول: في ذكر بغعض الأماكن المشهورة العامرة Y0‏ 


بالقضيمة”"2. ذكره في نزهة الفكر(". 

ومنها: رابغ"". 

وهي بجانب البحر, بما حفائرء تارة يكون ماؤها بوجود المطر في غاية 
العذوبةء وتارة عند عدمه ييل إلى الملوحة يرا وها قرية» ومسيل ا 
وحشيش» ومزارع» وأهلها زمن الموسم يتسببون على الخاج بالحشيش 
للجمال» والحطب» والغنم والبطيخ في أوانه. 

والأصل في مكان الإحرام: الجحفة“» وهي تقابلها يسارا صوب الجبل 
وأمامها قليلاً. 

قال صاحب المطالع: هي قرية جامعة على طريق المدينة من مكة» وهي 
مَهيعة“»وإغا ميت الجحفة؛ لأن السيل أجحفهاء وهي على ستة أميال من البحر 
واب مراحل من المدينة» وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة وثلاث من مكة. 

والجحفة -بالضم وسكون الحاء المهملة-: أحد المواقيت» قرية كانت 
كبيرة ذات منبر» وكانت تسمى أولاً:قهيعة: ويقال لما: مهيعة و 


)١(‏ القضيمة: بلدة عامرة على الساحل شمال ثول بسبعة أكيال» أهلها من السادة الحسينيين» يمر يما 
الطريق من جدة إلى المدينة» ويصب عليها وادي قديد (معجم معام الحجاز .)١ ٤١/۷‏ 

(۲) نزهة الفكر (١//ا5:08-84:1).‏ 

(۳) رابغ: بلدة حجازية ساحلية بين جدة وينبع على )١88(‏ كيلا من جدة ثمالاً و ر٠‏ ۰ كيلا 
من ينبع جنوبا (معجم معالم الحجاز 6]5). 

(4) الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على جس مراحل» وهي ميقات أهل مصر 
والشام. (معجم البلدان 2١١1/7‏ ومعجم معام الحجاز 115/19 .)١75-1١‏ 

)٥(‏ هذه تسمية رسول الله 8 لها. روى البخاري في صحيحه عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن البي 
# قال: «ررأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي 
الجحفة, فأولت أن وباء المدينة نقل إليها » (5/٠8/8؟‏ ح55171). 


۰٦‏ إقادة الأنام 


قال الحافظ المنذري رحمه الله: لا ارچ العماليق بني عبيل [إخوة 
عاد] من یثرب» نزلوهاء فجاءهم سيل الْجْحَاف -بضم لقت 
وذهب بمم» فسميت حينئذ [الجحفة]”". 

قال القاضي عياض“: ميت الجحفة: لأن السيول أجحفتها وحملت 
أهلها. وقيل: إنغا ميت بذلك من سنة سيل الجحاف سنة قانين» لذهاب 
السيل بالحاج. كذا في نزهة الفكر“. 

وف الرحلة اليمانية”"©: وفي [شالي]" وادي كُلَيّة ما يلي البحرء وادي 
رابغ» خرب وأراضيه جيدة» خصبة للغاية, ویزرع فيه الخضر, والبطيخ, 
والشمام بكثرة, وغخيله على أقل تقدير مائة وحمسون ألفاً ويررع به من 
الحبوب والذرة, وهذا الوادي له يبعد عمق الماء فيه عن متر على الأكثر 
والنخيل جذورها بالماء لا تحتاج إلى سقي. انتهى. 


.)۱٤۹/۲( الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الترغيب والترهيب, الموضع السابق» ونزهة الفكر ٠5/١1‏ 4). 

(۳) قوله: "الجمحفة” زيادة من الترغيب والترهيبء الموضع السابق. 

(4) مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)١15/8/1(‏ 

(5) نزهة الفكر .)4١5/١(‏ 

(5) الرحلة اليمانية (ص: 545 .)١‏ 

(۷) في الأصل: شمال. والمثبت من الرحلة اليمانيةء الموضع السابق. 

)^( واد من بن أودية الحجاز الغربية ومن ن أشهرهاء ياخد فن رة خرة امن فوا الغربية الشمالية» 
ثم ينحدر غربا بين جبال ذروة شالاً وجبل فرسان جنوبا» ويسمى أعلاه لّمرة» وبين ذروة 
وفرسان الحصينية» فإذا تسهل من الجبال أطلق عليه اسم كليةوصار سهلاً واسعاً تجري كلية في 
وسطه ودوران في جنوبه ودفين في ماله (معجم معالم الحجاز ۲۲۸-۲۲۷/۷). 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ا 


ومنها: بذر -بالفتح ثم السكون-. 

بئر حفرها رجل من غفار امه: بدر بن قريش» وقيل غير ذلك. 

وببدر مسجد الغمامة» وهو موضع الأريكة التي كان رسول الله 8 
جالسا عليها يشرف على القتال والغمامة مظللة عليه. 

وقال السيد في تاريخ المدينة”": أنه كان العريش الذي بني لرسول الله ويك 
يوم بدر عنده» وهو بقرب بطن الوادي بين النخيل؛ والعين قريبة منه» وبقربه 
في جهة القبلة مسجد آخر يسمونه أهل بدر: مسجد النصر. 

وأما حط أهل الركب ففيها نخل وعين ماء تجريء [والفسقية]”" الكبيرة 
التي يما والقبة التي عليها بنيت بأمر السلطان قانصوه الغوري. ذكره في نزهة 
الفك . 

ومنها: وادي الصفراء' ". 

قال في الرحلة اليمانية": هو شال رابغ» وهو لحرب, وبه من العيون 
عشرون عيناء وأغلب مزروعاته: النخيل؛ والليمون؛ والحناء. انتهى. 


)١(‏ بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار وهو ساحل البحر ليلة, 
وهي الآن قرية عامرة من قرى الحجاز بأسفل وادي الصفراء على ٠٠١٠١‏ كيلا من المدينة جنوبا 
غربيا (معجم معام الحجاز ۱۹۳-۱۸۹/۱). 

(۲) وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 7/59 .)١٠١‏ 

(”) في الأصل: والفسيقة. والتصويب من نزهة الفكر ٠١/١(‏ 5). 

(4) نزهة الفكر .)4١١-5451١/١(‏ 

)8 واد من أكبر أودية. الحجاز الغربيةء يأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال: ورقان وعار والفقارة 
والفقرة فيتجه غربا مع ميل إلى الجنوب بتعرج» ويسمى أعلاه السدارة» وفيه الروحاء البئر 
المشهورة» وقد تسميه العامة وادي بدر لاشتهار بلدة بدر (معجم معام الحجاز -١٤۸/١‏ 
۹ . 

(5) الرحلة اليمانية (ص: 55 .)١‏ 


۲۰۸ إفادة الأنام 


وقال في نزهة الفكر: وبالصفراء مسجد معروف يتبرّك به 

وذكر ابن زبالة: أن رسول الله 4# صلى فيه. انتهى. 

ومنها: وادي الفرُع”". 

قال في الرحلة اليمانية؟»: خيرات هذا الوادي كثيرةء وأرضه خصبة, 
وعيونه كثيرة. 

ومن محصولاته: النخيل التي لا تعد ولا تحصى, والليمون بأنواعه, 
والثارّلج“ والموزء وهو جيل للغاية. ويزرع فيه من الحبوب: الخنطة, 
والذرة» والشعير» وجميع مزروعاته تشرب من العيون الجارية» وهو لخرب. 

ومنها: وادي غران". 

وهو ملك لقبيلة الصحاف» وهو خصب للغاية» ويزرع به الشمام 
والبطيخ» والقثاءء والخيار» والنخيل» والخضرء [ويزرع فيه من]" الحبوب: 
الذرة» والدخن» ويسقى من الآبارء وفيه بعض عيون. 


.)٤۱۳/١( نزهة الفكر‎ )١( 

(۲) الأصل في جواز التبرك بالشيء وجود دليل صحيح على جواز ذلك ولا دليل هنا يجيز ذلك. 

(۳) واد من أطول أودية الحجاز وأغناها عيوناء إذ لا تزال فيه عشرون عينا جارية» يأخذ أعلى 
مساقط مياهه من حرة بني عمروء ويسمى وادي الفرع وادي النخل لكثرة نخيله» وقد يسميه 
البعض وادي بني عمروء ذلك أنه لا يساكنهم فيه أحد. وسكانه بنو عمرو من حرب (معجم 
معام الحجاز 7/17 4). 

(5) الرحلة اليمانية (ص:۸٤ .)٠١١-١‏ 

(5) النارنْج: نوع من البرتقال» ولكنه مر الطعم وزهره يصنع منه ماء الزهر (الموسوعة العربية 
الميسرة ص .(A\o:‏ 

() وادي غران: يقع بين خليص وعسفان» ويعتير رافداً من روافد أمج» ويسيل من حرة الحجاز 
العظيمة من قسمها الجنوبي» فيسمى رهاطاء فإذا انحدر إلى البرزة معي غراناء إلى أن يجتمع بأمج, 
وفي غران كانت غزوة بني يان (وفاء الوفاء ٠۳/۲‏ وعلى طريق الهجرة ص:77). 

(۷) في الأصل: يزرع فيه ومن. والمثبت من الرحلة اليمانية (ص:48 .)١‏ 


الفصل الأول: ني ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ۰۹ 
ا ل ا ا ا ل تت 


وأغلب بساتينه الليمون والموزء ويجلبان إلى مكة وجدة بكثرة» وغاباته 
نخل الدوم» وهو ملك لحرب. 

ومنها: وادي ستارة" 

نصفه الأعلى لقبيلة سليم ونصفه الأسفل لحرب» -الأعلى [هو الجهة 
الشرقية» والأسفل هو الجهة الغربية]-» وهو خصب جداء وفيه من العيون 
الجارية تسع وثلاثون عيناًء 7 تسقي النخيل والليمون. ويزرع فيه من الحبوب: 
الذرة» والدخن» ومن الخضروات [كثير]. 

أما أماره فتنحدر في وادي قديد, وقد مر ذكره. 

ومنها: وادي ينبع الدخل' ". 

وبه نمس وثلاثون عيناء وتربته جيدة للغاية» ومزروعاته كالذي قبله» وهو 
ملك الأشراف الميايشة وذوي هجارء وقبيلة جهينة. 


(١)الخوار:‏ أكبر عيون وادي أمج على الإطلاق» يسمى ها مثناة منه (وادي اخوار)» وبا قريتان: 
الشعبة والنرة (معجم معام الحجاز 0). 

(۲) واد فحل من أودية الحجاز يأني من ذَرَة ويدفع في البحر عند القضيمة؛ أعلاه ستارة وأسفله 
قديد, وستارة لبني سليم» وقديد لبني حرب (معجم معلم الحجاز 171/5). 

() ما بين المعكوفين زيادة من الرحلة اليمانية (ص .)١4:‏ 

(4) في الأصل: كثيراً. والتصويب من من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 

(5) واد فحل كثير القرى والعيون والسكان» يقع غرب المدينة النورة» أعلاه وادي بواط الغوري 
وينحدر غرباً حتى يدفع في البحر قرب مدينة ينبع البحر» ؛ وأحذ ينبع هذا عيز باسم يبع التخل 
للغريق عن المدينةء فإذا ذكر فالمراد به الوادي لا المدينة» لأن المديدة حدثت متأخرة (معجم معام 
الحجاز .)"5/٠١‏ 
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ومنها: وادي العيص”". 

وهو خصب التربة» ومياهه تجري على وجه الأرض» وبه عيون» وهو قريب 
العهد في الزراعة» وهو جهينةء وأغلب بساتينه تابعة لسيدي السنوسي”") 

ومنها: وادي رهاط“ ووادي مدرک ف شرقي وادي فاطمة. 

[و#ا]“ من أخصب الأودية» [وغيلهما]“ لا تعد ولا تحصى 
[ورطبهما]”” جيل جد [ومما]" عيون وجداول جارية على الدوام» وعيون 
تسقي النخيل» وما ملك قبيلة الروقة من عتيبة» والأشراف. 


)١(‏ واد من روافد إضمء يأخذ أعلى مياهه من حرة بني سنان شمال وادي ينبع؛ ثم يتجه شالا حتى 
يصب في وادي الحمض (إضم) عند قرية المربّع قرب ذي المروة» وسكانه بنو عروة من جهينة 
(معجم معام الحجاز .)7١ ١/5‏ 

(۲) في هامش الأصل:السنوسي:شيخ الطريقة الستوسية» المؤسس ها الأول السيد محمد بن علي السنوسي 
الخطابي الحسني الإإدريسي المتوفى بجغبوب من نواحي طرابلس الغرب» ليبياء وكتبه: محمد نصيف. 
(۳) رهاط: صدر وادي غران» وهو مكان خصب كثير العيون والنخيل؛ مياهه وفيرة ولكنها وبيئة: 
يتكون من ثلاث مئان هي: المعلاه -وهي صدره فيها غخيل للروقة من عتيبةء وفيها عين البي 
المشهورة- وامجمعة؛ والبجورة. ويقع رهاط في الشمال الشرقي من مكة على قرابة ٠٠٠١‏ كيلا 
وشرق البحر الأ“مر بقرابة ٠٠١‏ كيل» وسكان رهاط اليوم الروقة من عتيبة في أعلاه» ومعبّد 

من حرب في أسفله وكان لذيل فأصبحوا بعيداً عنه ( معجم معام الحجاز ٠5/5‏ ١9-/9ا١١).‏ 

)٤(‏ مدركة: بلدة عامرة في وادي المدة في أعلاه حيث يسمى هناك وادي مدركة, وهي واقعة في 
ديار المقطة من عتيبة, شثمال مكة إلى الشرق على قرابة 4٠‏ كيلاً ( معجم معام الحجاز //517). 

.)١ ١١ في الأصل: وهي. والتصويب من الرحلة اليمانية (ص:‎ )١( 

(5) في الأصل: ونخيلها. والمبت من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 

(۷) في الأصل: ورطبها. والمثبت من الرحلة اليمانية؛ الموضع السابق. 

(۸) في الأصل: ويما. والمثبت من الرحلة اليمانية؛ الموضع السابق. 

(۹) الروقة: بضم الراء وسكون الواو: E‏ 
اله رف الاك د ورت ار ل ار O‏ 
ص:۱۸۷). 


القصل الأول: في ذكر بغض الأماكن المشهورة العامرة 51١‏ 
ا ا ا ا ا ا 2 تتم 


ومنها: وادي تربة”"". 

شرقي مكةء ملك لقبيلة البقوم"» والأشراف العبادلة ذوي سلطان» وهو 
من أعظم الأوديةء كثير النخلء وبه ثمر جار دائما كبير جا وبه غابات 
كثيرة من الأثل والطرفاء [رخلافها]" وفيه من النخيل على أقل تقدير مائتا 
ألف. والنخلة في هذا الوادي ثمرها يوازي نثمانية“ قناطير على الأقل؛ وفيها 
البساتين محتوية على الموزء والليمون» والنارنج» والعنب» وبعض الفواكه, 
ويزرع فيها البر. والذرة» والشعيرء وكافة أنواع الخضر, ومنظر هذا الوادي 
من أحسن المناظر. 

ومنها: وادي رلية'“. 

وبهذا الوادي ما ينوف عن مائة ألف غخلة, وقراه مبنية باللبن من طبقة إلى 
طبقتين» فيها أسواق دائماً. ۰ 


)١(‏ وادي تربة: واد فحل من أودية الحجاز الشرقية, يأخذ أعلى مساقط مياهه من سراة زهران وبني 
مالك وبلحارث المطلة على دوقة والليث غرباء ويسمى أعلاه تربة» وبميز باسم تربة البقوم» وفي 
هذا القسم قاعدة البقوم» وهي بلدة عامرة تسمى بنفس اسم الوادي (معجم معام الحجاز 
۲ وبين مكة وحضرموت ص: .)١7١‏ 

(۲) البقوم: قبيلة تقيم شرق الطائف» في تربة وجبل حضن وما جاورثماء وكانت ها غارات وحروب 
مع كل من: عتيبة» وسبيع» وبلحارث» وغيرها من القبائل انجاورة» وقاعدة إمارقم تربة 
وتسمى: تربة البقوم (معجم قبائل الحجاز ص: 4 4). 

(") في الأصل: وخلافه. والمثبت من الرحلة اليمانيةء الموضع السابق. 

(4) في هامش الأصل: لعل تمر النخلة الواحدة يبلغ في السنة أو العام ثمانية قناطير» وأظن هذا التقدير 
مبالغ فيه. وكتبه: محمد نصيف. 1 1 
(ه) وادي رنية: واد فحل من الأودية الشرقية, وكثيرا ما يطلق عليه اسم وادي سبيع؛ لأن كثيرا من 
بطون سبيع تقيم في هذا الوادي وعلى جنباته. يسيل هذا الوادي من سراة غامد على قرابة 

۰ كيلا جنوب الطائف (بين مكة وحضرموت ص:١/ا١9/7-1١).‏ 
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ومنها: وادي ا 


[وهو]”"' من أكبر الأودية وأخصبهاء إذ الأودية التي تصب مياهها فيه 
يبلغ عددها مسة وعشرون وادياء وكلها يأتيها الماء من جبل الحجاز. 

ويزرع في هذا الوادي من الحبوب: البرء والشعيرء والذرة» ومن الخضر 
أنواع كثيرة» وبه الليمون الحامضء والنارنج بكثرة, ولذلك فهو لا يقدر 
له تمن عندهم» إذ تمن مائة حبة من الليمون عند شدة غلائه قرش 
واحد» ولأهل هذا الوادي اعتناء زائد في غرس النخيل» فيه نصف©) 
مليون غخلة من أجود النخيل» وأنواع الرطب فيه تزيد عن حمسين عا 
والبلح عندهم رخيص جداء فالقنطار يساوي خمسة عشر قرشاًء وهو أربعون 
أقة وحدائق النخلة تحف الوادي من الجانبين» وهي متواصلة ببعضها 
سير يومين بالهجين. 

أما غابات الأشجار يمذا الوادي فهي كثيرة» وعدد قراه ثلاثين قرية, 
وبيومم من طبقتين إلى ثلاث» وجميعها باللبن؛ وبكل قرية سوق مستمر للبيع 
والشراء. 


(1) وادي بيشة: أكبر أودية السراة الشرقية على الإطلاق» ويحتلب منطقة تقدر بستمائة كيل طول 
بين الفرشة شرق الخرمة إلى جنوب أبما وفيس مشيطء ويعتبر هذا الوادي وادي خنعم إذ أن 
جميع البطون القاطنة فيه وفي معظم روافده هي بطون من خنع وله روافد كبار اهمها تبالة إبين 
مكة وحضرموت ص:777١).‏ 

(؟) في الأصل: وهي. 

(") في هامش الأصل: نصف مليون: أي مسمائة ألف نخلة. وكتبه: محمد نصيف. 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشصورة العامرة نا 
ل مت 


ومنها: وادي نخلة. 

قال الفاسي(": ويقال له بستان ابن عامر. ذكره ابن سيد الناس في 
ا 

يه . 


وهذا الوادي مشتمل على قرى كثيرة وعيوت جارية» وبعض وادي لة 
يعرف بنخلة الشامية"» وبعضه يعرف بنخلة اليمانية» فمن الشامية:الرّدان*» 
ورا 7 ومن اليمانية: سولة, والزعة» وهو من مكة على ليلة. انتهى. 

وفي كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب": كان من بلاد هذيل في 
طريق مكة نخلتان: (نخلة اليمانية): يصب فيها [يدعان] :وهو واد به مسجد 
الي ويك وبه عسكرت هوازن يوم حنين. و(غخلة الشامية): ومجتمعها في مر. 
)١(‏ شفاء الغرام .)81//١(‏ 
(؟) عيون الأثر (77/8/1). 
() في هامش الأصل: هي المسماة الآن المضيق بملك أكثره الأشراف الحرث. وكتبه: محمد نصيف. 
(٤(‏ البردان: عين بأعلى نخلة الشامية من أرض قامة, وجا عينان: البردان وتنضب. وعين البردان 


تعرف اليوم بعين المضيق (معجم معام الحجاز ۱/۱ ۰ وحسن القرى ص:17). 
(ه) بشرا: جاء في العقد الثمين :١0۷۳/۳(‏ إن أحمد القسطلان وقف وقفاً على مسجد (بشرا) 


بنخلة الشامية. 
وأورد بشرا في أماكن عدة بئلاث صفات: بَثَرا بالتحريك, وبَشرا بسكون الوسط ورا 
بضم الباء الموحدة. 


وني موضع آخر ذكرها مع النضب وحصن العطشان, قال البلادي: أقول: بَشَرَا لا زالت 
معروفة: بلد من بلاد التنضب قرب البردان» كانت للأشراف ذوي غالب» وكان سقيها من عين 
التنضب (معجم معالم الحجاز ١٠/ا/ا-7/5).‏ 

(5) بلوغ الأرب .)١1954/1(‏ 

(۷) في الأصل: بدعان. والتصويب من بلوغ الأرب .)١154/1(‏ 
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و(سبوحة): وهو واد يصب في نخلة اليمانية. و(أبام) وريم وكانا 
هذيل» وها شعبان بينهما جبل مسير ساعة من التهار, ثم فوق ذلك شعب 
يقال له: (نح270 وكان هذيل أيضاًء م (المراخ)0, رهي هذيلء وهي ثلاثة 
شعاب تصبّ من ذاءة0. وداءة هي الجبل الذي يحجز بين نخلتين» ثم 
(عشر) وهو شعب هذيل يصب من داءة أيضاً. وقبالة عشر من شق نخلة 


)١(‏ سبوحة: واد يصب في غخلة اليمانية من الجنوب, بين الزيمة وجبل ديثي, تأي من جبل كنيل 
والأشعر جنوب الزمة, يأخذها الطريق عند خروجه من الزيعة إلى مكة, على كيلين من الزعة 
تبعد عن مكة 47 كيلا على طريق نخلة اليمانيةء سكافا الحتارشة من هذيل .)١5/8/4(‏ 

(۲) أبام: شعب يسيل من جبل أمغر بهذا الاسم مقابل الزيمة من الشمال بينهما سيل نخلة اليمانية, 
وأبام يصب فيها من الشمال على مرأى من الزيمة: فيه نزل أهل الزعةء وهم فيه قريتان» وأهل 
البلد اليوم ينطقونه (بام) بحذف الألف» يجاوره من الشرق (أبيم) شعب يدفع في نخلة أيضاً من 
الشمال على مرأى من الزيمة, يسقي بلدا عثرية هناك وأهل البلد يحذفون ألفه أيضاً فينطقونه 
(بیم)» سكانه القناوية أهل الزعة» وهم يقولون أنهم هاشيون جاؤا من قنا جنوب القنفذة في 
ساحل عسير (معجم معالم الحجاز .)7/-11//١‏ 

(۳) خا: قال ياقوت :)۲۷٤/(‏ وهو شعب بتهامة هذيل. وقال البلادي في معجم معام الحجاز 
(۳۲/۹): ولم أسمع به اليوم. 

)٤(‏ المراخ: شعاب في ديار هذيل تسيل من جبال راية في وادي إدام من الجنوب (معجم معلم الحجاز 
6١/8‏ ). 

(5) داءة: الذي تفترق عنه النخلتين يسمى اليوم جبلة السعايد بطن من هذيل يسكن غخلة اليمانية, 
وليست قريبة من نعمان (معجم معام الحجاز ۱۹۳/۳). 

(6) عشر: شعب يصب من داءة المعروفة اليوم بجبلة السعايد» فيصب في نخلة اليمانية من الشمال» 
غربي يسوم الشمالي (معجم معالم الحجاز 8/5 .)١٠١‏ 


الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة 2018 
عض اكول كي كككر م لوي ا ا ا 


الأخرى شعبان يقال لهما: (الضهياتان)' يجيئان من السّراة" وبينهما وبين 
(يسوم)”" جبل يقال له: (المرقبّة)», كان مرقبة لهذيل تكون رقباؤهم فيه. 
وشعب يقال له: رهلال) يجيء من السراة أيضا من يسوم. ثم شعب 
مثل هذا أيضاً يقال له: (خييص”", ويسوم جبل هذيل» وشعبان يقال هما: 
(الكفوان)» الكفو الأبيض والكفو الأسود» وها طريقان مختصران يصعدان 
إلى الطائف. وها [مغاي]" لا تطلع عليهما الشمس إلا ساعة من ثمار › 


)١(‏ الضهيأتان: شعبتان قبالة عُشَر من شق نخلة بينهما وبين يسوم جبل يقال له المرقبة (معجم معالم 
الحجاز 9/8 .)5١‏ 

(؟) السراة في الحجاز: عبارة عن مجموعة من الحرار والجبال التي تتخللهاء الممتدة من اتصاها بسراة 
عسير شرق القنفذة إلى مرتفعات الأردن الشرقية, وهي سلسلة تشبه العمود الفقري» تسيل 
مياهها شرق وغرباً مكونة أودية عميقة تدفع إلى مناطق زراعية خصبة في فامة والسهول الشرقية 
من الحجازء وتنفصم هذه السلسلة في مكانين أحدهما: في نخلة الشامية حيث تسيل من شرق 
السراة ثم تعطف غربا محدثة فصماً في اتصاها. والثاني: عند المدينة» وتتميز هذه السراة باعتدال 
هوائها ووجود المصايف الجميلة في جنوها خاصة, مثل هدأة الطائف» وشفا بني سفيان وشفا 
هذيل وغيرها (معجم معام الحجاز .)١185-1١/828/54‏ 

(۳) المعروف اليوم يسومان: جبلان أسودان متقابلان على جاني وادي نخلة اليمانية» يسمى الشمالي 
يسوم سَمْر لشعب يصب منه في نخلة» ويسمى الثاني يسوم هلال» لشعب يصب منه في نخلة 
أيضاً. وهذا الجنوبي هو الأشهر يبعد عن مكة 58 كيلاً شرقاء يدخل الطريق» وسيل نخلة بينهما. 
وإذا أطلق اسم يسوم عند هذيل فهو هذا (معجم معلم الحجاز 15/١١‏ 4-1 5). 

(4) المرقبة: جبل كان فيه رقباء هذيل بين يسوم والضهيأتين (معجم معام الحجاز 5/8 .)٠١‏ 

(8) انظر: يسوم السابق. 

(5) انظر: يسوم السابق. 

(۷) في الأصل: مغان. والمثبت من بلوغ الأرب .)1۹٤/١(‏ وفي معجم البلدان (451//4): مقاي. 
وانظر: معجم معام الحجاز (7371/1). 
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وها شعبا سارء وما بلاد مهائف قاف الغنم من المرعى الذي في التآر"“ وله 
يرعيان إلا في الصيف وهذه كلها أعلى نخلة اليمانية. انتهى. 


الفصل الثاني: في ذكر بعض الجبال المشهورة في الحجاز 

فمنها: كرا" . 

وهو جبل عظيم عسيرٌء يطلع امجدّ أعلاه في ثلاث ساعات حتى يصل 
أعلاه» وفي أعلاه واد عظيم يقال له: الهدى”", فيه بساتين ومزارع» وآبار 
عذبة» وقرى ومسا 5 وأشجار وفواكه وثمار. ثم منه إلى الطائف مدة 
رة ذكره في تاج تواريخ البشر”. 

وقال الفاضل خير الدين الزركلي'": سكان الهدى من متحضرة البدوء ويعمل 
بعضهم في زراعة أرضه. وبعض يؤجر نفسه لينقل أكياس الحبوب وغيرهاء وقرى 
المدى سبع على عدد القبائل النازلة فیهاء وتسمى اء قبائلها وهي: 


.)۲۲۳/۷( في معجم البلدان: التأد. وانظر: معجم معام الحجاز‎ )١( 

(۲) جبل كرا: ذلك الجبل الضخم الذي يصعده الطريق بين مكة والطائف» تسيل منه صدور وادي 
نعمان» كان طريقه صعبا لا تصعده غير الحمير وجمال مدربة على صعوده» ثم ذلل في العهد 
السعودي الزاهر فافتح طريقه سنة 1/868 ١ه‏ (معجم معام الحجاز 017/1 7). 

(۴) الهدى: موضع من نواحي الطائف على (۱۸) كيلاً منهاء ذات مزارع ومياه حسنة تتكون من 
واديين (معجم معام الحجاز 1517-151/9). 

(4) في هامش الأصل: مشيناه ركوباً على البغال والحمير نحو أربعة ساعات. وكتبه: محمد نصيف. 

(©) سقطت لوحات عدة من آخر الجزء الثاني من تاج تواريخ البشرء وهي التي نقل منها المؤلف هذا 
النص. 


(5) ما رأيت وما معت (ص:٥۷-٦۷).‏ 


الفصل الثاني: في ذكر بعض الجبال المشهورة في الحجاز لا 


الغشامرة" وبنو صغخر”"» [والقصران]””. والأغربة“ والأخولة”, 
الله ص 38 E‏ 

وال هدى مرتفعة عن سطح البحر ٠(‏ ۰ ) قدم. 

وفي الرحلة الحجازية: )١۷١٠(‏ مترا“. ولاعتدال مناخها يكثر فيها شجر 
التين» والرمان» والسفرجل» والصبير“ -ويسمونه: [البرشومي]”' ', 
وهو التين الشوكي-, واللوز. وفيها كثير من الورد» يستخرجون 
ماءه على طريقة التقطيرء [وماؤها]"'“ عذب بارد لم نشرب مثله في مكة 
ولا جدة. 


)١(‏ بطن من قريش الحضر يسكن وادي العمق في هدأة الطائف (معجم قبائل الحجاز ص:۳۸۲). 

(۲) بطن من قريش الحضر يسكن هدأة الطائف» ويقال أن أصلهم من بني صخر سكان البلقاء 
بالأردن (معجم قبائل الحجاز ص:537؟). 

(۳) في الأصل: والعصران. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص: 8 7). 
والقصران: من قريش الحضر يسكنون الحدأة غرب الطائف» ويقال: إن أصلهم من اليمن فحالفوا 
قريشاً (معجم قبائل الحجاز ص: 5 7 .)٤‏ 

(4) الغربة: بطن من الدمورء يسكن الهدأة» ويسب إليهم وادي الغربة هناك ويقال أهم من ذرية رجل 
مغربي, وهم أقارب في نجد يقال لهم: الغرابية (معجم قبائل الحجاز ص‌:۱-۳۸۰١۳۸).‏ 

(ه) الخُولّة: بطن من النمور من ثقيف» ينسب إليهم وادي الخولة أحد أودية الهدأة غرب الطائف 
(معجم قبائل الحجاز ص:8 5 .)١‏ 

(5) اللمضة: بطن من النمور من ثقيف (معجم قبائل الحجاز ص: 8 8 .)٤‏ 

(۷) البني: بطن من النمور يسكن الهدأة قرب الطائف (معجم قبائل الحجاز ص: 7 8). 

(۸) ذكر محمد صادق باشا ني كتابه دليل الحج (ص: ٠‏ 75): أن ارتفاع الهدى عن سطح البحر نحو 
(۱۷9۸) مترا. 

(8) في ما رأيت وما سمعت: والصبر. 

.)۷١:ص( في الأصل: البرشوم. والمثبت من ما رأيت وما معت‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: وماؤه. والمثبت من ما رأيت وما “معت الموضع السابق. 


٠ 1۸‏ إقادة الأنام 


قال: ومن غريب الصّدّف أن نزولنا كان في قرية بني صخر تلك القرية 
التي لا يزال بعض العارفين يتناقلون أن مولد الحجَاج بن يوسف الثقفي 
كان فيهاء وهذه القرية بضعة بيوت قديمة ولكنها ليست بأثرية. وقد سألنا 
من يما عن علاقتهم ببني صخر القاطنين في بلاد الشام فقالوا: إنهم أبناء 
أعمامناء وكانت هذه منازهم» وقد نزحوا منذ عهد طويل على أثر قتال نشب 
بيننا وبين مجاوريناء وم يبق منهم هنا غير رجل وعائلته» فأنسل أسرتنا التي 
تروهًا الآن. 

ولا ريب في أن قلة عدد بني صخر في الهدى تدل على قرب عهد بني 
عمهم بالجلا فإفهم هنا قد لا يزيدون عن الخمسين رجالاً ونساء فلعل بني 
صخر الشاميين هاجروا منذ مائتي سنة أو نحو ذلك. وهم يسقون أراضيهم بماء 
الينابييع والآبار يستخرجونه إلى سطح الأرض بالسّوَابي,» -وهي أبقار تربط 
بحبال» وتربط في تلك الحبال قرّب, فتذهب الأبقار خطوات وتعود, فإذا أقبلت 
على البئر نزلت القرّب فيه فامتلأت» وبذهابهما تصعد القرب فتفرغ ماءها في 
حوض على طرف البئر-. 


وي جوار الهدى جبلان شاخان يسمون أحدها. (الخبل)")» 


.)۷٥:ص( أي: الزركلي في: ما رأيت وما ممعت‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وني ما رأيت وما سمعت, ولعله: جبل اليل وهو جبل أحمر ضخم ممتد من 
الشمال من هدأة الطائف إلى الجنوب قرب شفا هذيل» تسيل منه أودية كثيرة منها: الأعمق في 
المدأة» ووادي الغديرين في نخلة الشامية» وعلق في نعمان. ويبعد عن الطائف ١5‏ كيلاً غرباً 
(معجم معام الحجاز 17/9 4-7 77). وانظر: الرحلة النجدية (ص :4-9 1). 


الفصل الثاني: في ذكر بض الجبال المشهورة في الحجاز 1 


والثابي: (شعارا)”". انتهى. 

ومنها: جبال الغربان" والعقيلات7". 

هذه الجبال واقعة فوق وادي كلا وهي الحد الفاصل بين قبائل ابن 
الحارث وقبائل عتيبة, وجبل العقيلات ملجاً للصقور بكثرة» ولا تبيض وتربي 
أفراخها إلا هناك, ولشهرة طيور هذه الجبال بالقنصة وافتراس الصيد يتوجه 
بعض العرب الذين لهم شغف بالصيد إلى هذه الجبال, ويأخذون بعض أفراخها 
الصغار ويربوفا عندهم ليصطادوا يما. 

ومنها: جبل شذا. 

E‏ دوقت“ الذي سابع برحل من مكة الشرقة جهة ن 
مشهور بشجر ابن الذي لا يوجد مثله في الجودة, ويهذا الجبل أيضاً أشجار 
الفواكه 17 ومياهه غزيرة.» وهو من أحسن الجبال في الخصب والزراعة, وتابع 


)١(‏ شعَار: جبل بالهدأة, هو قمتها الغربية التي تشرف على المعسل؛ يمر الطريق شاا وغريماء فوقها 
الرادار اليوم أ“مر بارز (معجم معام الحجاز 4/8 85-8 8). 

(۲) الغربان: جبال سود على الطريق بين الطائف وتربه, غرب الخُمْرة من الحدود القبلية بين عتيبة غربا 
وبلحارث شرقاً جنوبيا (معجم معام الحجاز الضف" 

(۳( العُقيللات: جبال ذات رؤوس عسرة المرتقى» من مواقع الطيور, ذكر البركايَ أن الصقور في عهده 
كانت تصاد صغارها من هذه الجبال» وهي حد النفعة من بني سعد من الشرق» كذا قال البركاي 
في الرحلة اليمانية (معجم معام الحجاز 45/5 .)١‏ 

)٤(‏ كلاخ: قرية وسط وادي كلاخ» وهو واد كثير القرى جنوب الطائف على مسافة 45 كيلا 
وهي تابعة للنفعة وغيرهم من عتيبة» وفي أسّفله جبل كنداث فيه قلعة وآثار (معجم معالم الحجاز 
۷ والمعجم الجغراني 5/7 .)١71‏ 

(6) دوقة: واد على طريق الحاج من صنعاء إذا سلكوا قامة, بينه وبين يلملم ثلاثة أيام» وهو من أودية 
القنفذة المأهولة؛ وفيه قرية بهذا الاسم وتقع جنوب الليث (معجم البلدان 2485/7 ومعجم معام 
الحجاز ١/7‏ 5 ؟). 


۰ إكادة الأنام 


لقبائل زهران'. 

ومنها: جبل الفقرة". 

في الجهة الغربية للمدينة المنورة بمرحلتين2» وهو لقبيلة الأحامدة“ من 

حرب» ومساحة هذا الجبل سير يومین» وهو خصب التربةء وبزرع بسطحه 
البر والشعيرء وبسفحه النخيل بكثرة. 

ومن عجائب هذا الجبل: أن النخيل فيه تثمر في العام مرتين» والرطب على 
الدوام فيه» ويرتفع عن سطح البحر بنحو ألف ومائة وسين متراء وهواؤه 
جيد للغاية ويوجد به النخل بكثرة وعسلو(؟) مثل الشفاف من أحسن ما 
یکون» له رائحة هيلة. 


وجنوب هذا الجبل جبل لقبيلة صبح“ من حرب» وبه اللوز والنخيل 
بكثرة» وارتفاعه ألف وأربعمائة متر عن سطح البحرء ومساحته تعادل مساحة 
جبل الفقرة. 


)١(‏ زهران: تقع في جنوب الحجازء وسميت باسم قبيلة زهران التي تسكنهاء وتعرف حالياً باسم إمارة 
الباحة (شبه جزيرة العرب ص: .)۷١‏ 

(۲) جبل ضخم منقاد من الشمال إلى الجنوب» يبدأ قرب وادي الصفراء حيث تسيل منه روافد كبيرة 
في الصفراء وجوه معتدل لارتفاعه وهواؤه طيب» يصلح أن يكون مصطافً لأهل المدينة (معجم 
معام الحجاز /1/ه 5-8 م). 

(۳) الأحامدة: بطن من ميمون من بني سام من حرب» ديارهم جبل الفقرة» وتحصتر منهم كثيرون في 
مكة والمدينة وجدة وينبع (معجم قبائل الحجاز ص:”7١).‏ 

)٤(‏ في هامش الأصل: عسله صافي شفاف ليس فيه كدرة. وكتبه: محمد نصيف. 

(©) صبح: بطن من بطون ميمون من بني سالم من حرب, ديارهم من وادي العرج وعيقة وبدر إلى 
الساحل. وكانت هم مرتبات من الدولتين العثمانية والمصرية؛ تعطى لهم كل عام لسلامة طريق 
الحجاز (انظر: معجم قبائل الحجاز لكحالة 1۲۹/۲ وقلب جزيرة العرب ص:١5١).‏ 


الفصل الثاني: قبي ذكر بعض الجبال المشصورة في الحجاز ۲۲۱ 


ومنها: جبل لجهينة يسمى: رَضوی يزرع به النخيل بكثرة» وهواؤه 


جيدء وارتفاعه كالذي قبله". 


وقال السمهودي في خلاصة الوفا": رَضُوى -بالفعح» كسكرى-: جبل 
على يوم من ينبع وأربعة أيام من المدينة) منه تقطع أحجار المسان. 

ومنها: جبل يقال له: حَضّن(*) 

شرقي مكة, وهو من الجبال الشهيرة بولاية الحجاز7 ”. 

ومساحة هذا الجبل من الشرق أف الغرب عشرة كيلومتراء ومن الشمال إلى 
الجنوب حمسة عشر كيلومتراء وني سطحه مياه كثيرة وأشجار عظيمة» وهي 
ملك لقبائل البقوم, وعندما تشب الحرب بينهم وبين قبائل عتيبة أو سبيع أو ابن 
[الحارث]”" يقيمون هذا الجبل؛ لأنه حصين» ويتركون إبلهم ومواشيهم ترعى . 
في سطحه حت ین ينتهي الحرب» وهو بمثابة حصن هم . انتهى. 


)١(‏ رَضُوَى: جبل بالمدينة» وهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل» ميامنه طريق 
مكة» ومياسره طريق البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة (معجم البلدان 81/7). وانظر: معجم 
معالم الحجاز .)١٤/٤(‏ 

(۲) من جبل الفقرة منقول من: الرحلة اليمانية (ص: .)١81-1١8 ٠‏ 

(۳) خلاصة الوفا (ص:/ا/ا؟). 

(4) جبل ضخم شرق الطائفء يُرى من تربة والخرمة ويراه من يسير في الطريق من الطائف إلى نجد 
على يمينه» ولا يزال لقبيلة البقوم وهم سكانه اليوم» وقد يسمى ضلع البقوم لاشتهاره بهم (معجم 
معام الحجاز ۲۳/۳). 

(ه) الرحلة اليمانية (ص:١١٠).‏ 

(5) في الأصل: الحارس. وقد سبقت على الصواب قبل قليل. 

(۷) في هامش الأصل: ويقال: من أتى حضن فقد أنجد. بمعنى دخل حدود بلاد نجد. وفي اللغة: كل ما 
ارتفع عن قامة فهو نجد. وكتبه: محمد نصيف. 
وانظر: معجم معام الحجاز (/5 7). 


۲۲ إغادة الأنام 


الباب الرابج: في ذكر طرق قوافل الحجاج من بعض المواضح إلى مكة المشرفة 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحج من مصر 
ذكر البتعوي في رحلته طرق مكة من مصرء وذكر أنها ثلاثة: أحدها: من 
مصر إلى عيذاب”" أو قصيرا” براء ومنه إلى جدة بحراً. والثلي: منها إلى 


السويس“ براء ومنه إلى جدة بحراً. والثالث: منها إلى مكة براًء وهذا نص 
عبارته: 
الطريق القديم والحديث من مصر إلى الحرمين: 

كانت مصر ولا تزال طريق المسلمين إلى حج بيت الله الحرام وزيارة نبيّه 
عليه الصلاة والسلام”” في نصف الكرة الأرضية الغربيةء باعتبار أن مكة المكرمة 
هي قلب العام أو النقطة المركزية التي تنبعث منها أنصاف أقطار إلى محيط جميع 
دائرة الأقطارء فالأندلسي الذي كان يسكن في غرب أوروباء والمغربي الذي في 


.)11١1١- 9٠ الرحلة الحجازية (ص:ه8‎ )١( 

(؟) عيذاب: بليدة على ضفة بحر القلزم, هي مرسى المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد (معجم 
البلدان 7/1/4 .)١‏ 

(*) القصير: موضع قرب عيذاب» بينه وبين قوص قصبة الصعيد خسة أيام» وبينه وبين عيذاب ثهمانية 
أيام» وفيه مرفاً سفن اليمن (معجم البلدان 51//4”). 

(4) السويس: مدينة على الجانب الغربي لخليج السويس» المسمى بالبحر الأحمر, وثغر من ثغور مصر, 
واقعة شرفي القاهرة» وهي ميناء أهل مصر إلى مكة والمدينةء بينها وبين الفسطاط سبعة أيام في برية 
معطلة يحمل إليه المبرة من مصر على الظهر ثم تطرح في المراكب, ويتوجه جا إلى الحرمين (معجم 
البلدان ۲۸٦/۳‏ والخطط التوفيقية ؟ .)59/١‏ 

(5) الزيارة المشروعة إنما هي لمسجده صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: " لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد". 


الفصل الأول: في ذكر طرق من بقصد الحم من مصر 50 


غرب أفريقيا وما دونه من مسلمي البربرء فالسنغال» فبلاد التكرور”", 
والسودان الغربي والشرقي, كانوا إذا قصدوا الحج إلى بيت الله الحرام سافروا 
من بلادهم إلى مصر بحرا أو براء ويمذه الغاية كان يقصدها كذلك كثير من 
أهالي الشام؛ والترك» والقوقازء والقريم؛ وبخارى, وقازان» وغيرهم من مسلمي 
شال الروسياء وسيبرياء وجزائر البحر الأبيض المتوسط ويجتمع الكل بالقاهرة 
قبل شهر رمضان» ثم یسیرون منها إلى قوص”". 

1 ومسافتها ستمائة وأربعون كيلو متراء يقطعوفها برا» ومن النيل في نحو عشرين 
يوماء ثم تسافر قوافلهم منها في الصحراء الشرقية مدة خسة عشر يوما يقطعون 
فيها نحو مائة وستين كيلومتراً إلى عيذاب أو إلى القصير على البحر الأحمر. 

وكان كل من هاتين القريتين ميناء [لمصر]" الشرقية من قديم الزمانء أي 
[أنما كانت]“ من مصر بالأمس مكان ميناء السويس الآن. وكانت الأولى 
منهما أهم من الثانية» وكلتاهما كانتا في أيدي عرب البجاة“ الذين كانوا يتولون 


)١(‏ تكرور: مدينة على اليل على القرب من ضفافه» أكبر من مدينة سلا من بلاد المغرب (صبح 
الأعشى .(¥o/o‏ 

(۲) قوص: مدينة كبيرة عظيمة واسعة» قصبة صعيد مصرء بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوماء وهي 
عط التجار القادمين من عدن وهي شديدة الحر؛ لقربما من البلاد الجنوبية (معجم البلدان 
6/6(« 

(۴) في الأصل: المصر. وقد صححت بين الأسطر بخط نصيف إلى: لمصر. 

.)٠١ ١: في الأصل: أنهما كانتا. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص‎ )٤( 

)٥(‏ قبائل البجاة أو البجة» يقال أنهم من البربر» وكانوا يسكنون في صحراء مصر الشرقية من سواكن 
إلى قرية يقال ها: الخزيةء في صحراء قوصء وهذه الصحراء عامرة بمعادن الزمرد والذهب والفضة 
والحديد. وفيها مغائر وآبار قديمة لاستخراجهاء وهي طبعا من عهد قدماء المصريين» وبعضها من 
عمل محمد علي باشا والي مصر, وكانت العرب تستخرج منها المعادن وخصوصا (البر) في القرن 
الأول والثابئ للهجرة وذلك باتفاق مع ملك البجة الذي كان مقره أسوان, وكان ينال المسلمين 


54 إفادة الأنام 


نقل الحجاج على إبلهم في [هذه] ”2 الصحراء. 

وكانت أخلاقهم على غاية من الفظاعة, لا شفقه فيهم ولا رحمة, وربما بلغ 
يمم الأمر إلى تغيير طريق الماء على القافلة لغرض شنيع» وهو أن ركابما بموتون 
عطشا فيستولون على متاعهم. 

وفي هذه الصحراء قبر العارف بالله أبي الحسن الشاذل" قرب مكان يقال 
له: أمتان» توفي فيه سنة 555 في طريقه من المغرب الأقصى إلى الحجازء ودفن 
به» وكان الحجاج يقيمون في عيذاب أو القصير نحو شهر من الزمان في انتظار 
الفلايك التي تحملهم إلى جدة, [ريسموفا]": (جلابا)» -واحدقا جلبة- 
وهي: سفن صغيرة غير محكمة الصنع؛ وشراعها في الغالب من الحصيرء وكان 
أصحابا يتعسفون بالحجاج فيشحنوفا بأكثر من حمولتهاء وكثيرا ما كانت 
تغرق في وسط البحر بمن فيها من الحجيج» ومن وصل به إلى جدة وصلها في 
نحو أسبوعين يتقلب في أثنائها بين تحكم الملاح» وتبرم الرياح» وانزعاج الماع 
واضطراب الهواء. 

ولقد حج من هذا الطريق ابن جبير الأندلسي سنة ل/لاوهعهملب فقطع 
المسافة بين القاهرة وجدة [في]“ نحو شهرين ونصف» قضاها في أسوأ حال بين 


منه ومن قومه أذى كبير, فأرسل الأمون إليه عبدالله بن الجهم فكانت له معهم وقائع (انظر: هامش 
الرحلة الحجازية ص:ه ١٠١‏ وما بعدها). 

.)٠١5:ص( في الأصل: هذا. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الرحلة الحجازية‎ )١( 

(۲) هو صاحب الطريقة الصوفية ويؤخذ عليها أا انحرفت بسالكيها عن الطريق السويء, قال الإمام 
الذهي: له عبارات في التصوف توهم» ويتكلف له في الاعتذار عنها. الموسوعة العالمية الميسرة في 
الفرق والأديان المعاصرة: ١/17/6”؟.‏ 

(") في الأصل: ويسمونه. والتصويب من الرحلة الحجازية؛ الموضع السابق. 

(4) قوله: "في" زيادة من الرحلة الحجازية (ص:7ا١١).‏ 


الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحم من مر 2 


مشقات وأهوال ما هو مبين في رحلته. 

وني سنة ۷۲١‏ ه سافر ابن بطوطة من مصر إلى عيذاب» ولكنه لم يجد 
فيها مركباً تحمله إلى جدة مع من قصدها من الحجاج؛ لأن السفن التي كانت 
بمينائها أحرقت في واقعة حصلت هناك بين الترك وعرب البجاة, فعاد منها إلى 
مصر» ومنها إلى بلاد الشام» ثم إلى بغدادء وسافر منها مع احمل العراقي في 
السنة التالية. 

وكان يسكن في قرية عيذاب حاكم بدوي من طرف ث شيخ قبائل الباجه» 
وآخر تابع لحاكم مصر, وکانا يأخذان عوائد مرور عشر جنيهات عن كل حاج 
مغربي» وسبعة على الحجاج الآخرين؛ ويقتسمان ما يتحصل بينهما وبين أمير 
مكة» واستمرت هذه المكوس حت أبطلها صلاح الدين الأيوبي في سنة ٥۸٩۹‏ ه 
زمن الشريف مكثر بن عيسى» ورتب له شيئاً عوضاً عن نصسيبه ثم أعادها 
الأشراف من بعده على الداخلين من الحجاج إلى مكة, حتى ألزم الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الشريف عطيفة بن أبى نمي سنة ۷۲١‏ بإبطاها في نظير ما رتبه 
إليه من القمح الذي كان يحمل إليه في مكة كل سنة؛ ومازال طريق قصير هو 
الطريق الوحيد للحاج المصري من القرن الأول إلى سنة ٤٥‏ 5ه التي سافرت 
فيها شجرة الدر مع قافلة الحاج إلى مكة لأول مرة عن طريق البر على العقبة. 

وفي سنة ٠55ه‏ أخذ هذا الطريق الأخير أهمية,» حيث سير الظاهر 
بيبرس البندقداري قافلة الحاج منه» وأرسل معها الكسوة التي عملها للكعبة 
والمفتاح الذي أمر بصنعه لبايما الشريف» ومن ثم أخذ يقل ذهاب الحجاج عن 
طريق عيذاب» ولكنها استمرت طريقاً للتجارة بين الشرق والغرب. 


.)5/4/١( انظر: رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


3 إفادة الأنام 


ويظهر أن عيذاب ابتدأت تسقط أهميتها شيئاً فشيئا بدسبة زيادة أثمية 
القصيرء نظرا لأن ها خليجاً طبيعياً يجعل مياهها على الدوام في أمن من 
التغيرات البحرية حتى تلاشى أمرها بالمرّة» ولا تزال أنقاضها في جنوب القصير 
بمسافة عشر كيلومتر. 

ولقد اهتم العزيز محمد علي باشا بطريق القصير عند سوق العساكر 
المصرية إلى بلاد الحجاز لحرب الوهابية"» فمهّد سبله» وأصلح آباره 
واستمرت عنايته به بعد ذلك لاشتغاله باستخراج ما فيه من معادن الذهب 
والنحاس؛ وهذا الطريق مطروق إلى الآنء وبه دروب كثيرة تسمى: مطارق» 
وأول محطة له بئر عنبر» ويسير إليها المسافر من قن“ أو من قفط”» وهذه البئر 
كانت ساقية قديمة أصلحها المرحوم إبراهيم باشا نجل محمد علي باشاء وبنى 
بجوارها سبيلاً لسقيا المواشي؛ وإلى جانبها مكاناً له قباب معقودة لاستراحة 
المسافرين» وقرر في الرزناجة إلى خادم هذا البئر ستة جنيهات سنوياء لا تزال 
تصرفها المالية إلى من يقوم بأمرهاء ومن هناك يسير الطريق إلى الشمال الشرقي 
في درب يسمى: مطرق جيف الكلاب, لأن هناك مغاير مصرية قدبمة كان ها 
جشث كلاب كثيرة محنطة؛ حى يصل إلى محطة اللقيطةء ويقيم ها أناس من قبيلة 
العشابات من عرب العبابدةء وهم فخذ من البجاة, وفي هذه الحطة نخيل وجملة 
)١(‏ يقصد الدعوة الباركة التي نادى ها الشيخ الإمام امجدد محمد بن عبدالوهاب رجه الله. 
(۲) قنا: مدينة بالصعيد لطيفة؛ بينها وبين قوص يوم واحد (معجم البلدان .)۳۹۹/٤‏ 
E‏ فظن a‏ ميقت إن خام يتن a‏ عليه السبلدم: وهي وقف على العلؤية 

من أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والغالب على معيشة أهلها التجارة والسفر 


إلى السدء وبينها وبين قوص نحو الفرسخ» وفيها أسواق وأهلها أصحاب ثروة (معجم البلدان 
2 


القصل الأول: في ذكر طرق من بقصد الحج من مصر فاا 


آبار بعضها من عهد البطالسة”"» ولا يزال الطريق حتى يصل إلى محطة الوكالة 
وها آثار قديمة» ومنها يسير في مطرق يسمى: مطرق جيف العجول, وهناك 
مغاير كانت يما عجول كثيرة محنطة من التي كان يقدّسها قدماء المصريين, ثم في 
مطرق الحمامات» وفيه خزانات مياه طبيعية, ثم في مطرق الكافرء وفيه آثار 
فرعونية» وبئر حلزونية من الرخام ينزل إليها بمائة وثلاثة وأربعين درجة» ومن 
هناك يستمر الطريق إلى بثر الإنكليز التي حفروها عندما وصلت جنودهم بحرا 
إلى القصير» ومنها ساروا إلى تلك الجهة متعقبين عساكر الفرنساويين وقت 
احتلاهم لمصر, وماء هذا البئر يبعد عن سطح الأرض بنحو أربعة أمتار» ومنها 
يسير الطريق إلى العنبجة؛ وها نبع معدي مياهه كبريتية» ويقصده بعض الناس 
للاستشفاء به» وهناك مستنقعات كثيرة ينبت فيها السمارء والحكومة تبيعه 
سنوياً للمصريين, ومنها يستمر الطريق إلى القصير. 

ولقد كانت هذه المدينة في القرن الماضي عامرة آهلة بالسكان الذين 
كانوا يزيدون عن عشرين ألف نفس» وكانت من ضمن محافظات القطر 
المهمة. 

وما زالت طريق القصير مستعملة للتجارة حتى عملت السكة الحديدية من 
القاهرة إلى السويس في مدة سعيد باشا عوضاً عن العربات التي كان سيّرها 
محمد علي باشا سنة ۱۸٤ ٥[‏ غ] بواسطة الخيل في طريق الصحراء لحمل 


)١(‏ البطالسة أو البطالة: هم ملوك اليونان» كان كل ملك منهم يلقب بَطلَيْمُوس (صبح الأعشى 
*/5ل ة). 
(۲) في الأصل: .)1٠١46©(‏ والمنبت من الرحلة الحجازية (ص:8١١).‏ 


۲۸ إخادة الأنام 


السياح من القاهرة إليهاء ومع كل فقد استمرت القصير ميناء مهمة بين مصر 
العليا والحجاز تنقل منها الحبوب إلى جدة وينقل من هذه إليها: السجادى 
والفلفل» والبنء والسنا المكي» وخلاف ذلك من واردات الهند وغيرهاء وكانت 
ها سوق كبيرة في قناء حتى إذا حفر قنال السويس وصارت ترسل كل هذه 
امخاصيل إلى أوربا رأسا قلت أهميتهاء وأصبحت من نحو عشرين سنة مأمورية 
صغيرة تابعة لمديرية قناء وكان بعض الحجاج يسافرون من السويس إلى جدة 
بواسطة المراكب الشراعيةء فيقطعون مسافتها في نحو عشرين يوماء ولكن غالبهم 
كان يسير برأ عن طريق العقبة مع احمل أو مع غيره من القوافل التي كانت تقوم 
بجا عربان مصر من أولاد علي وغيرهم» فيصل إلى مكة في نحو مسين يوما. 

وأول من رتب ركب الاج على هذا الطريق وعقبه عند رحيلهم من 
البركة الأمير جال الدين الأستادار» عندما سافر ولده شهاب الدين [أميرا]“ 
للمحمل سنة :8١4‏ فكان إذا وصل الركب إلى عجرود”" -وهي محطة قبيل 
السويس- يأمر الأمير بكتابة أكابر الحاج» ويرتب كلأ في مكان معين من 
القافلة بجماله وذويه وخدمه. ثم يجمع الركب من الطليعة إلى الساقة» ويضبط 
أطرافه ونواحيه بجماعة من العساكر, بعد أن يسير أصحاب الحمول والأموال 
في وسط الركب. 


وطريق البرَ شاق جداء وخصوصا في المنطقة التي بين السويس والعقبة, 


.)٠١ في الأصل: أمير. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:5‎ )١( 

(؟) عجرود: منرلة من منازل الحاج على طريق الحاج المصري في الجنوب الغربي من السويس على 
مسافة عشرين كيلو متر منهاء ومن هناك كان يرجع ا مرضى والمنقطعون والمشيعون (الرحلة 
.الحجازية ص:8 .)1١-01 ٠‏ 


الفصل الأول: في ذكر طرق من بقصد الحم من مصر 5 


وهي لا تقل عن ثلثمائة [كيلومترا](", كلها أرض رملية ناعمة [تسوخ]" 
فيها أخفاف الجمال قبل أقدام الرجال, ولا يهتدون فيها إلى الطريق إلا بواسطة 
نواطير" أشبه شيء بطواحين الهواء أقيمت هذه الغاية. 


وماء هذا الطريق قليل» وعناؤه كثيرء وقد كان في بعض القرى التي عليه 
مخازن للميرة والذخيرة» ومؤن الجمال وأمتعة الحجاج الذين كانوا يرسلوفا 
إليها قبل سفرهم على سبيل الأمانة في نظير أجرة مخصوصة. 

وبالجملة فإنا نورد لك أسماء الحطات التي كان يقطعها الحاج في طريق 
البر من القاهرة إلى مكة, ومسافة الركوب بين كل محطة والتي تليها بقافلة 
احمل التي هي أسرع من القوافل الأخرى لانتظام سبرهاء وإحكام أمرها 
وجودة جمالها: 


.)٠١5:ص( في الأصل: كيلومتر. والتصويب من الرحلة الحجازية‎ )١( 

(۲) في الأصل: تسوح. والتصويب من الرحلة الحجازيةء الموضع السابق. 

(۳) وهي ثلاثمائة عمد من الحجر بين ترعة السويس وشرفة وادي الحاج» بين كل عمود وآخر مسيرة 
ساعة» وقد نصبت هناك فمداية الحاج من ذلك التيه. كذا في تاريخ سيناء. (غازي). 
وني كتاب دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج رص:٠١۲):‏ الناطور مبني بالحجر الزلط 
فوق تل من رمل كهيئة طاحون الواءء عرضه ثلاثة أمتار» وارتفاعه أربعة, والناطور الث هو على 
شكل العمود» ارتفاعه ثلاثة أمتار» مبني بحجر النحت» والناطور الثالث مثل الثاي» جعلت هذه 
النواطير في هذا الوادي المتسع إعلاماً ليستدل المسافر على الطريق. انتهى. 


لين إكادة الأنام 


عم ل يه د ددنت 


إلى عجرود؛ وتوجد في الجنوب الغربي من السويس على مسافة 
عشرين كيلومترا منهاء ومن هناك كان يرجع المرضى 
والمنقطعون [والمشيعون]”". 
إلى الناطور الأول والثاي والثالث, والأرض في هذه المسافة 
رملية ناعمة متنقلة من جهة إلى جهة أخرى عند هبوب الرياح 


3-7 


بشدة. 
_ > إلى العلوة. 
إلى جنادل حسنء وأرضها رملية. 
م : 97 ١‏ 100 
١‏ إإلى قرية نخل' “. وفيها نخل وشجر وقلعة وخان من عمل 
الغوري» وساقية من عمل الملك الناصر حسنء وإلى جانبها ثلاثة 
أحواض تسع ٠٠‏ قربة, تملا في زمن الحج. 
؟١‏ 
(۲) بكسر النون والخاء. اه دليل الحج (ص:75377). 


وكان يرسل إليها أربعة من الثيران من طرف الحكومة فلا تزال 
تدور في الساقية لملء الحيضان حتى تر 
e‏ ومهيت عير بئر أم عباس» لن والدة عباس 
الأول أصلحتهاء وماؤها عطن. 


الفصل الأول: ني ذكر طرق من بقصد الدج من مصر 5١‏ 


وقال العلامة محمد صادق باشا في كتاب دليل الحج": بئر أم عباس مبنية 
بالحجر ليس يما عدة للملء, عمقها )١6(‏ متراء وبجانبها حوض كبير طوله 
)٠١(‏ متر في عشرة» وعمقه ثلاثة أمتار» وهي خربة معطلةء ماؤها مر جدا 
لعدم الترح» لانقطاع مرتبهاء فلذا تحمل الحجاج الياه اللازمة هم من نخل. 
انتهى. 


إلى العقبةء ويصعد إليها المسافر بمنحدر من مسافة طويلة من 
الغرب» حتى يصل إلى قمتهاء [فإذا](" أراد أن يرل إلى الجهة 
الشرقيةت صار نازلاً صاعداًء وصاعداً نازلاً في أرض حجرية تارة, | 
وأخرى رملية ناعمة» وأخرى خشنة أو زلطيةء إلى أن يمر في مضيق 
لا يسع إلا جلا جلا ويسمى قطع لاز. 


وطريق هذا القطع حازوي تقريبا» أصلحه ابن طولون في القرن 
الثالث المجري» ثم محمد بن قلاوون في القرن التامن» ثم عباس باشا 
الأول في القرن الثالث [عشر]”". 


ومع ذلك فإن المسافر فيه لا بد أن يترل عن دابته» ويسير 
على قدمه حتى يقطع العقبة في ست ساعات نزولاًء وضعفها 
ا 


)١(‏ دليل الحج (ص:۲۹۸). 
7) في الأصل: وإذا. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص: .)١١١‏ 
)۳( 0 "عشر" زيادة من التاريخ القوبم (7504/9). وقد كتب في هامش الأصل: لعله: الثالث 


TY‏ إكادة الأنام 


ومن دون هذه العقبة قرية العقبة ويسموها أيلة» وهي قرية صغيرة 
في أيدي عرب الحويطات, وفيها قلعة بناها السلطان مراد الرابع يما 
بعض الجنود لحراستهاء وعدد سكافها لا يزيد عن مائة نفس» وفيها 
نخيل وأشجار, وماؤها حلوء ويزرع 4ا الخضراوات. 
وبين العقبة ومعان نحو مائتي [كيلومترا]2 شرقاًء والطريق 
ضيقة, وتخترق [جبال](" السراة التي يكسوها الجليد طول الشتاء. 
وبينها وبين المقدس شالا بغرب نحو ثلثمائة كيلومتراً في صحراء 
قليلة المياه» وطريقها وعر. 
وبينها وبين السويس نحو ثلثمائة _كيلومترا. 
انتهى كلام البتنوي. 
وذكر الفاضل نعوم بك شقير في تاريخ سيناء(": مدينة العقبة: هي مدينة 
صغيرة في رأس خليج العقبة على نحو )١۹١(‏ ميلا من السويس بطريق البحر, 
و(0٠6١)‏ ميلا بطريق البر. وهي مدينة حديثة العهد, قائمة على أنقاض مدينة 
أيلة الشهيرة؛ فيها قلعة قديمة ونحو مائة كوخ» مبنية بالحجر الغشيم والطين؛ 
يسكنها نحو (.٠ه”)‏ نفساً من متخلفي العساكر الذين كانت مصر ترسلهم 


)١(‏ في الأصل: كيلومتر. وكذا وردت في الموضعين التاليين» والتصويب من الرحلة الحجازية 
(ص>:١١01).‏ 

(۲) في الأصل: جبل. والمثبت من الرحلة الحجازية الموضع السابق. 

(۳) تاريخ سيناء (ص:۱۹۳-٤۱۹).‏ 


الفصل الأول: في ذكر طرق من بقصد المح من مصر نون 


لحماية القلعة» وينتابها مشايخ الحويطات العلويين, والبلدة قائمة على تلة وسط 
حديقة متسعة من النخيل تمتد شالا وجنوبا على شاطى الخليج مسافة ميل أو 
أكثر. وني البلدة والحديقة آبار عذبة الماء يزرع عليها أنواع الخضر؛ كالبامية, 
والملوخية, والباذنجان, والطماطم ونحوها. 

وقد دخلت العقبة في حدّ الحجازء وعظم شأما بعد [حملة]27 الدولة 
الأخيرة [على اليمن](" فصارت محطة للعساكرء ومد إليها خط التلغراف من 
معان, ومّدّت سكة الحديد الحجازية من دمشق إلى المدينة» وكان في النية مذ 
فرع إلى العقبة من معان, وكانت العقبة محطة من محطات الحج المصري أيام 
كانت طريق الحاج تمر بسيناء» وكان حجاج [جنوب]”" سوريا يأتوفها بدرب 
غزة فيجتمعون فيها مع الحج المصري, ويجيء مع حجاج سوريا نفر من التجار 
ومعهم الحبوب وأنواع الفاكهة والخضر والمأكولات بقصد بيعها على الحجاج» 
ولكن انقطعت درب غزة بانقطاع درب سيناءء ولم يعد يمر جا سوى بعض تجار 
الإبل بين الحجاز والشام. 

وقال اليعقوبي: مدينة أيلة مدينة جليلة على ساحل البحر الملح؛ وها 
يجتمع حاج الشام وحاج مصر والمغوب» وها التجارات الكثيرة, 
وأهلها أخلاط من الناس. انتهى. 


)0 في الأصل: حمل. والمثبت من تاريخ سيناء (ص‌:۱۹۳). 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من تاريخ سيناء الموضع السابق. 
(۳) قوله: "جنوب" زيادة من تاريخ سيناء (ص: 4 .)١9‏ 


٤‏ إقادة الأنام 


وقال البتتوي: وفي العقبة يفصل أمير الحاج جميع المقطوعين الذين لا 
يمكنهم الاستمرار على السفر لمرضهم أو لفقرهم» ويعطيهم المؤونة اللازمة من 
البقسماط") 9 يستأجر هم سنب وكا يسيره بكم إما إلى مصر أو إن حدق 
وكثيراً ما كانوا يصلوفا بعد نزول الناس من عرفة, ومن العقبة يتجه الحاج إلى 


ظهر هار وفي طريقها مضيق بين جبلين على البحرء لا 
إلا جملا جملا. 


المويلح, وفيها قلعة أنشأها السلطان سليم العثمابي) ها 

: بعض الجند لحراستهاء ومناخها رطب غير جيد للصحة 
ركنا يتجرون في الفحم الذي يصنعونه من شجر 
الطرفا الذي ينبت بكثرة في الوديان الجاورة ها. ومنها 
طريق إلى تبوك مسافة مائة كيلو متر. 


.)1١7-99٠١:ص( الرحلة الحجازية‎ )١( 
البقسماط: اسم لنوع من الخبزء يخبز ويجفف. ويسمى في المغرب: بُشماط (المعجم الوسيط‎ )۲( 
.) 5/١ 


الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحم من مصر ro‏ 


سلمى (كفافة) وفي طريقها مضيق شق العجوز, تسير فيه 
الجمال جملاً جلا ويهذا الوادي شجر الدوم والسنط 
والطرفا. 
اصطبل عنتر» وهو مكان متسع محاط بالجبال» وفيه ثلاثة 


الوجه. وهو قرية على عرض (؟) درجة و(4 )١‏ دقيقة, 
وطول (5”) درجة و(۲۷) دقيقة, وفيها نحو أربعين بيتا 
صغيراًء وعدد أهلها لا يزيد عن “مسمائة نفس كلهم تقريبا 
عائلة واحدة تسمى عائلة: البديوي. 

ويشرف على القرية تلة من ورائهاء عليها قلعة حصينة؛ وفي 
هذه القرية على صغرها ثلاثة مساجد. يقصدها في أيام 
الجمعة كثير من العربان التي في ضواحيها من قبيلة بلي. 
وكانت لقرية الوجه أهمية عندما كان يمر عليها ركب احمل 
مدة سفره على البرء فقد كانت تنصب فيها الأسواق» 
وتفرّق فيها العوائد على العربان. 

أما الآن فحياة أهلها من صيد الأسماك. وتجارة السمن, 
والأصواف التي تأنَ إليها من وراء الساحل» والفحم 
الخشبي الذي يؤتى به من داخل البلاد» وأغلب تجارها مع 
السويس» ومنها تقوم إليه في كل حمسة عشر يوما بوسطة 
على إحدى مراكب الشركة الخديوية. 


۳٢‏ إقادة الأنام 


ولما كانت الوجه محطا لرحال احمل المصري وثمرا للحجاج 
المصريين كانت إدارتا وما وليها شالا من المويلح وضبا 
والعقبة في يد الخديوية المصرية, وكان يعين عليها محافظ من | 
طرف حكومة مصر مع قاضي للنظر في الأحكام الشرعية 
وكان يما جند يحرسون الطرق» حت إذا انقطع الحج من هذا 


الطريق عادت إدارة هذه البلاد إلى الدولة العلية. 


ومن الوجه تدشعب الطريق إلى العلا شرقاء وإلى ينبع جنوبا 
وإلى المدينة ور - بشرق. 


الحوراءء وفيها مضيق تسير فيه الجمال جلا جلا وأرضها 


ذات رمل نا 


وقال العلامة الموسوي”": الحوراء: ساحل خليج القلزم المعروف ببحر 
السويس» تشتمل على أشجار ملتفة» وما شجر الأراك" وأطيار متنوعة إلا 
أن ماءه في غاية الكدورة مفرط في الاسهال. 


.)۲۸۳ الرحلة الحجازية (ص:‎ )١( 

(۲) رحلة الشتاء والصيف (ص:2.37 .)١5‏ 

() الأراك: واحدته أراكةء وهو شجر المسواك, نبات شجيري من الفصيلة الأراكية كثير الفروع» خوار 
العود, متقابل الأوراق» له نمار مر دكناء تؤكل» ينبت في المناطق الحارة (المعجم الوسيط .)١ 4/١‏ 


الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحم من مصر Y۷‏ 


وقال العلآمة محمد صادق باشا": في الحوراء عين ماء عذب تجري إلى بقعة 
يتخللها النخيل كجنة وسط هذه الصحراء. يرى البحر بعيداً عنها عسافة 
نصف ساعة:, وها أعراب يبيعون التمر» والعسل» والحشيش للدواب. انتهى. 


| ينبع» ويدخلها احمل [واكبا]” باحتفال عظيم» وهي ثغر 
المدينة المنورة على البحر الأ“مر. 


وني كتاب دليل الحج لمحمد صادق باشا(": بلدة ينبع على البحرء والوابور 
يرسو على بعد )١5٠(‏ مترا في الرصيف. وجا )۸٠۰(‏ بیت» وسوق يباع جا 
كل شيء يلزم للحجاج» وبعض خضراوات» وها نحو (۰ ۰۰ )٥‏ نفسء وأغلب 
تجارها من مصر والصعيد, وعند موسم الحج تأي إليها العرب للتجارة؛ وأما في 
غير أوان الحج فلا يوجد ها شيء وتصير كالخراب؛ وتحمل إليها الغلال من 
مصر لترسل إلى المديدةء وجا شونة كبيرة» وبرج به مدفع من نحاس» وعشرة 
طوبجية من الترك, وها محل [للكرنتينة]“ مبني في غاية الانتظام. انتهى. 


وقال العلامة إبراهيم رفعت باشا(): ينبع البحر واقعة على 24 ووه دقائق 


)١(‏ دليل الحج (ص‌:۲۸۷). 

(۲) قوله: "واكبا" زيادة من الرحلة الحجازية (ص:7١١).‏ 

(۳) دليل الحج (ص‌:۲۸۹). 

(4) في الأصل: لكرنتينة. والتصويب من دليل الحج؛ الموضع السابق. 
(©) مرآة الحرمين (۱۳-۹۲/۲). 


0 إقادة الأنام 


عرضاً ثهاليء وعلى 36 طولاً شرقياً. وهي على الساحل الشرقي للبحر الأهر 
غربي المدينة» وهي فرضتها التجارية» والمسافة بينهما مسيرة (89) ساعة من 
طريق ينبع السلطائي» وها مرسى مبني بالحجارة» ويسكنها )17٠٠١(‏ نفسء 
وما )6٠6١(‏ مازل» و(٠١”)‏ دكان, وثلاثة جوامع» وتسعة مساجد صغيرة» 
ومكتب للتعليم» ودار للحكومة» وأخرى للبريدء ومخرن كبير» وصهاريج 
يتجمع ها ماء المطرء وفيها ينابيع ماء لكنها قليلة القناءء وتجلب ها المياه من محل 
يسمى: [المسيحلي]”'' على [مسير]”" جس ساعات» وجوّها رطب» ويحيط 
يما سور به باب مخفور في الجهة الشماليةء وهذا السور بناه دولة المشير عتمان 
باشا نوري الذي منع الأعراب من الدخول في هذه البلدة مسلّحين» بل يضعون 
سلاحهم في المخفر, ثم يدخلون ويأخذونه بعد الخروج» ومكتوب على السور 
الأبيات الآتية: 
سلطاننا عبدالحميد له امنا أمنت بسعد رجاله الأوطان 
لا سيما عثمان واليباالذي بوجوده وادي الحجاز أمان 
ق شاد سور حول يبيتع 1 ول آنا امیت الزن 
قلنا وقد لاح المؤرخ ناجزا: قد حصن سور ينبع عثمان 
وكان قبل هذا السور سور آخر جدّده عثمان آغا بأمر دار السعادة في سنة 
:© وقبل السورين سور آخر أمر يُدمه في سنة ٠١۷۹‏ الشريف سعد 
صاحب مكة. انتهى. 


.)١7/9( في الأصل: المسجلي. والمئبت من مرآة الحرمين‎ )١( 


الفصل الأول: ني ذكر طرق من بقصد المج من مصر E‏ 


١ 


- 318 |السقيفةع وماؤها مالح 
مستورة) وماؤها حلو. 


رابغ» وهي قرية بينها وبين البحر نصف ساعة, وفيها قلعة جا 
بعض الجند لحراستهاء وفيها مخازن تحفظ يما مؤن ركب 
احمل وذخائره» وفيها صهاريج عذبة» وهي الميقات لمكة, 
ومنها تتفرع الطريق إلى المدينة ثلائة أفرع: الطريق السلطابي, 
والطريق الفرعي» وطريق الغاير. 
بئر الهندي أو القضيمة» وهي قرية على البحرء ماؤها ملح, 


ا ومنها يتجه الطريق إلى الجنوب الشرقي. 


ا خايصء وبالقرب منها عيون ماء كثيرة حيط يما مزار ع وبساتين. 
۰۸ 
0 


عسفان» وهناك بئر [ماؤها]“ حلو يسموفا: بئر التفلة. 
ويقولون إن ماوها كان را فتفل فيه البي 5 فصار علب | 
وني طريقها ثمران على طول نحو كيلومترا لا يسعان إلا جملا 


سا 
۹۸ 
۰ \ 
١‏ 
۲ 
5ه 


o‏ وادي فاطمة (وادي مر أو مر الظهران). 
[۳۷ [المجموع]<" 
(1) في الأصل: ماؤه. 


(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الرحلة الحجازية (ص:١1١).‏ 
(۴) مثل السابق. 


4 إفادة الأنام 


وعلى حساب أن الجمل يقطع في الساعة الواحدة أربعة كيلومترات» تكون 
المسافة من مصر إلى مكة من طريق البر ألفا وأربعمائة كيلومتر تقريباً. كانوا 
يقطعوفا في نحو أربعين يوماً على الأقل. 

أما الآن؛ فالحاج المصري يركب السكة الحديدية إلى السويس» ويبحر منها 
إلى جدة بغاية الراحة» ومندا إلى مكة: قيّصل إليها في أقل من أسبوع» ومن 
الناس من يسافر إلى المدينة أولاً بطريق السكة الحديدية الحجازية» وبعد الزيارة 
يسافر مع القافلة إلى مكةء أو يرجع إلى مصر ومنها إلى جدة, ومنهم من يسافر 
بعد الحج إلى المدينة بطريق البر» ومنها يعود إلى ينبع فالطورء أو يركب السكة 
الحديدية الحجازية إلى الشاه(". 

الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام 
ذكر المؤرخ الفاضل نعوم بك الشقير في تاريخ سيناء“ طرقاً متعددة من الشام 
إلى مصر» وكان كثير من أهل الشام يأتون للحج من إحدى هذه الطرق إلى 
مصر› ثم من هناك إلى مكة برا من الطريق الذي مر ذكرة فمن تلك الطرق: 
طريق الفرما 

هي أول مدن مصر, وها أخلاط من الناس» بينها وبين البحر الأخضر“ 
ثلاثة أميال» وهي أقدم الطرق بين مصر وسورياء وهي تدشأ من القنطرة التي 
)١(‏ انظر: التاريخ اليم (۰/۲ ۰۵-۲۵ ۲). 
(۲) تاريخ سيناء (ص: 49 58-9 ۲). 
(۴) البحر الأخضر: هو البحر الحيط وقد سماه أرسطاطاليس في رسالته الموسومة ببيت الذهب 

bs 


الأخرى في المغرب تخرج من ثم سلاء فتمر بالزقاق الذي بين البر الأعظم من بلاد بربر المغرب 
وجزيرة الأندلس وتمر يافريقية إلى أرض مصر والشام إلى القسطنطينية (معجم البلدان 4/١‏ 4”"). 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام 8 
القصل الثادي: في ذكر طرق من يقصد الحم من الشام 1_1 


هي بلدة صغيرة في طريق العريش على شاطئ الترعة الشرقي على نحو (۳۳) 
كيلو متراً من الإسماعيلية» وره 4) كيلو مترا من بورسعيد إلى رفح الذي هو 
أول حدّ مصر الشرقي من جهة البحر المتوسط» وطول هذه الطريق من القنطرة 
إلى رفح نحو (5 ”) ساعة. 


أمكنة الطريق مع ذكر المسافة التي بينه وبين المكان الذي قبله 


۲ إقادة الأنام 


رهي أروج الطرق الآن من سوريا إلى مصرء تبدأ من القنطرة إلى رفح. 
مسافات طريق العريش 


)١(‏ في الأصل: حيوة. والتصويب من تاريخ سيناء (ص:788). 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام YE‏ 
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)١(‏ في هامش الأصل: هي كثيب من الرمل الأبيض. 


Y٤‏ إقادة الأنام 


طريق دمشق ٍ 
والممالك7'؟ في وصف طريق دمشق فقال: 


وصفة الأرض والطريق من دمشق إلى الكسئوة2» اثنا عشر ميلا تم إلى 


.)8١ المسالك والممالك (ص:8ل/اء‎ )١( 

(۲) الكسوة: قرية تسزها القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. وقد سميت بذلك؛ لأن غسان 
قتلت ما رسل ملك الروم لا أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوقم (معجم 
البلدان45131/4). 


القصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحم من الشام 4 
القصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد العم من الشام_--_- ____________1‏ 


جاسو”') أربعة وعشرون ميلا ثم إلى فيق“ أربعة وعشرون ميلا تم إلى 
طبرية" مدينة الأردن ستة أميال» ومن طبرية إلى اللجُون“ عشرون ميلا 0 
إلى قاسو“ عشرون ميلاء ثم إلى الرّمْلة!"2 مدينة فلسطين أربعة وعشرون 
> ثم إلى [أزدود]” اثنا عشر ميلا ثم إلى غزة"“ عشرون ميلاء [ثم إلى 
چ (۹ Or‏ 3 5 5 53008 
رفح“ ستة عشر ميلا]””", ثم إلى تينو أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى 


)١(‏ جاسم: قرية بينها وبين دمشق ثمانية فراسخ على يمين الطريق الأعظم إلى طبرية» انتقل إليها جاسم 
ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام أيام تبلبلت الألسن ببابل فسميت به (معجم البلدان ٤/۲‏ 8). 

(۲) فيق: مدينة بالشام بين دمشق وطبرية» ويقال ها أيضا: أفيق (معجم البلدان 585/5). 

(”) طبرية: بليدة من أعمال الأردن» في طرف الغورء بينها وبين دمشق ثلاثة أيام» مطلة على البحيرة 
العروفة ببحيرة طبرية» وهي في طرف جبل» وجبل الطور مطل عليها (معجم البلدان .)١1//4‏ 

(4) اللجون: بلد بالأردن بينه وبين طبرية عشرون ميا وإلى الرملة أربعون ميلاء وفي اللجون صخرة 
مدورة في وسط المدينة وعليها قبة زعموا أها مسجد إبراهيم عليه السلام وتحت الصخرة عين 
غزيرة الماء (معجم البلدان ه/"7١).‏ 

(5) القلدسوة: حصن قرب الرملة من أرض فلسطين» قتل ها عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن 
مروان» وعمرو بن أي بكرء وعبد الملك وأبان ومسلمة بنو عاصم» وعمرو بن سهيل بن عبد 
العزيز بن مروان» ويزيد ومروان وأبان وعبد العزيز والأصبغ بنو عمرو بن سهيل بن عبد العزيزء 
حملوا من مصر إلى هذا الموضع وقتلوا فيه مع غيرهم من بني أمية (معجم البلدان KEME‏ 

3١‏ الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين, وكانت قصبتها قد خربت الآن» وكانت رباطا للمسلمين (معجم 
البلدان “9/1 5). 

(۷) في الأصل: أزرود. والتصويب من المسالك والممالك (ص: .)8١‏ 

(8) غرّة: مدينة في أقصى الشام من ناحية مصرء بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل» وهي من نواحي 
فلسطين غربي عسقلان (معجم البلدان 57/84 .)5١‏ 

)٩(‏ رفح: في طريق مصر بعد الداروم» بينه وبين عسقلان يومان للقاصد مصر (معجم البلدان 
؟ع ه). 

.)۸٠:ص( ما بين المعكوفين زيادة من المسالك والممالك‎ )٠١( 

)١١(‏ العريش: مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بر الروم في وسط الرمل 
(معجم البلدان .)١١7/4‏ 


٦‏ إفادة الأنام 


الورادة“ ثمانية عشر ميلا [ثم إلى العامة ثمانية عشر ميلا] ثم إلى أم 
العرب”” ١‏ عخرود ميلاء ثم إلى الفرما“ از وفخروه ميلا ثم إلى جرير”*» 
ثلاثون ميلا ثم إلى [الغاضرة] أربعة وعشرون ميلا ثم إلى مسجد قضاعة 
e‏ م إلى بیس" “ أحد وعشرون ميلاء ثم إلى الفسنطاط" مدينة 
مصر أربعة وعشرون ميلاً. 
طريق غزة 

مسافة هذه الطريق من غزة إلى عقبة”" (4) أيام بسير القوافل» فيوم إلى بثر 
الصني» ويوم إلى وادي الأبيض, ويوم إلى عين القصيمة؛ ويوم إلى وادي 
الجرورء ويوم إلى وادي القريّة» ويوم إلى مشاش الكنتلةء ويوم إلى جبل سويقة, 
ويوم إلى جبال الحمرة ويوم إلى عقبة”” '". 


)١(‏ الورادة: منرل في طريق مصر من الشام في وسط الرمل والاء الملح من أعمال الجفارء فيها سوق 
للمتعيشين ومنازل لهمء ومبرجة الحمام يكتب ويعلق على أجنحتها ويرسل إلى مصر بالوارد . 
والصادر (معجم البلدان ©ه/55”). 

(۲) ها بين المعكوفين زيادة من المسالك والممالك (ص: .)8٠١‏ 

(۳) أم العرب: قرية كانت أمام الفرما من أر ض مصرء وقيل: هي من قرية يقال ها: ياق ثم أم دنين» 
منها مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله 1 (معجم البلدان ٤۹/۱‏ ؟). 

)٤(‏ الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصر (معجم البلدان 55/4 7) رهي مدينة قديمة بين العريش 
والفسطاط وهي أقرب إلى العريش» ومكافا يقرب من مدينة بورسعيد المعروفة حاليا بمصر. 

(©) جرير» جرجير: موضع بين مصر والفرما (معجم البلدان ؟/77١).‏ 

(5) في الأصل: القاصرة. والتصويب من المسالك والممالك (ص: .)6١‏ 

(۷) بلبيس: مديئة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام (معجم البلدان .)٤۷۹/١‏ 

(۸) الفسطاط: بضم أوله أو كسره؛ مدينة جمصرء بناها عمرو بن العاص (معجم البلدان 5/5 75). 

(9) في هامش الأصل: العقبة: عقبه إليا. وكتبه: محمد نصيف. 

(ه )١‏ تاريخ سيناء (ص: 5 ؟ ؟). 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحم من الشام ۷ 
وويت خا لزت لزت اتا و يراه راودو ا و 


طريق القدس الشريف 

من القدس إلى عقبة“ طريق طوها )۸١(‏ ساعة بسير الجمالء تمر بالمياه 
الآتية: من القدس إلى الخليل بالعربة ست ساعات ونصفء فالخليل )١١(‏ 
ساعات ونصف» فبئر الس“ )۷( ساعات» فنقب الغراب» فعسلوج 3 © 
ساعات وثلثء فالشهايبة )١7(‏ ساعات وثلثء فالويبي )٠۰(‏ ساعات» فبئر 
الطريق الذي اتخذها رجال كوك الذين رافقوا نة الحدود المصرية سنة 
5 قطعوها بتسعة أيام, في كل يوم تسع ساعات. 

ذكر طريق دمشق الشام إلى المدينة المنورة 

ذكر الشيخ محمد بن عبدالله الموسوي في رحلته [المسمًاة]" برحلة الشتاء 
والصيف» مسيره من دمشق إلى المدينة المنورة مع الحمل الشامي؛ فنذكر هنا ما 
ذكر فيها من المراحل. 

قال رحمه الله( »: وفي اليوم السابع عشر من شوال. سنة ٠١9‏ كان 
خروج احمل السلطابيء وهو يوم مشهود تخرج له المخدّرات. 

فلما كان اليوم الثاي والعشرون برزنا من تلك الديار إلى حيث تسوقنا 
الأقدار» فمررنا بالكسوة وهي على ثلاثة عشر ميلا من دمشقء وفيها يعكث 
ا لحاج» ثم أتينا على خان ذي النون. وفيه شكل حصارء ثم أتينا على 
)١(‏ أقحم فوق هذه الكلمة بخط نصيف: العقبة. 
)( بعر السبع: بين القدس والكرك جندوب فلسطين (انظر: القاموس الحيط ص: ۹۳۷). 


(”) في الأصل: المسمى. 
)٤(‏ رحلة الشتاء والصيف (ص:9؟7715-171), 


1 إقادة الأنام 


الصنمين'''» وهي من قرى حوران, ثم أتينا على المزيريب؛ وهو واد به قلعة» وهو 
مجتمع الحجاج., وفيه الأسواق العامرة عا يحتاج إليه ال ركب وبل ها واي 

ولا كان الصباح رحلناء ثم أتينا على وادي القديم, ويعرف بالمفرق؛ لأن 
الحجاج إذا رجعوا تفرّقوا فيه وهو مسيل كثير الزلق» وحوله قرى وضیاع» ثم 
أتينا على الزرقاء"» وهو واد من أعمال عمّانء وفيه فر عظيم ينبت فيه 
القصب الفارسي, غ أتينا 9 البلقاء واد قفرء ويقال أن غربيه ماى ثم أتينا 
على القطرانة بعد معاقبة عقبات» واج واد فيه قلعة وبركة ماء تفيض 
على مثلهاء ثم أتينا على الحسا من أعمال الكرك, وفيه فر لطيف, ثم أتينا على 
عنيزة» وهناك البرد الشديد. وبه خان قديم, ثم أتينا على معان من أعمال 
الكرك, به ضيعة وقلعةء وآبار ماؤها ليس باليّد. 

وقال العلامة الزركلي في كتاب مذكرات" عمّان7): معان بلدة صغيرة 
شاخصة في الجانب الغربي من الخط الحجازي, تبعد عن الحطة نحو ثلاثة كيلو 
مترات» يشرب أهلها من آبار لا يزيد عمق البئر منها عن أربعة أمتارء ماؤها 
عذب» وهواؤها نقي جاف, وفيها عين جارية تسمى: (عين سويلم). 


)١(‏ الصنمان: قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران» بينها وبين دمشق مرحلتان (معجم البلدان 
۹/۳( 

(۲) الزرقاء: موضع بالشام بناحية معان» وهو فهر عظيم في شعارى ودحال كثيرة» وهي أرض شيب 
التبعي الحميري, وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة» وهو فهر يصب في الغور (معجم البلدان 
«ابالال. 

(۴) في هامش الأصل: كتاب عامان في عمّان, لأن الأستاذ الزركلي كتب مذكراته لا أقام بعمّان» 
إمارة شرقي الأردن. وكتبه: محمد نصيف. 

(5) عامان في عمّان (ص:١755-1).,‏ 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام ٤۹‏ 
اقلق متكا 701 ولا الا د أن ا روص1011 ت 

وهناك قريتان تعرف كل منهما باسم: (معان)» إحداهما التي مر ذكرهاء 
وهي تسمى اليوم: معان الحجازية, والثانية: معان الشامية» وهذه تبعد عن 
الأولى نحو ثلاثة كيلو مترات» مرتفعة على قمة جبل» يحوطها من غرجا وشاها 
الشرقي واد يسمى: وادي الغارة» وعلى جانبيه مزارعهاء وهي أكثر 
[مزارع]”) من معان الحجازية. 

وينقسم أهل معان“ الشامية إلى أربع عشائر هي: (عيال الحصاث), 
و(الخورة), وراحاميد)» و(القرامصة). 

وأهل معان الحجازية أربع عشائر أيضاً هي: (الكراشين)» و(عيال أم 
خطاب)» و(الفناطسة)» و(اليزابعة). 

وف معان الحجازية دار حكومة, وثكنة عسكرية» وبناء مدرسة أميرية 
واسعة» ومسجدات. 

أما معان الشامية ففيها مدرسة ومسجد مهملان» وثكنة قديمة هدمها الترك في 
أواخر أيامهم للاستفادة من أخشابما في تسيير القطارء فلم يبق منها غير جدراها. 

وأشهر القرى التابعة لمعان: (وادي موسى)» تبعد عن معان مسيرة سبع 
ساعات إلى الغرب» وهي الآن قرية صغيرة فيها نحو ثلائين دارأ في سفح جبلء 
تحوطها بساتين ومزارع» وأهلها ثلاث فصائل: (الفرجات)» و(السعادنة), 
ورالعمر)» يسكنون بيوت الشعر. 

في هذه القرية ينابيع كثيرة» أشهرها: عين موسى. انتهى. 


.)١1١:ص( قوله: "مزارع" زيادة من عامان في عمان‎ )١( 
في الأصل: المعان. وقد صححت فوقها بخط نصيف إلى: معان.‎ )۲( 


0.۰ إفادة الأنام 


قال الموسوي”": ثم أتينا على عقبة الصوان. منحدر على نصف ميل؛ وجا 
أحجار القدح الجيّدة: التي لا يكاد يوجد مثلهاء ومنها تنقل للهديةء وإذا نزل عنها 
الركب أناخ أسفلها ليتكاملء فیخرجون أنواع الحلوى المعدودة لذلك, ويفرقوها 
على بعضهم» فلذلك يقال لها: عقبة الحلوى, ثم أتينا على ذات حج» واد فيه قلعة 
لطيفةء فيها شجرة توت» ونقر في حجر ينبع منه الائ فيخرج من القلعة ويعلاً 
البركة خارجهاء وفيه نخيل ومياه غير جيدة» ثم نزلنا بالعرائد» وهي قاع البسيطة, ثم 
م نزل في أيسر”" المسير حتى أتينا على تبوك. وهي على النصف من طريق الشام 
وفيها عين ونخل وحائط» وقلعة فيها بئر» وشجرة توت» وحوها منازل للعرب. 
ومزارع» وأشجار على عيون وعريش, ثم أتينا على المعز» وهو قفر لا أنيس به ثم 
مررنا بالمضيق» وهو ملك حصير”» كثير الأوعار وانحاجر» حتى أتينا على 
الأخيضر, وهو واد مثلث الجوانب» في جنوبيه قلعة سليمانية بتاريخ ثمان وثلاثين 
وتسعمائة» وفيها عين تملا منها ثلاث برك تلاصق القلعة [المبنية]“ لحفظ البئر من 
دفنها أيام عصيان بني لام وبني عقبة, ثم أتينا على المعظم؛ وهو واد فيه قلعة عثمانية, 
عمرت سنة إحدى وثلاثين وألف. غير أنه لم يكن ها ماء. وقد أشرفت على 
الدمار» وعند القلعة بركة عظيمة مبّسعة جداء يأتيها الماء من الأمطار [وها]90) 
)١(‏ رحلة الشتاء والصيف (ص:۲۳۲-١٤٠).‏ 
(۲) في رحلة الشتاء والصيف: أسر. 
(۴) في رحلة الشتاء والصيف: حصر. 


(4) في الأصل: المنية. والتصويب من رحلة الشتاء والصيف (ص:778). 
)2 في الأصل: وها. والتصويب من رحلة الشتاء والصيف› الموضع السابق. 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام ا 


حمس وعشرون درجة» ولا وردناها وجدنا منها حمسة عشر درجة في الماء 
الفرات, ثم أتينا على الأقبرع؛ ثم بشطب العجوز, وهو شعب فيه ماء غزير من 
المطرء ولا يكاد يخلو عنه فيما يقال. ثم أتينا على المبرك» وهو بين صخرتين 
عظيمتين كالأزمين» عر من بينهما الركب» ويكون له ضجيج بالاستغفارء 
وزعموا أن صالحا عليه السلام عقرت ناقته هناك. ثم أتينا على مدائن صالح, 
وهي بيوت منحوتة في الصخور, وعندها آبار. ثم أتينا على العلا فأقمنا فيها 
ثلاثة أيام بلياليهاء وهي قرية لطيفة على ست مراحل من المدينة المنورة» وهي 
منقطع أحكام الشام وها النخيل الباسقة والأشجار المتناسقة, وفيها عينان 
تجريان, ثم أخذنا في قطع المراحل وسلوك فجاج المسالك والمنازل» حتى مررنا 
بآبار الفقير» وهي أربعون بئرا فيما يقال» ثم أتينا على مَطران» وهو واد قفر 
ممحل» ثم على بئر الزمرّد. وهي على الجادة بين جبال متضايقة» فارتوى منها 
الظمآن, واطمأن ها الوَلهان, ورحلنا عن ذلك [الواد]“ وقد طاب الفؤاد. 

ولم نزل نجوب الأغوار» ونقطع الفياني والقفار حتى أتينا على شعب النعام؛ 
[وهو قفر خال من الأنعام]"» واتفق أنا اشترينا فيه من العرب قربة ماء بنصف 
دينار» ثم رحلنا وأتينا على هديّة. وهي شعب مسيلء فيه نخل وماء من بقايا 
السيل» وهو من أخبث المياه» وهي على مرحلة من خيبر» وخيبر: اسم ولاية 
مشتملة على حصون وعيون ومزارع ونخيلء على ثلاثة أيام من المدينة» على 


)١(‏ في الأصل: الوارد. والمثبت من رحلة الشتاء والصيف (ص:۲۳۸). 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من رحلة الشتاء والصيف, الموضع السابق. 


o۲‏ إقادة الأنام 


يمين الخارج إلى الشام. ثم رحلنا فلم نزل نطوي بالسير الفيافي القفار» فمررنا 
بالعقبة السوداء ومنها ترى الفحلتان, ثم أتينا على الفحلتين» وهما قتان على 
شاهق جبل من غربي الجادة» ثم أتينا على وادي القرى» قيل: كان يما ألف 
قرية» ول يبق منها غير الأطلال, ثم امتطينا مشن الغبراء» وازورٌ مسيرنا لنحو 
الزورای فلم نزل كذلك نجوب هاتيك المسالك؛ ثم أتينا على العراقيب» 
فانتشقنا من تلقاء طَيَبة أطيب العرف» ولا أسفر الصباح وفاح» عرف هاتيك 
البطاح» هبت لنا نسيمات العقيق والنقاء مؤذنة بالتدايئ واللقاء فترجّلت 
وحمدت الله تعالى على ما أَوْلى وأنال. انتهى ما في رحلة الموسوي. 

قال البتعوري”": وكانت هذه الطريق مسلوكة؛ كانت قافلة الحجاج تجيء 
من الشام مع المحمل الشامي إلى المدينة المنورة في أربعين يوماء إلى أن أنشئنت 
السكة الحديدية» وكان وصوها في المدينة المنورة سنة ١۳۲١ء‏ وأول قطار 
وصل بما إلى محطة باب العنبرية7" يوم الخميس عند غروب الشمس في الساعة 
الثانية عشر من اليوم السابع عشر من رجب» فبعد ذلك صار مسير الحجاج 
والز وار من الشام إلى المدينة على السكة الحديدية» فإذا وصل الحاج إلى المدينة 
فمنها يسير إلى مكة على إحدى الطرق الأربعة التي يأيّ ذكرهاء أو من طريق 
ينبع» فإذا وصل ينبع يكون مسيره منه بحرا إلى جدةء ومنها إلى مكة. انتهى. 


)١(‏ انظر: الرحلة الحجازية (ص:55” وما بعدها). 
(۲) باب العنبرية: أقيم في عهد السلطان عبد الحميد الثاي عام ° .1ھ——AAY‏ ام ولذلك يسمى 
باب الحميدية) ويعر ف أيضاً بباب الرشادية؛ نسبة للسلطان رشاد الذي خلف السلطان عبدالحميد 


(المدينة المنورة» تطورها العمراني وتراثها المعماري لصاح لمعي ص:١1١7117-11).‏ 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحم من الشام 8F‏ 


وذكر الفاضل الشيخ محمد كرد علي في كتاب خطط الشام كيفية مسير 
الحجاج من الشام إلى مكة قبل إنشاء السكة الحديدية» وكيفية إنشاء السكة, 
فنذكر هنا ما ذكره بحذف واختصار: 

قال الفاضل المذكور(": کان الحجاج المسلمون يأتون ألوفا من جميع 
الأقطار الإسلامية إلى دمشق» ويجتمعون فيها انتظاراً لسفر موكب الحج» وكان 
يتألف هذا الموكب في دمشق» ويسير منها متوجها نحو البلاد المقدسة تحت إدارة 

وكانت العادة أن يرحل أمير الحج من دمشق في الخامس من شهر شوال؛ 
في ركب مؤلف من جيش صغير مجهز بالأسلحة الكاملة» والمدافع الصغيرة, 
وبتبعه الحجاج زرافات ووحدانا. 

والدمشقيون يقومون بتشييعهم إلى قبر أحمد باشا في الميدان» [أي]”' إلى 
جامع العسالي» وتجري المراسم العسكرية والاخغالات تكريما هذا الموكب 
العظيم» وكانت الحكومة في دمشق قتم اهتماما زائدا بتشييعه» ويسير الموظفون 
وأصحاب الرتب العالية بألبستهم الرسمية أمام المحمل تحيط يهم صفوف الجند 
وهجانة البدو حق فاية طريق الميدان,» وكانت الموسيقى تصدح أثناء المواكب» 
والمدافع تطلق حين خروجه وعند وصوله إلى القدم. 

وبعد ذلك يسير الركب من القدم إلى الكسوة, تم يسير إلى المريريب» 
الحج, فيسير قسم من الجيش في المقدمة والقسم الآخر يقوم بحفظ جناحي 


(۱) خطط الشام .)۱۹۷-۱۸٤/٥(‏ 
(؟) قوله: "أي" زيادة من خطط الشام (ه/88١).‏ 


o4‏ إفادة الأنام 


الركب. وفي كل صباح ومساء تطلق ثلاث طلقات نارية إعلاماً بوقت 
المسير والوقوف» وكثيراً ما يبلغ طول هذا الركب ثلائة أو أربعة كيلو 
مترات: 

وكانت المسافة بين دمشق ومكة المكرمة تقدر بأربعمائة وتسعين ساعة» 
وبأربعين مرحلةء منها )٩ ٠(‏ ساعة من المزيريب إلى معان. 

ويجتاز الركب من المزيريب: المفرق وعين الزرقاء والبلقاء والقطرانة» وهنا 
يشتد عليه الدرب صعوبةء ويدب الرعب والخوف في قلوب الحجاج» وذلك 
لأنه كانت المضايق غاصة بعصابات من اللصوص,» والماء للشرب قليلء فإذا بلغ 
الركب مدينة معان يستريح فيها قليلاً ويتابع سيره؛ فيقطع العقبات المؤدية إلى 
النفود,» وهذا المضيق الصعب يبعد ثلاث عشرة ساعة عن معان» فيترجل 
الحجاج عن دوايهم ويسيرون مشاة أمام أمير الحج الذي يصعد على رأس جبل 
صغير» ويجلس مشاهداً الجموع تمر أمامه» وبعد ذلك يسير الركب ولا يشاهد 
في طريقه سوى الرمال في سهل النفود القاحل حتى مدائن صالح مدة )١١4(‏ 
ساعة» وفيها كثير من الآثار القديمة النبطية. فمنها يسير الركب إلى المدينة 
المنورة, وبعدها إلى مكة المكرمة. 

هكذا كانت حالة الطريق المؤدية إلى البلاد المقدسة» وهذه هي المشقات 
التي كان يلاقيها الحجاج في طريقهم, وهذا ما دعا الحكومة العثمانية في ضرورة 
اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الصعوبات» فاهتم السلطان عبدالحميد الثاي» 
وقرر سنة ١5٠٠‏ غ مذ خط حديدي يصل الشام بالحجاز» ويسهل السفر على 
الحجاج» ويأيَ بالفوائد المادية والمعنوية على البلاد والدولة. 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام 00 


ولم تبدأ الحكومة بالعمل إلا بعد أن أعلنت عزمها على ذلك في جميع 
الأقطار الإسلامية نما هو داخل تحت سيطرقا أو خارج عنهاء وأبانوا ما ينتج 
عن ذلك من التسهيل لرواد الحج؛ واستمطرت أكف المسلمين تعضيداً هذا 
المشروع الديني الحض» وبدأت الاكتتابات ترد من جيع البلدان الإسلامية, 
وقد افتتح هو نفسه هذه الاکتتابات ب (۳۲۰) ألف ليرة عثمانية» وتابعه في 
ذلك الملوك والأمراء المسلمون, فشاه العجم أرسل )٠١(‏ ألف ليرة عثمانيةء 
وخديو مصر تعهد بإرسال كمية عظيمة من مواد البناء والإنشاءء وألفت في 
البلاد الإسلامية الخارجة عن حدود الدولة العثمانية كثير من الجمعيات لجمع 
الأموال» فألف امنود )١57(‏ جمعية؛ وأهالي لكنو وحدهم أرسلوا (7”) ألف 
ليرة عثمانية» وكذلك أهالي رانكون ومدراس أرسلوا أيضا (۷۳) ألف ليرق 
وأرسل المرزا علي -أحد أغنياء كلكتة- حمسة آلاف ليرة» وأرسل مدير 
جريدة الوطن في لاهور )٠٠٠٠(‏ ليرة» وذلك من الاكتتاب الذي فتحه في 
جريدته» واشترك فيه امنود والترانسفاليون والصينيون» ولم تنقطع الإعانات 
مدّة إنشاء الخط» ثما دل على سريان روح التضامن في الشعوب الإسلامية. 

والأغرب من هذا أن أحد النمسويين دفع )۲٠٠٠١(‏ ليرة عثمانية ليحصل 
على لقب: (باشا). 


ثم وضعت بعض الضرائب لإعانة الخط ويتزل الموظفون عن راتب شهر 


0٦‏ إفادة الأنام 


كاملا في بادئ [الأمر] ثم أكره الموظفون على دفع عشر راتبهم الشهري 
في السنة مرة واحدة» وأحدثت طوابع الخط الحجازي وبعض الضرائب 
الجمركية لنفعة هذا الخط. كما جعت إدارة الخط جلود الأضاحي من الناس 
تبيعها وترتفق بثمنها. 

وقد جمع من الإعانات في البلاد الإسلامية )۷٠٠١(‏ [ألف] ليرة عثمانيق 
أي (17) مليون فرنك. والضرائب التي وضعت تضمن موردا قدره )٠٠٠(‏ 
ألف ليرة سنويا. 

كان استعمال [الإعانات]' منظما تنظيماً حسناء وقد وزعت الأجور 
على العمال والرواتب على الموظفين بصورة منظمة» ودفع ن الأدوات ومواد 
الإنشاء في الخال, ما دعا الناس أن يؤمنوا بإنجاز هذا المشروع. وقد كان سير 
العمل سريعاء فكانوا يمدّون مائة كيلو متر في كل عام» بيد أن أحد المقرّبين من 
السلطان عبدالحميد, أحمد عزت باشا العابد“ مع جنة الحجاز كانوا يديرون 
الأموال على طريقة غير مرضية» فتسربت اللايين إلى جيوب اللصوص 
والخونةء فأدى سوء الاستعمال في مواد الإنشاء لإضاعة كثير منها. وكان 
هؤلاء المقربون يحمون بعض رجاهم الذين يتقدمون في صورة ملتزمين 
وينقدوهم الأموال الزائدةء ويعينون بعضهم في وظائف في الإدارة. 
)١(‏ قوله: "الأمر" زيادة من خطط الشام (ه/18/8١).‏ 
(۲) قوله: "ألف" زيادة من خطط الشام .)۱۸۹/٥(‏ 
(۴) في الأصل: الإعلانات. والتصويب من خطط الشام؛ الموضع السابق. ٍ 
)٤(‏ في هامش الأصل: الكاتب الفا لديوان السلطان عبدالحميد» وكان من العرب. جمع أموالا 


جسيمة في البنوك -المصارف الأجنبية-, وبنى ملاک في استانبول ودمشق الشام. وكتبه: محمد 


نصيف . 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام 9¥ 
الكو الا 0 ا 1 ا ی تي 


شرع يانشاء الخط الحجازي في شهر أيلول سنة 2٠٠‏ مبتداً به من 
المزيريب» لأن بين دمشق وهذه القرية سكة حديد إفرنسية بمكن نقل الحجاج 
من الشام إلى المزيريب عليهاء وما كادت الحكومة تمضي في عملها حتى بدأت 
المنافسة تشتد بين الإدارتين» فشعرت الحكومة العثمانية حينئذ بشدة الحاجة إلى 
اتصال الخط الحجازي بدينة دمشق» وقررت إنشاء خط (درعا - دمشق)» 
وبوشر بالعمل من دمشق والمزيريب دفعة واحدة» [وقد افتتح القسم الأول من 
ا خط الحجازيء أي (دمشق - درعا) في أيلول ۱۹۰۳]» وبعد ذلك بشهر 
واحد افتتح قسم (درعا - عمّان) وتيسّر لإدارة السكة الحجازية في أقل من 
ثلاث سنين مدّ 779 7) كيلو مترا. 

يتجه الخط الحديدي الحجازي بعد خروجه من واحة دمشق نحو الجنوب 
الشرقي في استقامة سهل حوران» فيمر بالمسمية أهم قرى اللجاة» ثم يقطع هذا 
الخط سهل حوران الخصيب برمته؛ وهو يمتد إلى سفح جبل الدروزء ويصل إلى 
مخطة درعا الواقعة في وسط السهل» وهو على )١7(‏ كيلو مترأ عن دمشق» 
ومن درعا يتفرع فرع حيفا متجهاً صوب الغرب» فيصل البحر. وأما الخط 
الأساسي فيبقى مستمراً في طريقه نحو الجبوب. 0 

وكانت القاطرات في فاية سنة ۱۹۰۳ تسير إلى مسافة )7٠ ٠(‏ كيلو متر 
من دمشق» وبلغت أكلاف الكيلو متر الوسطي حينئذ (٠٠٠؟)‏ ليرة عثمانية 


ذهسة. 


ولا بدأت المنافسة بين السكة الحجازية والسكة الإفرنسية شعر السلطان 


)١(‏ في هامش الأصل: في شهر.. عام ١7١‏ هجرية. وكتبه: محمد نصيف. 
(7) ما بين المعكوفين زيادة من خطط الشام (ه/٠5١).‏ 


0۸ ظ إقادة الأنام 


عبدالحميد ومهندسوه بشدة الحاجة إلى اتصال الخط الحجازي عرفا بحري 
يستمدّ منه لوازمه وأدواته» ويكون منفذا للأقطار الواسعة التي سيمتد فيهاء 
فقرر إنشاء خط حديدي جديد بين حيفا ودرعاء وتمكنوا من الوصول إلى درعا 
نقطة اتصال [هذين]“ الخطين بأقل من ثلاث سنوات» بالرغم ما اعترضهم 
من الصعوبات العظيمة أثناء عملهم. 

وقد كلف هذا الخط من سبعة إلى ثمانية أضعاف المعدل المتوسط لنفقات 
الخط الحجازي. وأصبح حيفا مرفاً خاصاً للحكومة» وهي تبعد عن درعا 
(75") كيلو مترا بالقطارء وبين درعا وحيفا ستة جسور حديد, اثنان منها 
بطول ٠(‏ 8) مترأء والأربعة الأخرى بطول )١١١(‏ أمتار. 

ويوجد سبعة أنفاق يختلف طوها بين الأربعين ومائة وسبعين مترأء والخط 
[يقطع فر]”" الشريعة على جسر من الحجر جميل النظر والصنع» طوله )٠١(‏ 
متراء وهو ذو هس قناطر. 

وف الوقت الذي نجز فيه خط (حيفا - درعا)» تم القسم الثالث من الخط 
الحجازي الواقع بين (عمّان - معان). 

إن الخط الأساسي بعد محطة درعا يسير نحو الجبوب الشرقي, ثم نحو 
الجنوب مباشرة» فيمر من سهل قاحل تترل فيه عشيرة بني صخر المؤلفة من 
)۲٠٠٠(‏ بيت و(٠۲)‏ ألف نسمةء وبعد أن يقطع (الحماد) -أي السهل 
النبسط- يمر بالقرب من أطلال الحصون الرومانية القديمة التي يسميها العرب 
اليوم: قلعة المفرق» وقلعة السمرة. 


.)١97/8( في الأصل: هاتين. والتصويب من خطط الشام‎ )١( 
في الأصل: يقع نحو. والمثبت من خطط الشام, الموضع السابق.‎ )۲( 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحم من الشام 0۹ 
الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحم من اشام 


وني القرب من قلعة الزرقاء الرومانية يقطع الخط وادي فهر الزرقاء [على 
جسر مرتفع جميل الصنع, ثم يصعد الخط في وادي فر الزرقاء]» ويصل إلى 
عمّان بالقرب من نبع هذا النهرء وذلك بارتفاع (۷۳۷) مترا عن سطح البحرء 
وعلى (۲۲۳) كيلو مترأ عن دمشق. ظ 
وبعد الخروج من عمّان يتجه الخط نحو الجنوب صاعدا سهل الصحراء 
المائلء فيمر من نفق طوله )١١١(‏ متراًء ويترك بحجانبه كثيرا من اللآثار القليعة 
منها المعبد اليوناي في قصر السهلء والمدينة القديعة في لبن وكذلك الخران 
الروماي» والقصر العربي في [الجيزة]”" أو قلعة [الزيزاء]» وقبل أن يصل 
الخط إلى قلعة ضبعة بميل نحو الشرق ويلتف بأطراف وادي الموجب» وبعد ذلك 
يتجه أيضاً نحو الجبوب» فيمر من خان الزييب وقلعة [القطرانة]“ وقلعة الحسا 
وجروف الدراويش التي تحتوي على قصر رومان بديع» ومن بعد قلعة [عنرة]7©) 
التي تقطن فيها أحياناً قبيلة عتزة المؤلفة من )1/٠٠٠(‏ نسمة. وبعد قلعة الحسا 
تبدأ الأرضون التي [فيها]" تتزل قبيلة الحويطات» ثم يصل الخط إلى معان 
المرتفعة مقدار (5/ا١٠١)‏ متراً عن سطح البحر. وهذه المدينة هي النقطة الوسطى 
للخط المحجازي لأا تبعد عن طرفيه على أبعاد متساويةء واخطة تبعد 
كيلومترين عن مدينة معان. وني هذه الحطة أبنية عديدة للسكة الحجازية. 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من خطط الشام .)١91/8(‏ 
(۲) في الأصل: جيزة. والتصويب من خطط الشام» الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: المزيزاء. والتصويب من خطط الشام, الموضع السابق. 
(4) في الأصل: القطران. والتصويب من خطط الشام؛ الموضع السابق. 


ره لي الأصل: غزة. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من خطط الشام» الموضع السابق. 
)5١‏ قوله: "فيها" ' زيادة من خطط الشام, الموضع السابق. 


۰ إفادة الأنام 


وبعد معان يتجه الخط الحجازي نحو الجنوب الشرقي» فتلتف حوله 
الصحراء من جديد» ويبتعد عن البحر الأ>مرء ثم يصعد العقبة المسماة بالعقبة 
الحجازية أو الشامية» المرتفعة )١٠١١(‏ متراً عن سطح البحر. 

وهذه النقطة هي المفرق الطبيعي للمياه التي تسيل إلى البحر الأبيض والبحر 
الأجرء ثم يهبط الخط نحو ملعب بطن الغول احفور في الصخور الرملية ذات 
الألوان العديدة المختلفة. وهذه البقعة هي من أجل البقاع الطبيعية. وبعد ذلك 
يصل الخط إلى محطة المدورة, فتنتهي حدود قبيلة الحويطات وتبتدئ منازل قبيلة 

وكان وصول هذا الخط إلى هذه البلدة سنة ۹١١‏ وهي تبعد 
مقدار(4 )١١‏ كيلو متراً عن معان. وكان قسم من الخط أيضاً على وشك 
الإنجاز بين المدورة وتبوك, وهو على مسافة )١117(‏ كيلو مترا. 

وفي [1](' أيلول سنة ٠۹۰۷‏ تم القسم الرابع من الخط الحجازي» وهو 
القسم الواقع بين معان وتبوك» الذي يبلغ طوله )۲۳١(‏ كيلو متراء فبوشر 
باستثمارة. 

وقد جرى في التاريخ نفسه الاحتفال بافتتاح قسم جديد بين تبوك ومدائن 
صاخ التي تبعد (468) كيلو مترا عن دمشق بحضور الجنرال (أولير باشا) 
الألمابي» من قواد الجيش العثماي. 

وفي هذا القسم جسر حجري ذو عشرون قنطرة يبلغ طوله )١4(‏ مترا 
وكانت الأرضون فيها قاحلة» ولكنها سهلةء وأقل عوارض طبيعية من غيرهاء 


.)١94/8( والمثبت من خطط الشام‎ "١١" في الأصل:‎ )١( 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام 51١‏ 


وكان يكفي أن توضع القضب الحديدية على الأرض حتى يصلح السير عليهاء 
وذلك على مسافة كيلو مترات كثيرة. 

وبعد مدائن صالح يصل الخط إلى العلا التي تبعد (۹۸۰) كيلو مترا عن 
دمشق» يقدر عدده من ثلاثة آلاف إلى أربعة» وتقع في واحة ميلة» ويسير الخط 
بينها وبين المدينة المنورة على طريق القوافل, لأن المياه كثيرة في هذه الطريق» 
وعرور الخط في سهل وادي العلا يرتفع )۷۹٠(‏ مترأ عن سطح البحرء ووك 
بين الزمرد والبئر الجديدء ثم يهبط إلى بلدة الهدية المرتفعة )٠٤٠١(‏ مترا عن 
سطح البحرء وهي التي كان يؤمها سابقا حجاج أفريقية من مرف الوجه على 
شاطى البحر الأخمر. 

وبعد المدية يصعد الخط إلى اصطبل [عنتر]”'" وبئر عثمان» ومنهما إلى 
لمدينة المنورة التي ترتفع )۷٠٠(‏ متر عن سطح البحر» وتبعد )١۳۲٠١(‏ كيلو 
مترأ عن دمشق. 

وقد وصل أول قطار إلى المدينة المنورة في “7 آب سنة 0/8٠19م'2,‏ 
ولكن الاحتفال جرى في أول أيلول المصادف ليوم عيد الجلوس السلطانيء 
فكانت الحفلة عظيمة الشأن, ذات أمة وجلال» وجرى فيها أيضا افتتاح امحطة 
التي شيدت خارج أبواب المدينة» وقد أنيرت المخطة بمصابيح الكهرباءء وكان 
سرور أهاليها عظيما جداء حتى إنهم رفعوا على أكتافهم المشير كاظم باشا 
رئيس هذه الحفلة مع رئيس المهندسين مختار بك. 

وقد طلب أهالي المدينة إعادة هذه الأفراح والأعياد بمناسبة وضع أول 


.)١56/8( في الأصل: عدر. والمثبت من خطط الشام‎ )١( 
هجرية.‎ ١7 في هامش الأصل: يوافق شهر.. عام‎ )۲( 


۲ إقادة الأنام 


حجر لبناء جامع الحميدية قرب هذه امحطة. وعلى ذلك فقد أعيد الاحتفال 
بحضور ثلاثين ألف شخص, ودعي هذه الحفلة مثلوا الصحف الأجنبية وكثير 
من الأجانب» في حين أن هذا الأمر لم يسبق له نظير في الاحتفالات الماضية» غير 
أن ذلك جرى بمناسبة الانقلاب السياسي الذي وقع حينئذ في الآستانة. 

ولا كان [القصد]”'"' من إنشاء الخط الحجازي خدمة الحجاج وتسهيل 
المواصلات بين الحجاز وبقية البلاد العثمانيةء اقتضى الوصول به إلى عاصمة 
الإسلام مكة المكرمة ومد فروع منه إلى جدة وبعض البلاد العثمانية الأخرى 
ا للفائدة» وكانت الحكومة مصممة على ذلك وياعلان الحكم الدستوري 
في البلاد وخلع السلطان عبدالحميد الثاني(" موجد هذه الفكرة ومؤسس 
هذا العمل الكبير» توقف ورود الإعانات من الأقطار الإسلامية”" ,2 وهذه 
الأسباب [حالت دون الوصول إلى هذه الأمنية» وأخرت إتمام هذا]© 
لحرو امم 

حاولت بعد ذلك حكومة الاتحاديين أن تواصل العمل فلم توفق» فأعادت 


.)١58/ه( قوله: "القصد" زيادة من خطط الشام‎ )١( 

(۲) السلطان عبدالحميد بن عبداجيد خان بن محمود خان العثماي» من سلاطين آل عثمان» بويع 
بالخلافة سنة ۲۹۳١ه.‏ وانظر أخباره في: الفتوحات الإسلامية (98-1991//9”#), وحلية 
البشر (۸۲۰-۷۹۷/۲)» وتاريخ الدولة العلية العثمانية (ص:1794-488ه).. والأعلام الشرقية 
»)۹-۱۸/١(‏ وأعلام التركمان والأدب التركي في العراق الحديث (ص:٠6١).‏ 

(") في هامش الأصل: لأن للسلطان عبدالحميد صيت عَظيم في البلاد الإسلامية خصوصاً عند 
مسلمي اهند وغيرهاء ويعتقدون أنه كان مصلحا عظيماء ولا یدرون أن امراءه ذئاب يفسدون ولا 
يصلحون. وكتبه: محمد نصيف. 

.)١98/8( ما بين المعكوفين زيادة من خطط الشام‎ )٤( 


الفصل الخاني: في ذكر طرق من يقصد الحم من الشام ان 


الْكرّة قبل إعلان الحرب العامة بيسير» وأرسلت من [القضب]7() الحديدية رالآلات 
والأدوات اللازمة الشيء الكثير» وكانت إدار ة الخط تبداً بالعمل» فأعانت الحرب 
العامة وصرفت الوجوه عن جميع أعمال الإصلاح» ومنها هذا العمل الجليل. 

بقي مبدا الخط الحجازي حت سنة ۱۹۰۸ في منتهى محلة الميدان بدمشق 
بالقرب من قرية القدّم, وقد بنيت بعد هذا التاريخ محطة القنوات الواقعة في 
غرب مدينة دمشق على طراز عربي حديث وبشكل جيل يتناسب مع عظمة 
هذا الخط المقدس. 

وبالقرب من محطة القدم معمل كبير خصّص لإصلاح القاطرات والشاحنات 
وصب الآلات الحديدية وأعمال [النجارة](" والتدهين» فالأبنية الخاصة بالمعمل 
والمخازن تشغل سطحا من الأرض تبلغ مساحته )٠١ ٠٠‏ متر مربع. 

وقد بلغت نفقات إنشاء هذه الأبنية: مليون فرنك» وبنيت في محيط تبلغ مساحته 
)٥۳(‏ ألف متر مربع» أنيرت نيع هذه الأبنية مع الساحة بالأنوار الكهربائية. 

الخط الحجازي في عهد العثمانيين وبعدهم 

كان الخط في عهد الحكومة العثمانية يُدار في جميع أدواره بموازنة مستقلة 
عن موازنة الحكومة, باعتبار أنه وقف إسلامي. وكان في البدء مرتبطا بلجنة 
عليا في الآستانة يرجع إليها في شؤونه العامة» ثم طرأت على إدارته طوارئ 
عديدة غيّرت من أوضاعه؛ ثم استقر مرتبطا بإدارة الأوقاف عملا بالقانون 
الصادر في هذا الشأن. 


.)١5ة/ه( في الأصل: القضيب. والتصويب من خطط الشام‎ )١( 
.)١55/8( في الأصل: التجارة. والتصويب من خخطط الشام‎ )۲( 


٤‏ إقادة الأنام 


أما حالته بعد انسحاب الدولة العثمانية من الشام ودخول جيوش الحلفاء؛ 
فإنه كان تام الأجزاء من حيث وضعه الأساسي, ولم يطرأ عليه الخراب سوى 
في الجهات البعيدة بعض البعد عن العمران» ويمكن اعتبار مبدأ التخريب من 
بعد امخطات التي تلي محطة عمّان جنوباء على أن هذا التخريب يكاد ينحصر في 
[الجسور]”", وامحطات. والمصانع؛ والمستودعات؛ وغير ذلك من المباي وانحال 
التي كان يسهل نسفها. 

أما الخطوط الحديدية فظلت سليمة على الجملة سوى نقاط قليلة يسهل 
إصلاحها وتشبيدها. هكذا كانت حالة هذا الخط عند دخول الحلفاء الشام. 

وأما حالته من حيث الآلات والأدوات ومعامله وقاطراته ومركباته 
وشاحناته وغير ذلك من لوازم التعمير ووسائط سيره فقد بلغت من الجودة 
درجة يندر وجود نظيرها [لدى]”" أغنى الشركات في البلاد التي خاضت 
غمار الحرب العامة طول هذه المدة. 

وإليك مقادير الآلات والأدوات المختصة بقسم السير والجر» وهي: 
)١7١(‏ قاطرة بخارية» و(١١١١)‏ شاحنة, و(١١٠)‏ [مركبة]" ركاب من 
صنوف مختلفة» و(١7)‏ شاحنة بريد عدا ما هنالك من عدد كبير من شاحنات 
الماء (الصهاريج) وأشياء فنية كثيرة. 

وأما المعامل: فمنها ما كان في القدم جنوبي دمشقء وهو معمل مجهز 
)١(‏ في الأصل: الجور. والتصويب من خطط الشام .)١95/8(‏ 


(۲) في الأصل: الذي. والمثبت من خطط الشام .)١51//8(‏ 
(") في الأصل: مركب. والتصويب من خطط الشام الموضع السابق. 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام 8 


بأحدث الآلات الفنية» وكذلك مستودع صغير للتعميرات وصنعها. وفي درعا 
مصنع صغير ومستودع, وفي مخ مستودع, وني عمّان مستودع» [وني معان 
مستودع] ومصنع مختصرء وفي تبوك مستودع, وفي مدائن صالح مستودع 
ومصنع صغير, وفي المدينة المنورة مستودع» وفي حيفا مستودع ومصنع صغير". 
تقسيم الخط الحديدي الحجازي 

قسّم الخط في بدء الاحتلال ثلاثة أقسام» استولت بريطانيا العظمى على 
قسم فلسطين وسلمته إلى إدارة الخطوط بفلسطينء واستلمت الحكومة العربية 
الفيصلية قسم سورية. 

وأما القسم الثالث فقسم الحجاز, وهو أطول مسافات الخط» وهو قسم 
غير مثمر؛ لوقوعه في البادية ولخراب جسوره وأكثر محطاته. 

وقد قسمت أيضا المعامل الصناعية والآلات والأدوات الفنية إلى ثلاثة 
أقسام» وقسمتها تابعة للمصادفات, فكان أهل كل قسم من هذه الأقسام إذا 
وقعوا في منطقتهم على شيء أو ظفروا بشيء وضعوا أيديهم عليه. 

فالمصانع التي كانت داخل المنطقة الشرقية الفيصلية بقيت لحكومتهاء 
ومثلها المعامل الصناعية في فلسطين والحجاز» ورجع ما في فلسطين لحكومة 
فلسطين» وسلمته هذه إلى شركة الخطوط بفلسطين, وما في الحجاز إلى حكومة 
الحجاز» وكذلك القاطرات,» والشاحنات, والمركبات» وشاحنات البريد, وسائر 
اللوازم فقد قسمت على الطريقة عينهاء ولكن كان حظ الحجاز منها قليلاً 
اا فإن جميع ما بقي على الخطوط ووضع اليد عليه لا يتجاوز عدد الأصابع» 


.)١51//8( ما بين المعكوفين زيادة من خحطط الشام‎ )١( 
.)١58-1١91//ه( (؟) خطط الشام‎ 


5 إفادةالأنام 


وأكثرها خرب لأها كانت طول هذه المدة عرضة لهجمات الثائرين» وكذلك 
الشاحنات» والعربات» وشاحنات البريد» فقد كان عددها لا يكاد يذكر 
ل ا ل لك كك ل 
الامتداد بيد الحجاز. 


وقد جرى إصلاح الخط على عهد الحكومة العربية بصورة سطحية؛ وعلى 
أثر هذا الترميم وصل القطار من المدينة المنورة إلى دمشق في أواخر سنة 
648١ام‏ وهي أول مرة دخلها بعد انتهاء الحرب العامة ولم يتيسر تسيير 
القطارات بانتظام كما كانت تسير قبلا؛ لعدم إتمام العمائر بصورة فنية تبعث على 
الطمأنينة» ولعدم وجود رأس مال كاف هذه الغاية. وبقي الخال على هذا المنوال 
حتى سقوط الحكومة الفيصلية في سورية ودخول الجيش الإفرنسي إليها”"”. 

حالة الخط بعد د خول فرنسا د مشق 

ولا دخل الفرنسيون دمشق في شهر تموز سنة ١17٠١‏ تركوا إدارة الحجاز 
تسير إلى ما كانت عليه في عهد الحكومة العربية حت آذار سنة ۹۲٤‏ 
وألغيت بعد ذلك وأحيلت إدارة هذا الخط إلى شركة (دمشق - [حماة) 
وتمديداتها الإفرنسية]". 

الخط الحجازي في شرق الأردن 

يبتدئ هذا الخط في هذه المنطقة من محطة نصيب» وينتهي بمعان» التي كانت 
من عمل الحجازء على مسافة (۳۲۳) كيلو متراً. وكان في هذه المنطقة 
مستودعات عديدة» وفيها الشيء الكثير من آلات الخط وأدواته» وقد سلمتها 


.)۱۹۸/٥( خطط الشام‎ )١( 
وما بين المعكوفين زيادة من خطط الشام الموضع السابق.‎ .)١44/8( المرجع السابق‎ )7( 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام ا 
جيعها حكومة شرقي الأردن إلى إدارة خطوط فلسطين مقابل مقاولة معقودة 

TE 

الخط الحجازي على عهد الحكومة الهاشمية 

أراد جلالة الملك حسين تعمير الخط الحجازي [ليتسنی] له استثماره 
ويصل مملكته بمملكة ولده الأمير عبدالله» فأصدر أمره خلال سنة 155757اه 
اليف لجنة يغهد إلا النظر في شؤون الخط وترميمه, فألفت جنة للقيام يمذه 
المهمة في شرقي الأردنء وأرسل إليها الملك حسين أربعة آلاف جنيه مصري 
للترميمات الضرورية فقط' فقررت المباشرة ياصلاح الجسور والمنافذ» وفرضت 
إعانات تقطع من رواتب الموظفين» وكذلك من واردات الطوابع الحجازية التي 
تستوفى داخل المنطقة, فبلغ مجموع ما دخل عليها من هذه الموارد خلال مدة 
التعمير أربعة آلاف جنيه؛ والمجموع انية آلاف جنيه مصريء في حين أن 
الترميمات والإصلاحات التي کان يقتضي إجراؤها لا تتم بأقل من )٠١٠١١‏ 
ألف جنيه ليمكن إعادة الخط سيرته الأولى. 

وقد أتمت اللجنة إنشاء الخط حتى المدينة المنورة على صورة ساذجة مؤقتة؛ 
لقلة الأموال التي تمكنت من جمعهاء وبدأ سير الخط رسميا. 

وقد نقل خلال استثماره في تلك الحقبة القليلة أكثر من أربعة آلاف زائر إلى 

المدينة المنورة ذهاباً وإياباء وبلغت واردات الخط من الزوار والنقليات التجارية 


(۱) خطط الشام .)۱۹۹/٥(‏ 
(؟) في الأصل: يتسنى. والتصويب من خطط الشام, الموضع السابق. 


1۸ إقادة الأنام 


١ 7 5:‏ 
أربعين ألف جنيه مصري“ 


الخط الجنوبي اليوم 
بعد إلحاق معان والعقبة لشرقي الأردن خلال سنة 1۹۲٠١‏ تسلمت إدارة 
خطوط فلسطين الخط الحجازي الجنوبي حتى [المدورة]”" الواقعة في الكيلو 
مجر 
(لالاة). 
وبما أن طول الخط الأصلي من دمشق إلى المدينة المنورة عبارة عن 
(۱۳۰۷) كيلو مترات» فيكون ما يعود أمر إدارته من هذا الخط إلى الحكومة 
الحجازية الحاضرة ٠(‏ ۰ كيلو متراً. 
د 
الدولة العثمانية فيها من الشام )١ ١ ١77"9/(‏ ليرة عثمانية ذهبا. انتهى”". 
وقال العلامة السيد رشيد رض(»: طول الخط من دمشق الشام إلى المدينة 
ألف كيلو متر وثلثمائة وكيلو متران» يضاف إليه الخط من حيفا إلى درعا 
وطوله مائة وواحد وستون كيلو متراء فيكون مجموع ما تم من الخط ألف كيلو 
متر وأربعمائة وثلائة وستون كيلو متراء بلغت نفقاته نحو ثلاثة ملايين ليرة 
عثمانية» وكانت نفقة الكيلو متر الواحد ما عدا آلات السكة نحو ألف ليرة 
وثلاثمائة ليرة» وطول الخط من دمشق إلى مكة )١11/51(‏ كيلو متراء وطوله إلى 
جدة (۱۸۳۰) كيلو مترا. 
(۱) خطط الشام (8ه/595١).‏ 
(؟) في الأصل: المدرة. والتصويب من خطط الشام .)7١٠١/8(‏ 


(۳) خطط الشام (ه/١ ١1١-19٠‏ 5). 
)٤(‏ مجلة المنار (اجلد .)758/١٠١ 211١‏ 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من بقصد الحج من الشام كنا 


وقال البتنوبي(": المسافة بين المدينة المنورة ودمشق الشام تبلغ )١١١٠۲(‏ 
كيلو متراًء وإلى حيفا )١۳۳۳(‏ كيلو تقطعها الوابورات في أربعة أيام تقريياء 
ومتوسط سيرها فيها )۸٠(‏ ساعة, وسير القطارات من الشام إلى معان على 
متوسط )"٠(‏ كيلو في الساعة» ومن معان إلى المدينة على متوسط )١5(‏ كيلو 
في الساعةء وأجرقًا في الدرجة الأولى من حيفا إلى المدينة ذهاباً وإيابا أربعة عشر 
جنيهاء وفي الدرجة الثالفة نصف هذا القدرء وليس فيها درجة ثانية. 


كر جدولا عحطات الطريق الحديدي من دمشق إلى المدينة وهذا 
عور 
جدول محطات الطريق الحديدي من دمشق إلى المدينة المنورة 


.)"517"-8"51١:ص( الرحلة الحجازية‎ )١( 


۷۰ ش إقادة الأقام 
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)١(‏ ومن محطة الدرعا يخرج فرع حديدي إلى حيفاء ومحطاته هي: المزيريب. تل شهاب» زيزون» وادي 
كليبء المقارن» شجرة» صماخ» الحمة) جسر اجامع» يبسان, العفولة, الشمال» حيفا. (غازي). 
(۲) في الأصل: قريفرة. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:۳١۳).‏ 


الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام ۲۷۱ 
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)١(‏ في الأصل: سيل. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص:0751). 


الفصل الخالذ: في ذكر طريق من ببقصد الحج من أبها E‏ 
الفصل الثالك: في ذكر طريق من يقصد العم من ابا 


الفصل الثالث: في ذكر طريق من يقصد الحج من أبها 


عاصمة عسير 
ذكر الشريف شرف بن عبدالحسن البركانَ رحلته من مكة إلى أبما بمعية 
أمير الحجاز الشريف الحسين بن علي في الرحلة اليمانية» وذكر فيها ذهابه 
إلى أا من طريق الليث» ورجوعه من هناك إلى مكة من طريق الطائف» فنذكر 
هنا ما ذكر فيها ذهاباً وإيابً» وبذلك يظهر طريقان: طريق الليث وطريق 
الطائف لمن يقصد الحج من أها. 


.)١5-1١ 5 الرحلة اليمانية (ص:‎ )١( 


۷٤‏ إقادة الأنام 


ذكر المراحل التي بين مكة وأبها من طريق الليث 

المرحلة الأولى من مكة: البيضاء: وجا بئر ذات ماء عذب غزير» وهي في 
الجهة الجنوبية بمكةء وها ديار الأشراف الحمودية من أشراف العبادلة. 

السعدية: ويا بئر عذبة الماع وواد متّسع ذو مرعى. وها ديار القبائل 
التي تسمى: الجحادلة, وكا مسد هيو على قران ارتفاعها ثمانية أمتار. 

وادي الخضراء: وبه قبائل شعبة التي هي فرع من قبائل هُديل» وفيه تحت 
الأرض أبنية عتيقة يصل إليها الإنسان من باب معقود بالحجر وفي تلك الجهة 
شالا على بعد نحو ألف متر من تلك الأبنية, جبل على قمته تمثال شخص 
يشاع بتلك الجهة أنه تمثال المؤسس لتلك المبابي. 

وادي الخرقان: وبه أراضي قبائل رمن وبين وادي الخضراء ووادي 
الخرقان وادي الغالة" وهو لقبيلة تسمى: الرنابحة وهابعئريقال ها: 
[الحدادية] أنشأها الشيخ أبو خُطمَة“ الذي هو أكبر تاجر في بندر الليث» 
وقي بعد مساحة ساعتين أو ثلاثة من وادي الخرقان بئر يقال ها: الكلايّة في 


09 في هامش الأصل: السعدية: هي يلملم ميقات أهل اليمنء وكان اسعها قدهاً: يلملم. كتبه: محمد 

(۲) رمان: قبيلة من قبائل بلدة الليث» سكناها على الجانب الأبمن لوادي الليث (بين مكة واليمن 
ص:۲۰۴). 

(۳) وادي الغالة: واد صغير يسمى أعلاه (لخيين) وأسفله الغالة في الستاخل؛ وأعلاه لبي عَضَلء 
وأسفله للزنايحة بين مكة واليمن ص:۳۷). 

.)١ © في الأصل: الحدايدة. والمنبت من الرحلة اليمانية (ص:‎ )٤( 

(5) في هامش الأصل: هو الشيخ سعيد أبو خطمة الحضرمي. كان من أكبر تجار بندر الليث. 


الفصل الثالث: في ذكر طرق من يقصد الحم من أبها : YS‏ 
اببإإيبنبيبي-ب-بيبب-!-إإ)إ ‏ يي يي يح ل ل 


الجهة الشرقية من بندر الليث» وهو مركز لقائم مقامية تابعة لولاية مكة, 
وبالليث قائمقام من طرف الحكومة ومأمور من أشراف مكة من طرف دولة 
أميرها لحفظ الأمن وجباية الأموال. انتهى. 

وذكر الشيخ جعفر لبنى المكي رهه لله في رسالته: "الحديث شجون في 
رسالة الجدية لابن زيدون" مقالة في و الليث وما يتعلق به فنذكرها بتمامها 
لأن فيها فوائد. | 

قال رحمه الله: قال ياقوت7": الليث واد بأسفل الستراة أو موضع بالحجاز 

أو موضع بديار هذيل. انتهى. ش 

وکل صحیح» فإنه بالحجاز, [وبقرب]”" ديار هذيل» وأنه بأسفل السّراق 
-وهي بفتح السين لا بضِمّهاء فإنه جمع الساري أي: السائر ليلأ-؛ ابال 
المتسلسلة من جزيرة العرب من ثغرة اليمن إلى أطراف بوادي الشام» ترتفع 
تارة وتنخفض أخرى» ويكون بينهما فتوق تارة» وهي باليمن أوسع» وتضاف 
في كل محل إلى من قرب منها فيقال: سراة ثقيف» وسراة عدوان» وسراة فهم» 
وسراة أزد شنوءة» وبأسفلها أودية تصب في بحر القلزم منها: الليث» وهو يلي 
سراة فهم» وقد يخص اسم الحجاز بالسراة» ويعلل بحجرة بين قامة ونجد وجبل 
كرا بطريق الطائف من جلة السراة. 


والظاهر أن البهيتا في طريق اليمانية من الفتوق بين السراة» وكذا ريع سلامة 


)١(‏ معجم البلدان (58/8؟). 
(۲) في الأصل: ويقرب. 


نا ۰ إقادة الأنام 


بطريق الطائف من الليث”'2) فإنه أيضاً من الفتوق المذكورة, والليث اليوم: 
اسم للبلدة الصغيرة المعلومة التي يمر عليها سيل ذلك الوادي انصبابه إلى البحر 
فيكاد يجتحفهاء وهي تبعد عن البحر بمقدار فرسخ» وهي يماي“ مكة المكرمة, 
بينهما أربع مراحل» وبينها وبين القنفذة أول عسير واليمن أربع مراحل أيضاء 
ومن الطائف ثلاث مراحل من ريع سلامة -بتشديد اللام-. وسكافها الحضارم 
والسادة» وبعض بيوت من أجناس مختلفة من ترك وهنود» ومصاريةء ومغاربة, 
. ويحيط يما قبائل من أعراب هذيل وخزاعة وغيرهم وأشراف ذو حسن بن 
عجلان» وأشراف عبادلة يقال هم: الصوامل» وأشراف مناديل وشنابرة, 
وهواؤها جيد» وماؤها من آبار تغلب عليها ملوحة السباخ» والحلو منها من 
ركايا غير مطوية, يجدد حفرها كلما نضبت» وقلما تصفوا وتروق» ويجلب 
إليها من أطرافها السمن العجيب» ومنها إلى مكة» وهو من أحسن أنواع 
السمن» يقال: السمن الليثي. انتهى. 

آبار نجيعة”": وهي ثلاثة آبار في وادي الشاقة الشاميةء وهذا الوادي 
للأشراف ذوي حمسن القاطنين به وهو كثير الخيرات» يزرع فيه الدخن والذرة 
بكثرة» وأرضه جيدة» وهو واد واسع الجوانب يسيل ماؤه على وجه الأرض» 


)١(‏ في هامش الأصل: الليث قب فيها الرياح الشديدة حاملة معها الأتربة الكثيرة؛ تمنع الناس من 
الأكل والطبخ ارا في وقت...٠.‏ هذا هو المسموع تمن سكن بما. وكتبه: محمد نصيف. 
-١‏ بياض في الأصل قدر ثلاث كلمات. 

(۲) أقحم بين الأسطر فوق هذه الكلمة بنط نصيف لفظ: "جنوب". 

(۴) في الرحلة اليمانية: بجيعة. 


الفصل الثالذ: في ذكر طرق من يقصد الحج من أبها ۷Y‏ 
. القصل الثالك: في ذكر طرق من يقصد الح من أبما 1 


يحفَ به من اليمين والشمال [أشجار]“ الأراك والأقل0© رالطرفاء“ 
والحمض» وماء هذا الوادي يأى من جبل کبیر الحجم شامخ الارتفاع اهه: 
عقف“ وهو ملك لقبائل بني هلال. 

عَليَب: وهي مکان في وادي الشاقة اليمانية التي هي لذوي حسن» وهذا 
الوادي كثير المياه» ماؤه يتدفق على وجه الأرض ويأتيه من جبل ئخرة» وهو في 
الجهة الشرقية من الوادي» ومزروعات الوادي كثيرة» وخيراته عظيمة 
وأشجاره كثيرة, يشابه في منظره الشاقة الشامية. 

المشيّة: وهي في الجهة الشرقية من دوقةء وبين هذا المكان وبين مرف دوقة 
والسمسم» والقطن اهندي» ومع محصولاته ترسل إلى مدينة دوقة, ومنها 
ترسل إلى مرافئ الحرمين الشريفين بواسطة سفن شراعية. 

وبين عَلِبْ ومشية واد متسع 18 لذوي حسن» وهو كثير الأشجارء 
ومعظمها من الأراك, وفي الجهة الشرقية من هذا الوادي جبل امه: شذاء 


.)١۷:ص( في الأصل: الشجار. والمثبت من الرحلة اليمانية‎ )١( 
(؟) الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمّر» جيد الخشبء كثير الأغصان: متعقدهاء‎ 
.)5/١ دقيق الورق (المعجم الوسيط‎ 

(۳) الطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة الطرفاويةء ومنه الأثل (المعجم الوسيط 
؟/ددهة). 

)٤(‏ جبل عفف: يقع جنوب شرق الليث» وهو جبل ضخم من جبال قامة الحجازء تراه وأنت في أي 
مكان من الليث» وتراه من دوقة ومن أماكن بعيدة» كثير القرى والزارع» وهو لبني هلال (بين 
مكة اليمن ص:9 27 817 ). 


YA‏ إفادة الأنام 


مشهور بشجر الْنْ الذي لا يوجد مثله في الجودة بالأراضي اليمانية» ويوجد 
بهذا الجبل أيضاً أشجار الفواكه بكثرة, ومياهه غزيرة» وهو من أحسن الجبال 
في الخصب والزراعة, وتابع لقبائل زهران. 

وادي الأحسبة: وهو ملك الأشراف العبادلة وقبيلة العجالين. 


وبين مشيّة ووادي الأخسبة واد يقال له: القرماءء وهو لقبائل زبيد» وهو 

واد خصيب التربة؛ كثير الأشجار, مياهه تسيل على وجه الأرض» ومزروعاته: 

الذرة, والدخن» والسمسم» ويزرع فيه القطن بكثرة. 
وراد يقال له: [ناوان]”", وهو تابع لقبائل زبيد أيضاًء يشبه وادي القرماء 

الذي قبله في الخصب والزراعة. 
أم الجرم: وهو محل في واد يقال له: قنوناء وهو في الجهة الشرقية من مرفا 

القنفذة» ويبعد عن القنفذة 8 ساعة للراجزه ووادي قنونا واد عظيم؛ وبه 

جداول ماء يسيل على وجه الأرض» وعيون عزبة الماء للشرب؛ وهو قال 
بني زيد, ویزرع به الدخن, .والذرة بكثرة, ومن كثرة الحبوب به تباع بثمن 

زهيد جد فكل حمسة عشر مدا من الحب تساوي من الثمن بمعاملاتهم (ريال 
أبو طيرة)» وقيمته عشرة قروش مصرية, والمد اليمني يبلغ وزنه ثلاث أقق على 

الأقلء فيصير كل خسة وأربعين أقة من الحب بعشرة قروش مصرية. 

)١(‏ الأحسبة: واد فحل كثير القرى والمزارع والسكان يأخذ أعلى مساقط مياهه من سراة غامد 
غرب مدينة الباحة وأكبر جبل هناك جبل (خزكة)» ويأخذ أيضاً مياه جبل شدا اليمابي» ثم يتجه 
غربا مارابين وادي ناوان شا ورادي لومة جنوباء تم يصب في البحر شال القنفذة (بين مكة 
واليمن 


ص:61): 
(۲) في الأصل: نادان. ا اليمانية (ص: .)7١‏ 


الفصل الثالث: في ذكر طرق من يقصد الحم من أبها ظ ۷۹ 
_ الفصل الثالف: اني ذكر طوق من باقصد العم من بع 


وامحل المسمى بأم الجرم ملك الأشراف-ذوي زيد القاطنين بمكة» والمتولى 
| أعمالها عبيد لهم ومواليد عتقاهم. 

وأما بندر القنفذة فهو واقع على البحر الأمر. وهو مرفاً عظيم حتى أن 
البواخر البحرية تسير فيه إلى قريب الشاطئ» وهذه المدينة ثلثها مبني بالأحجار, 
والثلنان الباقيان أكواخ مصنوعة من جريد النخل» 'وخشب أشجار السمر 
والطرفای وهم فيها صناعة جميلة واعتناء تام حتى أفها تمكث ثلاثين سنة تقريبا. 

وأغلب البيوت المبنية بالأحجار طبقة واحدة, عدا محلات الحكومة 
والأغنياء من التجارء فبيوتهم طبقتان» وها محجر صحي» وثكنة للجند 
العثمانيين» وجتمرك, وجميعها مبنية بالحجر بناء جهيلا. 

وفي خارج البلد قلعة للحكومة العثمانية ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة, 
ويهذه المدينة سوق عظيم يوجد فيه جميع ما يحتاجه الإنسان من ملبس ومأكل 
وخلافه» وتردها أنواع الخضرء والليمون, والموزء والقطن, والسمسم» وما 
شاكلها من أوديتها. ٠‏ 

أما الفواكه فترد لما من جهة بين قامة والحجاز تسمى: المخواةء وها 
ثلاث حوانيت عظيمة لبيع أصناف البقالة» أحدها لشخص روميء والدجاج 
فيها بكثرة» وهو رخيص, فمن الواحدة قرشان مصريان» ويما مسجدات 
عظيمان للصلاة. ش 


ومن عوائد أهلها: أن رجالا يلبسون الأحذية مارا والقباقيب”" ليلا(”. أما 


(Y۲ القبقاب: التعل تتخذ من خشب وشراكها من جلد أو نحوه (المعجم الوسيط‎ ١( 
.)١ 4 (؟) لعل ذلك لطرد هوام الأرض عند ماعها خفق القباقيب (هامش الرحلة اليمانية ص:‎ 


۸۰ إفادة الأنام 


النساء فلا يلبسن في أرجلهن شيئاً أصلاً. بل هن حفاة على الدوام. 

ومن عوائد أهلها أيضاً: أن الرجل لا خرج من منزله صباحا لقضاء أشغاله 
إلا بعد تناول طعام الإفطارء وبعد خروجه تخرج زوجته مستترة بملابسها بحيث 
لا يبدو منها سوى قدميها الحافيين ومعها ثلاث جبنات قهوة, والجبنة في 
عرفهم: وعاء للقهوة من الفخار, ثم تذهب إلى بيوت صواحباقاء فإذا دخلت 
[عند]“ إحداهن سكبت ها صاحبة المزل فنجاناً من قهوقا التي معهاء وبعد 
أن تشربه تخرج من بيت إلى آخر وهلم جرا حتى تخلص قهوقاء ثم ترجع إلى 
منرلهاء وهن محافظة تامة على هذه العادة(". 

رادي يبا: وهو خصب التربة كثير المزروعات, يأتيه الماء من جبل الحجاز, 
والأراضي المنزرعة به تبلغ قدرها سبعين ألف فدان تقرياً من أجود الأطيانء 
ومساحة الوادي من الشرق إلى الغرب سبعون كيلو متراء ومن الشمال إلى 
الجنوب انية آلاف متر تقريباء ويزرع في كل عام ثلاث مرات. 

ومزروعاته: الذرة,» والدخن, والسمسم» والنيلةء والليمون» والخضر 
بكثرة» وطينته صفراء وهو مقسم إلى حياض كتقسيم الأرض الزراعية بمصر, 
ويمذا الوادي آبار كثيرة تسقي الأرض غزيرة الماء. أما أشجاره فكثيرة» إذ كل 
قطعة أو حوض فهي محفوفة بأشجار الأثل بشكل منتظم» حت أن المقبل على 


الوادي يظنه غابة لكثرة الأشجار فيه”. 


.)7 4 قوله: "عند" زيادة من الرحلة اليمانية (ص:‎ )١( 
.)۲ 5-١ 5 الرحلة اليمانية (ص:‎ )۲( 
.)5 الرحلة اليمانية (ص:5‎ )”( 


الفصل الثالث: في ذكر طرق من يقصد الحم من أبها ۸۱ 
_ القصل الخالث: في نكر طرق من يقصد المج من أبمخ_ ا 


وي أعلا وادي يبا من الجهة الغربية الى الجهة الشرقية قوز أبو العير» وهو 
مرتفع عن مسطح وادي يبا بخمسة عشر مترا تقريباء وأرضه رملية لائقة للإقامة 
فيه, بخلاف نفس الوادي» فإن أرضه من الطينة الصفراء التي تصلح للزراعة. 

وفي القوز ثلاثة آبار مبنية بالحجر ماؤها عذب غزيرء وهواؤه جيد”"”. 

وفي المهة اليمانية من وادي يبا وادي حلي: وبينهما خسة عشر كيلو متراء 
وهو أكبر من وادي يبا في الحجم أو أكثر في الخيرات» إذ مساحته توازي ثلاثة 
أمثال وادي ا 

المرحلة الحادية عشر: مكان لقبائل ربيعة بواد منحصر بين جبال» والياه 
تجري فيه بكثرة» يسمى ذلك المكان بسوق الجمعة؛ لأن في كل يوم جمعة 
تجتمع القبائل من جميع الجهات في هذا المكان للبيع والشراء وعدد من يحضر 
بهذا SS‏ ولا يمسي المساء إلا 
وهم متفرقون كل إلى وطنه. 

وجميع اليمن وأغلب أهل الحجاز لهم أسواق يجتمعون بما في أيام تخصوصة. 

ومن عوائد أهل اليمن المتعاهدين عليها: أن كل سوق من أسواقهم يكون 
حفظه على أهل جهته؛ لمنع اعتداء الحاضرين على بعضهم, حتى أن القاتل إذا 
حضر السوق وتقابل معه خصمه لا يقدر أن يمسّه بسوءء بل يتحادثان مع 
بعضهما وكل في مأمن من الآخرء فإذا تفرّقا ووصل كل إلى وطنه رجعا أعداء 
كا کا 


.)٤١:ص( الرحلة اليمانية‎ )١( 
.)4 الرحلة اليمانية (ص:5‎ )7( 
.)6١- 6٠ الرحلة اليمانية (ص:‎ )**( 


حك إفادة الأنام 


الزبارة: وهي مكان في وسط الوادي -وادي بارق-, وهو من أعظم 
الأودية اتساعاًء خصب التربة» خيراته كثيرة» يزرع فيه السمسمء والذرق 
والشعيرء والدخن, والنيلةء ولأهله اعتناء تام باستخراج زيت السمسم وإرساله 
للخارج بكثرة. 

وقرى وادي بارق تبلغ مسين قرية» كلها مبنية بالحجر المنحوت الجميل» 
والدور فيها من طبقتين إلى ثلاث”". 
TT‏ 7 : إن شيخ قبائل 
بني شهر”” عن أقل :انا ارهن لنت عبطا اق بن ا 
الأمير العدول عن الطريق الرسمي الموصل إلى أيماء وأن يكون مرور اليش من 
قبيلته» وكذلك صعود جبل الحجاز مع العقبة المسماة: ساقين“» إذ هي لبني 
شهر أيضاء فاستحسن دولة الأمير رأيه. وأجابه إلى طلبه» وذلك لأن عقبة 
حائإ © التي هي للحكومة وهي الطريق الرسمي الموصل إلى أيما عاصمة عسير 


.)١ 4 الرحلة اليمانية (ص:‎ )١( 

(۲) الرحلة اليمانية (ص:0 8). 

(۲) بنو شهر: تيل ديار بني شهر على فروع حلي الشمالية كوادي بقرة وما جاوره» رها عقبة ساقين» 
ثم تأخذ على وادي خاط فلها جانب من وادي يبة في العزضية, وها جبل تبان الشهير بين يبة 
وقنونا (بين مكة واليمن ص:۸٤۳).‏ 

)٤(‏ عقبة ساقين: تخرج من قرب قرية ومن ر تفضي إلى سراة بني شهر (بين مكة 
واليمن ص: 54 75). 

(5) حائل: مدينة عامرة تقع على أحد روافد حلي يسمى وادي تة وهو واد يأ من السراةقٍ كثير 
ارك اليد كر لجو ررحي بي قولب رفكي مسرو ٠‏ كيلا بين 

مكة واليمن ص:١١3).‏ 


الفصل الثالث: ني ذكر طرق من يقصد العم من أبها ۸Y‏ 


هدمت فى ا اعا ا السيد مصطفى عامل الإدريسي بتلك ٠‏ 
الجهة؛ وذلك لأنه حاصر قلعة شعار الواقعة في رأس العقبةء وامتد الحصار ستة 
أشهر حتى اضطرت العساكر الشاهانية إلى التسليم» فأخذهم أسارى وأرسلهم 
إلى صبيا مقر رئيس" وأخذ ما كان في القلعة من بنادق ومدافع» ثم هدمها 
حتى لم يبق ها أثر يذكر. ولهذه الأسباب ترك دولة الأمير عقبة محائل وسار 
بجيشه إلى عقبة ساقين. ظ 

قال: وفي يوم الأحد الثامن والعشرين من جمادى الآخر ارتحلنا من وادي 
بارق» وسار معنا الشيخ عبدال رحمن بن ذهيل ومعه قوم كثيرون من بني شهرء 
وقد مررنا أثناء سيرنا في أودية عسيرة المسالك جداء ولم نزل سائرين حتى 
. وصلنا وادي بقرة التابع لقبائل بني شهرء وهو كثير التخل والعيون, وبتنا 
هناك في ضيافة بني شهر» وقمنا منه الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثين 


قاصدين عقبة ساقين. . 


5 


وفي منتهى الساعة راس چ هذا 0 ابعدأنا في صعود العقبة 
العقبة في محل يقال له: صلبةء وهي روضة من رياض العقبة على طرف شلال 
ماع. ش ا 


)١(‏ في هامش الأصل: السيد محمد بن علي بن محمد بن السيد أحهمد الإدريسي شيخ الطريقة 
الإدريسية. وكتبه: محمد نصيف. 


(۲) أي البركابي في الرحلة اليمانية (ص: 5 8). 


YA‏ إفادة الأنام 


وفي الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء واصلنا الصعود مجدّين المسير 
حتى أدركتنا القيلُولةة', فقلنا في روضة يقال ها: [براد]"» تحت أشجار 
متنوعة الأشكال ذوات روائح زكية» وبعد القيلولة فضنا وأخذنا في الصعود 
إلى أن وصلنا سطح العقبة منتهى الساعة الثالئة من ليلة الأربعاءء ونزلنا في 
وادي يسمى: تنومة لبني شهر أهل الحجازء إذ قبيلة بني شهر بعضها ساكن 
فوق الجبل المسمى بالحجاز, وبعضهم ساكن بتهامة ويقال هم: أهل قامة. 

وقبيلة [بني]”" شهر من أعظم قبائل اليمنء وعددهم يزيد عن مائة وستين 
ألف”“ مقاتل» ومكننا هناك إلى اليوم السادس حتى وردت جميع الإبل والدواب 
الصاعدة بالذخائر مع العساكر النظاميةء لأن صعود هذه العقبة شاق جداء إذ 
يبلغ ارتفاع وادي تنومة عن سطح البحر ثلاثة آلاف متر تقريباء وبرده في 
فصل السرطان أقوى من شتاء مكة المكرمة وهواؤه أجود من هواء جبل لبنان 
الموجود بالشام. 

وهذ الوادي تابع لقائم مقامية النماص» وهي من أقضية لواء عسيرء 
. وتسمى هناك بقضاء بني شهر. 

ولي الوادي المذكور فر عظيم يتفرع منه جداول تجري فيه من كل جانب» 
ويزرع في هذا الوادي: الخنطة؛ والشعيرء والعدس بكثرة» وثمنها عندهم 


)١(‏ القيلولة: نومة نصف النهار, أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم (المعجم الوسيط ؟/1/1/1). 
(؟) في الأصل: برار. والمثست من الرحلة اليمانية (ص:0851). 

(۳) قوله: "بني" زيادة من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 

(4) في الرحلة اليمانية: وعددهم يزيد عن ستين ألف. 


الفصل الثالذ: في ذكر طرق من يقصد الحم من أبها ۸0 


رخيص ا فكل تسعة أمداد من البر بريال» [وكل ثلاثة عشر مدا من 
الشعير بريال» وكل ثانية أمداد من العدس بريال]" هذا عند ارتفاع الأثمان. 
أما الشمن المعتاد بينهم فهو كل أردب من البر بعلاثة ريالات, وكل أردب 
من الشعير والعدس بريالين» وجميع أهل الشرق ونجد وبيشة يفدون على بني 
شهر القاطنين بجبل الحجاز بالتمر والإبل والخيل» ويشترون منهم البوب» 
والريال المستعمل بينهم هو الريال الفرنسي المسمى بأبي طيرة» وهو يساوي 
عشرة قروش مصرية. 
وجبل الحجاز المذكور يفضل عن غيره بأربعة أشياء: بجودة السمن؛ بسبب 
جودة المرعى» وغنمه لا يوجد أحسن منهاء وماؤه [من]" أعظم الياه 
[وأخفها]“ وهو شديد البرودة في فصل الأسد والسنبلة كأنه مثلج. أما ف 
أيام الشتاء فإن جميع المياه به من غدران [وأمار]“ وآبار [تتجمد]" من شدة 
البرد» وسكان هذا الجبل في غاية القوة وسلامة البدن. 
وإنغا سمي هذا الجبل بالحجاز؛ لأنه هو الحاجز بين قامة ونجد, وأقل ارتفاع 
ويحده من جهة الشمال: عقبة كرا التابعة للطائف» ومن جهة الجنوب: 
صنعاء بأربعة أيام» وطوله من الشمال إلى الجنوب: إحدى وأربعون مرحلة 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من الرحلة اليمانية (ص:/ا8). 
(۲) قوله: "من" زيادة من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 
(") في الأصل: وافقها. والمثبت من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 


)٤(‏ قوله: "وأفار" زيادة من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: تنجمد. والتصويب من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 


A1‏ ۰ إقادة الأنام 


وكل مرحلة سيز يوم بالإبل المحملة» وهي أربعون كيلو مترا. - : 
قال“: وسأذكر لك تفصيل بعضها: فمن الطائف إلى أا عاصمة عسير 
خمسة عشر مرحلة» ومن أيما إلى صعدا سبع مراحل» ومن صعدا إلى شهارة 
نان مراحل» ومن شهارة إلى]”' صنعاء عاصمة ولاية اليمن سبع مراحل» 
ومن صنعاء إلى فهاية جبل الحجاز جنوبا أربع مراحل» ع 
على أقل تقدير أربعة مليون ونصف. 
أما من الشرق إلى الغرب فلا يتجاوز أربع مراحل من أي جهة كانت. 
ا اليمن السالف ذكرها هي أرض مبسوطة منخفضة عن جبل الحجاز 
انخفاضا عظيماًء وهي واقعة بين جبل الحجاز 'والبحر الأحمرء شديدة الحرارة 
كثيرة اا ا أو أربع ساعات. 
وجميع الأودية تشرب من السيول التي قبط من جبل الحجاز 0 
وكافة أودية قامة [جيدة]9") صالحة للزراعة, ددع بماء السيل | الذي يأتيها من 
الجبل في السنة ثلاث زروعات. 
وقامة اليمن تبتدئ من جهة الشمال بقائمقامية الليث التابعة لإمارة مكة 
وفيها أمير مولى من قبل دولة أمير مكة, ويحدها من الجنوب: بلاد سلطان لحج 
وعدن. | 00 
وعدد مراحل قامة من جهة الشمال إلى الجنوب أزيد من حمسين 
مرحلة» وجميعها آهلة بالسكان, إذ يبلغ عدد أهل قامة على أقل تقدير حمسة 
ملايين. 
)١(‏ أي الب ركان في الرحلة اليمانية (ص:۸٥).‏ 


(۲) ما بين المعكوفين زيادة من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 
(۳) قوله: "جيدة" زيادة من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 


الفصل الثالث: في ذكر طرق من ياقصد الحم ايها 1 


وجبل الحجاز الفاصل بين قامة ونجد آهل بالسكان» وقراه متصلة ببعضهاء 
فإذا سافر مسافر من الشمال إلى الجنوب فإنه يكون دائما بين مزروعات وأشجار 
وأودية كثيرة المياه والمرعى» وجميع الجبل يمذا الشكل» وكافة قراه مبنية ال 
المنحوت, ودورها من طبقتين إلى ثلاث» ولا يوجد فيه أكواخ مثل قامة. 

وأما نجد فهي في الجهة الشرقية من جبل الحجاز» وهي سهل منخفض عن 
جبل الحجاز بخمسمائة متر فأقل. ۰ 

ثم دخلنا ديار بَالأسمر -وهي في الوادي المسمى بوادي حوراء- في منتهى 
الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء مساء تاسع رجب» وأقمنا فيها. وهذا 
الوادي كثير المزروعات» خصب التربة» [ومحصولاته]“ من البر والشعير 
والذرة كثيرة وجباله مملوءة بأشجار العرعر, واللوزء والتين» والعسبء وح 
وغير ذلك من الفواكه. ٠‏ 

وبمذه الجبال ينابيع طبيعية خارجة من جوف الصخورء ينحدر ماؤها بشكل 
غريب إلى وادي حوراء» زمنظر هذا الوادي جيل للغاية» وقراه متصلة ببعضهاء 
وبه عيون ماء كثيرة تسيل على وجه الأرض 

ثم رحلنا صباح يوم الخميس عاشر رجب وسرنا حتى نزلنا في قری بالأسمر 
في مكان يسمى: سوق الاثبين» وأقمنا يومين. 

ثم رحلنا صباح يوم السبت اي عشر رجب قاصدين قرى قبيلة بَالأهرء 


.)656- الرحلة اليمانية (ص: وه‎ )١( 
في الأصل: ومحصولاتها. ا اليمانية (ص:737)./‎ )۲( 


۸۸ إفادة الأنام 


فوصلنا الساعة التاسعة مساء اليوم المذ كور قرى واد يسمى: عمق, وفي الجهة 
الجنوبية من هذا الوادي عقبة يقال لها: بيحان. ْ 

وف صباح يوم الثلاثاء الخامس عشر من رجب سرنا من قرى بيحان 
وصعدنا العقبة» وهي عسرة المسالك, كثيرة الأشجارء ومنظرها من [أجمل]7) 
المناظر, ويما قرى كثيرة. 

ولم نزل سائرين حتى وصلنا قرى من أملاك بَالأجمر في واد يسمى: وادي 
صبح»› وكان ذلك في الساعة التاسعة آخر اليوم المذكورء فترلنا هناك وهو واد 
خصب جداًء كثير البساتين والأشجارء ويزرع فيه البر» والشعيرء والذرة» 

والسمسم. والبرسيم, والأمار فيه بكثرة؛ وجباله كأنها رياض» تحفها الأشجار 

من العرعرء واللوزء والتين» وغيرها من النباتات ذوات الرائحة الزكية» وهواء 
هذا المكان جيل جد وماؤه من أحسن المياه". 

وفي صباح يوم الخميس سابع عشر رجب سرنا حتى وصلنا وادياً يقال له: 
عبل» فتزلنا فيه الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المذكورء وهذا الوادي فاصل 
- بين ديار بَالأحمر وديار قبائل عسيرء ؛ وهو واد خصب التربةء مزروعاته كثيرة 
وبه من أشجار الفواكه ما لا يحصى؛ لكثرقا. 

وي صباح يوم الجمعة ثامن عشر رجب رحلنا قاصدين شعار» فوصلناها 
الساعة العاشرة مساء الجمعة ثامن عشر رجب. 

وشعار: موضع متسع تحفه الجبال» وسرنا حتى وصلنا الساعة الحادية عشر 
آخر النهار وادياً لقبيلة بني مالك» من عسير. 
)١(‏ الرحلة اليمانية (ص:515-"517). 
(۲) في الأصل: أجل. والمثبت من الرحلة اليمانية (ص:٠٠).‏ 


(۳) الرحلة اليمانية (ص:55-58). 
)٤(‏ الرحلة اليمانية (ص:55-/ا5. .)۷١‏ 


الفصل الثالث: في ذكر طرق من بقصد الحم من أبها ۸۹ 
الفكل ا ل ا د ب 


وفي يوم السبت تاسع عشر رجب رحلنا صباحا قاصدين أيما. 

وني الساعة التاسعة مساء هذا اليوم دخلنا أكاء وأقمنا يما حممسة عشر 
ف 

ذكر المراحل التي بين أبها والطائف 

قال الشريف شرف”": وفي اليوم الرابع من شهر شعبان سنة تسع 
[وعشرين]”" وثلثمائة وألف أمر دولة الأمير“ بالرحيل من أيماء فنهضنا 
الساعة الثانية صباح يوم الأحد الرابع من الشهر المذكور, وأمسينا في قرى بني 
مالك من قبائل عسيرء وبتنا يما. 

وفي الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين الخامس منه سرنا حتى وصلنا 
الساعة السادسة واد يقال له: الجنفور, وهو الحذ الفاصل بين ديار عسير وشهرات, 
وهو ملك لني مالك أيضاًء فإن قراهم أكثر من عشرين قرية 
وهو واد خصب التربةء كثير المياهه وأغلب زروعاته: البر» والشعير» والذرة» وفيه 
من الفواكه: التين» والعنب» والخوخ, والمشمشء والتفاح» وهواؤه معتدل. 

وسرنا بعده إلى الساعة الثامنة من اليوم المذكورء ونزلنا في واد لقبائل 
شهران يقال له: وادي راشدء وهو المرحلة الثانية من أبماء وهذا الاد 
)١(‏ الرحلة اليمانية (ص: 7 7). 1 
(۲) في هامش الأصل: ابن الشريف عبدالحسن البركان في الرحلة اليمانية. كتبه: محمد نصيف. 
(”) في الأصل: وعشرون. والتصويب من الرحلة اليمانية (ص: .)8١‏ 


(4) في هامش الأصل: الأمير دولة الشريف حسين بن علي أمير مكة, ثم ملك الحجاز. كتبه: محمد 


33 إفادة الأنام 


آباره كثيرة, غزيرة الماء» وفيه من الفواكه أصئاف كثيرةء يزرع فيه البرء 
والشعيرء والذرة وهواؤه معتدل يقرب من هواء الطائف, بخلاف هواء ديار 
عسير أهل السرى» فإن بردها شديد. 

ووادي راشد هذا واقع في الجهة الشرقية من أماء ومنخفض عنها بنحو 
مائتي متر تقريياً”"". 

وفي صباح يوم الثلاثاء السادس من شعبان سرنا ونزلنا في الساعة السابعة 
مارا ف واد يقال له: المسيرق» واسترحنا فيه ساعة, 9 مضنا منه ونزلنا 
الساعة الحادية عشر في أسفل الوادي المذكور, وهو تمام المرحلة الثالئة من أيماء 
وبتنا هناك. 

9 سرنا في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء ومررنا بواد يقال 
له: وادي الأراك, وهو واد عظيم به نخيل كثيرة» وتحف به من الحانيك 
[غابات] ° الأثل والطرفاء والأراك, ولم نزل سائرين في هذا الوادي إلى 
الساعة الحادية عشر من هذا اليوم» ثم أمر دولة الأمير بالمبيت في فايته» وهو 
تمام المرحلة الرابعةء فبشنا. 

وف صباح يوم الخميس الثامن منه مضنا وسرنا ساعتين» ثم دخلنا وادياً 
يقال له: وادي خضراءء لقبائل شهران» وهو من أكبر الأودية» خصب التربة 
يوجد به النخل بكثرة» وشجر الليمون» ويزرع فيه البر» والشعيرء والذرق 
والبرسيم» ويسقي زرعه من الآبارء فترلنا هناك. 


.)81-8٠١:ص( الرحلة اليمانية‎ )١( 
.)87 في الأصل: غابة. والمنبت من الرحلة اليمانية (ص:‎ )۲( 


الفصل الثالذ: في ذكر طرق من يقصد الحم من أبها ۹۱ 


وفي الساعة السادسة من اليوم المذكور فمضنا ونزلنا منتهى الساعة الثانية ليلاً في 
واد يقال له: الفضاياء لقبائل شهران أيضاء وهو تام المرحلة الخامسة, وأهل هذه 
الديار أعراب يسكنون البيوت الشعر, وهم أهل غنم وإبل كثيرة» وغنمهم مها 
أحسن وأطيب اللحوم, وهي التي ترد بمكة المكرمة بكثرة, وبتنا هناك. 

وفي الساعة الحادية عشر صباح يوم الجمعة التاسع منه ففضنا وسرنا سيراً حثيثا 
إلى الساعة السابعة نهارء ثم نزلنا في المرحلة السادسة بشهران أيضاء ومن هذه 
المرحلة مضنا الساعة التاسعة من اليوم المذكورء ونزلنا الساعة الخامسة ليلا 
للمبيت» وني آخر الليل فضنا وسرنا حتى وصلنا واديا يقال له: بيشة» في الساعة 
الثانية من صباح يوم السبت العاشر منه؛ وهذا الوادي هو المرحلة السابعة”". 

ثم أمر دولة الأمير بالرحيل في الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين ثا عشر 
شعبان» ونزلنا بعد صلاة المغرب في قرية يقال ها: الدوارء بتنا يا. 

وفي الساعة الحادية عشر صباح الغلاثاء رحلا وسرنا وحدائق النخل محيطة 
بنا من كل جانب» حت نزلنا في قرية: النقبع. 

وفي الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء سرنا من النقيع» ونزلنا عند الغروب 
في المرحلة الثامنة من أبما في مكان لقبيلة يكلب» وبتنا هناك. 

وف الساعة الخحادية عشر من يوم الأربعاء الرابع عشر منه مضنا ونزلنا 
الساعة الخامسة على آبار في وسط الوادي, ماؤها يسيل على وجه الأرض» 
وهو [لقبيلة]“ يكلب أيضاً. 


)١١‏ الرحلة اليمانية (ص:؟7/-817). 
(۲) في الأصل: لقيبلة. والتصويب من الرحلة اليمانية (ص:۸۸). 


كد إقادة الأنام 


وفي الساعة الثامنة مساء سرنا ونزلنا وقت الغروب في المرحلة التاسعة من 
أماء وبتنا بتلك الجهة. 

وثي الساعة العاشرة يوم الخميس الخامس عشر من شعبان سرنا ونزلنا في 
أعلى وادي رنية» وهو المرحلة العاشرة من أبماء وهذه الديار لقبائل غامد 
آهل الشرق. 

وقبيلة غامد متفرقةء بعضهم قاطن بمذه الديار» والقسم الأعظم منها قاطن 
بجبل الحجاز» وبعضهم قاطن بتهامة في الجهة الغربية من جبل الحجاز. 

وفي الساعة الثامنة مساء الخميس سرنا ونزلنا الساعة الثالثة بعد المغرب» 
وبعد صلاة الصبح يوم الجمعة قمنا وسرنا في حرّة سوداءء والحرة عبارة عن 
جبل سطحه معتدل» وحجارة الحرة متساوية الحجم» ولوفا أسود. 

وفي الساعة الخامسة نزلنا على غدير ماء في واد يقال له: لَرمّة وهذه 
الغدران متطاولة في الوادي» كثيرة الما وهذا رادي راق في منتصف الخرة, 
وقلنا يومناء وبشنا على هذه الغدران واستقينا بأجمعنا من مياهها العذبة. 

وبعد صلاة صبح يوم السبت السابع عشر منه أمر دولة الأمير بالرحيلء 
فرحلنا من لَرِمَهُ ولم نزل سائرين في الحرة السوداء حتى دخلنا وادياً يقال له: 
کری» وهو في وسط الحرة, وهذا الوادي كثير المياه» وعيونه تجري على وجه 
الأرض» وغدرانه مملوءة بالماءء وأشجاره الأثل والسمر, فقلنا تحت شجر الأثل 
بين المياه» ثم قمنا وتركنا وادي كرى ييننا واستلمنا ظهر الحرة ووجهتنا وادي 


بة. 


_-_ 


الفصل الخالث: في ذكر طرق من بقصد الحم من أبها ۹۳ 
N‏ > ا 


ووادي كرى يصب ماؤه في أسفل تربة» ومازلنا سائرين حتى دخلا 
[أعلى]”" وادي تربة الساعة الثانية ليلة الأحدء وهذه الحرة في غاية الصعوبة, 
وقد سرنا في ظهرها يومين ونحن مجدّون في السير حتى قطعناها”””. 

وني يوم الأحد الثامن عشر قمنا من وادي تربة الذي هو المرحلة الثالئة 
عشر من أا قاصدين وادي [اخُمْرة]١)‏ وهو تام المرحلة الرابعة عشر“. 

وفي الساعة الحادية عشر مساء الأحد سرنا حتى نزلنا وادي كلاخ وهو 
المرحلة الخامسة عشر من أبما. ويزرع في هذا الوادي: البر» والشعير» وفيه كثير 
من بساتين الفواكه, وحدائق النخيل» وتشرب مزروعاته من الآبار. 

وفي الساعة الثامنة سرناء ونزلنا الساعة الواحدة ليلة الثلاثاء في محل يقال 
له: شرس» وشا هناك وقلا بوادي لية, وهو واد كبير يزرع فيه من 
الفواكه: الس ولواح وامشمكن؛ والكمترى: والتفاح» والتين» 
والسفرجلء والتوت, والرمّان الذي لم يوجد له نظير في سائر الأقطار» فيضرب 
به المخل برمان الطائف. 

ويزرع فيه أيضاً: الب والشعيرء والبرسيم والذرة» وتشرب مزروعاته 
من الآبار» وني هذا الوادي عين جارية حفرها الشريف حمزة الفعر العبدليء 
)١(‏ في الأصل: على. والمثبت من الرحلة اليمانية («ص:۸۹). 
(؟) الرحلة اليمانية (ص:۸۹-۸۷). 
(”) في الأصل: الخمرة. والتصويب من الرحلة اليمانية (ص:١11).‏ 
)٤(‏ الرحلة اليمانية (ص:٠١١). ١ ١‏ 
5) لية: واد من نواحي الطائف» مرّ به رسول الله َة حين انصرافه من حنين يريد الطائف» وأمر وهو 

به أن يهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان. وهو واد فحل من أودية الحجاز الشرقية» ير . 


جنوب الطائف على ٠١‏ كيلا, وهو مشهور برراعة الرمان؛ ورمانه من أجود أنواع الرمان (معجم 
البلدان ه/ ٠‏ , معجم معالم الحجاز ۲۷۳-۲۷۲/۷ وإهداء اللطائف ص:٠٠).‏ 


۹٤‏ إقادة الأنام 


ولكنها تارة تسيل وتارة [يمتنع] سيلها إذا كف جريان السيل عن الوادي 


وذلك لعدم تمام عمارهًا إلى النهاية. 
ثم سرنا ونزلنا في محل يقال له: تخب" لقبيلة وقدان, واسمه الحقيقي: 
وادي النمل. 


وف صباح يوم الخميس الثابي والعشرين من شعبان» قمنا من هذا الوادي 

ودخلنا الطائف يوم الخميس الاي والعشرين من شعبان سنة تسع وعشرين 
الفصل الرابح: في ذكر طريق من يقصد الحج من صنعاء 
عاصمة اليمن 

ذكر الشيخ محمد بن سليم المخزومي في الرحلة الحجازية رحلته من عدن 
إلى صنعاء فنذكر هنا ملخّص عبارته, وبذلك يظهر طريق من يقصد الحج من 
صنعاء من طريق عدن. 

قال ره الله: توجهنا إلى إلى بورت سعيد, ثم إلى بحر السويس» وبعد ثلاثة 
أيام ونصف وصلنا عدن أول أساكل اليمن» فنزلت في التواهي, ثم ركبت 


.)94 4 في الأصل: بمنع. والمثبت من الرحلة اليمانية (ص:‎ )١( 

(۲) تخب: واد بأرض هذيل. وقيل: واد من الطائف على ساعة؛ مر به البي فل من طريق يقال 
0 الضّيّقة؛ ثم خرج منها على نخب حقى نزل سدرة يقال ها: الصادرة (معجم معام الحجاز 
26 

(۳) الرحلة اليمانية (ص:؟ 4-9 6). 

)٤(‏ التواهي: ميناء ومدينة حديثة في خليج عدن الغربي» اكتسبت أهميتها منذ القرن التاسع عشر 
الميلادي عندما اتخذها الوالي البريطاي مقرا لسكنه, ثم صارت مقر سكن مساعديه وكبار الموظفين 
لكان البريطانيين ومقرا للقنصليات والشركات الأجنبية (معجم البلدان والقبائل اليمنية 
EGA‏ 


الفصل الرابع: قي ذكر طريق من بقصد الحج من صفعاء عدا 


عربة» وبعد ساعة دخلت مدينة عدن, ثم توجهنا في الوابور إلى الحديدة, وبعد 
يومين وليلة وصلنا إليهاء ثم توجهت إلى المراوعة بلدة السيد عبدالباري 
لزيارته» فزرقم» وهم جماعة يه القرآن وعلى الحديث الشريف 
وعلى طلب العلوم» [يكرمون]" الضيف» ويجاملون الناس بأخلاقهم الحسنة» 
ولذا اعتقدقم الناس» وتتبرك 0 والبلدة صغيرة» بيوها عشش من 
ا لخشب والخصف» وحوها مزروعات قليل من الحب» والذرة» والدخن, 
والسمسم وبعض الخضارء ومنها توجهنا إلى القَطَيّع“ -مسافة ساعة-» وزرنا 
السيد محمد المجامي» وهو على نسج المراوعة في جميع ما ذكرناء وقريته 
صغيرة» أكثر بنائها من الحجرء والبعض من العشش» وحوله مزروعات كما 
ذكرنا. 

وكلا القريتين معفو عنها من جهة الدولة» ولا أحد يتعرض لهم بسوى 
ومنها ركبنا إلى باجل نماي ساعات مركز قائم مقامية» وبنازها عشش, ثم ركبنا 
إلى [َالبُحَيْح]”» ستة ساعات» ومنها إلى عَبّال“ أربعة ساعات» وهي قهاري 


١(‏ المراوعة: مدينة واقعة على طريق الحديدة ‏ باجل» حيث تبعد شرق عن مدينة الحديدة بمسافة 
(ه ٠‏ كيلاً يعود ظهورها إلى القرن الثالث المجري على أثر اندثار مدينة الكذراء (معجم البلدان 
والقبائل اليمنية 481/7 .)١‏ 

(؟) في الأصل: يكومون. 

(۳) القطيع: مدينة بالشمال الشرقي من مدينة المراوعة بمسافة نحو عشرة أكيال» تقع بالقرب من خط 
الطريق الذاهبة من الحديدة إلى باجل (معجم البلدان والقبائل اليمنية 785/51 .)١‏ 

)٤(‏ في الأصل: البحيج. وهو تصحيف. 
والبحيح: قرية قامية بالجنوب من الحديدة» كانت مبنية من القش» وقد عم فيها البناء الحديث 
(معجم البلدان والقبائل اليمنية .)١ 41/١‏ 

١‏ سكان هذه القرية شعر رۋوسهم طوال جعد. رهم یدهنون شعرهم بالأدهان» ويربطونه بشرائط 

من الحرير أو الجلدء ويزينونه بالريش أو [الزهر] ١‏ أو الرياحين» ويتررون بالفوطة. اه. ذكره , 
الريحابي (ملوك العرب .)٠١۸/١‏ (غازي). 


٠ ۹٦‏ إقادة الأنام 


من العشش على الطريق» ويجري هناك سيل شاق الأرض قدر ثلاث قامات 
يصب من جبال عظيمة هناك من بعيد, ثم إلى مجيلة» وهي قائمقامية حدود قامة 
أربعة ساعات» كانت المسافة من الحديدة إليها ثلاثة أيام» وهي أرض سهلة ما 
فيها شيء من الجبال» ومنها سرنا في واد تملوء شجراً وحجارةء يخاف الإنسان 
على دابته وعلى نفسه. مقدار ا ا وصلنا تحت جبل حراز وهو 
منفلق شقين من أسفله» حتى يرى كالغار, فيمر الإنسان من الغار. 

ثم صعدنا إلى الجبل في طريق عرضه مترين» ونحن نرى يمينا وشالا 
الأشجار, والأعشاب» والأوراد والأزهارء وشجر اليامين يتدلى على رؤوسنا 
من الجانبين» وفي وقت من جانب واحد» فكنا نقطف منه زهر الياسمين ونحن 
سائرون على الدواب» وكلها نابتة خلقة على المطرء ولم نزل صاعدين ونحن 
ننظر في شعوب مزروعة بء وفي أطرافها الموز والفواكه, وترى شكل البْنَّ على 
شجرة خضر مثل العتاب» وعند استوائه حمر كحّبّ العناب» وبعد استوائه 
يجمعونه ويضعونه في الشمس ويرشونه بعد الجفاف على رحى, ثم يغربلونه. 
ويبيعون ابن والقشرء ويبقون شيئاً لمشرويهم؛ فام لا يشربون البْنَّء بل 
قشره. 


٠ .)788/١( في الأصل: الزهراء. والتصويب من ملوك العرب‎ -١ 

)١(‏ جبل حراز: هناك سبعة جبال يجمعها اسم (حراز) هي: مناخة, صَعفان» مسار لهاب» مجیح»› 
شبام» هَوْرّن» كانت تشكل وحدة إدارية معاء وأطلق عليها صفة (حراز الْسْتَحْرزة) أي الميعة 
الحصينة؛ جباها الخصينة الصعبة المرتقى» وترتفع هذه الجبال عن سطح البحر بنحو ألفي متر 
و<فسمائة مترا (معجم البلدان والقبائل اليمنية 41/١‏ 4). 


الفصل الرابع: في ذكر طريق من يقصد الحم من صنعاء A‏ 


وبعد اثنا عشر ساعة وصلنا سطح الجبل؛ عليه بلدة تسمى: مناخة”'2 قائمقامية, 
وأهلها زيودء فبت, وبالصباح نزلت من الجبل إلى واد مع واد إلى الأرض مسافته 
ساعتين» وم نزل ماشين إلى أن انتهينا محل يسمى: اد على مسافة ست 
ساعات» فجلسنا به حتى انشرحناء فسرنا إلى قهوة تسمى: المضيق» وبتنا فيها. 

وني الصباح سرنا في شعب وجبال صغيرة حتى وصلنا جبلاً فصعدنا فيه 
وبعد ثمانية ساعات وصلنا سطح الجبل عليه بلدة تسمى: الخميس”" قائمقامية 
وبعد الاستراحة سرنا على جبل منفرش حتى وصلنا إلى سبيل وبركة لسنان 
باشاء فاسترحنا هناك» وسرنا قليلا فدخلنا من أول باب سور صنعاء الثاني 
ومشينا في محلة اليهود, وهم قدر اثنا عشر ألف نسمة» وبينهم محل يشرح 
الصدر متسع, فيه عين جارية وبعض بساتين» سكانه ولاة صنعاء وأمراؤها 
وحكامهاء وفيها خستخانة صنعاء” »ثم دخلنا من الباب الثاني في السور الأول 
احيط بصنعاء القديمة» ومررنا على جسر موضوع على سيل يشق صنعاء 
نصفين» يدخل من اليمين ويخرج من الشمال» ولم نزل سائرين على البغال 
ساعة وربع حتى وصلا إلى محل متصل بمحل الضابطية» ودوائر الحكومة, 
والواليء والعسكرية, والمشيرية, ويقابلها 5 جانب السور مسجد عظيم: ويليه 
قلعة من البناء القديم, وهي عظيمة حيدة البناع وبينهما ميدانت كبير كل يوم 
)١١‏ مناخة: قائمة على قنة جبل حراز التي تشبه صهوة الفرس, وهي قسمان: قسم في الصهوةء وقسم 

خارجها على ربوة في الجهة الشمالية» ولكنها في الحالين حصينة منيعة» فهي في علوها ألف قدم 

فوق صنعاءء وعشرة آلاف قدم ونيف فوق البحرء وفيها مركز قضاء حرازء ودائرة للسلك 
والبريد, ومفرزة من الجبود, وهي حطة للتجارة بين الحديدة وصنعاء. ام ملوك العرب 

55/1١‏ 5). (غازي). 
(۲) وني ملوك العرب: العجزا. اه. (غازي). 


(۴) فيها مركز للسلك. اه. (غازي). 
(4) تقدم التعريف با في (؟5178/7). 


۲۹۸ إفادة الأنام 
بعد العصر تصدح فيه الموسيقات» وهناك كوزينات -أعني قهاوي- تشرح 
الصدر› م تمشينا في صنعاء. 

قال صاحب الرحلة: وبعد الفرجة على ساعات اليمن سرنا من الليث ا 
جدة. انتهى. 

طريق الحاج من صنعاء إلى مكة برأ 

ذكر الشيخ محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا الشامي في كتاب“ أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليه"©: 

ومن أراد مكة من صنعاء أخذ إلى الرّئْدة0© مرحلة» 9 إلى أنافت7*, 


)١(‏ في هامش الأصل: طبع هذا الكتاب في هولندا (البلاد الواطتة في أوربا). وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص:١١١-17١1).‏ وانظر: صبح الأعشى (475-41/8))؛ 
وكتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص:4 8-5 4 5). 

(") الريدة: تعددت المناطق والقرى التي تحمل اسم (ريدة)» حي ع اق 05 
أو في الحيود, منها: (ريدة البَوْن) تقع في السفح الشرقي الجنوبي من حصن ثُلْقَم على بعد ۲١‏ 
كيلا شال بشرق من عمران. و(ريدة عبد الودود) بلدة على الشاطئ الشرقي الساحلي لمدينة 
الشحرء تبعد عنها بمسافة )٤٠(‏ كيلا. و(ريدة الصيّعر) بلدة في الشمال الغربى من وادي 
حضرموت وشرقي حصن العبر. ورريدة الدَيّن) منطقة في المرتفعات الواقعة ما بين وادي دوعن 
ورادي عمد. و(ريدة المعَاره) تقع بين ريدة لجؤهيين والحموم في الشمال الشرقي من المكلا 
بمسافة(١ )٠١‏ كيلا. و(ريدة الجوهين) منطقة شال غيل بن يمن تبعد عن الشحر عسافة(/8.1) 
كيلاً. و(ريدة الشعيب)» بلدة في منطقة الطلح بوادي عرماء في جنوب شبوة. و(ريدة الرشيد) 
قرية كبيرة بالشمال الغربي من مدينة مُيْفْعَةَ (أصبعون) فيها بعض قبائل الواحدي (معجم البلدان 
والقبائل اليمنية .)1/7١-1/1 9/1١‏ 

(4) أثافت: -بضم الحمزة وفتحها- بلدة قديمة خاربة في دماج من بني قيس ُسيع بني صرم من 
حاشد, عدادها اليوم من مديرية خَمر وأعمال محافظة عمران. وذكر الممداي أا كانت تسمى 
في الجاهلية (ذُرّنا). أما حرابما فيرجع إلى القرن السادس الهمجري» وقد هدمها محمد بن الإمام أحمد 
ابن سليمان حينما حاول الأخل بثأر أخيه جى من قاتليه (معجم البلدان والقبائل اليمنية 
1{ 


الفصل الرابع: في ذكر طريق من يقصد الحم من صفعاء 5 


ثم إلى حي وان ثم إلى الأغمَشيّة ثم إلى صعدة: ثم إلى عة" 
م إلى الهج رة ثم إلى قَرُوراح: ثم إلى الج ةة ثم إلى كثبة7”» ثم 


إلى ينبم“ على قانية أميال من جرش" ثم إلى بنات جرم مرحلة .ء ثم إلى 


)١(‏ خيوان: مديرية تتبع محافظة صنعاءء وتقع شمالاً منها بمسافة ٠١١(‏ كلم)» وتنسب إلى خيوان بن 
زيد بن مالك بن جشم بن حاشد بن #مدان. قال الحمدابي: يسكنها المعيديون, والرضوانيون» وبنو 
نعيم, وآل أبي عشن» وها قبر الجدّين بكيل وحاشد (الموسوعة اليمنية 179/١‏ 4). 

(۲) غرفة : مدينة حضرمية مشهورة, غربي مدينة سيئون بمسافة (ه كلم)» يعود تاريخ إنشائها إلى 
القرن السابع الحجري. وقد عانت' هذه البلدة ما عانت غيرها من المناطق اليمنية القديمة من المناوشات 
المسلحة التي أدت إلى تخلف مسار الحياة قدياء بيد أا صارت اليوم أكثر ازدهارا واتساعا في 
عمرافهاء وخاصة بعد قيام دولة الوحدة (معجم البلدان والقبائل اليمنية .)١١۷۳-۹۱۷۲/۲‏ 

(”) المهجرة: منطقة في جبل السود من أعمال محافظة عمران (معجم البلدان والقبائل اليمنية 
۲ 01)). 

(4) النجة: قرية قديمة خاربة كانت عامرة في السفح الشرقي بل التَمْكر على مقربة من مدينة جبّلة, 
وهي اليوم مزارع وحروث. وقد يطلق على مدينة إب اسم (النجة), ويوجد في المدينة الحالية دار 
مسماة بهذا الاسم (دار النجة) لعله قل إليها من أحجار تلك فسميت به (معجم البلدان والقبائل 
اليمنية 57/١‏ ؟). 

(5) في كتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص:؟ ٤‏ 5): كسة. 

() يبنبم: اسم موضع قرب تبالة عند بيشة (معجم البلدان لياقوت 717/8 4). 

(۷) جُرش: قرية في منطقة بني حولي من مديرية (بلاد الطعام) في رَيّمة وأعمال محافظة صنعاء. وجرش: 
قبيلة بمنية كانت من أسبق القبائل اليمنية تلبية لنداء الجهاد في سبيل نشر الإسلام وقد نزلت في 
الأردن (معجم البلدان والقبائل اليمنية 4/١‏ 8-579 7"1). 

(8) في كتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص: 4 4 5): بنات حرب. وهي جبال حُمر لا تزال معروفة 
شرق بلدة بيشة. 


و إقادة الأنام 


جسداء] ثم إلى بيشةء ثم إلى تالت ثم إلى رنیة ثم إلى کدی“ ثم إلى 
فر ثم إلى ربت ثم إلى افق" ثم إلى الخد" ثم إلى القمرة“ ثم إلى 


ذات ی 
الفصل الخامس: في ذكر الطرق التي توصل الحاج من الكوفة 


والبصرة إلى مكة 
قال الشيخ محمد البنا الشامي رحمه الله'": وإن أردت مكة في 
جادّة الكوفة: فخذ من زبالة - وهي عامرة واسعة الماء س إلى 


() ف الأصل: جشداء. والتصويب من أحسن التقاسيم (ص:١١1).‏ 

(۲) تبالة: موضع جنوب مكة: قرب بيشة؛ أسلم أهل تبالة وجُرّش حرب فأقرهما رسول الله بخ في 
أيدي أهلهما على ما أسلموا عليه» وجعل على كل حلم من مما من أهل الكتاب ديناراء واشترط 
عليهم ضيافة المسلمين» وكان فتحها في سنة عشرء بينها وبين مكة اثنان وضسون فرسخا نحو 
مسيرة غانية أيام, وبينها وبين الطائف ستة أيام, وبينها وبين بيشة يوم واحد. (معجم البلدان 
.)(١ ١-9‏ 

(۳) رلية: قرية من حد تبالة» يسكنها بنو عقيل» وهي قرب بيشة وتثليث؛ وعبم وعقيق تمرة» وكلها 
لبني عقيل (معجم البلدان ٤/۳‏ ۷). 

)٤(‏ في كتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص: 5 4 5): كراء. 

(ه) في كتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص: 8 5 5): صفن. 

(5) الفتق: منرل شرق الطائف» كانت قرية لبني هلال ثم خربت. ولا يعرف الفتق في يومنا هذاء غير 
أن موقعه سمال حلاة جلذان بينها وبين عكاظ (معجم معالم الحجاز 57/17 .)١7-1١‏ 

(۷) الجدد: موضع من قامة (معجم معالم الحجاز .)١75/9‏ 

(8) الغمرة: منهل من مناهل طريق مكة ومترل من منازهاء وهو فصل ما بين قامة ونجد. ومن الغمرة 
إلى ذات عرق عشرون ميلا (معجم معام الحجاز 58/5 ؟1-/57 ؟7). 

(8) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وقامة (معجم البلدان 7/4 .)٠١‏ 

)١ 0:١‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص‌:۱۰۹-۱۰۷). وانظر طريق الحاج من الكوفة إلى مكة 
مفصلا في: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج (ص:١767-1/01).‏ 

)١١(‏ زبالة: قرية بطريق مكة من الكوفة, وهي قرية عامرة ها أسواق بين واقصة والتعلبية. قال 


القصل الخامسر: كني ذكر الطرق التي توصل الحاج من الكونة 5 


الشقوق“ )5١(‏ ميلا ثم إلى البطّان" (59) ميلا ثم إلى نعلي" 
وك ميات نوه عار کرد الر ف فا اباو عام ن ا 
(9”") میا ثم إلى أَجفر* (4 0 ميلا ثم إلى ید“ (5”) ميلا وهي 
مدينة بحصتين» عامرة» واسعة الماع ثم إلى او“ وهي نصف الطريق 
(1") ميلا ثم إلى سميراء“ (۲۰) ميلا وفيها برك وماء واسع 
ومزارع؛ 7 عذيي» ثم إلى حَاجرا © ببسم ميلاء ثم إلى معدن 


وسميت زبالة؛ بزبلها الماءء أي بضبطها له وأخذها منه. وقيل: ميت باسم زبالة بنت مسعر. امرأة 
من العمالقة نزلتها (معجم البلدان .)١۱١۹/۳‏ 

)١(‏ الشقوق: بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة, وبعدها تلقاء مكة بطان وقبر العبادي (معجم البلدان 
1/۳ (. 

(؟) البطان: بطريق الكوفة بعد الشقوق من جهة مكة دون التعلبية» وهو لبني ناشرة من بني أسد 
(معجم البلدان 55/١‏ 5). 

() التعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل الخزعية» وهي ثلثا الطريق» وأسفل 
منها ماء يقال له: الضويجعة (معجم البلدان ؟7/8/7). 
قال همد الجاسر في كتاب المناسك وأماكن طرق الحج: (ثلثا) صوابه: ثلث. 

)٤(‏ الخرعية: مدسوبة إلى خزيمة بن خازم» وهي من منازل الحاج بعد التعلبية من الكوفة وقبل الأجفر. 
وقال قوم: بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلا (معجم البلدان ۰/۲ ۷( 

(ه) أجفر: موضع بين فيد والخرعيةء بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة (معجم البلدان 
N1‏ 

() فيد: بليدة في نصف طريق الحاج من الكوفة إلى مكة» ميت بفيد بن حام وهو أول من نزها 
(معجم البلدان .(YAY/“‏ 

(۷) في الأصل: ثوز. والتصويب من أحسن التقاسيم (ص:١١٠).‏ 
ووز: جبل في طريق الحاج بعد فيد للقاصد إلى الحجاز ودون سميراء لبني أسد (معجم البلدان 
7 م). 

(۸) سميراء: موضع بطريق مكة بعد توز مصعداء وقبل الحاجر, سمي برجل من عاد يقال له: سميراء 
(معجم البلدان 8ه 0 ؟). 

(4) حاجر: موضع دون فيد وقبل معدن النقرة (معجم البلدان .)٠١ ٤/۲‏ 


۲ إكادة الأنام 


التّقرة('» 06 ميلا وبما حصن وماء ضعيف وموضع وحش» ثم إلى الیو 
(”) ميلاء ثم إلى الد )۲٤(‏ ميلا وفيها ماء زعاق وموضع خراب» ثم 
إلى معدن بي مُليم” (4؟) ميلاء ثم إلى السّليلة© (55) ميلا ثم إلى 
و ميلا وها آبار عجيبة» والماء غير واسع ثم إلى لي" 
(؟*) ميلاء ثم إلى اسح“ )۳٤(‏ ميلا را برك والماء واسع» ثم إلى عَمَرّة 
)1۸( ميلا وها الماء واسع» ثم إلى ذات عرق 


)١(‏ معدن النقرة: موضع بطريق مكة يجيء المصعد إلى مكة من الحاجر إليه» وكل أرض متصوبة في 
وهدة فهي نقرة (معجم البلدان ©//79). 

)3١‏ المغيثة: لطر مك بعك افا یع کا و کات ولا ما ت ت اهلها م نماو لطن 
وهي لبني نبهان (معجم البلدان .)١51/8‏ 

(") في هامش الأصل: الربذة: هي قريبة من الحل المسمى الآن: الخندق» قريب من المدينة المنورة. 
والربذة: قرية من قرى المدينة على ثلائة أيام من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد 
تريد مكة, ويهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه (معجم البلدان 4/8 ؟). 

)٤(‏ معدن بني سليم: هو معدن فران. وهو من أعمال المدينة على طريق نجد (معجم البلدان 
هه 0 . 

(0) السليلة: موضع من الربذة إليه ستة وعشرون ميلاًء وهو ماء لبني برثن من بني أسد (معجم البلدان 
.(ET/Y‏ 

(5) العمق: موضع قرب المدينة» وهو من بلاد مزينة (معجم البلدان .)١85/4‏ 

(۷) الأفيعية: منهل لسليم من أعمال المدينة في الطريق النجدي إلى مكة من الكوفة (معجم البلدان 
1{ 

(۸) المسلح: موضع من أعمال المدينة (معجم البلدان .)١١۸/١‏ 

(4) ذكر أهل المناسك وغيرهم أن ذات عرق على مرحلتين من مكة, وما رأيت أحدا بين المرحلة من 
بعد ذات عرق إلى مكة, لكن يظهر من كلام الشيخ طاهر سنبل في ضياء الأبصار حاشية منسك 
الدر المختار أنها المضيق؛ حيث قال: قوله: "وذات عرق" هي بعد المضيق إلى جهة العراق. انتهى. 
وقال ابن حجر الميثمي في شرح إيضاح النووي: ذات عرق -بكسر العين وسكون الراء 
المهملتين-: قرية خربةء قيل: هي الح بين نجد وقامة وعرق» والجبل المشرف على العقيق واد 
مدفق ماؤه في غور قّامة أبعد من ذات عرقء بينهما مرحلة أو مرحلتان كما جزم السبكي, أو خو 
أربعة أميال كما قال الأسدي. قيل: وهو أثبت. 
قال الأسدي: وبين ذات عرق ومكة اثنين وأربعين ميلا وبه جزم ابن حزم. (غازي). 


الفصل الخامس: ني ذكر الطرق التي توصل الحاج من الكونة ۳.۲ 


وإن أردقا من البصرة": فَحُدَ من البصرة إلى افير“ )١8(‏ ميلا ثم إلى 
لحيل" (۲۸) ميلاء ثم إلى [الشتجي]“ (7”) ميلا ثم إلى حفر أبي 
موسى”” (5؟) ميلء ثم إلى مايه" (۳۲) میلاء ثم إلى ذات العُشَر” (۲۹) 


ميل ثم إلى اليَنْسُوعَة© (*”) ميلا ثم إلى السسُمَيتة"© (59) ميلا ثم 


0 


)١(‏ انظر طريق الحاج من البصرة إلى مكة مفصلاً في: كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة (ص: 7 لله-"51). 

(۲) الحفير: موضع من البصرة لمن يريد مكةء وهو ماء لباهلة (معجم البلدان ؟//710/1). 

(۳) الرحيل: بين البصرة والنباج؛ بينه وبين الشجي أربعة وعشرون يوماء وهو عذب بعيد الرشاء بينه 
وبين البصرة عشرون فرسخا (معجم البلدان ۳۷/۳). 

(4) في الأصل: الشبحي. والمثبت من أحسن التقاسيم (ص:4 .)١٠١‏ 
والشجي: من منازل طريق مكة من ناحية البصرة (معجم البلدان «7375/7). 

)١(‏ حفر أبي موسى: وهي ركايا أحفرها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة إلى مكة» وهي بين 
ماوية للروافض بعيدة الأرشية يستقى منها بالسانية وماؤها عذب» وركايا الحفر مستوية. قال 
السكوي: حفر أبي موسى: مياه عذبة على طريق البصرة من النباج بعد الرقمتين وبعده الشجي لمن 
يقصد البصرة (معجم البلدان 776/7). ويدعى الآن حفر الباطن. 

() ماوية: منهلة بين حفر أبي موسى وينسوعة, كان ملوك الخيرة يتبدون إليها فيتزلوفماء وهي على 
طريق البصرة من النباج بعد العشيرة بينهما (معجم البلدان 4//8). 

(۷) ذات_العشر: -ويقال: ذات العشيرة-: من منازل أهل البصرة إلى النباج بعد مسقط الرمل 
(معجم البلدان .)١710//4‏ 

(۸) الينسوعة: منهلة من مناهل طريق مكة على جادة البصرة يما ركايا عذبة الماءء ثم منقطع رمال 
الدهناء بين ماوية والرياح. قال السكوي: هي موضع في طريق البصرة: بينها وبين النباج مرحلتان 
نحو البصرة بينهما الخبراء» ويصبح القاصد منها إلى مكة الأقماع أقماع الدهناء من جانبه الأيسر 
(معجم البلدان 461/8). 

(۹) السمينة: هو من النباج للقاصد إلى البصرةء وهو ماء لبني المجيم» فيها آبار عذبة وآبار ملحة 
بينهما رملة صعبة المسلك (معجم البلدان 7م85 7659-51). 


00 إفادة الأنام 


إلى اله كين ˆ ميا م إلى الت ف مياد ري 
[(۲۹)]” ميلا ثم إلى رامة... ثم إلى إمَرة ]9 ثم إلى طلخ 
(5؟) ميلا [ث إلى صرب“ (۱۸ ثم إلى جديلة (9"), ثم إلى جد 
زهم]””" م إلى و و e‏ 


)١(‏ القريتان: من النباج في طريق مكة من البصرة. قال السكوي: ما قرية عبد الله بن عامر بن كريزء 
وأخرى بناها جعفر بن سلیمان» وبا حصن يقال له: العسكر (معجم البلدان 5/4")., 

(۲) النباج: موضع بين مكة والبصرة, وهي منها على عشرة مراحل (معجم البلدان 68/8 7). 

(۳) في الأصل: (۲۳). والمثبت من أحسن التقاسيم (ص:4١٠).‏ 

)٤(‏ رامة : بينها وبين الرمادة ليلة في طريق البصرة إلى مكة, ومنه إلى إمرة وهي آخر بلاد بني 
تميم. وبين رامة وبين البصرة اثنتا عشرة مرحلة (معجم البلدان .)١8/‏ وهي لا تزال 
معروفة» تقع غرب مدينة عنيزة بميل نحو الجنوب (هامش كتاب المناسك وأماكن طرق الحج 
ص:؟697). 

(5) إمّرة: منهل في طريق مكة من البصرة بعد القريتين إلى جهة مكة وبعد رامة (معجم البلدان 
2.70 وهي واقعة في طرف حى ضرية الشرقي» ولا تزال معروفة تطلق الآن على جبل يقع 
غرب بلدة دخنة» غرب جبل خزاز, بين بلدي الشبيكية والخشبي في جنوب مدينة الرس (هامش 
كتاب المناسك وأماکن طرق الحج ص‌:۹۲٥).‏ 

(5) ما بين المعكوفين زيادة من أحسن التقاسيم (ص:٩ E ٠‏ 

(۷) طخفة: مزاع يعد ا ر ا رق ا ا ا ئ( 

(۸) ضرية : قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من نجد بين جديلة وطخفة 
(معجم البلدان .)٤ ٥۷/۳‏ 

(9) فلجة: على طريق مكة من البصرة بعد أبرقي حجر» وهو لبني البكاء (معجم البلدان .)۲۷۲/٤‏ 

.)٠١ ما بين المعكوفين زيادة من أحسن التقاسيم (ص:5‎ )٠١( 

)١١(‏ الدثينة: بعد فلجة من البصرة إلى مكة. وهي لبني سليم, ثم وجرة, ثم نخلة» ثم بستان ابن عامرء 
ثم مكة (معجم البلدان 40/7 4). 

.)”07/4 قبا: موضع بين مكة والبصرة لا زال معروفاً (معجم البلدان‎ )١( 


الفصل السادس: في ذكر طريق من يقصد الحم من الوياض 
فكو قري مز وكقة اق ف اد ا ا اح تت 


الشبيكة”"© (۲۷) ميلا ثم إلى وجرة" (40) ميلا ثم إلى ذات عرقء الجميع 
سبعمائة ميل. 
الفصل الساد س: في ذكر طريق من يقصد الحج من الرياض 
عاصمه تنجد 

ذكر بعض الفضلاء رحلته من الرياض إلى مكة, وبين فيها الحطات التي 
أناخوا فيهاء مع ذكر مقدار المسافة بين كل محطتين» فنذكر ههنا المخطة الأولى: 
اة وهي قرية في وادي حنيفة كان ها مسيلمة الكذاب» وهي التي 
وقعت الواقعة فيها بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين مسيلمة وحزبه» ولا 
تزال آثار قبور الشهداء من الصحابة رضوان الله عليهم؛ وقد أكل السيل من 
أطرافها. حتى أن الجالس في أسفل الوادي ليرى على علو جس عشرة مترا 
تقريباً داخل القبور ولحدها. ! 

أما القرية“ فلا يزال فيها قوم من العرب يدسبون لبني حنيفة الذين تفرقوا 
في أنحاء الجزيرة» وكان منهم عدرة» والرولة"» وغير”ما من القبائل» وبنو حنيفة 
هؤلاء هم من بطن وائل» والمسافة بين الرياض والبيلة تسع ساعات. 

العْرَيْر2: وهو واد كتير النبت للرعي» وماؤه لا بأس به للشرب» والمسافة 
(1) الشبيكة: منزل من منازل حاج البصرة» بينه وبين وجرة أميال (معجم البلدان ۳/£€(. 
(۲) وجرة: بين مكة والبصرة, بينها وبين مكة نحو أربعين ميلا (معجم البلدان 1"55/8). 
() الجبيلة: من قرى العبينة بمنطقة إمارة الرياض في إمارة من إماراتا (المعجم اجغرافي 1“ 
(4) يقصد البيلة. 


(ه) عنزة والرولة ليسو من بني حنيفة وهذا معروف عند الدسابة. 
)١(‏ الغزيز: هجرة بمنطة ضرماء في إمارة الرياض (المعجم الجغرافي ۸۹۸/۲). 


1 إخادة الأنام 


مَرّات: هي قرية من بلاد الوشم التي اشتهرت بكرمها وحسن قراهاء 

والمسافة بين الغزيز والمرات تسع ساعات وس وعشرون دقيقة. 

از ). وهو في منخفض من الأرض» وفيه آبار کر قريبة الماع عذبة 
للشرب» وهذا الماء مزل لبعض قبائل عتيبة يترلوفا صيفاء ويرحلون عنه شتاء 
انتجاعاً للكلاء الخصيب» والمسافة بين مَرات وف جس عشرة ساعة. 

شعراء: هي قرية كبيرة طيبة الهواءء حسنة المنزل» فيها ماء عذب وماء 
أجاج, وف ساحتها كثير من شجر الأثل» وهي مركز وسط بين الحجاز 

المصلوم””: فيها آبار ماء جمعت من ماء المطرء والمسافة بين الشعراء 
والمصلوم )١١(‏ ساعة. 

الحنابج“: وهو واقع في واد فسيح, وفيه مياه كثيرة يحفر في أرضه لمسافة 
قليلة فيخر ج الماء العذب الطيب» والمسافة بين المصلوم والحنابج (4) ساعات و 
(85) دقيقة. 


سبحا“: هو مكان فسيح فيه كثير من شجر الأثل» وأرضه ذات رمل 


)١(‏ مرات : بلدة ذات إمارة من إمارات منطقة الرياض يتبعها عدد من القرى؛ (المعجم 
الجغراني78/7١1).‏ 

(؟) الخف: من قرى الدوادمي بمنطقة إمارة الرياض, فيه إمارة من إماراقاء وهو من قرى وادي ثبيت 
عنطقة السّر (المعجم الجغراني 0/8/١‏ 4). 

(۳) المصلوم: بمنطقة الدوادمي في إمارة الرياض (المعجم الجغرافي .)١11/8/7‏ 

)٤(‏ الحنابج: مركز من مراکز إمارة الدوادمي يتبعه موارد للبادية بمنطقة إمارة الرياضء وفيه هجرة 
حدينة للمراشدة من الروقة (المعجم المغرافي .)”5٠0/١‏ 

)١(‏ سبحا : موضع في عالية جد على طريق الحج من الرياض إلى مكة المكرمة. 


الفصل السادس: في ذكر طريق من يقصد الحج من الرياض 56 
اعد وس ا ا ا لك و لت الس 


وحصى سوداءء, وفيه كثير من طير القطاء والمسافة بين الحنابج وسبحا )١5(‏ 
ساعة و(١٠7)‏ دقيقة. 

الدفيتة َة : : والمسافة بين سبحا والدفينة (11) ساعة و( )١‏ دقيقة. 

: يم القاف-: والمسافة بين الدفينة وقبا (94) ساعات. 

مَرّانَا"»: وهو واد مربع كثير الخضرة» رفيها آبار ماؤها عذب طیب» وبين 
قبا ومَرَان (۷) ساعات. 1 

عُشَيّرة(": وهي غابة واسعة, كثيرة المياه العذبة» هواؤها طيب» ومناخها 
معتدل» وأرضها طيبة صالحة للزراعة؛ والمسافة بين مران وعشيرة )٠١(‏ ساعة. 

السَيْر»: وهو قرية فيها بعض بيوت قليلةء والماء متوفر في ذلك المكان, 
وإذا حفر الإنسان في الأرض مقدار مترين وجد الماء العذب, والمسافة بين 
عشيرة والسيل (5) ساعات. 

مكة المكرمة: والمسافة بين السيل ومكة ثمان ساعات. فتكون المسافة من 
الرياض إلى مكة المكرمة مائة وسا وستين ساعة, وربما تكثر وتقل بحسب 
درجة سرعة السير والمهل. 


.)4 57/١ الدفينة: قرية فيها مركز تابع لإمارة مكة المكرمة (المعجم الجغرافي‎ )١( 

(؟) مران: موضع على أربع مراحل من مكة إلى البصرة. وقيل: بينه وبين مكة ثانية عشر ميلا وفيه 
قبر تيم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» (معجم البلدان 
ه/هة. 

(۳) بعض أهل القوافل يتزلون في موضع بين مران وعشيرة يسمى ركبة» وهو مكان كثير الأشواك. 
اه. (غازي). 
وعشيرة : قرية ذات مركز من مراكز إمارة مكة, يتبعها موارد للبادية: (المعجم الجغرافي 
.(A1*/Y‏ 

(4) السيل: من قرى ثمالة, في إمارة الطائف (المعجم الجغرافي ١/۲‏ ه7). 


۳۰۸ إفادة الأنام 


الفصل السابح: في ذكر طريق من يقصد من الكويت إلى مكة 

ذكر الفاضل السيد أحمد بن محمد الزواوي رحلته من الكويت إلى مكة برا 
من طريق نجد» فنذكر منها الحطات التي نزل ما [وكانت]“ رحلته من 
الكويت إلى مكة في تاريخ © صفر سنة 889 :١‏ 

المخطة الأولى: المعدنيات”©: والمسافة من كويت إليها ست ساعات. 

الثانية: صبيحية: وهي أرض خالية» وفيها آبار كثيرة» وبعض العرب 
نازلون فيها في بيوت من الشعر. 

الثالئة: خبرا: وهي أرض مجمع السيول, وفيها مياه كثيرة. 

الرابعة: الشق0©). 

الخامسة: بليسان. 

السادسة: قرعة“: وهي أرض خالية لا نبات فيها ولا ماء. 


)١(‏ في الأصل: وكان. 

(؟) كذا في الأصل ولعلها: المعيدنيات, وهي على أربعة أميال غرب ملح في قرعة ف الطرف الشمالي 
الغربي للعدان (الكويت في دليل الخليج "القسم الجغراني" 5/8/7). 

(۳) صبيحية: تقع على بُعد اثدين وثلائين ميلا جنوب الكويت وعلى مسافة عشرين ميلاً من الساحل, بها 
آبار منثورة على غير انتظام في أرض سهلة مساحتها ميل مربع واحد تقريباء بعضها ماؤه صالح 
للشرب والآخر ماؤه ملح (الكويت في دليل الخليج "القسم الجغرافي" .)1۹-٦۸/۲‏ 

)٤(‏ الشق: واد طويل يكوّن منطقة في إمارة الكويت رعا يبلغ طوها )8١(‏ ميلا من الشمال إلى الجنوب» 
ومترسط العرض عشرة أميال» وتنتهي في الشمال على بعد حوالي (١؟)‏ ميلا ثمال غربي الجهرق 
وتحد من الجنوب با لمعيجل» وتحيط ها أم جنيب من الشرق» والدبدبة من الغرب (الكويت في دليل 
الخليج "القسم الجغرافي" .)۹١/۲‏ 

(0) قرعة: منطقة رملية قاحلة في إمارة الكويت» ويحدها خليج الكويت من الشمال» والبحر من الشرق 
والغرب» ومنطقة العدان من النوب» ومكان يسمى (كبد) من الغرب» وتبلغ مساحتها حوالي 
)١5(‏ ميلا مربعا (الكويت في دليل الخليج "القسم الجغراني" ۸۳/۲). 


الفصل السابع: في ذكر طريق من بقصد من الكويت إلى مكة ۹ 
قحل الوق رار كر ل ا ا ا 


السابعة: حميظات القطع. 

الثامنة: الظبع. 

التاسعة: شتيت العطشاك. 

العاشرة: رصافة: وهي أرض فيها ثلاثة آبار. 

الحادية عشر: عشرين. 

الثانية عشر: 8 التويمر. 

الثالثة عشر: عويشر. 

الرابعة عشر: قرادان0". 

الخامسة عشر: صفيّة!", 

السادسة عشر: الدهناء. 

السابعة عشر: محزل أو بطين. 

الثامنة عشر: بتيرة. 

التاسعة عشر: غخيل حرمي. 

الحطة العشرون: اجمعة: وهي بلدة عامرة, أغلب بيوقا بنيان» وفيها نخيل 
كثيرة» وماؤها من الآبار. 

الحادية والعشرون: عطينة. 

الثانية والعشرون: كنكل: وهي أرض خالية يربعون فيها البدو. 


الثالئة والعشرون: الشقرا: وهي بلدة عامرة, وفيها بيوت وغخيل كثيرة 
وماؤها من الآبار. 


.)١١71/7 قرادان: هجرة من منطقة القصيم (المعجم الجغرافي‎ )١( 
.)68 1/17 صفية: من قرى المذنب بمنطقة القصيم (المعجم الجغرافي‎ (۲) 


۳1۰ إكادة الأنام 


الرابعة والعشرون: شعيّب. 

الخامسة والعشرون: شعيب بَلْعيس. 

السادسة والعشرون: رضمات الهيفا. 

السابعة والعشرون: الدوادمي: وهي بلدة عامرة, وفيها نخل وأثل» وماؤها 
من الآبار. 

الثامنة والعشرون: شعرا: وهي بلدة عامرة» وفيها بيوت ومبابي» وأكثر 
مزارعها خشب الأثل وحب» وماؤها من الآبار. 

التاسعة والعشرون: كويكب: وهي أرض خاليةء وفيها البدو يربعون. 

امخطة الثلاثون: المصلوم: وهي أرض خاليةء فيها آبار حلو مثل العسل. 

الحادية والثلاثون: العقب. 

الثانية والغلاثون: رهية. 

الثالثة والثلاثون: محدث: وهي أرض خالية فيها بئر مالحة وبئر حلو. 

الرابعة والشلاثون: دون البقرة. 

الخامسة والثلاثون: الحمار. 

السادسة والثلاثون: ظلم. 

السابعة والثلاثون: هكران. 

الثامنة والغلاثون: حَلمة. 


التاسعة والغلاثون: ركيّة: وهي أرض خالية ربيعة, وفيها غزلان كثيرة) 


الفصل السابع: في ذكر طريق من يقصد من الكويت إلى مكة 50 
الول الا ا N O‏ ع ج ا 


وأشجار ذات شوك لا تعد ولا تحصى» وأرضها مخضرة. 
الأربعون: المبعوث: وهي أرض خالية فيها أربعة آبارء واحد منها يسموها 
بئر فريش. ظ 
الحادية والأربعون: وادي السيل. 
الثانية والأربعون: الزعة. 
الثالغة والأربعون: مكة المكرمة. 


دكن إقادة الأنام 


الباب الخامس: في ذكر طرق المدينة المنورة 
وذكر من يسكنون فيها من العرب 

طرق المدينة المنورة المشهورة عانية) الطريق السلطابي, والفرعي, والغاير. 
والشرقي, وطريق الساحل» وينبع» والوجه. والشام. 

ذكر الشيخ محمد لبيب البتنوي في رحلته””: أن قوافل الحجاج من مكة 
إلى المدينة المنورة تقوم فيسيرون في واحد من أربع طرق على حسب تبعية 
المقوم والجمالة إليها. 

وهذه الطرق هي: السلطابي, والفرعي, والغاير» والشرقي. والطريق 
السلطاي هو أحسنها سيراء وأكثرها ماءء فإذا قامت القافلة وخرجت من 
طريق العمرة وسارت إلى الشمال الغربي تر على الحطات الآتية: 

وادي فاطمة": 

ويجري فيه ماء عذب» وبه مزارع كثيرة» ويسكن فيه عرب الأشراف 
من ذوي حسين. وذوي غالب ويسكن ف المنطقة التي بينه وبين مكة 
إلى بحرة بنو خحيان. والمسافة من مكة إلى وادي فاطمة ثمان ساعات. 


)١(‏ الرحلة الحجازية (ص:55؟- 1ل ؟). 

(۲) في هامش الأصل: وهو المسمى قديا مر أو مر الظهران. وكتبه: محمد نصيف. 
ووادي فاطمة: كان يعرف باسم مر الظهران أو وادي الشريف؛ نسبة إلى الشريف أي عي 
الذي ملك جل هذا الوادي واممي بوادي فاطمة نسبة إلى أم الشريف بركات بن أبي نمي أو 
زوجته» ويعتبر من أكبر أودية الحجازء وفيه عدد كبير من العيون تزيد على حوالي ثلاثمائة عين» 
وم يبق منها اليوم سوى بضعة وعشرين. ويبعد عن مكة بحوالي اثنين وعشرين كيلو متر (انظر: 
تاريخ مكة للسباعي "9/١‏ "حاشية ۳). 


الباب الخامس: في ذكر طرق المدينة المنورة ا 


ذكره في مرآة الحرمين”") 


له 0 ان“ . 


العرب التي تسكن في هذه الجهة: (بشر)» ودحمران)» وها بئر ماؤها 
عذب, يقال أن الي ظ6 شرب منه» وهي مبنية بالحجّر الأسود المتين» وسمك 
جدارها متر ونصف, وعمقها ثمانية أبواع ونصف عند نقص مائهاء وحمسة 
أبواع عند زيادته» وهناك ثلاثة آبار أخرى عذبة الماءء الشمالية منها سعتها 
عشرة أمتار تقريباً» وبمك جدارها متر ونصف» وها سلّم على الوادي يتدفق 
منه السيل إلى البئر إذا أقبل» وعمقها اثنا عشر متراء وسعة الثالئة خسة أمتارء 
وبالبلد سوق به حاجات المسافرء وقد اشتهر هذا البلد بكثرة اللصوص“ 

قال الحضراوي“: وفي عسفان شجر البلسان البري» وبعضهم يقول: أنه 
الببشاه'"2 يوجد كثير في رؤوس الجبال في أماكن منه. انتهى. 

والمسافة من وادي فاطمة إلى عسفان )١7(‏ ساعة و(ه )٤‏ دقيقة» وبعض 
القوافل تترل في المحسنية التي تبعد عن وادي فاطمة بثمان ساعات» والمسافة 
ا المحسنية إلى عسفان (4) ساعات و(ه 4) دقيقة» وبين المحسنية وعسفان 


ر١‏ في هامش الأصل: مرآة الحرمين: اسم لكتاب تأليف أمير الحمل المصري إبراهيم رفعت باشا. 
وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) مرآة الحرمين (۱۹۹/۲). 

(۳) عسفان: تقع مال مكة على ثانين كيلاً على الحجة إلى المدينةء على التقاء وادي فيّدة بوادي 
الصو فيها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبةء منها بئر الفلة (معجم معام الحجاز AR‏ 

.)7١ ١/1؟( معجم معام الحجاز‎ )٤( 

(5) نزهة الفكر .)5١05/١(‏ 

(5) البشام: شجر طيب الريح والطعم, سلاك به رلسان العرب, مادة: بشم). 


1٤‏ إقادة الأنام 


عقبة حجرية صعبة وسط ميدان فسيح» تقطع في نصف ساعة. 

خليْص0": 

يسكنها قبائل زبيد, ويقرب منها واحة ها مياه جارية» وفيها بساتين 
وغخيل, وبعد ما تشد القافلة من عسفان تقابلهم عقبة معوجة لا تسع إلا 
قطارين قطارين» تقطع في ساعتين ونصف. وفيه يقول الصلاح الصفدي: 
طوينا الفلا نبغي الوصول لكة [فاحت]" علينا الورق من عذب الحان 
وكم [مدرج]“ قد راح في كفن البلا ليوم التلاقي في مدرج عنمان 

وجا مكان عال يقف عليه العربان يمنعون القوافل من المرور أحيانا ما لم 
يدفعوا ضريبة يقدروفاء ولا يمكن لأيّة قوة أن تمر يمذا المكان إذا احتلته 
العربان إلا بخسارة فادحة, فإن سبقتهم إلى احتلاله سهل مرورها. وفي وسط 
العقبة على اليسار لوح من الرخام مكتوب عليه بالخط الثلث الجميل: 
البسملة» وأنه أنشىئ بأمر سلطا بمعرفة رضوان بك داود الفقاري“ في 
جتمادى الأولى سنة ١٠١٠١هه‏ وتسمى هذه العقبة بمدرّج عثمان. والمسافة 
من عسفان إلى خليص ۷ ساعات. 


.)3١٠١/؟( مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) خليص: واد كثير الماء والزرع» يقع شمال مكة على )٠٠١(‏ كيلاء يحف به من الغرب جبلا 
جمدان» ومن الشمال حرة الخليصية؛ ويصب فيه من الجنوب وادي غران» وسكانه قبائل من 
حرب (معجم معلم الحجاز .)١ ٤۹/۳‏ 

(*) في الأصل: فتاحت. والتصويب من مرآة الحرمين .)7١1١1/9(‏ 

(4) في الأصل: ممدرج. والتصويب من مرآة الحرمين؛ الموضع السابق. 

(5) في مرآة الحرمين: الغفاري. 

(5) مرآة الحرمين (۲۰۱/۲). 


الباب الخامس: في ذكر طرق المديدة المنورة نكا 
القضيمة”": 
قرية على البحر» ماؤها من الحفر التي يخرنون فيها ماء الأمطار» وأهلها من 


زبيد. 


لت 


وجا سوق»› وبئر مبنية با حجر ها سلم ذو درجات ست من الخارج» 
ودرجات تسع من الداخل. والمسافة من خليص إلى القضيمة (4) ساعات”". 


صو 


رابغ 

وهي قرية على البحر الأمر, وماؤها من الحفر والآبارء وأهلها من زبيد, 
وفيها قلعة مبنية بالحجر بناء محكماء ها سبعة أبواب و(١١)‏ متزلاء وحنماسة 
مساجد» وعشرة صهاريج» وسوق» وبساتين» وهي جتمع [طرق]“ ثلائة, 
الجنوبي منها يتفرع بعد إلى فرعين: أحدهما إلى مكة» والآخر إلى جدة» 
والتاي: بطريق الغاير, وكلاثما يتجه إلى المدبية, والشمالي يسمى: 
الطريق السلطايء ويتفرع عند مستورة إلى فرعين: الشرقي منهما 
فقط, وكلاهما يتجه إلى المدينة أيضاء ومن الفر ع الشمالي طريق إلى ينبع. 


)١(‏ القضيمة: بلدة عامرة على الساحل شال ثول بسبعة أكيال» أهلها من السادة الحسينيين؛ يمر يما 
الطريق من جدة إلى المدينة» ويصب عليها وادي قديد (معجم معالم الحجاز 41/19 .)١‏ 

(۲) مرآة الحرمين (۲۰۲/۲). 

(۳) رابغ: بلدة ساحلية بين جدة وينبع على )١58(‏ كيلا من جدة ثمالاً و (۱۹۰) كيلاً من يبع 
جنوباً (معجم معالم الحجاز 8/4). 

(4) في الأصل: طريق. والتصويب من مرآة الحرمين .)٠٠۲/۲(‏ 


۳٦‏ إقادة الأنام 


والمسافة من القضيمة إلى رابغ )١١(‏ ساعة و( )٣ ٠‏ دقيقة. 


5 ). 
مستوره 


ماؤها غض» ومنها طريق إلى بدر إلى الصفراء يسمونه: اللف» يسكن 
قبائل صبح في بدرء والأحامدة في الصفراء. وبما على اليسار أكواخ» وبئر 
بنيت بناء متقنا سعتها ثلاثة أمتار» وسمك جدارها مترء وعمقها ثمانية أمتارء 
وترتفع عن الأرض مترين» وها سلم ثابت ذو درجات -مسء وماؤها معين 

جيل صاف. وهناك بئر أخرى في الجهة الشرقية على مسيرة نصف ساعة, 

وتوجد يما حفائر كثيرة. 
وقال الحضراوي": مستورة يقال ها: أبيار الشريف وأصحاب الدرك, 

يما جماعات متعددة من المطرة, وقبيلة صبح؛ طائفة من عربان الحجاز بينهم 

وبين المطرة عداوة» فلا عرون عليهم إلا برفيق منهم› وأول هذا الدرك من 

بدر إلى آخر الصفراء. انتهى. 

. والمسافة من رابغ غ إلى مستورة ( )٠‏ ساعات. 

.)۲۰۳-۲۰۲/۲( مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) مستورة: بلدة ساحلية غير بعيدة عن البحر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر بينه وبين جبال 
قامة على ضفة وادي الفرع من الشمال إذا وصل إلى الساحلء تبعد عن رابغ ٠ ٠(‏ كيلا 
شان وتقع الأبواء شرقها على (۲۸) كيلا وهي تتبع رابغ إداريا. وتبعد مستورة عن مكة 
(۲۳۰) كيلاً على الطريق العامة إلى المدينة» وهي المنتصف بينهما. ويقول الأهالي هنا: إن أصل 
اخطة بئر احتفرقا امرأة من زبيد يقال ها: مستورة (معجم معام الحجاز .)١ 5 0-1١5/4‏ 


(۳) نزهة الفكر .)51١١/١(‏ 
)٤(‏ نزهة الفكر .)٠٠۳/۲(‏ 


الباب الخامسر: في ذكر طرق المدينة المنورة NY‏ 


بئر الث لد 

تسكنها قبائل صبح. وها سوق به اللحم» والعمر والأرز المطبوخ, 
والدخان» وبثر الشيخ سعتها ثلاثة أمتار, وعمقها 1١85١‏ مترا وججدرها 
تخريب» وهي غير مجصصة من الداخل» وماؤها رائق نظيف حلو بعض 
الخلاوة. والمسافة من مستورة إلى بئر الشيخ )١7(‏ ساعة في 

ديار بني حصابي”: 


ماؤها غض» ويسكنها صبح والحوازم؛ وما سوق عظيمء وبيوت» وآبار 
أربع طيبة الماء. والمسافة بين بئر الشيخ وديار بني حصان (5) ساعات» وبعد 
قاي ساعات ونصف من بئر ابن حصان رأس الملف. ومن الملف تصعد إلى 
عقبة لا تسع إلا قطارين في كل ناحية من [ناحيتيها]“ قطار“. 

خلص0: 

يما بئر وسوق» وكثير من اللصوص. ولمسافة بين بئر ابن حصان 


)١(‏ بئر الشيخ: بئر كانت عليها محطة للجمال بين مستورة آبار ابن حصاي؛ وهي المرحلة السابعة من 
مكة» وأهلها بنو صبح وبنو أيوب من حرب» وقد هجرت, وهي على (4” كم) جنوب يئار 
ابن حصان (معجم معام الحجاز EE‏ 

(۲) نزهة الفكر .)٠٠١٤-۲۰۳/۲(‏ 

(۳) ديار يني حصاي: محطة قدبمة للجمال في وسط وادي غيقةء قامت على آبار حفرها أحد أمراء 
بني صبح أهل هذه الديار ويدعى ابن حصاني, فنسبت إليه. كانت سوقا عامرة فهجرت لتحول 
الطريق عنها بانقطاع قوافل الجمال» وآخر ما 2 اناس سنة ٠5١1ه»,‏ وهي المرحلة 
الثامنة من مكة لن أتى على مستورة, تبعد عن الواسطة (76) كيلا وعن a‏ 
(معجم معام الحجاز 1 . 

.)٠١ ٤/۲( في الأصل: ناحيتها. والتصويب من مرآة الحرمين‎ )٤( 

.)7١ ٤/۲( مرآة الحرمين‎ )( 

() خلص: من قرى أبيار الماشي بمنطقة إمارة المدينة (المعجم الجغرافي .)٤١١/۷‏ 


۲۱۸ إفادة الأنام 


وخَلْص )۱١(‏ ساعة. 

بئر دزو وهي ف ميدات تيح مبنية باخجر واللاط وسعتها 
(N)‏ أمتار» وعمقها إلى الماء (4 )١‏ باعا حوالي (5؟) مترأء وعرض جدرها 
ثلاثة أمتار» وماؤها حلو غزير لا ينضب معينه» يكفي جميع القوافل مهما بلغ 
عددها وكثر أفرادها. ويسكن هذه الجهة قبائل الأحامدة. والمسافة من خلص 
إلى بئر درويش (4 )١‏ ساعة وره )١‏ دقيقة". 

المدينة المنورة: 


والمسافة من بئر درويش إلى المدينة 7 )١‏ ساعة و( ”) دقيقة. 
(الطريق الفرعي): 


والطريق الفرعي يبتدئ من رابغ متجها إلى الشمال الشرقي» ويمر على 
الحطات الآتية: 


بئر رضوان”©: وماؤها عذب» والمسافة من رابغ إلى بئر رضوان )٠١(‏ 
ساعات. 


. .)۲۰٤/۲( مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) بثر درويش: بتر كبيرة دائرية الفوهة واسعة غزيرة الماء عذبته, في صدر وادي الفريش» تنسب 
إلى درويش الصبحيء من بني صبح من حرب» ثم نسبت إلى الوادي الذي تقع فيه فسميت 
الفريش» وهي اليوم بلدة عامرة (معجم جم معام الحجاز )> 

(۳) مرآة الحرمين (؟/ه .)7١‏ 

(4) مرآة الحرمين .)35١5/7(‏ 

(5) بئر رضوان: محطة في وادي الفرع على مرحلة طويلة من رابغ: تحط فيها القوافل التي كانت 
تأخذ الفرع فتأنّ المدينة عن طريق الشّفية والنقيع (معجم معام الحجاز .)١537/١‏ 


الباب الخامس: في ذكر طرق المديدة المنورة 516 


أبو ضبّاع”'؟: ماؤها عذب» والمسافة من بئر رضوان إلى أبو ضباع )١١(‏ 
ساعة. 


الرّيّان("): ماؤؤها عذب, وشجرها كثير, ويسكنها بنو عمرو. والمسافة من 
أبو ضباع إلى الريان )١١(‏ ساعة. 


الغدير”": وفيه مجرى ماء. والمسافة من الريان إلى الغدير )١١(‏ ساعة. 


بئر العضم“: ماؤها عذب. والمسافة من الغدير إلى بثر العضم )١١(‏ 
ساعة . 


بئر الماشي0©: ماؤها حلوء ويسكنها [عوف]'. والمسافة من بئر العضم 
إلى بئر الماشي )١١(‏ ساعة. 
المدينة المنورة: والمسافة من بثر الماشي إلى المدينة (9) ساعات. 


)١(‏ أبو ضباع: عين جارية من أكبر عيون وادي الفرع بعد أم العيال» وفي منتصف وادي الفرعء 
فيها نخيل كثيرة» وهي مقر أمير قبيلة جَهُم من بني عمرو, تبعد عن أم البرك "السقيا" (05) كيلا 
شرقا إلى الجنوب (معجم معام الحجاز .)184-1١/89/8‏ 

(۲) الريان: صدر وادي الفرع. فيه عيون كثيرة وقرى عامرة منها الفقير قاعدة الفرع اليوم» يبعد 
جنوب المدينة )١ 5٠‏ كيلا تقريباء سكانه بنو عمرو من حرب (معجم معام الحجاز 7/4 .)١١‏ 

(*) الغدير: شرق الجحفة بين مكة والمدينة (انظر: معجم معالم الحجاز 958"/5 ٤-۲‏ 737). 

)٤(‏ في الرحلة الحجازية: وادي المعظم. 

(5) بر الماشي: محطة للقوافل على ضفة وادي العقيق الغربية على (۳۸) کیا مال المدينةء وهي 
المرحلة الأولى على نظام القوافل القديم, تشرف عليها من الشمال الغربي عن بعد حمراء الأسدء 
وشمالا ترى جبل عَيّر يحجب المدينة؛ منها أو بعدها بقليل في وادي رئم يفترق الطريق المتجه 
جنوبا إلى طريقين: أحدهما يأخذ رئما جنوبا غربيا فإلى الغائر ثم أم البرك فبئر مبيريك» وآخر 
يستمر جنوبا إلى وادي الفرّع ثم بئر مبيريك من الشرق» وهي واقعة في ديار عوف (معجم معالم 
الحجاز .)155-1١526/١‏ 

(5) في الأصل: عوق. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:١77).‏ 

(۷) انظر: الرحلة الحجازية (ص:٠۲۷)»‏ ومرآة الحرمين .)١٤١١-١٤١/۲(‏ 


۳۲۰ إفادة الأنام 


(طريق الغاير)(“: 

طريق الغاير ييتدئ من رابغ, ويقطع جبل الغاير لك الشمال» وهو أقل هذه 
الطرق مسافة, فإذا ول لار إلى الغاير صعد من عقبة عالية تشرف على هاوية 
عميقة طريقها ضيق علا بحيث لا يسع إلا دابة دابة» وهذا الطريق خطر في 
صعوده وهبوطه» ويسكن الغاير ومنحدراته(" قبائل اللهبة» ومسرو ح٠"‏ 


ومراحل هذا الطريق خسة: 


مَبيْرك“: بئر كبيرة ماؤها قليل الملوحة. والمسافة من رابغ إلى بثر 
ميرك )١7(‏ ساعة. 
الرّصفة: في هذه المرحلة حفر ماء عميقة عذبة يشرب منها. والمسافة من 
بئر ميرك إلى الرّصّفة )١7(‏ ساعة. 
جبل الغاير: في هذه المرحلة ماء جار دائم عذب جداًء وإن مسافة طلوع 
هذا الجبل ثلاث ساعات, ويقطع سطحه من الجهة الشرقية في نصف ساعة, 


)١(‏ هذا الطريق عبره المحمل المصري في سنة 17"16ه (۱۸۹۸م)» وقد تركوا (التختروانات) 
لعدم إمكان مرورها في الصعود والهبوط تخلصا من عربان الطريق الشرقي الذين ناوؤوهم في 
ذهابهم إلى المدينة, فسلكوا هذه الطريق في قفوهم تخلصا من شر العربان(هامش مرآة 
الحرمين .)١ ٤۲/۲‏ 

(؟)جل القبائل الموجودة في هذه الطرق الثلاثة بطون من حرب(هامش الرحلة الحجازية ص:۲۷۲). 

(۳) الرحلة الحجازية (ص:۲۷۲-۲۷۹). 

(4) بثر مبيرك (مبيريك): بئر في صدر وادي الأبواء شرق مستورة بحوالي (47) کیل كانت محطة 
لقوافل الجمال؛ ثم اندثرت» وهي الخد بين إماريٍ مكة المكرمة جنوبا وغرباء والمدينة المنورة شالا 
وشرقاء وهي أيضا الحد بين قبيلتي العبّدة وقبيلة بني محمد غربا (معجم معام الحجاز 
اإككل). 


الباب الخامس: قي ذكر طرق المدينة المنورة ۳۲۱ 
ا ا لب ب لتر تت 


وفيه بئر تسمى: رصد. والمسافة من الرّصفة إلى جبل الغاير (5) ساعات. 

بئر الماشي: من جبل الغاير إلى هذا البئر )١7(‏ ساعة» وهذه المسافة تبعدئ 
من [مبدأ]“ سطح جبل الغاير إلى البئر المذكور, ومن هنا يوجد طريق يوصل 
إلى الطريق الشرقي. 

المدينة المنورة: والمسافة من بئر الماشي إلى المدينة ثمان أو تسع ساعات» وفي 
هذه المسافة آبار كثيرة» ماؤها عذدب”". 


(الطريق الشرقي): 
الطريق الشرقي يخرج من مكة من جهة المعلاء ويمر على الحطات الآتية: 
بثر البرود": 
هي بثر عظيمة مطوية بالحجارة المنحوتة قطرها (8) أمتارء وعمقها 


.)١ قوله: "مبدا" زيادة من مرآة الحرمين (؟/"47‎ )١( 

.)١ 47-1١ 517/5( مرآة الحرمين‎ )۲( 

(") البرود في الأصل: هو الجبل الذي قتل عنده الحسن بن علي بن الحسين بن حسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوم فخ» يعرف اليوم بجبل الشهيد؛ وهو يشرف على حي الشهداء من 
الغرب» وهناك س آبار قديمة لا زالت قائمة على يسار الذاهب إلى التنعيم يشرف عليها جبل. 
البرود. اثنتان منها لا زالت أمانة العاصمة تضخ منهما اليا واحدها يقال له: بئر الكردي» 
وثلاثة منها معطلةء فيها مياه اسنة, ولم أستطع أن أجزم أيها هو البرود. 
وهناك برود آخر في مجسمع طريق حجاج العراق ونجد سابقا تقع اليوم على يمين الذاهب من 
الطريق المزفت إلى الجعرانة» قبل الجعرانة بخمسة كيلومترات تقريباء وتبعد عن طريق الجعرانة 
أكثر من كيلو متر واحد شرقاء يسلك إليها من طريق ترابي؛ وهناك في هذا الموضع بثر عظيمة 
وقفت عليهاء وبقربما حياض واسعة, وآثار سدود, وقنواه للمياه تصل بين هذه الخحياض وبين 
مجرى عين يذهب حتى يلتقي مع مجرى عين زبيدة الآ من المشاش عند الريع الأخضرء وهذه 
البئر هي التي وصفها إبراهيم رفعت في مرآة الحرمين هنا. وعندما وقفت عليها رأيت ماءها ثرّاء 
وقد غطيت البئر بألواح من الحديد, وأقيمت عليها مضخة مياه وبنيت عندها حجرة صغيرة 
هذه الملضخة. 


۲ إفادة الأنام 


١؟١)‏ مترأء وماؤها عذب لا يزيد ارتفاعه في قاعها عن (٠ه)‏ م وبالبئر 
شجرة جميز ضخمة نبتت في أصل البئر» واخترقت جدارها الشرقي» وأظلت 
فروعها البئرء [وهذه]”" البئر سلّم من خارج» جدرها ينتهي بفتحة إلى قاعهاء 
ولكن بابه العلوي مردوم» وبجوارها بئر أخرى مردومة؛ ومن هذه البئر طريق 
سهل يوصل إلى الطائف. والمسافة من مكة إلى بئر البرود (5) ساعات. 

وادي الليمون": 

يكثر فيه شجر الليمون والنارنج والليمون الحلوء وفيه ماء ر يزل إليه 
من جبال المهدى, ويسير في مجرى مبني إلى بساتينه وغياضه؛ ومنه يتجه الطريق 
نحو الشمال. والمسافة من بئر البرود إلى وادي الليمون (۷) ساعات. 

الحفائر أو الضريبة": 

مياهها عذبة وقريبة من سطح الأرضء والطريق بين جبال» وهو سهل به 
حصباء وعقبة ذات تعاريج, با مضيق لا يسع إلا جملا واحدا يمر والخشب 
هناك متوفر, والمرعى مفقود. واللصوص كثيرون. والمسافة من وادي الليمون 
إلى الحفائر )١7(‏ ساعة. 

بركة معرة: 

لا ماء فيها مدة الصيف. والمسافة من الخحفائر إلى [بركة "مرة]“ )٠١(‏ 
ساعات و(ه )١‏ دقيقة. 


.)۳۷١/١( في الأصل: وهذا. والمثبت من مرآة الحرمين‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: وادي الليمون: هو المسمى المضيق, وهو وادي نخلة الشامية. وكتبه: محمد 
(۳) الخفائر: آبار للاستقاء في ديار الروقة بين الحا والقاحة» كانت محطة للحجاج (معجم معام 
- الحجاز #/78). 

(4) في الأصل: أبركة. وقوله: "سمرة" زيادة على الأصل. 


الباب الخامس: في ذكر طرق المدينة المنورة نا 


بركة المتلح: 

ماؤها غزير وعذب» وبساتينها كثيرة. والمسافة من بركة سمرة إلى برک 
المسلّح )١١(‏ ساعة و(١؟)‏ دقيقة. 

الحبيط أو الهضاب أو ضبعة: هو واد متسع ذو أرض صابة. والمسافة من 
بركة المسلح إلى الحبيط )٠١(‏ ساعات. 


فة 
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وفي مرآة الحرمين": صفينة -بالصاد- قال: وصفينة هذه بلدة أمير مكة 
الأن الشريف عون الرفيق باشاء وهي قرية صغيرة أبنيتها بالطين المكدس بعضه 
فوق بعض» يسكنها نحو )4٠٠(‏ نسمة» ويما حوالي "٠٠٠[‏ نخلة صغيرة 
وكبيرة» وقليل من شجر الليمون» وشجر الطرفاءء وفيها (75) بئرا مبنية 
بالحجر, عمق الواحدة منها ثلاث قامات» وماؤها رائق نظيف معين لا ينضب» 
ولکنه لا يروي» وأراضي هذه القرية صفراء يزرع با الشعير والقمح وبعض 
الخضراوات. والمسافة من الحبيط إلى سفينة )١۳(‏ ساعة. 
السويرجية جية(4). 
قرية 5 سادات من بني حسين, ويها آبار ومزارع كثيرة. والمسافة 
من سُفَيّئة إلى السويرجية )٠١(‏ ساعات. 
)١(‏ سُفينة أو ضّقيئة: قرية بالحجاز على أربعة أيام من مكة ذات نخل وزرع» وهي على طريق الزبيدية 
يعدل إليها الحاج إذا عطشوا (معجم معالم الحجاز .)٠١١/١‏ 
(۲) مرآة الحرمين (71/8/1). 
(۴) بياض في الأصل قدر كلمة. والمثبت من مرآة الحرمين؛ الموضع السابق. 
(4) السويرجية: ويقال هما: السوارقية والسويرقية؛ قرية غتاء بين مكة والمدينة كانت لبني سليم؛ في 
مائها بعض الملوحة (انظر: معجم معلم الحجاز 45/5 434-١1‏ 7). 


٤‏ إفادة الأنام 


اط ية 


وما ٩‏ آبار عذبة المياه» وماء المطر كثير يتجمع في بركة. والمسافة من 
السويرجية إلى الحجرية )١7(‏ ساعة. 

غُرابة أو عراب" 

وفيها مياه كثيرة على عمق ذراع أو ذراعين من سطح الأرض. والمسافة 
من الحجرية إلى غرابة (7 )١‏ ساعة. 

الغدير أو الحتك27. 

وفيها بركة كبيرة طوها مائة متر» وعرضها عشرة أمتار, تملا من مياه 
٠‏ الأمطار. والمسافة من الغرابة إلى الغدير (9) ساعات. 

والمسافة من الغدير إلى المدينة (1۲) ساعة» وعرباك هذا الطريق من 
الزيود“» واللهبة» وعتيبة, ومطيرء والرّحَلّة”, وهم أبعد الأعراب عن 


)١(‏ الحجرية: قرية بسفوح أَبْلى الشمالية؛ كان واديها قدا يعرف باسم (الخَجَر)؛ وهي لبني سليم 
(معجم معالم الحجاز 7/8/7 ۲۳۵). 

(۲) غراب» غرابة: قرية لحرب شال غرب مهد الذهب وسال الحجرية يسيل واديها إلى العقيق 
الشرقي من الغرب (معجم معالم الحجاز 51//5 7 1 717). 

(۳) في هامش الأصل: الحنك أو الحناكية: هو مرعى.... وكتبه: محمد نصيف. 
اناك أو الخنّك: بلدة حجازية عامرة تقع على طريق القصيم من المدينة المنورة على )٠١١(‏ 
کیل سكانه قبيلة حرب (معجم معام الحجاز 537/7). 

.)7١ ٤:ص الزيود: (بنو زيد) بطن من بني كلب من مالك من جهينة (معجم قبائل الحجاز‎ )٤( 

(0) الرحلة: بطن من المطالحة من ميمون من بني سام من حرب» ديارهم بين الروحاء والمدينة على 
طريق الحاج (معجم قبائل الحجاز ص:۱۷۷). 


الباب الخامسر: ني ذكر طرق المدينة المنورة Yo‏ 


الحضارة. 
(طريق الساحل): 


هذا الطريق يخرج من مكة من جهة جدة» ويتصل برابغ» ومحطاته ما 
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المحطة الأولى: من مكة إلى بحرة2"7 (94) ساعات. 

المخطة الثانية: من بحرة إلى جدة (۸) ساعات و(ه 5) دقيقة. 

الحطة الثالغة: من جدة إلى ذهبان" )١7(‏ ساعة, يما بئر ماؤها ماخ. 
المخطة الرابعة: من ذهبان إلى القضيمة )١7(‏ ساعة و(7١)‏ دقيقة. 


امحطة الخامسة: من القضيمة إلى رابغ )١١(‏ ساعة و(٠‏ ) دقيقة“. 


.)۳۸۰-۴۳۷۰/۱( الرحلة الحجازية (ص‌:۲۷۳-۲۷۲). وانظر: مرآة الحرمين‎ )١( 

؟) بحرة: بلدة عامرة بين مكة وجدة في منتصف المسافة بينهماء وسكافها بنو جابر والمعانية من 
حرب» وخليط من الناس» وكانت تعرف بالقرين عندما مر با ابن جبير سنة 01/٠‏ هجرية, 
ولكن الاسم تغير بسبب حفر بثر غرب القرين فظهرت البئر غزيرة لا تارح» فسميت بحرة 
(معجم معام الحجاز .)۱۸۳/١‏ 

(۴) ذهبان: قرية بالساحل بين جدة وبين قديد. قال البلادي: قلت: هي قرية عامرة اليوم على ٠(‏ 5) 
كيلاً ثمال جدة على طريق المدينة» يصب عليها من الشرق وادي الغولاءء سكاها بنو زبيد من 
حرب» عملهم صيد السمك وزراعة الحبحب» وبعضهم يشتغل في المقاهي والدكاكين هناك 
ولحبحب ذهبان شهرة في الحجاز؛ لحلاوته وطيبه, وهو يزرع عَتريا على المطر (معجم معالم 
الحجاز “750/8). ش 

(4) انظر: مرآة الحرمين (378/9: .)١51‏ 


۳۲٢‏ إقادة الأنام 


(طريق ينبع): 

من ينبع إلى المدينة المنورة طريقان: طريق تسلك القوافل منه دائماء 
وتعرف بالسلطاي» وطريق غير مسلوك, وتعرف بالطريف» ومن هذا الطريق 
سافر احمل المصري في سنة ١7377‏ إلى المدينة. 
وصف الطريق السلطاي من ينبع: 

قال ف مرآة الحرمين0": طريق المدينة من ينبع(") واسع بين جبال أكثرها 
شاهق يتخللها فواصل» وإن سعته تختلف من )٥۰(‏ مترا إلى (۲۰۰) متراء 
وفي بعض الأحيان تزيد على الألف» وإن به مضيقين» يسمى الأول: (لقب 
[الفأر])» يقطعه الراكب في ثلثي ساعة» وير منه الجمل تلو الجملء وربما 
مرّ منه الجملان خلفهما آخران, وكله أحجار تجعل السير فيه عسراً. والثاي 
يسمى: (الججديدة), بسشبه الأول لكنه أطول» والسير به أسهل؛ لنعومة أرضه 
والأول بديار الحوازم“» والثاائ بديار بني عمروء ويسهل على العربان 


.)58-1١5/9؟( مرآة الحرمين (۳۸/۲). وانظر:‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: هي ينبع التي على ساحل البحرء يقال لها: ينبع البحرء وهي حارته. أما ينبع 
الأصلية فهي في الداخل ذات نخيل وعيون وآبار» وصارت تسمى: ينبع النخل؛ وبينها وبين 
الساحل.. ساعات بمشي الأقدام. وكتبه: محمد نصيف. 

(*) في الأصل: الغار. والمثبت من مرآة الحرمين (۳۸/۲). 
ونقب الفأر: نقب في طريق ينبع من الحمراءء وهو مر ضيّق بين جبلين بطول يقرب من كيلين» 
ويسمى نقب علي عليه السلام» ويسمى أيضا (قلعة حرب) سمي بذلك لنعة الجبال الشاهقة 
الحيطة به. وقد شق اليوم ووسع ومرت فيه السيارات (معجم معالم الحجاز .)۷۹/۹٩‏ 

)٤(‏ الخوازم: بطن كبير من مروّح من بني سام من حرب, دياره الحمراء بوادي الصفراء وما حوها 
(معجم قبائل الحجاز ص:75 .)١‏ 


الباب الخامس: اني ذكر طرق المدينة المنورة ۲۷ 


معاكسة الحجاج في هذين المضيقين مهما بلغت قوة الركب, لأن الجبال التي تكتمفهما 
شاهقة, فيعتليها أولئك العربان ويصوبون منها إلى الحجاج الرصاص أو السهام. 
والماء بالطريق كثير يكفي الآلاف المؤلفة من الإنسان والخحيوان» وهو في 
محطتين في قنوات مبنية» يغترف منها الإنسان بيده» وفي باقيها آبار تنرح منها 
المياه بالدلاي والماء بينبع معدوم. ويجلب إليها من مسير همس ساعات» ولذلك 
كان ثمنه مرتفعاء وني أيام المطر يكون رخيصا. 
المرحلة الأولى من ينبع: آبار سعيد: عذبة الماءء عمقها ثمان قامات» وآبار 
سعيد ثلاث آبار» أوها: بئر سعيد”'2» وثانيها: بئر فريج بن فراج الحازمي, 
والثالثة: بئر فهد بن محمد الحازمي» وبعد (ه) ساعات آبار المسيّحلي”", 
ماؤها قليل العذوبة, وبالطريق مضيق الفجَيج”", ثم بطن العْذيية!) التي تتجمع 
فيها الأمطار والسيول, ثم شجر كثير, ثم عقبة لا تسع سوى قطارين. د 
من ينبع إلى آبار سعيد (۱۸) ساعة. 
المرحلة الثانية: الحمراء“: وهي قرية يما فهر عذب» وفيها بساتين ونخيل» 
)١(‏ بئر سعيد: بئر بوادي الرشاء بين الحمراء وينبع» وهي مرحلة في المنتصف, كان ها دور في الثورة 
العربية الكبرى باعتبارها سدادة إحدى الطرق الرئيسية في الحجازء وكان قسم من جيش 
الشريف علي بن الحسين يعسكر حوها (معجم معام الحجاز N)‏ 
(۲) المسيحلي: مكان من أسفل ينبع النخل على شعبته المسماة الحجر, يبعد عن بلدة ينبع البحر 
زا كيل إلى اهرب ركان شرب اة بيع من السيخلي هذا على اجان إلى أن مد ها الماء 
(۳) الفجيج: ف عن طرى بهم من حمر ذا ررقو E‏ جم معام الحجاز/1/١).‏ 
)٤(‏ العذيبة: ماء بين ينبع والجار (معجم معالم الحجاز 5 . 


(ه) الحمراء: قرية بوادي الصفراء, كانت تقوم على عين فاندثرت العين, وباندثارها اندثرت القرية 
وتخربت مبانيهاء وتبعج عن المدينة )١75١(‏ كيلا جنوباء وعن الصفراء سبعة أكيال غلا 


۳۲۸ إفادة الأنام 


ويسكنها الحوازم» والطريق حجري شامخ البال» وبالطريق بئر نويفع» وني 
الطريق عقبتان: الأولى مسيرة ( )٥ ١‏ دقيقة» والثانية مسير ساعتين لا تسع إلا 
جملا وبعدها ميدان واسع. والمسافة من آبار سعيد إلى الحمراء (/ا) ساعات 
و(15) دقيقة. وبعد الحمراء: الجُديّدَة وهي قرية ماؤها عذب» وها قبر 
سيدي عبدالرحيم البرعي» ويسكنها قبائل الحوازم والأحامدة» ومنها يميل 
الطريق قليلاً نحو الشرق. 

وقال الحضراوي": الجديدة -بالتصغير- وهي قرية بين جبلين» وعشش» 
وحدائق» ونخيل» ومضيق يخرج إلى عين جارية» ويسمى: خيف بني عمروء 
وأهلها زيدية كغيرهم من أهل قرى الحجازء وحد دركهم من آخر وادي 
الصفراء فأول درك الجديدة من العطفات» وفايته آخر المضيقات. وابتداء 
[السهل]" من الوعر. انتهى. 

المرحلة الثالثة: بئر عباس'": ويسكنها جانب من الحوازم» وصبح, 
والأحامدة» وماؤها قليل؛ وبالطريق بئر الراحة وبئر عار» وماؤهما عذب» وبعد 
مسير ساعتين ملتقى الطرق الثلاثة؛ السلطاي والفرعي وينبع. والمسافة من 


> مو مم 


حمراء إلى بئر عباس )٩(‏ ساعة و(5”) دقيقة. 


شرقياء سكافما وملاكها في الأساس الحوازم من بني سام من حرب (معجم معام الحجاز 
؟إلاه-زمة). 

.)477/١( نزهة الفكر‎ )١( 

(؟) في الأصل: السيل. والتصويب من نزهة الفكر, الموضع السابق. 

(۴) بئر عباس: بئر قديمة منسوبة إلى عباس أمير الظواهر, كانت الحطة الرئيسية قبل المسيجيد ثم 
انتقلت اخطة إلى المسيجيد وهجرت بئر عباسء تبعد ثلاثة أكيال تقريبا جنوبا غربيا من المسيجيد 
(معجم معالم الحجاز .)١151/١‏ 
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قال الحضراوي بعد ذكر محطة بثر عباس": وأما قدبماً فكان الناس 
لا يحطون إلا في الرّوحاءء وبالروحاء [الفسقية]" التي أنشأها الأمير 
سيف الدين طاز أحد [ماليك]" الناصر محمد بن قلاوون. وحد هذا الدرك 
من ابتداء السهل من الوعر إلى فسقية طازء إلى وادي الغزالة» إلى آخر قبور 
الشهداء. 

والروحاء -بالفتح ثم السكون والحاء المهملة- قال الجد“: موضع من 
عمل الفرع على نحو أربعين ميلا من المدينة امنورة“. 

وقال ابن إسحاق في مسيره 5 إلى بدر: ونزل سجسج» وهي بثر 
الروحاء. والسجسج: الهواء الذي لا حر فيه ولا برد 

وقال الأسدي: ونا آبار كثيرة» منها بئر تعرف بمروان, عندها بركة للرشيد. 
وبئراً اعمان بن عفان رضي الله عنه, كان عليها سأنية» ويسيل ماؤها إلى بركتهاء 
وبئر تعرف [بعمر]”" بن عبدالعزيز في وسط السوق يسنى منها في أحد البركتين» 
وبئر تعرف بالواثق» وكان يما بركة للحاج تعرف ببركة طاز“. 


قال الحضراوي”©: أقول وقد خربت الرَّوْحاء الآن؛ ودفن أكثر آبارهاء 


.)4١1/١( نزهة الفكر‎ )١( 

(۲) في الأصل: العسقية. اقوت هة الك الموضع السابق. 
(۳) في الأصل: المماليك. وفي نرهة الفكر: المماليك الناصرية. 

(4) القاموس الخيط (ص:۲۸۳). 

(ه) نزهة الفكر .)5١ 5/١(‏ 

(5) نزهة الفكر .)٤١٠١/١(‏ 

(۷) في الأصل: لعمر. والتصويب من نزهة الفكر .)4١5/1(‏ 

(8) نزهة الفكر .)5١8/1(‏ 

(8) نزهة الفكر .)4١8/1١(‏ 


۰ إكادة الأنام 


وم يبق إلا الآثار. انتهى. 

المرحلة الرابعة: بئر درويش: وبالطريق بئر الشريوفي, ثم بئر الماشي» بعيدة 
عن الطريق مسير )٤(‏ ساعات» ثم بئر عروة» وهي عذبة الماء. والمسافة من بئر 
عباس إلى بئر درويش )١١(‏ ساعة وره 4) دقيقة. 

المدينة المنورة: والمسافة من بئر درويش إلى المدينة )١7(‏ ساعة و(”) 
دقيقة. 
(طريق المدينة من ينبع من طريق طريف): 

ومحطاته كما يأي: 

احطة الأولى: ينبع النخل: وهي فيما سلف كانت من الحطات الهامة 
للحجاج» ويقيمون ها ثلاثة أيام يريحون فيها أنفسهم ودوابهم من مشاق 
السفر. ويأخذون منها كل ما يحتاجون, إذ كانت ثملوءة بأصناف الطعام من 
خوم» وسمن» وعسلء وتمرء ودجاج» وأوزء وملوخية» وباذنجان» وليمون. 
وكانوا يتركون ما معهم من الأمانات عند الثقات من أهلها حتى يرجعوا إليها 
بعد الزيارة» وما مسجد قديم يقال له: د ادر ويطل عليها من الجهة 
الشرقية جبل رضوى. 

وهي مأوى الزيدية المنتشرين ببلاد العرب» وبيوتا مبنية باللبن ذات طبقة 


واحدة. 


والمسافة من ينبع البحر إلى ينبع النخل )١7(‏ ساعة. 


الباب الخامس: في ذكر طرق المدينة المنورة 1 


الحطة الثانية: خيف [البثنة](2: وبه عين كعين وادي الليمون» وبالطريق 
خيفان, ثم السويقة مسكن عربان الأحامدة, ثم خندق, ثم مضيق» ثم أشجار 
[سنط]”" وسلم, ثم مرتفع [حجري]”" تشبه رؤوسه رؤوس ألواح الزجاج. 
والمسافة من ينبع النخل إلى خيف البشنة (5) ساعات. 

اخطة الثالثة: أم هَشيم: وبالطريق غابتان من الأثل والسنط ثم مضيق 
قو لا بسع 9 ار م عي وة کاله ثم شجر مرخ ثم عور 
زراعي» ثم عقبة صعبة, وثلاث آبار؛ بثر الأفيحرة» [والأشيهب]“» وخريم 
المدفع. والمسافة من خيف البشنة إلى أم هشيم )١7(‏ ساعة. 

الحطة الرابعة: بثر العين: ماؤها كثير حلوء وبالطريق بئر المنجور, 
والمربضة؛ والطريق في أؤله صعب ضيق ثم تتسع. والمسافة من أم هشيم إلى 
بئر العين )١/(‏ ساعة. 

الحطة الخامسة: [المقر ح]“ أو الشجوة: لا ماء فيهاء والطريق في أوله 
ضيق ثم [اتسع]"» ويرى منه قصر عبلة. والمسافة من بئر العين إلى المقرح 
)١85(‏ ساعة. 

انحطة السادسة: آبار ناصيف أو الملاليح: وهي حفائر غير مبنية» عمقها 


(1) في الأصل: الثنيةء وكذا وردت في الموضعين التاليين ليين. والتصويب من مرآة الحرمين (۱۳۹/۲). 
والبشة: من قرى السُويّق من بلاد ينبع بمنطقة إمارة المدينة المنورة (المعجم الجغرافي 9/1(. 

؟) في الأصل: السنط. والمثبت من مرآة الخرمين (17"9/5). 

(۳) في الأصل: حجرين. والمثبت من مرآة الخرمين» الموضع السابق. 

(4) في الأصل: والأشهب. والمثبت من مرآة الحرمين» الموضع السابق. 

(ه) في الأصل: المفرح» وكذا وردت في الموضعين التاليين. والمثبت من مرآة الحرمين» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: تتسع. والمنبت من مرآة الحرمين, الموضع السابق. 


rr‏ إفادة الأنام 


من قامة إلى قامتين, وماؤها متقبل. والمسافة من المقرح إلى آبار ناصيف 


)١7١‏ ساعة. 
المخطة السابعة: المندسّة أو آبار الظعيني: والمسافة من آبار ناصيف إليها 
)٩(‏ ساعات. 


المحطة الثامنة: المدينة المنورة: والمسافة من المندسّة إليها )١(‏ ساعة. 
فائدة: 

القبائل التي تسكن حول طريق طريف وما إليه من الجهات هي: قبائل 
الأحامدة” ‏ وفقبائل بني سال(" . 

أما قبائل'الأحامدة فتشمل: الصّميدات قبيلة الشيخ سعد والفضلة قبيلة 
الشيخ فهد» ويتفرع من الفضلة: الذكرة والصخارنة قبيلة الشيخ إبراهيم بن 
مطلق» وبنو سالمء يتفرعون إلى فرعين: ميمون» والمراوحة» وميمون تحتوي 
القبائل الآتية: الرحلة؛ الحاميد» صبح» السرحة» بني حياد» ييى التميمي» 
السعدي» السليمي» الوافي» السعدي» وكل هؤلاء يتبعوا الأحامدة. أما 
المراوحة فإفا تحعوي قبائل الحوازم أجتمع. 
(طريق المدينة من الوجه): 

ومحطاته كما يأي: 
)١(‏ مرآة الحرمين (۱۳۹-۱۹۳۸/۲). 
0 بطن من ميمون من بني سام من حرب» ديارهم حبل الفقرة (معحم معام الحجاز 


(۳) بنو سالم: أحد فرعي حرب بن سعد بن سعد بن خولان» ديارهم وادي الصفراء وما جاورهء 
وتنقسم إلى فرعين كبيرين ما: ميمون ومروّح (معجم قبائل الحجاز ص‌:۲۰۸). 


الباب الخامس: اني ذكر طرق المدينة المنورة rrr‏ 


أم حرز أو مفرق الدربين7©: 

وهذه الحطة ما فيها آبار ولا مياه ولا أعشابء وإنغا الحجاج تحرز المياه تما 
قبلها. والمسافة من الوجه إليها (۸) ساعات و(٠")‏ دقيقة. 

٠‏ الخوثلة". 

هذه الحطة فيها جبال شاهقة عجيبة الشكلء وفيها مياه عذبةء وها ثلاث 
آبار ماؤها حلو, وعمق الواحدة منها ثلاث قامات» ليست مبنية. والمسافة من 
أم حرز إلى الخوثلة (4 )١‏ ساعة و(٠”)‏ دقيقة. 

مَطر“": 

هذه الحطة ما فيها ماء. والمسافة من الخوثلة إلى المطر (/ا) ساعات. 

العقلة“: 

فيها مياه مالحة لا تصلح إلا [لشرب] البهائم» وتحرز الحجاج ها المياه 
من قبلهاء ويتلاقى بمذه المخطة طريقان: أحدهما طريق الحج المعتادة» والثانية 
أقرب من الأولى بنحو أربع ساعات» لكنها عسرة السلوك وخطرة المناخ» ولا 
يمكن سير العربات والمدافع يماء وفيها أشجار سنط بكثرة. والمسافة من المطر 
إلى العقلة )١ ١‏ ساعة. 


.)381//1 أم حرز: محطة للجمال قريبة من الوجه على الطريق إلى المدينة (معجم معالم الحجاز‎ )١( 

(؟) الخوثلة: محطة شرق الوجه على الطريق بينها وبين المدينة» مياهها عذبة (معجم معام الحجاز 
3( 

(") مطر: محطة على طريق الجمال شرق الوجه بعيدة على الطريق إلى المدينة المنورة (معجم معالم 
الحجاز .)١85/8‏ 

(4) انظر: سلسلة هذه بلادناء الوجه» تأليف د. محمد الرويثيء ومعجم معالم الحجاز .)١71//5(‏ 

(ه) في الأصل: للشرب. 


عت إخادة الأنام 


| 3 ين 

-بضم الفاء وفتح القاف وتشديد الياء-: وفي هذه الحطة ماء بكثرة. 
والمسافة من العقلة إلى الفُقَيّر (4 )١‏ ساعة. 

النقارات أو آبار الحفائر: 

آبارها في ميدان رحب» أرضه سبخة» وعدقا اثنا عشر بئرا مبنية أفواهها 
بالأحجار» ومن تحت محفورة, وعمقها ثلاثة أمتارء وماؤها به بعض الملوحة. 
والمسافة من الفقير إلى النقارات (5) ساعات وثلاث دقائق. 

آبار الحلو: 

ماء هذه الآبار ماح ذو نتن زائد لعدم استعماله. والمسافة من النقارات إلى 
آبار الحلو )١١(‏ ساعة و(ه )١‏ دقيقة. 

الشجوة أو قصر عبلة: 

في هذه اخطة آبار وقلعة مهجورة, قيل: أها منذ سنتين فبتها العرب 
وشتت محافيظهاء وعندها يجتمع ويفترق طريقا الحج الشامي والمصري. 
والمسافة من آبار الحلو إلى الشجوة (4) ساعات وره )٤‏ دقيقة 

الملاليح: 

هذه البقعة سهلة الأرض» يما آبار ماء حلوء وفيه طريق توصل ينبع النخل على 
مسيرة ثلاثة أيام» وهي قريبة جداء لكن بما عقبة ضيقة لا يمر منها إلا الجمل الواحد 
في طول ساعة» ولا يمكن سلوك عربة مدفع ولا تختروان منهاء وهي مسلوكة 
للسعاةء والمسافة من الشجوة إلى الملاليح )٠١(‏ ساعات و( ١؟7)‏ دقيقة. 


)١(‏ الفقيّر: قرية للمناقرة من البركات من بلي على حافة وادي الحمض الشمالية بعد التقائه بالجزل 
على )"٠(‏ كيلا تقريبا (معجم معام الحجاز (ORV‏ 


الباب الخامس: قي ذكر طرق المدينة المنورة 208 


[الظعيني]": 


محل هذه الخطة متسع, به آبار قليلة. والمسافة من الملاليح إلى الظعيني (۷) 
ساعات و(ه )١‏ دقيقة. 


بئر عثمان: 

هو محل متسع به بعض محلات مزروعة تروى من آبار عند عدم السيل» 
وهناك حوض لطيف بجانبه مصلّى [ينسب]”" لعثمان بن عفان رضي الله عنه 
والمسافة من الظعيني إلى بئر عثمان (8) ساعات و(٠")‏ دقيقة. 
الرحلة الحجازية للبتنوي" ومرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باش“ . 


أما طريق المدينة من الشام فقد مر ذكره في الباب السابق. 


(1) في الأصل: الظعين, وكذا وردت في الموضعين التاليين. والمثبت من مرآة الحرمين .)5/85/١1(‏ 
(۲) في الأصل: تدسب. 

() الرحلة الحجازية (ص: ؟ .)١‏ 

(4) مرآة الحرمين .)45:-5/85/١1(‏ 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام 


ذكر العلامة الشيخ جعفر بن أبي بكر بن جعفر لبنى رحمه الله في "شرح 
الرسالة الجدية لابن زيدون" بعد ذكر أمر قريش وخزاعة وما وقع بينهم ما 
نصه: 

وقد علم من مجموع ما تقدم أن سكان مكة في ذلك العهد كانوا قريشا 
ومن جاورهم من خزاعة, لكن خزاعة لما ذهبت عنهم رئاسة مكة جاوروا 
أطرافها شاماً وعناء وهم بقايا إلى اليوم معروفون بين القبائل. 

ثم لما جاء الإسلام واندشر الصحابة من المهاجرين والأنصارء وأنباؤهم في 
الجهاد في سائر الجهات» ‏ ورأوا الأراضي المخصبة والأفياء الباردة, والظلال 
المتفيأة» وصارت للقوم فيها أملاك, رغب أكثرهم في الاستيطان ثمة وتبعهم 
الجم الغفير يذهبون أرسالا إلى مصرء والمغرب, والشام» والعراق» ليعيشوا مع 
أبناء جلدم في الخصبء والسعةء والرفاهية» والدعة, والظلال» فما مضى بعد 
ظهور الإسلام نحو قرنين؛ إلا وم يبق في مكة والمدينة من أهليهما إلا أقل القليل 
مع من جاورهم من مسلمي الآفاق للعشرف بالجوار. 

وكان من عادة ملوك مكة أن ينادي مناديهم بعد أداء مناسك الحج: يا 
غريب بلادك» وهي عادة اتخذت من زمن الفاروق رضي الله عنه, فإنه كان 
يأمر أن ينادي يومئذ: يا أهل الشام شامكم, يا أهل اليمن يمنكم» وذلك للا 
يكثر الجاورون فيستأثرون بما هم من الثروة بأرزاق أهل مكة فيضيقون. وقد 
تركت هذه العادة من مدة طويلة» ولم يبق منها إلا آثارهاء إلا أن عوام باعة 
الأرزاق بعد أداء الحج يلهجون بقوهم: يا غريب بلادك ويزيد بعضهم: شور 
الأمانة لا تبات الليلة. وقد كثر الجاورون وزا هوا أهل مكة في جميع الوظائف 
وأسباب المعاش. 


الباب السادسر: قي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام TY‏ 
E,‏ ی ج 0 


أما الصرور”“ والمرتبات من حنطة الجراية وغيرها والخلاوي -أي الجر 
في الأربطة والمدارس التي اتخذت في الأصل لطلبة العلم أو لفقراء الأهالي عا هو 
مخصص ها من مرتبات» فقد كاد أن يستغرقه مجاوروا الأتراك لمناسباتهم مع 
مأموري الحكومة؛ وصار أهل مكة المتأثلون” بما فقراء, ولا يكاد الواحد منهم 
أن يحصل على ما يقوم به ارده" . 

ثم ليُعلم أنه ليس مرادي بأهل مكة هنا الأصليين الذين هم من ذرية قريش 
البطاح أو المهاجرين أو الأنصار الذين تناسلوا وتعاقبوا بمكة والمدينة من يومها 
إلى اليوم فإنه ليس بمكة ولا بالمدينة من يقطع أو يظن أنه من ذرية أولئك بالمعنى 
المنوه به سوى الشيبيين» فإن بقاء مفتاح الكعبة بأيدي هذه العائلة خلفاً عن 
سلف شاهد على ذلك» حت من انتمى إلى البيت النبوي من الأشراف والسادة 
القاطنين بمكة أو المدينة» فإن أصومم“ قد هاجروا إلى الآفاق وبقوا هناك 
القرون, ثم من قدم من ذريتهم من قدم رغبة في الجوار أو لغاية أخرى» ولا 
شبهة في علو أقدارهم وارتفاع مراتبهم عمن سواهم» ومن سوى الأشراف 
والسادة لم يبق لهم مجد ولا فخر من حيث الدسبء لكن بقدم احتدء فمن تولد 
بمكة يفتخر على الجاور» ومن له أبوان يفتخر على من له أب» وهكذا. 


)١(‏ الصرور: جمع صرةء وهي: الصدقات التي توضع في صرر من خرق. 
والصرة: ما جمع فيه الشيء ويش (المعجم الوسيط .)81/١‏ 

(9؟) المتأثلون: أي الأغنياء. وفي المعجم الوسيط :)5/١(‏ أثل: كثر ماله. 

() أي: حاجته. 

(4) الصواب أن أصول بعضهم» إذ بقي بمكة والمدينة وباديتها عدد كبير من أهلها 


۳۸ إفادة الأنام 


والقدماء منهم يسمون من سواهم: آفاقيا. وهي كلمة كادت أن تكون 
سبةء وأعظم منها في هذا المعنى قوهم: أَتَُوى -بفتح الهمزة والتاء- ولعل أصله 
أتاوى. 

قال الكسائي: الأتاوى حبالفتح-: الرجل الغريب الذي ليس في وطنه 
وقد حق علينا الآن أن نأي على من تيسر لنا تتبعه من بيوت مكة القديمة 
وتواريخهم بقدر الاستطاعةء وأحق من يبدأ به ساداتنا الأشراف [الخسنيون]") 
فجذهم الشريف قتادة بن إدريس» وهو من ذرية إدريس الذي هاجر إلى 
امغوب زمن اهادي العباسي بعد وقعة فخ" الموضع المعروف اليوم عند أهل 
مكة بالشهداء؛ لاستشهاد جماعة فيه من آل البيت ودفنهم به والقصة شهيرة. 

قدم الشريف قتادة" المذكور مكة آخر القرن السادس وتملك مكة حين 
ضعف أمر أمرائها اهواشم وانتشرت ذرية الشريف قتادة المذكور بالحجان 


(1) في الأصل: الحسينيون. وهو خخطأء والتصويب من هامش الأصل. 

(۲) قال ياقوت في معجمه :)۲۳۷/٤(‏ ويوم فخ كان أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه خرج يدعو إلى نفسه في ذي القعدة, وبايعه جماعة من العلويين بالخلافة 
بالمدينة وخرج إلى مكة» فلما كان بفخ لقيته جيوش بني العباس وعليهم العباس بن محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس وغيره فالتقوا يوم الترويةء يقال إن مباركا التركي رشقه بسهم فمات وحمل 
رأسه إلى اهادي وقتلوا جماعة من عسكره وأهل بيته فبقي قتلاهم ثلاثة أيام وم تكن مصيبة بعد 
كربلاء أشد وأفجع من فخ. 
وني هذا الموضع دفن عبد الله بن عمر ونفر من الصحابة الكرام. 

(۳) في هامش الأصل: قدم الشريف قتادة من ينبع من أعمال الحجاز وانتزع إمرة أو إمارة الحجاز من 
الأشراف المواشم فی عام ٥۹۸‏ هجرية. اه من تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية للسيد 
أحمد دحلان صحيفة (7 4 .)١‏ وكتبه: محمد نصيف. 

)٤(‏ نسبة إلى هاشم بن الحسين الأمير بن محمد الثائر بن موسى بن عبدالله الرضى بن موسى الجون بن 
عبدالله انخض بن اسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب (هامش أمراء مكة عبر 
عصور الإسلام ص: 5 >؟ .)١‏ ش 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۹ 
لواحي ع ا ا ت 


وماقرب منه من أطراف اليمن وأرض نجدء فلا يوجد اليوم جاتيك البقاع 
شريف إلا وهو من ذريته؛ وإمارة مكة فيهم تنتقل من فرع إلى فرع» وهي اليوم 
في نصايما الذي هو أولى يما من السادة الصيد الميامين الصناديد ذوي عون بن 
حسن» فشريف مكة اليوم وأميرها امحبوب سيدنا ومولانا صاحب الدولة 
والسيادة حضرة السيد الشريف ذي القدر المنيف؛ وامجد الباذخ» والفخر 
الشامخ, والقدم الراسخ, من أصبح كل فخار» من جنب فخاره يتلاشى؛ 
سيدنا الشريف حسين باشا ابن الشريف علي باشا ابن الشريف محمد بن عبد 
لمعين بن عون بن محسن بن عبدالله ابن حسين بن عبدالله بن الحسن بن ابي نمي. 

وأبو نمي هذا كان أمير مكة في القرن العاشرء وهو واضع قوانين الأشراف 
المأخوذ يما عندهم اليوم بكل من انتهى إليه وقيل له: نموي ويتصل نسبه إلى 
الشريف حسن بن عجلان؛ الذي ينسب إليه ذوو حسن سكان الشواق 
بأطراف اليمن, ثم إلى أبي نمي آخرء ثم إلى قتادة المذكور, وهو من نسل سيدنا 
الحسن المثنى ابن الحسن السبط رضي الله عنه شهدت بذلك تواريخ الإسلام. 

ثم إن كثيراً من الناس يظن أن الأشراف خاص بأولاد الحسن» كما أن 
السادة بأولاد الحسين, وليست هذه قاعدة» فكثيراً ما يقال لأشراف مكة: السيد 
فلان» ويقال لأشراف المدينة المنورة: أشراف» وهم حسينيون, كانت لهم إمارهاء 
والصولة والدولة يماء وذهبت منذ أزمان بعيدة» وبقي لهم اسم الأشراف. وهم 
قاطنون بالمدينة وما حوفاء ومقعد ذوي حسين بلمدينة مشهورء ويوجد بين 


السادة قاطن مكة والمدينة من هم من أدارسة المغرب, وهم حسنيون. 


5 إفادة الأنام 


وأكثر السادة قاطن مكة والمدينة هم آل باعلوي الذين انتشر ذكرهم في 
حضرموت, ثم صاروا يقدمون من حضرموت إلى مكة والمدينة وغيرهما من بلاد 
اله وهم من نسل الفقيه المقدم؛ وهو من ذرية عيسى المهاجرء وينقسمون اليوم 
إلى: سقاف. وعطاس» وحبشي» وجفري» وما أشبه ذلك» فهؤلاء السادة هم 
المسَلّم"© هم لحفظ أنسابهم» وهم المعروفون عند نقيب السادة في مكة والمدينة, 
ولا يكون نقيب السادة في مكة والمدينة إلا منه وهم تضبط مواليدهم أينما 
كانواء وتحصر أسمائهم وتحفظ أنسايهم على الطريقة المعروفة عندهم, لاقتسام 
وارداقم من أوقاف ونحوها. 

ومن عداهم من كل من انتمى إلى النسب الطاهر سواء كان مصرياً أو 
شامياً أو رومياً أو عراقياً هم على كثرقم ل يُسلّم هي لعدم ضبط أنساكم 
على قاعدة مسلمة عند الجمهور, غير أن بعضهم تقدم معه قرائن يحصل 4ا 
بعض الظن على صدق مدعاف وإن لم يكن بحيث يقيد بدفتر السادة آل 
باعلوي» وبذلك كأن يكون من بيت قديم في مكة المككرمة, كالسادة الوقادين 
-أي القائمين بخدمة تنوير المسجد الحرام-. فإن الظن أن سيادهم صحيحة 


وفي حفظي أن معت من بعض الأكابر الذين هم استقصاء في مثل ذلك أنهم 


)١(‏ في هامش الأصل: سلّم لهم نسبهم لأن كان فيهم في قومهم الحضارمة أغنياء ووجهاء وتجار 
وعلماءء وتدخلوا مع حكام البلاد واعتنوا بنفسهم» وساعدقهم الحكام في الحجاز وفي استانبول» 
وأما غيرهم فلم ينالوا هذه الحظوة, مع أن في غير الحجاز لهم نقباء ومحفوظة أنساهم, ثم حصل 
تلاعب ببيع الأنساب ال وأدخلوا في نسبهم غيرهم» وذلك في بعض الجهات» والحقيقة: (إن 
أكرمكم عند الله أنقاكم) و كتبه: محمد نصيف. 
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بقية النويريين الذين كانوا أئمة المقام الحنفي, أو كأن يكون في ذلك البيت من 
هو من أهل العلم والصلاح ورضي بذلك الانتساب» كبيت الميرغني فإههم 
سواء الموجودين بمكة أو المفرقين بمصر والسودان من ذرية السيد عبدالله 
المحجوب المدفون بقرية السلامة من الطائف بمسجده الكائن ثمة, الحاط بدورء 
كلها كانت هې فان مثله من سلم له الفضل لا يرضى بأن ینتسب كذباً إلى 
السلسلة الطاهرة ما لم يصح عنده ذلك. 

وكبيت دحلان» فإن منهم مولانا وشيخناء وشيخ مشايخناء قدوة امحققين, 
وعمدة المدققين في جميع الفنون» ومن افتخرت بوجوده السنون» السيد أحمد 
دحلان' المتوفى بالمدينة المنورة رابع صفر عام أربع بعد الثلثمائة والألف 
المدفون تجاه قبة آل البيت بالبقيع» وكان رحمه الله تعالى ينتسب إلى الشيخ 
نعمت الله الكيلاي» المدفون بمكة 0 في شعب عامر(". وقد ترجمه في 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر”” ابي الناقل أكثر تراجم المكيين» 
والمرحوم مولانا الشيخ حسن بن علي العجيمي» وجرٌ نسبه إلى الشيخ 


)١(‏ أحمد بن زيني بن أحمد دحلان, فقيه مكي مؤرخ, ولد بمكة سنة 1 ونشأ جاء وحفظ القرآن 
الكريم, ثم أقبل على الاشتغال بالعلوم, وقد تولى الإفتاء والتدريس, وتوفي بالمدينة الحورة. انظر: | 
مصادر ترجمته: الأعلام للزركلي (۱۳۰-۱۲۹/۱)» وفهرس الفهارس (۲۹۲-۲۹۰/۱)» 
وهدية العارفين (951/1)» ومعجم المؤلفين لكحالة »)۲٠٠-۲۲۹/۱(‏ وفيض الملك المتعالي /١(‏ 
ورقة .“-9"), وفهرس التيمورية (۲۳۸/۱» ۹۸/۳)» وفهرس الأزهرية .)5١5/5(‏ 

(۲) شعب عامر: شعب بمكة عليه حي من أشهر أحيائها يجاور شعب علي من الشمال. يصب من 
الخندمة في الغزة (معجم معام الحجاز "). 

(۳) خلاصة الأثر .)٤١۸-٤٥١٥/٤(‏ 


بحن إفادة الأنام 


عبدالقادر الكيلاي» وهو مدسوب إلى سيدنا عبدالله الحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط. 

وكآل الطبري المشهورين بمكة» فإن كونمم سادات من نسل سيدنا الحسين 
السبط كاد أن يبلغ درجة القطع إا احتف به من القرائن وتداول مؤرخي مكة 
نسبهم» مع كوم بيت علم وشرف مشهورين في مشارق الأرض ومغارها في 
الفضل» وهم أقدم ذوي البيوت بمكة. 

قال ابن فهد: أول من قدم مكة الشيخ رضي الدين أبو بكر محمد بن أبي 
بكر بن فارس الحسيني الطبري سنة سبعين وخسمائة» وكان دخول القضاء 
وإمامة المقام الإبراهيمي بينهم سنة ثلاث وسبعين وستمائة» ولم تزل الإمامة 
بالمقام خصوصة بمم» وكان من كمل منهم باشرها ولا يحتاج إلى إذن جديد 
لوقوع الإذن المطلق هم ومازالت المناصب العالية عندهم يتلقوفها كابرا عن 
كابر من القضاءء والفتياء والتدريسء والإمامة, والخطابة. 

وكانت الخطابة من القديم تنتقل في ثلاث بيوت» أقدمهم بيت الطبري ثم 
الظهيريون؛ ثم النويريون» وكانت هم الألفة مع أشراف مكة2, واتصلت 
بالصهارة» فقد كان الشريف عجلان صاحب مكة تزوج منهم سنة سبعين 
وسبعمائة زينب بنت الشهاب أحمد بن الجمال محمد الطبري» وهم حكايات 
ظريفة وفكاهات لطيفةء ومنهم الأفاضل» هم مناقب علية دوّها هم التاريخ, 
وكانت مساكنهم بالزقاق الشهير بامهم إلى اليوم في حارة القرارة قريب من 
رأس الروم المعروف بالمدعاء عن يسار الداخل إلى الزقاق المذكور مكتب صغير 
من المآثر القديمة» وقد انقرضوا -والدوام لله- ولم يبق أحد منهمء لكن هم نسل 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام EY‏ 


من بطون البطون, فقد أخبري سيدنا ومولانا السيد أحمد دحلان بأنه كان من 
بطون بيت الطبري ناس يقال هم: بيت ابن يعقوب, من ذرية الشيخ تاج الدين 
المالكي» من فضلاء القرن الحادي عشر وأعيافم وقد انقرضوا ناه وإن أم 
أبي مولانا المذكور (أي أم السيد زيني دحلان) كانت منهم» وكذلك أم عبدالله 
بن أبي بكر لبنى جد بني عمنا بيت اللبنى الساكنين اليوم بباب السلام كانت 
منهم ومنهما آلت الدار الكائنة بنط سوق الليل بين الزقاقين المنحدرين من 
زقاق التكية الجقمقية بالاشتراك إلى بيت دحلان ذرية السيد زيني وبيت اللبنى» 
واحترزنا بسكان باب السلام عن بيت اللبنى سكان حارة الشامية“ جماعة هذا 
ا لحقير» فإن جد أبي وهو محمد الملقب جمعة, أخو الشيخ عبدالله المذكور أبوهما 
أبو بكر بن جمال بن محمد نور اللبنى, وأصلهم من امنود الفتن تجار ججدة» يشهد 
بذلك حجة المشترى والوقفية للدار التي هي إلى اليوم بيدنا الكائنة بجدة في 
قصبة المنود, وشراؤها كان عام ثانية وأربعين وألف» ووقفيتها كان عام فانية 
وستين وألف» وليس عندي قطع متى تركوا جدة واستوطنوا بمكة» ودخلوا في 
صنعة الطواف. ولا أدري أيضا عن سبب الاشتهار باللبنى» غير أن جدنا 
صاحب دارنا التي بحارة الشامية امه أبو بكر بن جمال بن محمد نور اللبنى 
المطوف, بنى الدار المذكورة في حدود مائة وتسعين وألف» ووقفها عام أربعة 
بعد المائتين والألف كما هو في حجة شرعية بيدناء وقد مات وخلف ابنين: 
جذنا محمد جمعةء وجدّهم عبدالله» وبنتين: إحداهما جدة المرحوم صديق غفوري 
الذي كان ساكنا بالمروة, ومات وخلف ابنه عبدالله وابنه صا لح والأخرى جدة 


)١(‏ الشامية: موضع بمكة يشرف على المروة من الشمال على جبل الديلمي (معجم معام الحجاز 
.(\Y/o‏ 


4٤‏ إفادة الأنام 


المرحوم أمين أفندي السبحي بن عثمان» وأخبري أبي وعمي أنه كان هم شركاء 
من اهنود الفتن المقيمين بجدة في الدار الكائدة بجدة. 

ولا كان الناظر عليها الشيخ جال بن عبدالله لبنى بن أبي بكر المذكور 
طالبهم با يشهد باستحقاقهم فعجزوا عنه وت رکوه» إذ كان جزئياً لا یعباً به. 

ومن البيوت التي اشتهرت بالفضائل ثم انقرضت -والدوام لله-: بيت 
القطبي» اشتهروا باسم عمهم قطب الدين الشهيرء من أهل القرن العاشرء 
صاحب التاريخ» الذي فصل فيه تجديد عمارة المسجد الحرام وإجراء عين زبيدة 
إلى مكة بعد أن كانت خاصة بعرفة ومزدلفة, وكان بمكة عين حنين, وهو أيضاً 
صاحب تاريخ البرق اليما في فتح العثمائ» وابتداء مجاورقم بمكة أواخر القرن 
الناسع» كما يشعر بذلك بعض أحوال ذكرها في تاريخه اللذكور. 

وكان منهم الشيخ عبدالكريم القطبي(" وابنه أكمل الدين“ وابنه 
عبدالكرم"» وكلهم من أهل القرن الحادي عشرء وفيه طار ذكرهم وانتشر, 
وهم تواريخ على غير طرز ذلك التاريخ. 

وأول من دخل إمامة المقام الحنفي منهم الشيخ عبد الكريم الأول سنة 
تسعين وتسعمائة, شارك أئمة المقام القدماء» وهم السادة البخاريون » وبيت 
الشيخ أبي سلمةء وكان الأئمة فيه لا يزيدون على أربعة غالباء وكان هذا 
الشيخ عبدالكريم حافظاً للمقام عن أن يتطرق إليه مشارك واجتهد فتحصل 
على خطوط عثمانية بذلك » حتى أن الملا مكي بن فروخ أتى بأمر يما عام لف 
(۱) انظر ترجه في: خلاصة لائر (8-8/5). 


(۲) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (١/؟5‏ 79-417 4). 
(۳) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (؟/ 4 /ا5). 
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وثلاثة عشر فمنعه المذكور استنادا على تلك الخطوط ونعمت هذه الحالة أن 
روعي فيها الأهلية بالعلم والصلاح» أما بالعكس تقليداً أعمى» كما هو 
المشاهد في زماننا فبئستء فإنا رأينا من الأئمة والخطباء من لا يحسن القراءة) 
بل من كان أميًاً لا يقرأ المكتوب» ولكنه حفظ الفاتحة وبعض سور من المفصل» 
وله من العلم [أن]“ أمه ولدته على فراش أبيه العام الفاضلء الخطيب 
والإمام بالمسجد الحرام. 

وتولى الشيخ عبدالكرم القطبي أيضا فتوى الحنفي بعد عمه قطب الدين 
سنة 248 وسعى في إحداث معلوم لها من بندر جدة» وحصلت له خلعة 
ثانية مع الركب المصري كل عام ثم أحدث ها أيضا صوفان مع مائة دينار مع 
الصر الرومي؛ واستمر مدة طويلةء ولم أدر ما الصوفان, وأظنه الفرو المعبر عنه 
اليوم بالكرك -بضم فسكون- وبقي مفتيا إلى أن توفي سنة 2٠١١4‏ ووليها 
بعده ابنه أكمل الدين» ونكب لتداخله في الفتنة بين شريفي مكة إدريس 
وفهيد ابني الحسن, وتقلدها بعده الشيخ عبدالر من المرشدي» ولعل المراد 
الإفتاء السلطاي» وإلا فإن الشيخ عبدالرحمن كان يفتي من عام )٠١١١(‏ عام 
وفاة شيخه الشيخ علي بن جار الله بن ظهيرة» وهو كان مفتيا وابن مفتيا. 

وكانت مساكن بيت القطبي بحارة الشامية عند الباب الصغير للمسجد 
الحرام الذي بالركن الغربي اليما من الزيادة, وكان اسمه: باب الفهود ثم 
اشتهر بباب القطي» وهو إلى اليوم كذلك, لأن مساكنهم كانت عنده» ومنه 
يأتون المسجد الحرام. 


(1) في الأصل: أنه. 
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وآخر رجل منهم: عبدالكريم القطبي كان أسود اللون» أمّه زنجيةء أخبري 
بذلك من يعرفه. كان يأوي المقاهي بالخريق -أي المحصب-, وقد مات في 
حدود سنة ألف ومائتين وسبعين عقيماًء فيقال: كان له أخت تسمى: سعادة, 
كانت تحت رجل يقال له: عبداللطيف فاغيه» من أرباب اجوق" والأغاي» 
يتصل ببعض الوجهاء, فأثبت أن زوجته سعادة المذكورة أخت عبدالكريم 
المذكور, وكان له ولد منها اسمه: عبدالنبي, فولدت ابنأ آخر هماه عبدالكريم 
باسم خاله» واستولى على جميع أوقافهم, وقد ماتت سعادة وخلفت ابنيها 
عبدالنبي وعبدالكريم؛ مات عبدالكريم عقيماء وعبدالبي بآخر رمق وله ابن 
ابن عمه: حسن بن علي بن عبدالنبي فاغيهء وبيدهم من أوقاف بيت القطبي ما 
أبقته يد العدوان, فسبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

ومن البيوت المنقرضة: بيت المرشدي» ويقال: المراشدة» كما كان يقال 
القطوب لبيت القطبي, والطبور لبيت الطبري؛ ويقال الآن: المرادّة -بتشديد 
الدال- لبيت ميرداد. 

وأول من قدم من بيت المرشدي: مرشد الدين؛ العمري نسباً. قدم من شيراز 
في أوائل القرن العاشر. ومن أبنائه: الشيخ عيسى؛ كان حسن الخطء جميع 
طرازات المسجد الحرام بمخطه ثم ابناه الشيخ عبدالرحمن والشيخ أجد. أما الشيخ 
عبدالرحمن فقد سبق ذكره» وأما الشيخ أحمد فكان أيضا من الفضلاءء وكان يتولى 
القضاء نيابة بمكة, ولذلك اشتهر بالقاضي أحتمد بن عيسى» وكانت داره بسويقة, 


)١(‏ الجوق: جمع جوقة» وهي الجماعة من القراء أو المنشدين (انظر: معيد النعم ومبيد النقم ص: 
۹). 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ¥ 


فإ رأيت في تاريخ الشيخ علي الطبري المنقطع في أواسط القرن الثابي عشر 
إذ يعدد الآبار الموجودة بداخل مكة, قال: ومنها بئر بسويقة تحت دار الشيخ 
عمد المرشدي. 

وعليه فقد كانت داره موضع الدكاكين الجديدة الواقعة عن مين الذاهب 
من سويقة إلى باب الزيادة إل المسحد الحرام» التي هي الآن ف استحقاق بيت 
عبدالشكور المد وبيت الشورببي. 

واشتهر من بيت المرشدي بالفضل أيضاً: الشيخ حنيف الدين بن الشيخ 
عبدالرحمن7", والتولي الفتوى بعده. ثم الشيخ إمام الدين بن الشيخ أمد”", 
المتولي الفتوى أيضاً بعد حنيف الدين» ثم لم يشتهر منهم أحد» لكن مكانتهم 
ووظائفهم محفوظة إلى أن انقرضوا أواخر القرن الثابي عشر. 

ونما ينسب إليهم: المرشديةء قرية من قرى وادي الظهران ذات عين لا 
بأس اء هي بقرب الشميسي"” من طريق جدةء ويذهب إليها منه. 

وبيت ابن ظهيرة -بالتصغير- القرشي المخزومي: 

وهو بيت قديم لا أعلم أولهء وكان منهم علماء وأفاضل في المذاهب 
الأربعة» وكانوا هم وبيت الطبري وبيت النويري القائمين بالخطابة بالمسجد 
)١(‏ انظر ترجمته في:خلاصة الأثر(؟/178-1175).والمختصر من نشر النور والزهرر(ص:885/١-‏ 

5 ) وسلافة العصر (ص:5 8-5 .)١٠١‏ 


(۲) انظر ترجنته في:خلاصة الأثر(4/1 7-47 4). والمختصر من نشر النور والزهر(ص: 4-١7‏ 11) 

(۳) الشميسي: وهي الحديبية» ميت باسم رجل يدعى: یس ثم عرفت بالشميسيء تبعد (۲۲) 
كيلا عن مكة في طريق جدة؛ ليست بعيدة عن أنصاب الحرم هناك. وقد أنشأت أمانة العاصمة 
حدائق جميلة هناك ميت حدائق الحديبية» وهي للأشراف ذوي عبدالكريم (معجم معالم اجر 
-/اة). 


۳۸ إفادة الأنام 


الخرام لا يشاركهم فيها غيرهم إلى حدود عام (51 »)٠١‏ وفيهم قضاة مفتين. 

ومنهم: القاضي أبو السعود ابن ظهيرة”" الذي طاف بالسلطان قايتبائي لما 
حج سنة 28814 وكان يلقنه الأدعية» وعلى ذلك فهو خير سلف للمطوفين. 

ومنهم: الشيخ علي جار الله بن ظهيرة"» كان مفتي الحنفي أول القرن 
الحادي عشرء وكان منهم يومئذ كتبة المحكمة الشرعية في ذلك العصر كما 
يدل عليه ما هو مذكور في ترجمة الطاغية عبدالرحمن بن عتيق من خلاصة 
الأثر 0 وقد انقرضوا. 

وخر طن عرخاة امع ی 
الشيخ أحمد الحنبلي, كان إمام مقام الحنبلي إلى أن توفي منذ ثلاثين سنة تقريباء 
وكان في صباه من شياطين الإنس» ولا كبر صار من خيار الناس» وخلف ابنا 
صالحاً في الاسم غير صالح سيرة: تمضى أكثر أيامه محبوساً في جرية إلى أن 
مات عقيما. 

وبيت المنوفي: 

قدم جدّهم الشيخ محمد بن أحمد المنوفي الشافعي مكة أول القرن الحادي 
عشر» وكان عالاً فاضلاً. فاشتغل بالتدريس والإفادة والاستفادة بالمسجد 
الحرام» ثم سافر ودرّس بدمشق» وكانت له قصة مع أهل الشام ذكرها في 
)١(‏ انظر ترجته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:151-1515١).‏ 
(۲) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (7/ ١61-١0‏ والمختصر من نشر النور والزهر (ص:١8501-‏ 


نضة 
(۳) خلاصة الأثر (9/ 17-151 85), 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۳4۹ 


خلاصة الأ 200 وترجتمه ابن معصوم في السلافة9") وقال: هو جدي لأمي, 
وترجم ابنه عبدالجواد المنوفي". 
حسين ابن الحسن» وها حصلوا على وظيفة الإمامة, وشاركوا الطبريين ف 
المقام الإبراهيمي» ثم في الخطابة» وكانت ها ضجة» حتى أنه خطب مرة, ثم لزم 
الخال أن الشريف الذي أعطاه الوظيفة أمره بالتخلي عن الصلاة وصلى غيره. 
واجمعت من ب باک أنه كانت عادة أمراء مكة أن لا يجلس معهم في 
٠ Ry‏ الشريف زيد. فكان 
يوم جتمعة» وحضر الطبريون فوجدوا المنوفيين قد أخذوا مجلسهم > وم يفسح 
هم» فاصطفوا تجاه الأمير وأنشد كبيرهم هذين البيتين: 
کانت بي حسن مجالسكم ها زين الرجال يزين عند خطاما 
وإذا تقدمت القحوف وأخرت شم الأنوف فدورها أولى جا 
ورجعوا القهقرى» ولم يرجع أحد منهم إلى مجلس الإمارة أبداء رحمهم الله 
تعالى. 
وكانت بيد بيت المنوفي وظائف جم منها: خدمة رباط العباس الواقع عند 
الميلين الأخضرين” محل الدولة في السعي بين الصفا والمروة» وقد انقرض 
)١(‏ خلاصة الأثر 9/9 ه-7531). 
(۲) سلافة العصر (ص:786-11754١).‏ 
(۳) سلافة العصر (صض‌ .)١7-1 ۲٣:‏ 
(4) الروشن: الرف (لسان العربء مادة: رشن). 


(0) الميل: هو سارية خضراء بحنضرة صباغية وهي التي إلى ركن الصومعة التي على الركن الشرقي من 
الحرم على قارعة المسيل الى المروة وعن يسار الساعي اليهاء منها منها يرمل في السعي -أي بمشي 


و إفادة الأنام 


رجاهم وبقيت امرأة واحدة فقيرة. 

وذكر الشيخ عبدالله أبو الخير في كتاب نشر النور والزهر””: بيت المنوفي 
بمكة بيت علم وخطابة» وفضل ورياسة, ولم يبق منهم الآن في زماننا إلا 
امرأتان, هما ناظرتان على الخلاوي التي برباط العباس» وبيدهما دفاتر الأوقاف 
السلطانيةء وقد فقد منهما في هذا الزمن. انتهى. 

وبيت الباطشه: 

جدهم السيد صادق ابن أحمد بن مير بادشاه"“ صاحب الحاشية على 
البيضاوي. من كبار أهل التحقيق. أخذ الفتوى بعد الشيخ حنيف الدين 
المرشدي المتوفي سنة ٠١٦۷‏ بلمدينة المنورةء» وهو أخذ الفتوى سنة 
١٠١ه‏ بعد أبيه الشيخ عبدالرحمن [المقتول]" سنة 2٠١17‏ ومنها إلى 
سنة ٤٤‏ ١٠١ه‏ لعله كان يباشرها بدون تقليد سلطاي» وتوفي السيد صادق 
سنة ٠1/8‏ ١اه,‏ وولي الفتوى بعده الشيخ إمام الدين ابن الشيخ أحمد ابن 
عيسى المرشدي إلى عام ٠/25‏ 1١ه,‏ وبعده الشيخ إبراهيم البيري» وكان هذا 
من أكابر الفضلاء له الحاشية الشهيرة على الأشباه والنظائر لابن نجيم» ولا 
نعلم له نسلاً بمكة المكرمة. كان له ولد نجيب توفي في حياته» وحزن عليه 
وهو كان عزل عن الفتوى زمن الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن 


سريعا- (انظر: رحلة ابن جبير ص:١8)‏ واليوم استعيض عنها بطلاء عقدين من عقود المسعى 
باللون الأخحضر مع إضافة أنوار كهربائية خضراء عليها. 

.)7١١:ص( انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ )١( 

(۲) بادشاه: كلمة فارسية بمعنى الملك الحامي أو الحارس أو صاحب العرش» وأطلق هذا اللقب على 
.سلاطين العثمانيين (معجم الدولة العثمانية ص:۳۷. والقاموس الإسلامي لأ جمد عطية ٤۷/١‏ ؟). 

(”) في الأصل: المفتول. 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام o1‏ 


بركات بن أبى نمي لما كان بينه وبين الشيخ محمد بن سليمان المغربي الآخذ 
بزمام الأمور أيام الشريف بركات» وكان الشريف يومئذ بمترلة الصفر؛ وتوف 
الشيخ إبراهيم البيري عام ألف وتسع وتسعين. 

هذا وقد حرّف الناس لفظة بادشاه بباطشه» وصاروا يقولون لذرية الشيخ 
صادق المذكور ببيت الباطشه والبواطش. 

وآخر رجل منهم كان اسمه السيد عبدالله باطشه» من سكان حارة 
الشامية» ومن أبطاها في الموشات؛ وكان [ببتهم]”" بحارة الشامية موضع دار 
السيد علي نائب الحرم اليوم» خرب واستبدلوه بغیره» وقد مات السيد عبدالله 
المذكور وخلف بنات بعضهن موجودات. 

وبيت عتاقي: 

قدم عتاقي أفندي من الروم منتصف القرن الحادي عشرء وتولد له يما ابنه 
عبدالله أفندي عتاقي زاده» فطلب العلم واشتهر فضله» وتولى فتوى الحنفي 
بعد الشيخ إبراهيم الببري» ومكث مفتيا إلى أن توفي سنة ۸١٠۱ء‏ وكان له 
ابن يسمى: أسعد أفندي عتاقي» وكانت ذريتهم الذكور موجودين بمكة إلى 
أوائل القرن الثالث عشرء وكان لهم عقار وقف» ودورء وبساتين بمكة 
والطائف» وثروة عظيمةء منها دور ودكاكين في ساحة قاعة الشفا من حارة 
الشامية؛ ومنها دار عظيمة عند مدخل زقاق رضوان بيك بسويقة» وهي كلها 
اليوم بيد رجل امه زيني عيدء لعله من ذريتهم من البطون, ومنها الدار التي 
بناها المفتي عبدالله أفندي عتاقي المذكور بجنب دار الخيزران بقرب الصفاء 


ر في الأصل: يبنهم. 


o1‏ إقادة الأنام 


ولكنها انتقلت عنهم, وأعرفها بيد الشيخ عباس بن عبدالعزيز ميردادء واحترقت 
فباعها أولادة واشتراها أحد الجاويين وعمرهاء فهي الأن من أوقاف الجاوى, 
وكنت وأنا صغير أسمع بامرأة هي أم لأحد بيوت مخلص تدعى: عتاقية. 

وبيت السنجاري: 

أول من عرف منهم بمكة الشيخ تقي الدين السنجاري بن يجى بن 
إماعيل بن عبدالرحمن السنجاري. كان عالما فاضلا. ترجه ابن معصوم في 
السلافة”“ لكنه حط من قدر عقبه فتعقبه علي بن تاج الدين بن تقي الدين 
المذكور, كما ذكره في خلاصة الأثر "2 وهم عقار ووقف إلى الأن مشهور 
بامهم» وهو حوش بأول زقاق المسفلة الموصل إليها من سوق الصغير عن ين 
الذاهب فيه وقبالته عن يسار الذاهب الحوش المعروف بحوش العَمَّريء 
مشتمل حوشهم على بيوت مطلة طاقاتَا على أول الهجلة محل بيع الى: 
والبرسيم» وهو اليوم بيد ذريتهم من البطون» بيت خوقير والجرتلي وغيرهما. 

وبيت حميدان: 

كانت لهم صولة آخر القرن الحادي عشر وأول الثاائ عشرء وأظن أن 
أصلهم من الغرب» كان منهم الوزير عثماك حميدان, -وکانت وفاته سنة 
ثلاث وعشرين ومائة وألف. اه إتحاف”"- وهو الذي أنشأ البستان الذي 
عند بركة ماجن» وكان يقال ها: المدشية» وكان لهم عقار عظيم بمكة وجدة 


.)7 74-17٠ سلافة العصر (ص:‎ )١( 
.)49/9- خلاصة الأثر (5/1/اغ‎ )۲( 
.)٠١/۲( إتحاف فضلاء الزمن‎ )۳( 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام YoY‏ 


والطائف» كله قد تناقلته الأيدي, ومنه الرباط للنساء الذي بعلو حارة 
الشامية» وهم عقار بيد أولاد المرحوم الشريف منصور بن ييى بن سرورء 
وهم من بطوفم, فإن أم الشريف منصور منهم» وكان هم ذرية معاتيق منهم: 
سليمان هيدان وابن أخيه, وقد توفيا. 

ومن بطون هؤلاء: بيت الفوال بسنوق الصغيرء استولوا على العقار الذي 
كان بیدهم» وهو بسوق الصغير بقرب الدكاكين وقف الشيخ تاج يسكنه 
جزارة وخضرية. 

أما البخاريون الذين كانوا أئمة مقام الحنفي فلا أعلم لهم خلفاء إلا أن 
يكون الصاغة أولاد السيد عبدالله بخاري وكذا بيت أبي سلمة والنويريء إلا 
أن يكون السادة الوقادون منهم”" والله أعلم وهو الباقي بلا زوال. 

أما البيوت الموجودون فنأيَ على المشهورين منهم. وقد تقدم لنا ذكر 

السادة والأشراف, وتقدم لنا ذكر عائلتنا بيت اللبنى لمناسبته في بيت الطبري» 
وأحق من يبتدأ به الآن الشيبيّون صاحبوا مفتاح الكعبةء أي آل شيبة ب 
عثمان ابن أبي طلحة الحجي» واسم أبي طلحة: عبدالله بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدار بن قصي. أخذ شيبة المفتاح لما مات ابن عمه عثمان بن 
طلحة بن أي طلحة. 

قال الحافظ ابن حجر: إن أبا طلحة كان له ولدان: عثمان وطلحةء أتى 
عثمان بشيبة» وأتى طلحة بعثمان الذي أسلم مع خالد بن الوليد, وكان بيده 
المفتاح يوم فتح مكة, [أخذه]”" منه النبي فيك ثم رده إليه لما نرلت:+ إن أله 
يمد أن دوا الكت إل أَمْلِهَا “4 [الساء:۸ه] › وقال 6# يومئذ: 


)١(‏ العبارة مضطربة في الأصل. 
(۲) في الأصل: أخذ. 


rot‏ إفادة الآأنام 


« خذوها يا بني أبي طلحة خالدة تالدةء لا يزعها منكم إلا ظالم »*. فالحجابة 
في الأصل لكل بني عبدالدار, واختصت ببني أبي طلحة منهم بهذا الحديث. ثم 
اختصت ببني شيبة) لأن عثمان بن طلحة مات عقيماء وهي إلى اليوم في بني 


شيبة. 


قال الشمس الحطاب المكي المالكي: ولا التفات إلى قول بعض المؤرخين 
أن عقبهم انقطع في خلافة هشام, فإنه غلط. فقد قال مالك -وهو ولد بعد 
هشام بنحو عشرين سنة-: لا يشرك مع الحجبة في الخزانة أحد, لأنها ولاية 
مندقة. 

وذكر ابن حزم وابن عبدالبر جماعة منهم في زمافهماء وهما عاشا إلى ما بعد 
النصف من الائة الخامسة. وكذا ذكر العلامة القلقشندي -وعاش إلى أول 
المائة التاسعة- جماعة منهم اجتمع يمم بمكة, ولا دلالة لزاعمي ذلك يإخدام 
سيدنا معاوية: رضي الله عنه الكعبة عبيداًء لأن إخدامها غير ولاية فتحها كما 
هو معلوم» وكثيرا يقع في كلام المؤرخين كالأزرقي والفاكهي ذكر الحجبة ثم 
الخدّمة» بما يدل على التغاير» وما ينقل عن تاريخ ل 
قطب الدين» وإن وجد في أحد تواريخ ابن أخيه فهو من مقتضيات المعاصرة لم 
يسلم هم» وقد وقع أثناء القرن الثالي عشر 

أما تزع بعض ملوك الأشراف المفتاح من صاحبه وإعطائه لآخر منهم, 
فلم يصدق عليه أنه نزعها منهم» وكذا في أيامنا نزع الشريف عون الرفيق 
)١(‏ أخرجه الطبران في المعجم الكبير (۱۲۰/۱۱ ح74١0).‏ والأوسط ٠١۷-٠١١/۱(‏ 


ح488) بلفظ: (ر لا يزعها منكم إلا السهو)). 
(۲) المدونة الكبرى ("/7 8). 


الباب السادس: قي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام Yoo‏ 


المفتاح من الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ودفعه إلى ابن عمه الشيخ محمد صاخ 
بن أحمدء وقد انحصر نسل شيبة اليوم في ذرية الشيخ محمد بن زين العابدين بن 
الشيي الذي كان أول القرن الثالث عشر صغيراً قاصراء وتربى في حجر 
الشيخ محمد الشامي من التجار المثرين؛ لعله كان وصياً عليه» فجميع الشيبيين 
الموجودين اليوم من نسل الشيخ محمد بن زين العابدين المذاكور؛ فصاحب 
المفتاح اليوم على أصوهم أكبر سنا الشيخ محمد صالح بن الشيخ أحمد بن 
الشيخ محمد» ورديفه الشيخ عبدالقادر بن الشيخ علي بن الشيخ محمد 
المذكورء وله ابنان: الشيخ حسن والشيخ عبدالله» والشيخ محمد صاخ له ابن 
واحد وهو الشيخ محمد والساكنون اليوم بقرية المهدى الشيخ محمد سعيد 
والشيخ عبدالغني ابنا الشيخ عبدالله بن الشيخ محمدء وكان هما أخ توفي غائبا 
بتونس امه الشيخ زيني» وكان هما أيضاً أخوهما الكبير الشيخ عبدالرحمن 
صاحب المفتاح قبل الشيخ محمد صال» مات وخلف ابنه الشيخ جعفر 
الشيي» وكان صاحب المفتاح قبل الشيخ عبدالرحمن؛ الشيخ عمر بن الشيخ 
جعفر بن الشيخ محمد المذكور, وقبله كان الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد 
وقبله أخوه الشيخ أحمد. ومن الجائز أن يوجد لشيبة ذرية آخرون هاجر 
آباؤهم للآفاق وبقوا هناك فتناسلواء لكنا لم نسمع بشيء منه. ولا حفظت 
التواريخ مله وهو نما يثابر عليه. 

وذكر العلامة الشيخ الملا علي القاري في شرح شرح نخبة الفكر في 
مصطلح الحديث والأثر حكاية مناسبة اشتباه الأسماء والألقاب": أن رجلا 
من أهل اليمن اذّعى أنه شيي» وأقام شاهدين عند قاضي مكة شهدوا على 


.)۷۷۷-۷۷٦:ص( شرح شرح نخبة الفكر‎ )١( 


٦‏ إقادة الأنام 


السماع بأنه من ذرية بني شيبة» وأنه أكبر العائلة» وحكم له بذلك, وقارب أن 
يأخذ المفتاح, ولكنه أدركته منيته فمات وتخلصوا منه. 

وفي زماننا جاء رجل من الغرب تونسي وادّعى ذلك» وأبرز حجة محكوم 
له فيها بأنه شيي»› واستدعى في مشاركة ومزاحمة بني شيبة في مخصصاهم وجميع 
مصالحهم, وعند التدقيق في الحجة المذكورة في دار الفتوى بالآستانة دار 
السلطنة لم تصلح لأن تكون مداراً للعملء وأمر شيخ الإسلام يإابطاها وعدم 
اعتبارهاء وصار التعميم إلى النواب في جميع الممالك العثمانية بعدم استماع 
هذه الدعوى إلا في محكمة مكة, ومنشأ ذلك أن الشهادة على النسب يجوز 
أن تكون على التسامع والشهرةء وقد يشتهر الإنسان بأنه من قوم وهو مولى 
هم أو خادم» وهو مشاهد في زماننا في عبدالنبي الشيي وأولاده. وهو 
عتيق» وفي الآخر كان خادما عندهم» فليكن الشاهد بناء على التسامع على 
بصيرة من أمره» وليتق الله ربهء والله الموفق. 

أما الشيخ محمد الشامي الذي سبق أنه ربّى الشيخ محمد الشيي فمن ذرية 
رجل من الصاغة اشتهر بطيله, وكان له أيضاً ابنه يى شامي الذي كان 
عطرجياً بباب السلام وبنته فاطمة شاميةء تزوجها المرحوم الشيخ جال لبنى 
بن الشيخ عبدالله لبنى الما ذكره ومنها أولاده: محمد وعبدالله, وعم 
وعلي» ومنها آلت هم الدور بباب السلام من أوقاف السلطان قلاوون. 


)١(‏ في هامش الأصل: من أحفاد عبد الي الشيي: الشيخ حسين عبد الغني بن محمد سعيد بن عبد 
النبي» وهو اليوم رئيس الحكمة المستعجلة الشرعية الأولى بمكة بدار الحكومة. 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام YoY‏ 


ومن البيوت القديمة: بيت الريس 

ذرية الشيخ علي بن محمد بن داود البيضاوي» قدم مكة من شيراز عام , 
قدوم فيل العراق» وتزوج ببنت الشيخ سام بن ياقوت الذي كان مؤذتاً وقائما 
بخدمة بئر زمزم في حدود سنة سبعمائة وثلاثين» ا 0 
خدمة الكو عندهم أف اليوم؛ وكان يقال هم: بيت الزمزمي,2 ف فمنهم أفاضل 
كثيرون, م منهم: الشيخ عبدالرؤوف» والشيخ عبدالعزيز, وابنه محمد -من أهل 
القرن الحادي عشر-», والشيخ محمد صالح -من أهل القرن الثالث عشر- ثم 
غلب عليهم لقب بيت الريس؛ لأن راسة المؤذنين عندهم فلا يؤذن المؤذنون 
في المنارات حتى يسمعون أذان الريس في قبة زمزم وهم يعون الانتساب إلى 
آل الزبير بن العوام, حتى الصلحاء منهم والمؤمن مصدق في نسبه. 

وبيت نائب الحرم: يقال أفهم من سادات أهل الشام بحسب الأصلء والله 
أعلم. 

ومعنى نائب الحرم: أنه نائب في أمور المسجد عن الأمير مثلاً, فإنه كان 
يقال للوالي شيخ الحرم والحرم غلب على المسجد الحرام» والوظيفة تكون 
لأكبرهم فنا ومن يليه سنا فهو قائم مقامه. وعندهم أوامر سلطانية بذلك» 
ووظيفتهم هذه عبارة عن رياسة على جميع موظفي الحرم من كتاس» وشاذ» 
وبواب» وفرّاش» وإمام, وخطيب. ومؤذن, لا كما يتوهم أنه نائب شرعي بناء 
على أن جميع الحكام الشرعيين في الممالك العثمانية نواب عن شيخ الإسلام أو 
عن أحد قاضي عسكر روم إيلي أو أناطوليء وكل واحد من هذه العائلة ولو 
مولودا لا يخلو عن وظيفة بالمسجد الحرام» والذي عرفا بقدم عائلتهم 
واشتهارها هذه الشهرة حكاية رأيتها في تاريخ بعض الطبريين» وكان في أوائل 


o۸‏ إفادة الأنام 


القرن الثابي عشرء قال: وما اتفق في زماننا أنه في ليلة ختم التراويح في خصفة 
الشريفة فلانة تدافع السيد أ“تمد نائب الحرم مع الشيخ عبدالقادر الطبري في التقدم 
٠‏ في المكان في الجلوس, حتى طاحت عمائمهما في الأرض» وبعد أن أتم الحكاية أخذ 
يبين من له حق التقدم في المراسم السلطانية التي تصير بالمسجد الحرام وأن بيت 
الشيي هم أحق بالتقدم على جميع أهل المناصب. إلى آخر ما قال. 

ورأينا في زماننا من يكادون أن يتلاطموا أو يتلاكموا في امجالس» وإن 
كانت غير رسمية, وما ذاك إلا لعطلهم عن الفضل» وظنهم أن بذلك يشرف 
قدرهم, وتحفظ مكانتهم. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط. 

وبيت العجيمي: وأول من اشتهر منهم العلامة الرحلة الفهامة» أبو 
الإخلاص, مولانا الشيخ حسن بن علي العجيمي» وشهرته عند أهل الآفاق 
من الأفاضل أكبر من شهرته بين أهل مكة, فإنه كان رجه الله كثير التلقي 
والاجتماع والإجازة والاستجازة من أهل الآفاق الواردين مكة لأداء الحج 
من كل فج فلا تكاد تجد سنداً من سندات العلوم إلا وتتصل سلسلة به 
رهه الله. 

ولد في شهر ربيع الأول سنة ٠١6٠‏ بمكة المكرمة, وتوفي بالطائف في 
شوال سنة 1157١1ه.‏ 

ترجم نفسه رحمه الله في تعليقة له سماها: إسبال الستر الجميل على العبد 
الذليل» نسبها [بعض]” حفدته لنفسه» واسعها يشعر بأنها له والفقير كتبتها 
بخطي» وكتبت بذيلها عذة قرائن تدل أفا له لنفسهء وألحقتها بما يناسبها. 


)١(‏ في الأصل: لبعض. 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام 0۹ 


ومن جملة ذلك اجتماعه بالشيخ عبدالغني النابلسي سنة ١٠١١‏ وما 
أجازه به نظما هو وبنيهء وقد ذكر لنفسه منها سبع بطون كلهم مكيون, وأهم 
كانوا شافعبي المذهب فتحنفواء وأبوه الشيخ علي كان مؤذنا بالمقام الحنفي, 
وهم الآن من قدماء الأئمة في المقام الحنفي, وأول من دخله منهم كان بعد 
الشيخ حسن المذكورء وكانت مساكنهم في شعب علي كما يدل عليه قوله 
في تلك التعليقة أنه ولد هناك. 

أما الآن فمساكنهم بحارة الشامية بالزقاق المسمى قدي بزقاق الناشف, 
ويخرج إلى حارة القرارة. 

وكان منهم الشيخ عبدالحفيظ العجيمي7") -أحد علماء القرن الثالث 
عشر-» وكان ممن يقوم بفتوى الحنفي بعد شيخه الشيخ عبدالملك القلعي, 
وتولى القضاء نيابة بمكة المكرمة مرات. 

ومنهم صاحبنا الفاضل الشيخ درويش”" أمين الفتوى حالا". 

ومنهم الشيخ عبدالحفيظ غير الأول» هو وأخته الشيخة أم الحسين ولدا 
الشيخ حسين العجيمي» وأمهما من ذرية الست نجم النساء من ذرية الشيخ 
تاج الدين المالكي الشهير بابن يعوب ويمذه المناسبة استولى ذريتهما على 


)١(‏ انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص‌:۲۳۲-۲۳۱). 

(۲) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:٤۱۹)»‏ وسير وتراجم (ص:8١1١1-‏ 
.)١١‏ 

(۳) في هامش الأصل: فإن مفتي الحنفية الشيخ عبدالله ابن المفتي الشيخ عبدالرحمن سراج كان غبر 
مشهور بطلب العلم, فخشي أمير مكة الشريف علي باشا أن يصدر فتوى بغير تحقيق فعين 
الشيخ دروش أميناً للفتوى من عام ۱۳۲۵ إلى عام ٠۳١١۴۳‏ هجرية. وكتبه: محمد نصيف. 


۳۹۰ إغادة الأنام 


الدارين والقهوة التي عند مدخل زقاق الوزير عن يمين الذاهب إلى سوق الليل 
بعد أن يمر تحت السقيفة في أول زقاق الصيني. 

وبيت الزرعة: 

قال في النشر”؟: هو بيت قديم رفيع البنيان» أهل علم وثروة وعلو شأنء 
أصلهم من انود الفئّنء وكانوا هم وبيت شمس, وبيت الريس» وبيت 
المبرغني» وبيت ميرداد -جماعتنا-, وبيت المفتي» من الذين حازوا الكتب 
الكثيرة المعتبرة القديمة الجميلة, وخصوصاً تاليف أهل مكة؛ كتأليف الشيخ 
محمد جار الله ابن ظهيرة» وابنه المفتي الشيخ علي» والشيخ عبدالرحمن 
المرشدي» وابنه. والشيخ القطبي.وبيت علان» وبيت الطبري» وبيت الحطاب. 
وبيت القلعي» وبيت سنبل» ولكن الآن دثرت ولم يبق منها إلا نزر من جم 
وذلك بسبب بخلهم من عدم إعارقا لأهلها لأجل القراءة فيها أو نسخها حتى 
يصير منها نسخ متعددة. انتهى. 

وقال الشيخ جعفر اللبنى رحمه الله: أول من جاءنا التاريخ بخبر بيت 
الزرعة منهم: الشيخ محمد بن أحمد الزرعة, الذي دخل على الشريف بركات 
بن محمد ابن إبراهيم بن بركات حين ولي مكة أواخر القرن الحادي عشرء 
وتمثل بين يديه بآية: قال آم يححَدُونَ آلتاس عل مآ کے آل ون صر 
قد ایتا ال إ5 هي م التب وكيكمة وء انيهم 9 عَْظِيمًا (e‏ [النساء: ٤‏ ه]» 
فاستبشر يومئذ بذلك واستسر» ثم كان ما کان من تقله؛ ا 
ثروة بالطائف إلى زمن الوهابي"» وكان افتدى رجل منهم يومئذ كثيراً من 
أهل الطائف بماله من الوهابي”, وهم بالطائف عقار معروف, لكنه انتقل 
إلى غيرهم. 


قا و۶ ا سعد الال ثراه- إلى الطائف, وإغا نعته بالوهابي لانتمائه 
ودفاعه عن دعوة شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب سره الل-. 


الباب السادس: كي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام 555 


ومنهم: الشيخ أبو بكر الزرعة"» شاعر شهير في القرن الثالث عشر, 
وولداه: الشيخ محمد والشيخ محمد علي, من أئمة المقام الحنفي, وكان الشيخ 
محمد رئيس الخطباء”؟'. 

ومنهم: الشيخ تقي الدين الزرعة””. كان إماماً أيضاء وكان من أمائل 
المطوفين» ساكناً بحارة القشاشية» وله ذرية اشتهروا ببيت تقي» وم يبق لهم من 
عقار أسلافهم سوى دار بمكة بخط المدعا بعد رأس الردم ذاهباً إلى المعلا عن 
يعينك» عند رأس الزقاق المشهور بزقاق غراب» وتحتها حوطة ذات محراب من 
المآثر القديمة, وذلك الموضع اليوم مشهور باسم الجودرية وسوق بيشة. 

ومن عقاراقم: داران بحارة الشامية هما اليوم بيد الميرغني» وهم من 
بطو إحداهما بزقاق رضوان بيك كان ساكنا بما السيد علي بن محمد بن 
عبدالله المبرغني, والآخر بخط سويقة فيما بين الزيادة وباب القطبي. 


وبيت مرداد: 
الذين منهم حضرة أستاذي سيدي ومولاي الشيخ أحمد أبو الخير بن 


)١(‏ انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:"19-51). 

(۲) في هامش الأصل: الشيخ محمد بن أبو بكر الزرعة: كان رئيسا للخطباء في زمن إمارة الشريف 
عون الرفيق باشا في عام ١77‏ هجرية؛ وكان في أذنه صمم لا يسمع» ولونه أسمرء وكان 
يلبس الجبب ذات الألوان الزاهية كالأخضر والأمر والأصفرء وكانت هذه الألوان يلبسها 
الشيوخ والشبان, ثم تركها أولاً الشيوخ ثم الشبان» وصارت خاصة بالنساء, ثم تركها اللساء 
العجائز. وكتبه: محمد نصيف. 

(۳) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:٠6١81-1١).‏ 


5 إقادة الأنام 


المرحوم الشيخ عبدالله بن صالح میداد" وهم عائلة كبيرة أغلبهم أئمة 
بالمقام الحنفي» ومشيخة الخطباء فيهم لا تتجاوزهم في الغالب» وهي اليوم عند 
شيخي المذكور, والقائم يما نيابة ابنه الشيخ عبدالله؛ لعدم قدرته على الخروج 
إلا في الجمع والأعياد. 


والذين اشتهروا بالعلم منهم هم شيخنا المذكور وأبوه» وابنه الشيخ 
عبدالله له بأس به وأيضا المرحوم الشيخ محمد علي بن الشيخ سليمات 
ميرداد””) المتوفى عام ١7594‏ قبل أن يبلغ الأربعين» وقد قرأت عليه "مراقي 
الفلاح" وقطعة من "شرح ملا مسكين على الكتر", وخلف ولدين أحدهما 
الشيخ أمين7" لا بأس بهء والآخر محمد صالح, غائب بالهند مدة طويلة» وكان 
مواظبا درس الحقير في الفقه وغيره» ويظهر من شهرقم بميرداد أفهم سليمانيون 
من الأفغان في الأصلء ولم أر لهم سلفا قدي في تواريخ مكة, فلعل ابتداء 
شهرقم كان في أول القرن الثالث عشر. 

ومثلهم في ذلك: بيت سنبل؛ لكن هؤلاء اشتهر منهم أفاضل في آخر القرن 
الاي عشرء من أجلهم مولانا المرحوم الشيخ طاهر سنبل“ فإنه من محققي وقته, 
ونسخته "صحيح البخاري" كانت مرجعا في بابماء وكان كثيرا ما يرجع إليه في 
الفتوى» مع أن المفقي الحقيقي يومئذ الشيخ عبدالملك القلعي, وتوفي الشيخ طاهر 
المذكور بالطائف سنة ۱۲٠۸‏ وله ذرية بمكة وبالمدينة. انتهى. 
)١(‏ انظر ترجمته في: سير وتراجم (ص:؟ 57-5). 
(۲) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص‌:۰٩٤).‏ 
(۳) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:14١-1"9١).‏ وسير وتراجم(ص:۸۰-۷۸). 


(4) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:©8؟775-17), وسير وتراجم 
(ص:٤‏ 6١1-هه١).‏ 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام يكين 


أقول: أخبري الشيخ أحمد بن محمد سنبل أنه كان للشيخ طاهر حمسة 
من الذكور: عبداحسن,) وأسعد, وأحمد, وحمد وعبدالوهاب» وواحدة من 
الإناث. 

فأما عبدا حسن فذريته موجودون بالمدينة. 

وأما أسعد فذريته بعضهم بمكة وبعضهم ببلاد جاوة. 

وأما أمد فمات عن ولدين: عبدالشكور, وطاهر. مات عبدالشكور 
عقيماً. وذرية الطاهر موجودة بمكة. 

وأما عبدالوهاب فانقرضت ذريته. 

وأما الأنثى فصالحة, ماتت عن أولاد البطون, وهم الآن ما ينوفون عن 
مائة بمكة. 

وبيت المفتي: 

وهم عائلة كبيرة» فيهم من هو من أهل الأدب واللطف› واشتهروا ذا 
اللقب؛ لأن فتوى الحنفي بقيت في بيتهم ما ينوف عن ثمانين سنة» وأصلهم من 
الهنود الفتن التجار أهل الثروة» كما تشهد بذلك أوقافهم وعقاراقم. 

وأول من ظهر منهم بين أهل مكة: أبو بكر بن عبدالقادر بن صديق» ظهر 
في النصف الثاني من القرن الحادي عشرء وربما [قيل]“ له شيخ النود, 
رأيت ذلك في تاريخ الطبري وغيره» وأنه كان من أهل الخير والبر لأهل مكة, 


)١(‏ في الأصل: قبل. 


۳٤‏ إقادة الأنام 


يحب خدمتهم وإسداء المعروف [هم]' فكان يداخل الحكام ويقوم كيرا 
بتقسيم ما يرد لأهل البلد من جراية وصدقات بنفسه لا في مقابلة شيء, حتق 
اشتهر بذلك وصار معروفا عندهم, ثم تزوج ببنت الشيخ حسن العجيمي المارَ 
ذکره» وتولد له منها ابنه الشيخ عبدالقادر أفندي المفتي» فأخذ عن جده 
المذكور العلوم» وبه تخرّج» فكان من أفراد أهل زمانه علما وأديا. 

وفي عام سنة 5١١١ه‏ صار من الخطباء في قصة على ما سردها 
الطبري والسنجاري”" وغيرهما: أن رجلا امه صبغة الله كان له وظائف شتى» 
وكبر وم يكن له ولد» وهو من عائلة قديمة» وكان يختلف إليه غلام من أولاد 
الحارات يخدمه. فترل معه إلى المحكمة الشرعية وفرغ" له عن جميع الوظائف 
التي بيده» ومع بذلك وجوه مكة فلم يرضوه واجتمعوا على الرجل وعنفوه 
فقال: أنا رجل فقرت وهذا يخدمني, فعرفوا أنه مختلط. فأتوا به الحكمة وأبطلوا 
ذلك الفراغ وحجروا عليه» ورتبوا له نفقه كل يوم غرشين» وتفرقوا الوظائف. 
فأخذ الخطابة الشيخ عبدالقادر أفندي المذكورء وخطب أول خطبة“ حافلة 
بليغة أقرٌ له بذلك فضلاء عصره. ثم بعد سنتين توفي التي عبدالله أفندي عتاقي 
زادف فتوجهت إليه الإفتاء عام ألف ومائة وغانية ممَة أبيه وإشارة جدّه لأمه 
الشيخ حسن العجيمي» ومكث مفتياً إلى سنة ۸١١١ه‏ فتقلدها الشيخ 


)١(‏ في الأصل: بهم. 

(۲) منائح الكرم (ه/ه .)7١‏ 

(") فرغ: أي تخلى له ها رلسان العرب» مادة: فرغ والمعجم الوسيط 5854/7). 
)٤(‏ قوله: "خطبة" مكرر في الأصل. 
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تاج الدين بن عبدالمحسن القلعي بأمر سلطا جاء بنفسه من دار السلطنة, ولا 
وصل ينبع وقد أظله شهر رمضان نزل من المركب وركب النجائب إلى مكة 
حتى أدرك ليلة ختم السلطان» وتصدر به في الجلس السلطاي, ثم بعد سنتين 
رجعت الفتوى إلى الشيخ عبدالقادر أفندي بأمر سلطا أيضاء وبقيت عنده 
إلى أن توفي سنة ۳۸١١ه‏ فتقلدها ابنه يحيى أفندي» وتوفي سنة 
0ه ثم تقلدها الشيخ عبدالمحسن بن الشيخ تاج الدين القلعي مدة 
يسيرة, ثم تقلدها الشيخ علي مفتي بن عبدالقادر. ثم رجعت إلى المذكور إلى 
أن توفي سنة 2١14.1‏ فتقلدها الشيخ عبدالقادر بن جى إلى أن توفي سنة ألف 
ومائة واثنين وتسعين» فتقلدها يومئذ مولانا الشيخ عبدالملك بن الشيخ 
عبدالمنعم بن الشيخ تاج الدين القلعي -وهو يومئذ كما قيل-: 

فلمتك تصلحإلاله ولمويك يصب حلاها 

وتبين بعد ذلك أن الفتوى إنما دخلت بيت هؤلاء عام ألف ومائة وثمانية, 
وخرجت ولم تعد عام ألف ومائة واثنين وتسعين» فهي أربع وثمانون سنين» 
فيها المدد [الي] تولاها الشيخ تاج الدين وابنه الشيخ عبداحسن القلعي. 
انتهى. 

وني خلاصة الكلام": وفي شهر صفر سنة سبع وثانين ومائة وألف توفي- 
المفتي علي بن عبدالقادر الصديقي, وكان تقلد الفتوى بعد أخيه المفتي جى 
المتوفى سنة ٠‏ 24 فكانت مدة مباشرة المفتي علي للفتوى تزيد على الأربعين 


)١(‏ في الأصل: الذي. 
(۲) خلاصة الكلام (ص‌:۲۰۹). 


۳٦‏ إفادة الأنام 


سنة» وبعد وفاته تقلد الفتوى ابن أخيه المفتي عبدالقادر بن المفتي يحبى بن المفتي 
عبدالقادر الصديقي» وتوفي سنة إحدى وتسعين, وتقلد الفتوى بعده المفتي 
عبدالملك بن عبدالمنعم القلعي» ومكث فيها إلى سنة ألف ومائتين وثمان 
وعشرين. انتهى. 

وفي كتاب نشر النور والزهر": اعلم أن الذي تولى الافتاء بمكة من بيت 
المفتي أربعة أشخاص: أوهم: المفتي عبدالقادر بن أبي بكر. [ثانيهم: المفتي يحجى 
بن عبد القادر المذكور. ثالثهم: المفتي علي بن عبد القادر أيضا. رابعهم: 
عبد القادر بن ييى]” بن عبدالقادر» وهو آخر المفتين منهم» وبيت المفتي 
الموجودون الآن من ذريتهم, إلا أن كلهم -أي أولاد [الظهور]" منهم- من 
نسل المفتي علي فقط» كما رأيته بشجرة ذ هم اعفوظة لاب زي لقب 
-أعني [لقب] المفتي- في بيتهم إلى الآن لا أن الفتوى مكثت عندهم قري 
من قرن» ولم يتيسر ذلك لغيرهم. انتهى. 

وبيت ابن علان: 

ونسبتهم إلى الصديق احتفت بقرائن كثيرة» وقد نظمها أحد أجدادهم 
وهو الشيخ أحمد شهاب الدين بن إبراهيم الذي كان من أئمة التصوف بمكة 
في القرن الحادي عشر وابن أخيه الشيخ محمد بن علان, كان من أفراد وقته 
علماً وفضلاً وهو الذي اختاروه لتدريس البخاري في جوف الكعبة أيام 
عمارقًا الأخيرة بعد أن هدم السيل جوانب منها سنة ألف وأربعين» ونسلهم 
)١(‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:7175). 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من المختصر من نشر النور والزهرء الموضع السابق» بتصرّف يسير. 


(”) في الأصل: الظهو. 
)٤(‏ في الأصل: نقط. 
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باق إلى زمانناء بقي منهم رجل امه أحمد بن علان لا غيرء من خيار الناس, 
يقارب عمره السبعين» يأوي في بيت الوشقلي لكونه خاهم. وبيت الوشقلي 
بيت ليس بالقديم جداء لكنهم أهل ثروة وحماسة, أصلهم روم من بلدة 
تسمى: أوجاق» معروفة. وأول من عرف منهم السيد علي الأجاقلي» كان من 
مشاهير التجار أيام دولة المرحوم الشريف غالب بن مساعد» أي أول 
القرن الثالث عشرء وهو الذي بنى دارهم العجيبة الشكل في مكة المكرمة 
بحارة الشبيكة عند رأس زقاق بافضل, وخلف ابنين: عبدالله وحسن. فعبدالله 
خلف عمر الذي توفي شاباء وم يعقب» وحسن هو الذي تزوج من بيت ابن 
علان فتولد ابنه علي» وقد مات. والموجود اليوم غلام يافع هو ابن علي أو 
عمر لم يحضريي الآن. 

ومن هذا القبيل بيت القنق: 

فإنهم لم يتبينوا إلا في أوائل القرن الثالث عشرء وأصل شهرقم بيت ميناه 
-بميم مفتوحة مالة نحو الكسرة, ثم ياء ساكنة, ثم نون بعدها ألف. وقد تراد 
بعدها هاء- وكانوا صاغة» كانت لمم الدار بحارة الشامية ذات السقيفة التي 
تحتها القهوة المجاورة لدارنا من شام. ومعنى قنق بلسان الأفغان: أصم. 

وأسباب ظهورهم وما حصلوا عليه من ثروة الشيخ أحمد تركي شيخ 
المطوفين في زمانه» وكان من أمره على ما أخبريي به المرحوم الشيخ حسين بن 
إبراهيم قنق أيام صحبتي ابنه الشيخ أحممد أنه كان رجل بخاري من التجار 
الجاورين بمكة اشترى جارية من بيت القنق تسرَّى بماء فولدت له ابنا ماه 
أحمد, وأدركته الوفاة» فخاف على ابنه الضياع, إذ لم يكن له قريب يمون به 


۳۹۸ إفادة الأنام 


وعرف أن الجارية لا تعرف سوى مواليها [الذين]“ اشتراها منهم؛ فأوصى 
على ابنه الشيخ محمد قنق أبا الشيخ إبراهيم» فأخذوه وكفلوه وربوه أحسن 
تربية» وكان لهم غلام امه أحتمد, فكان غلمان الجيران بميزون أحمد هذا بأد 
تركيء فاشتهر يما إلى أن كبرء وقد فني مال أبيه في ربايته. وكان نيبا 
فاستخدم عند الشيخ سليمان أي الفرج -مدير دائرة الإمارة يومئذ- فتوصل 
إلى معرفة قواعد خدمة الأمراء, فكان الشريف يعتمد عليه في كثير من 
مهماته. وأرسله مرة أو مرتين إلى دار السلطنة فنجح في شغله» وتعرف في 
ذهابه وإيابه لوالي مصر محمد علي باشاء ودخل صنعة الطواف وصار شيخ 
المطوفين, وبمذه الواسطة صار يتعرف بكبار رجال الدولة إذا قدموا للحج, إلى 
أن كان مجيء محمد علي باشا حاربة الوهابيين؟ من مكة, فداخله أتم المداخلة, 
وكان هو ممن استعان به محمد علي باشا في الأمور التي خولت له القبض على 
الشريف غالب من غير أن ينتطح عتران. وبذلك نال الحظوة عند الدولةء 
وكان الشريف ييى بن سرور بعد عمه الشريف غالب لا يقطع أمراً بدون 
مشورته» فكان نافذ الكلمة» وحصل على ثروة عظيمة ووظائف جمة إلى أن 
توفي سنة 1ه عقيماء واستولى بيت القنق على جميع ثروته ووظائفه 
لام قد تعرفوا بالحكام به. وكان حافظاً هم حق التربية» والذي.استولى على 
ذلك هو الشيخ إبراهيم قنق» وقد مات وخلف ثلاثة أولاد: عبدالر جهن 
وعلي» وحسسن. مات عبدالرحمن [عن]”" ابنه عمر, ثم مات عمر عقيماء ثم 
١(‏ في الأصل: الذي. 


(۲) يعني المنتمين إلى الدعوة السلفية المباركة التي نادى يما الشيخ الإمام الججدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ره الله والى تد دة إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصا 
عو والسنة و ج 


(۳) في الأصل: من. 
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مات علي عن أولاده: حسن, وعبدالرحيم؛ وإبراهيم» مات إبراهيم محترقاً في 
دار احترقت وم يتخلص منهاء ومات عبدالرحيم عن أولاده وهم الان 
باقون, ومات حسن عن بنات» ومات الشيخ حسين عن ابنه أحمد, ثم مات 
أححمد عن بنات وعن ابنه حسين, ثم مات حسين عقيماء والله الباقي. 

بيت بافضل: 
من قدماء البيوت» فضلهم شهير» وهم تاليف في فقه الشافعي» واشتهر 
يمم الزقاق بحارة الشبيكة المصعد إلى جبل الهندي من جهة رباط الشيخ تاج 
الدين الهندي النقشبندي؛ لما فيه من عقارهم الوقف الشهير بم وم يبق من 
هذا البيت سوى صاحبنا الفاضل الشيخ صالح بافضل» وكان له أخ يسمئ: 
عبدالله مات عن ابن صغير» ثم ابنه صغيرا مات» وأخت ماتت عن ذرية, 
وأخت موجودة, وله هو ذرية صغار حفظه الله هم» وهو من أفاضل الشافعيين 
اليوم بمكة, منقطع بالإفادة والاستفادة والتدريس بالمسجد الحرام. انتهى. 

وقال الشيخ عبدالله أبو الخير في ترجمة الشيخ صالح ما نصه": صالح 
بافضل بن محمد بن عبدالله بن يى بن عمر ابن صاحب الوقف الشهير بمكة 
بوقف بافضل حسين الشافعي المكي: العام العلامةء النجيب اللوذعيء النبيه 
المغنن» الكامل الألمعي. 

ولد بمكة المشرفة سنة سبع وسبعين ومائتين وألف كما أخبري هو بذلك, 
وها نشأء وقرأ على الشيخ محمد سعيد بابصيل وغيره» وحضر دروس مولانا 
السيد أحمد دحلانء ثم لازم العلامة السيد بكري شطاء فتفقه عليه» ودرس 


.)5 17-51١ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:؟‎ )١( 


۳۷۰ إقادة الأنام 


بالمسجد الحرام, وانتفع به كثير من الأنام. 

أف حاشية على "شرح المنهج" للعلامة ابن حجر افيثمي تبلغ أربع 
مجلدات» وله بعض رسائل» وهو من ذرية عفيف الدين بافضل الحضرمي 
الشحري» مؤلف "المختصر" في الفقه, ومازال مشتغلاً بالتدريس والإفادة إلى 
أن آن أوان الارتحال وناداه منادى الانتقال» فتوفي بمكة في سنة ثلاث وثلاثين 
وثلشمائة وألف. ودفن في المعلاةء وخلف ابنين وبنتاً واحدة. انتهى ملخصا. 


بيت القلعي: 

تقدمت الإشارة إلى الشيخ تاج الدين وابنه عبداحسن وابن ابنه الشيخ 
عبدالملك» وأول من ذكر منهم الشيخ تاج الدين المذكور, وكان إماماً في مقام 
الحنفي, وتأخر يوماً عن صلاة الصبح -والوظيفة عنده- فصلى بالناس رجل 
من امجاورين؛ ثم ذكر قصة بتمامهاء وقد ذكرناها في باب المتفرقات. 

وآخر الأفاضل من بيت القلعي هو مولانا الشيخ عبدالملك» انتهت إليه 
رياسة العلم في الحرم المكي» وكان آية لا تدرك علما ولا وأدبا وفضلا. 
مات سنة ۱۲۲۸ ولم يعقب. كان له ولد امه عمر. مات في حیاته» وحزن 
عليه» والموجودون اليوم من ذرية عمه الشيخ عبدالمحسن أو أخيه الشيخ 
أسعد» ولا توفي قام بالفتيا بعده أحد تلامذته الشيخ عمر بن عبدالكريم بن 
عبدالرسول العطار» وكان رجلا عظيماً في العلم» شهيراً في الصلاح وحب 
آل الست مات سنة ۱۲٤۸‏ ه وخلف ابنيه محمد وعبدالكريم, مات عن 
بنته الشيخة عائشة» ومحمد مات عن ابنيه عمر وأبو بكر. تزوج أبو بكر 
بعائشة» ثم مات عقيماء وعمر مات وله أولاد صغار عند أخواهم بيت 
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البصيون الذين بحارة الشامية» والدار التي بحارة الباب بقرب مواجهة مسجد 
خالد بن الوليد هي وقف المرحوم الشيخ عبدالكريم على ابنته عائشة؛ ثم على 
معاتيقه وذریتهم» وكان له عتيق انعه: بلال عبدالرسول ابن عبدالرحمن الخياط 
بقرب باب العمرة هو القائم اليوم جمصالح هذه الدار» وكان الشيخ عبدالحفيظ 
العجيمي يباشر الفتوى مع الشيخ عمر عبدالرسولء إلى أن أفضت إلى السيد 
عبدالله الميرغني حفيد السيد عبدالله المحجوب المدفون بالطائف» وذلك سنة 
. كان آية في فقه الحنفي, حافظاً لمسائله» وكانت معرفته بما عدا الفقه 
من العلوم قليلة» حتى أن طلبته كانوا يتعجبون من أجويتهٍ وكان رئيس 
العلماء يومئذ مولانا الشيخ عبدالله سراج» كان عا متفنناً. فصيحا ٤‏ 
الدرس» وكان نافذ الكلمة عند شريف مكة يومئذ مولانا الشريف محمد بن 
عبدالمعين بن عون وواليها عثمان باشا الكردي, لكنه لم يتولى الفتوى مع كثرة 
تطلبه ها بل بقيت عند السيد عبدالله الميرغني إلى أن مات بعد الشيخ عبدالله 
سراجء فتولاها السيد محمد الكتي المصري السيواسي» جد السادة الكتبيين 
المعروفين في مكة ومن الأفاضل المتضلعين في الفنون. أخذ العلم بمصر عن 
شيخه السيد أحمد الطحطاوي صاحب الحاشية على "الدر المختار", ثم قدم 
مكة مجاوراً زمن إمارة سيدنا المرحوم الشريف محمد المذكور لناسبة كانت 
بينهما في مصر قبل أن يتولى الإمارة» ولا عزل عن مكة سنة ۷١٠۲١ه‏ 
وتولاها الشريف عبدالمطلب بن غالب عزله وأعاد الميرغني» لكون المراغنة 
محاسيب على ذوي زيدء فلما أعيد الشريف محمد بن عون إلى مكة سنة 
١ه‏ لم يعزل الميرغني» بل أبقاه فيها إلى أن مات؛ فأرجعها إلى الكتبي. 


فض إقادة الأنام 


وقال في النشر”': عزل السيد عبدالله المحجوب الميرغني عن الإفتاء 
والي الحجاز حسيب باش(" حين أراد المذكور انتزاع الأوقاف السلطانية 
من أيدي الناس الذين استولوا عليها بالفراغات الشرعية؛ فلم يمكنوه من 
ذلك» وقال له المترجم: لا يسوغ [ذلك]”” بحال, فعزله وقلّد السيد محمد 
الكتبي المذكور منصب الإفتاء ظنا منه [أنه يوافقه]0) على مراده» فلم 
يحصل له ذلك» فصدر الأمر بإرجاعه فيها. انتهى. 

9 لا مات الكتبي في حدود سنة ٠7/8١اها‏ وجه أمير مكة سيدنا 
المرحوم الشريف عبدالله باشا بن المرحوم الشريف محمد بن عون الفتوى إلى 
الشيخ جمال» وهو رجل من اهنود الفتن» من بيت منهم يقال له: شيخ عمر 
فلذا يقال للشيخ جال هذا: [الشيخ]“ جال شيخ عمرء وكان فقيها 
ماهرا» تفقه على مشایخ» أجلهم الشيخ عبدالله سراج» وكان هو رئيس 
العلماء بعد شيخه المذكور, وبقي مفتياً إلى أن توفي سنة ٤۲۸١هے‏ 
وتقلد الفتوى بعدة الشيخ عبدالر هن ابن المرحوم الشيخ عبدالله سراج» وم 
يكن تأهل يومئذ لذلك» لكن الملوك هم أنظار عالية في ترقية أولاد 
)١(‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (صض:۲۲"). 

(۲) حسيب باشا: من ولاة الدولة العثمانية. بدأت ولايته في الحجاز سنة 515 ١ه‏ وعزل عنها 
سنة 1755 1ه (خلاصة الكلام ص:7318). . 

(”) في الأصل: لك. والمثبت من المختصر من نشر النور والزهر (ص:7377). 

)٤(‏ ما بين المعكوفين زيادة من المختصر من نشر النور والزهرء الموضع السابق. 

(5) في الأصل: شيخ. 

(5) قال في النشر: أقام الشريف محمد بن عون الشيخ عبدالله رئيسا على علماء مكة, مع أن هذه 
الوظيفة لم تكن قبل بمكة, وإنغا اختص هو اء ثم صار التداول عليها من بعده وقد قلده مرة 
قضاء جدة قبل أن يصير شيخا على العلماءء وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف. اه. 
(انظر: المختصر من نشر النور والزهر ص:58؟). (غازي). 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام VY‏ 


الحسوبين عليهم المنتمين إلى سدقم ولكنه رحمه الله كان صاحب فطنة 
ونجابة وهمة عالية» وكان ملازماً دروس شيخه الشيخ جال شيخ عمر 
الذكور إلى أن توفي» وكان يتفرس فيه الخير» وزار المدينة قبل موته بسنة 
فجعله وكيلاً عنه» فتعجب : فتعجب الناس من ذلك إذ كان غيره أجدر منه» وهو 
السيد محمد الكتبي ابن المفتي السابق» وكان أيضا الشيخ عبدالرحمن جال 
فق عثمان جال» فأكب رحمه الله على مطالعات كتب الفقه ومارس 
الفتوى» فما مضت من توليته مدة قليلة حتى صار فرداًء وبرع بروعاً فائقاًء 
وظهر ظهوراً عجيباً فكأنها عناه من قال: 
إن املال إذارأيت نموه أيقنت أن سيصير بدراً كاملا 
فأقرّ له قرناؤه» بل وأعداؤه» وكان عظيم الحمة مع عفة النفس وعدم 
التنازل إلى سفاسف الأمور. مكث هو المفتي الحقيقي بمكة المكرمة صاحب 
البراءة السلطانية إلى أن توفي وإن تخلى عنها أحياناً وقام يما غيره بغير أ 
سلطاي» فمن ذلك: لما صار سيدنا الشريف عبدالمطلب بن غالب أمير مكة 
سنة“ ۲۹۷ ۱ه فإنه عزله وولى السيد أحمد بن عبدالله الميرغني» وفي أقرب 
وقت ضعف أمر الشريف عبدالمطلب» وتخلى السيد أحمد عنهاء فرجع ها 
الشيخ عبدالرحمن, ثم لما كان له مع الوالي عثمان باشا من الاتحاد ما غير عليه 
خاطر سيدنا الشريف عون» وعزل عثمان باشاء فكدره الشريف. وعزله يوم 
قدومه من المدينة» وولى بدله الشيخ صالح كمال بن الشيخ صديق كمال 
وبقي الشيخ صا ي يفتي إلى أن كان على أخيه الشيخ علي كمال من الشريف 
عون من تحقير وإهانة ما مله على الاستقالة من الفتوى, فولي بدله الشيخ 


)١(‏ قوله: "سنة" مكرر في الأصل 


نض إفادة الأنام 


عباس“ بن جعفر بن صديقء ثم رضي الشريف عون على الشيخ 
عبدال رضن وأرجع الفتوى إليه إلى أن كان ما كان من رجوع عثمان باشا 
إلى ولاية مكة سنة ۹١۳١ه‏ فكان مثل ما كان وعزل عثمان باشا 
ثانياء وبقي بقي الشيخ عبدالرحن دة ثم عزله وولى الشيخ عبدالله بن الشيخ 
عباس المذكور, ثم صدر الأمر على الشيخ عبدالرمن بمبارحة مكة» فسافر 
إلى مصرء وتوفي سنة 73184٠١ه‏ في رابع شهر رمضان» وحزن أهل مكة . 
عليه؛ وبقي الشيخ عبدالله بن عباس بن صديق مفتياً» ولم يكن من أهل العلم 
ولا عرف بالطلب على أحد إلا بملازمة أبيهء وكان ممن يتعاطى المعاونة في 
الدعاوى والدفوع وما أشبه ذلك. إلى أن جاء سنة ١۳۲١ه‏ وكان سيدنا 
الشريف عون توفي سنة 377 اهل وولي الإمارة بعده سيدنا الشريف علي 
باشا بن الشريف عبدالله باشاء وجاء أوامر من السلطنة يارسال وفد إلى صنعاء 
اليمن -وهم: الشيخ محمد سعيد بابصيل» والشيخ صالح كمال» والشيخ 
محمد خياط, والشيخ عبدالله المفتي» وأحد تجار مكة الشيخ عبدالقادر قطب- 
لنصيحة الإمام عن مخالفة الدولةء فأرسل الشريف جماعة منهم الشيخ 


(1) قال في النشر: الشيخ عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن صديق الحنفي المكي: ولد بمكة 
المشرفة وها نشأء واشتغل بالعلم [فجد]١‏ واجتهد وداب. قرأ على والده وعلى الشيخ خليل 
طيبه, ولازم العلامة السيد أحمد دحلان ملازمة تامةق وتفقه على الشيخ صديق كمال» وحضر 
درس السيد محمد حسين الكتبي في الفقه, وتوفي عكة المشرفة سنة ۳۲١‏ ودفن بالمعللاة. 
وأعقب أبناء مسة وهم : المفقي الشيخ عبدالله» ر ومحمد علي» وصالح, > ومصطفی»› وم 
يكن أحد مشى على جادة والده إلا الشيخ عبدالله المذكور وكان محمد علي المذكور قد كان 
يطلب العلم أو ويحضر درس أبيه؛ ثم تركه بالكلية. انتهى مختصرا. اه (انظر: المختصر من 
نشر النور والزهر ص‌:۲۲۹-۲۲۸). (غازي). 


-١‏ قوله: "فجد" زيادة من المختصر من نشر النور والزهر (ص:77/8). 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام يان 


عبدالله المفتي المذكور, فتوفى هناك في شهر رمضان سنة 705 17ه, وبلغنا 
نعيه بالطائف ليلة العيد. 


وقال الشيخ عبدالله أبو الخير في الدشر": قرأ الشيخ عبدالله بن عباس 
بن جعفر على والده» وحضر دروسه في الفقه والحديث والتفسير» وقرأ 
على غيره أيضاًء ولكن طلبه على والده أكثرء وولاه أمير مكة سيدنا 
الشريف عون منصب الإفتاء الحنفي في العام الحادي عشر بعد الثلثمائة 
والألف» ولكن شرط عليه سيدنا الشريف المذكور أن يكون المرجع في 
ذلك والده وسيدي الوالد الشيخ أحمد أبو الخير» وكان بضاعته في العلوم 
مزجاة» وبملازمته للشيخين المذكورين والممارسة صار له تمكن جيد في 
الفقه. وكان ذكياء فهيماًء وكان رجه الله يحب سيدي الوالد كثيراً ويمتثل 
إلى كلامه. ويأنَ إليه في الدار لأجل مراجعة الأسئلة التي تعرض عليه 
ويستفيد منه مع عدم الاستنكاف» ويش ركني معه في المذاكرة» ويرسل لي 
أحيانا بعض أسئلة لكي أكتب عليها. 

ولا سافر سنة حمس وعشرين وثلثمائة وألف إلى الطائف أقامني وكيلاً عن 
ووضع ختمه عندي» فكنت أكتب على الأسئلة التي تقدم لي وأختمها بحتمه 
حسب إذنه لي بذلك, وتوفي المترجم بصنعاء في شهر رمضان سنة ١۲۲١ه‏ 
وخلف ابنين: مهدي» وبكر, لم يكن أحد منهما طالب علم. انتهى. 

قال الشيخ جعفر: وبعد وفاة الشيخ عبدالله بن عباس وجه سيدنا 
الشريف علي الفتوى إلى الشيخ عبدالله بن المرحوم الشيخ عبدالرحم|ن سراج» 


.)7 ٠8-1٠ ٤:ص( انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ )١( 


۳۷٦‏ إفادة الأنام 


ألبسه خلعتها صبيحة عيد الفطر بعد صلاة العيد» والشيخ عبدالله هذا 
سافر مع أبيه وأقام بعصر مدة, ورجع مكة مرة وحج ثم عاد. 

يقول: كان يطلب العلم هناك, وذهب إلى الهند وغاب به مدة طويلة 
ثم استقر بدار السلطنة عند سيدنا أمير مكة حالاً سيدنا الشريف الحسين 
باشا إذ كان هناك" وكان عوده إلى مكة في شعبان سنة 178ه. 
قيل: كان عوده بإشارة من أمير مكة يومئذ الشريف علي باشا"» وهو 
اليوم المفتي. ولم نعرف له طلبا عند أحد, والله يعينه. هذا فقد استقصينا 
جميع من ولي مكة إفتاء من حدود تملك الدولة العثمانية أرض الحجاز تبعا 
لفتح مصر إلى اليوم. انتهى كلام الشيخ جعفر. 

أقول: وقد ترك الشيخ ذكر الشيخ محمد مكي أبي عبدالله الملقب 
بعبدالعظيم ابن منلا فروخ وولده الشيخ عبدالله فروخ, فإنهما كانا مفتيين 
أيضا بمكة. 

قال في الدشر في ترجمة الشيخ محمد مكي: كان يكتب على الفتوى 
حسبة وهو ابن عشرين سنة؛ ثم في آخر عمره ترك الفتوى. 

وقال في ترجمة ولده عبدالله فروخ": وتقلد منصب إفتاء مكة بعد 
والده» ولم يزل قائما بوظيفة المنصب المذكور على أحسن قيام وأكمله؛ إلى 
أن دعاه الملك العلام في نيف وتسعين وألف. ومات بمكة المشرفة» وتولى 
إفتاء مكة بعده العلامة عبدالله عتاقي. انتهى. 
(1) في هامش الأصل: كان الشريف حسين باشا مقيماً في استانبول» وكان عنده الشيخ عبدالله 

سراج يلعب الشطرنج مع أنجال الشريف. وكتبه: محمد نصيف. 
(؟) في هامش الأصل: جاء بنفسه وصادفه الحظ بوفاة الشيخ عبدالله بن صديق في صنعاءء فولي مفتيا 


للأحناف بمكة. وكتبه: محمد نصيف. 
(۳) انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:4 .)”١‏ 


الباب السادس: كي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام YY‏ 


وذكر الطبري في الإتحاف في ترجة الشيخ عبدالله عتاقي زاده": أن ولادته 
كانت سنة ألف وحمسة وأربعين» وكان متمذهباً مذهب الشافعي, ثم انتقل إلى 
مذهب الحنفي بعد موت والده ولم يزل إلى أن ولي منصب الإفتاء في دولة 
الشريف بركات عن الشيخ عبدالله بن محمد مكي فروخ زاده, بعناية الشيخ محمد 
ابن سليمان» وانتهت إليه رئاسة الخنفية» [وتحول تحول] 0 زائدا. انتهى. 

فالظاهر أن توليتهما للإفتاء كان بعد عزل الشيخ إبراهيم البيري» فإنه ولي 
قضاء مكة سنين» ثم عزل عنهاء كما ذكره الحجي في الخلاصة”"» أو يكون تولية 
الشيخ محمد مكي قبل تولية حنيف الدين بن عبدالرحمن المرشدي, لأن وفاة 
الشيخ عبدالرحمن كانت سنة ٠۰۳١۷‏ وتولية الإفتاء لولده حنيف الدين سنة 
٤‏ كما في الخلاصة“ فلعل الشيخ محمد مكي تولى الإفتاء بعد وفاة 
الشيخ عبدالر هن ثم تركه. وتولى حنيف الدين بعده» وتولى الإفتاء الشيخ عبدالله 
فروخ بعد عزل الشيخ إبراهيم البيري والله أعلم. 

وجملة ما ذكروا من المفابيَ تسع وعشرون بهذا التفصيل: 

)١(‏ قطب الدين المكي, (۲) ولد أخيه عبدالكريم, (”) أكمل الدين 
بن عبدالكريم» (4) عبدالرحمن المرشدي» (8) حنيف الدين بن عبدالرحمن 
المرشدي» (5) السيد صادق بن أحمد بن محمد مير بادشاه, (۷) إمام الدين 
)١(‏ إتحاف فضلاء الزمن .)۲٠۳/۲(‏ 

(۲) في الأصل: وتمول تمولا. والمثبت من إتحاف فضلاء الزمن؛ الموضع السابق. 


(۳) خلاصة الأثر .)٠١/١(‏ 
(4) خلاصة الأثر .)١75/59(‏ 


۳۷۸ إقادة الأنام 


بن أحمد بن عيسى المرشدي» (۸) إبراهيم البيري» (4) محمد مكي الملقب 
بعبدالعظيم بن ملا فروخ» )٠١(‏ عبدالله بن محمد مكي بن منلا فروخ, 
)١1١(‏ عبدالله عتاقي زاده» )١7(‏ عبدالقادر بن أبي بكر بن عبدالقادر بن 
صديق المفتي» )١7(‏ تاج الدين بن عبدالمحسن القلعي» )١4(‏ ييى بن 
عبدالقادر المفتي» )١5(‏ عبداحسن بن تاج الدين القلعي. )١١(‏ علي بن 
عبد القادر بن بيى المفتي» (1۷) عبدالملك بن عبد المنعم بن تاج الدين 
القلعي» (۱۸) عمر ابن عبدالكريم ابن عبدالرسول» )١9(‏ عبدالحفيظ 
العجيمي» )7١(‏ عبدالله الميرغني» (1؟) السيد محمد حسين الكتي» (77) 
[الشيخ] “© جمال» (۲۳) عبدالرحمن سراج» )۲٤(‏ أحمد بن عبدالله 
المبرغني» (85؟) صالح کمال» (۲۹) عباس بن جعفر» (۲۷) عبدالله بن 
عباس بن جعفر» (۲۸) عبدالله بن عبدالر من سراج. 

قال العلامة اللبنى: وبيت السني أئمة في مقام الحنفي» منسوبون إلى 
جدهم يي الس“ قريب عهد» وجدهم الأقرب الشيخ عبد الله السني 
نائب جدة في حدود سنة ۲۸۰ ١ه.‏ 

وبيت إلياس: 

وهم زمزميون -أي سقاة [الحجاج]("- وهم بيت قديم 
مكة من نحو مائتي سنةء تشهد لذلك بعض حجج بيوقم المعروفة في حارة 


(o. 


)١(‏ قوله: "الشيخ" زيادة على الأصل. وقد سبق قبل عدة صفحات. 
(۲) في هامش الأصل: من الأتراك. 
(۳) في الأصل: لحجاج. 


الباب السادس: اذب ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۳۷۹ 


الشاميةء والظن أنهم أفغان بحسب الأصل. 

ومن البيوت: بيت جال الحريريين: منهم الشيخ عبدالر هن بن عثمان 
جال" خال مولانا الشيخ أحمد أبو الخير ميردادء وكان معحيزا للفتوى 
كما تقدمت الإشارة إليه. 

ومنها: بيت كمال: 

ومنهم الشيخ صالح بن صديق"» وبالطائف بيت كمال غير هؤلای 
منهم الشيخ بكر كمالء وابنه الشيخ عبدالله نائب الطائف اليوم وهم 
أصهار مولانا المرحوم الشيخ عبدالر من سراج. 

وبالجملة فإن أغلب العائلات القديمة بمكة من امنود الفتّن أو 
غيرهم كبيت جلال» وبيت خوجه. وبيت عبدالحق» وبيت كاكه. 
وبيت الطيب» وبيت ملائكة» وبيت شس الدين» وبيت قطب» وبيت 
حبيب الله. وممن لم يتأثل بعد: بيت بدر الدین» وبيت کنساره» وبيت قطب 
خان» كل هؤلاء اليوم تجار معتبرون موصوفون بحسن السيرة وصفاء 
السريرة» مشتغلون عا أهمهم, متجافون عما لا يعنيهم. انتهى ما ذكره 
الشيخ جعفر رحمه الله. 

أقول: ومن مشاهير بيوت المجاورين بمكة: بيت البصري: المنسوب إلى 
مسند الحجاز العلامة الفاضل» والمحدث الكامل؛ مولانا الشيخ عبدالله 
البصري, -وقد مر ترجمته في الفصل السابع من الباب السادس"- وكانت 


.)١؟‎ 597-15 5 ٠١ انظر تر هته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:۲۱۹)» وسير وتراجم (ص:53701-1515) 
وذكر انيمه: محمد صالح كمال. 

رك )۳۰/۲ 


ل ٠‏ إقادة الأنام 


وفاته سنة أربع رون واب وألف. رخاف ولده الشيخ سام بن عبدالله 
البصري» وكان إماماً محدثاء جليلاً معظماً في الحرمين. جمع من الكتب 
العظيمة إلى كتب والده ما لا يحصى, وكانت كتبه في غاية من الحسن 
والضبط والمقابلة والخط الحسن ما لا يوجد عند غيره» وكتب الحديث التي 
عندة مر جع الكل وعمدة الآخذين ف الحديث» جمع مسندات والده 
ماه: "الإمداد بمعرفة علو الإسناد", واسم تاريخه أعني سنة عشرين ومائة 
بعد الألف. وكان يحب العلماء ويكرمهم. ذكره الشيخ عابد السندي. 
وكانت وفاته 0 ومن نسله موجود الآن: صدقة بن سام 
ومنها: بيت فته -بفتح الفاء والتاء المشددة آخرها هاء ساكنة-: 
والمشهور منهم العالم الفاضل الشيخ إبراهيم بن محمد سعيد بن مبارك". 
قال شيخنا الشيخ أحمد أبو الخير الهندي ثم المكي في معجم شيوخه في 
ترجمة الشيخ المذكور: ولد بمكة سنة 84 ١١١ه‏ وها نشأ. حضر درس 
مشايخ الوقت» كالعلامة محمد صاخ الريس» والشيخ عمر عبدالرسول» 
والشيخ عبدالله سراج» ودرّس بالمسجد الحرام إلى أن كبر سنّه فلزم بيته. 
تولى القضاء بمكة المشرفة سنة ۲۸۳١٠ه‏ برأي أمير مكة سيدنا الشريف 
عبدالله حين مات قاضيها. مات المترجم سنة ألف ومائتين ونيف وتسعين 
والفته لقب لعشيرته القاطنين بالطائف. أخبر المترجم بأن أهلهم من الفتّن» 
)١(‏ كذا في الأصلء ولم تكتب السنة. 


(۲) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:١087-81),‏ وسير وتراجم (ص: 4 5) وفيه 
ولادته عام (4 ١71١1اه).‏ 


الباب السادسس: قي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۳۸۱1 


وأن لهم منذ انتقلوا من قن إلى الحجاز نحو من ثلشمائة سنة. انتهى!" 

قال ف الدشر: وخلف المترجم ابنه محمد سعید» وانتقلت إليه نظارة 
أوقاف السيد جعفر ميرك فقام بشؤرفا كما قد كان والده قائماً يما قبل 
ثم إنه مات عن ابنه محمد فنقلت إليهء وقام يما كذلك, ثم انتقلت إلى مفتي 
مكة الشيخ عبدالله سراج. 

أقول: ثم بعد ما انترعت نظارة الأوقاف من الشيخ محمد سافر إلى بلاد 
جاوة» وجلس هناك وأصدر جريدة الوفاق ف سنة " 86" 3 وهي جريدة 
عربية إسلامية, اهتم بأخبار العام العربى عامة والحجاز خاصة". 

ومنها: بيت الدَّمّان: 

وهو بيت قدي.م بمكة, وأصلهم من فتن. كان جذ هذه العائلة الذي قدم 
من الهند يتعاطى صنعة دهن السقوف وغيرهاء فعرف بالدَّمّان. 

ذكر الشيخ أحمد أبو الخير العطار في معجمه: والذي اشتهر منهم بالفضل 
والكمال العلامة الفاضل مولانا الشيخ أحمد بن أسعد بن أحهمد بن تاج الدين بن 
أحمد بن إبراهيم الدَّمّان(”. ولد سنة 21777 وأخذ العلم عن مشايخ أجلاء, 
منهم: الشيخ أحمد الدمياطي» وأبو الفوز السيد أحمد المرزوقي مفتي المالكية بمكة 
المشرفة, والشيخ إبراهيم الكسكلي تلميذ العلامة عمر بن عبدالرسول المكي 


)١(‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:837). 

(۲) في هامش الأصل: وقد 7 تنبع أعمال الملك الشريف الحسين غاية التبع بكلام جارح» لأنه نزع منه 
او ا د ون براي و ر اضر ليها لوف غا سرج 
مفتي الحنفية بمكة. وكتبه: محمد نصيف. 

(۳) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:85). 


AY‏ إقادة الأنام 


وغيرهم. وتوفي بمكة سنة ٤۲۹٠١ه.‏ وخلف ولدين عالمين فاضلين: 
الشيخ أسعد الدهان قاضي مكة المكرمة» والشيخ عبدالرحمن الدهان 
مدرس المدرسة الصولتية. 

توفي الشيخ عبدال رمن سنة ۱۳۳۷ء وخلف ابنين» وتوفي الشيخ أسعد 
سنة ۳٤١‏ وخلف ثلاث بنين. 

ومنها: بيت دستنية. 

قال في النشر”“: صنعتهم التجارة» وهم من نسل الشيخ عبدالر من بن أبي 
بكر بن محمد سعيد الشهير بجسلتنية -بفتح الجيم وسكون السين المهملة وفتح 
التاء المثناة» والآن قد أبدلوا اجيم دالا- الفتني الأصلء ثم المككي, المدرس بالمسجد 
الحرام. ولد بعكةء واشتغل بالعلوم فأنجب”" وألف الكتب» فمن جملة [تآليفه] © 
تاريخه الشهير في ذكر حوادث مكة وأمرائهاء وهو المعروف بتاريخ جستنية. توفي 

سنة بضع عشرة ومائتين وألف. 

ش ومنها: بيت الكتبي. 

قدم جذهم السيد محمد حسين كتبي الحنفي -تلميذ السيد أحمد 
الطحطاري-“ مكة, وجاور ها في سنة نمس وحفمسين ومائتين وألف. وصار 
يدرس بالمسجد الحرام» وعيّنه حسيب باشا مفتياً بعد عزل السيد عبدالله 
ميرغني» فمكث فيها نحو سنة؛ وجاء الأمر من الآستانة بعزله منها وإرجاعها 
إلى السيد عبدالله المذكورء فلبث فيها إلى أن مات سنة 1۲۷١‏ ثم قلدها 


)١(‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:8؟-: 5 ؟). 

(۳) قوله: "تاليفه" زيادة من المختصر من نشر النور والزهر (ص‌:۲۳۹). 
)٤(‏ في هامش الأصل أضاف نصيف قوله: جاء إلى. 

(5) في المختصر من نشر النور والزهر: .)١7377(‏ 


الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام TAT‏ 


لمولانا المترجمء وجلس فيها إلى أن توفي سنة ١17/0١ه.‏ ودفن بالمعلاء 
وخلف ولده السيد [محمد كتي]“ الخطيب الإمام؛ المدرس بالمسجد 
الحرام» وكانت ولادته بمصرء واشتغل بالعلم على والده والمشايخ العظام 
فأجازوه بالتدريس وبما لهم من المرويات» ولا عزم والده على حج بيت الله 
الحرام والمجاورة بمكة المشرفة قدم معه, وبعد وفاته جلس للتدریس»› فدرس 
وأفاد» وكان أحد جلساء أمير مكة الشريف عبدالله بن محمد بن عون. 
توفي في الطائف في رجب سنة ١٥۲۹١ه‏ وأعقب أولادا ذکورا وإناثاء 
الذكور منهم سبعة) وهم: السيد أحمد والسيد مکي» والسيد حسن» 
والسيد طاهر› والسيد نوري» والسيد عبداهادي» والسيد محمد أمين, 
الموجود منهم في قيد الحياة الاثنان الأخيران. كذا في النشر". 

ومنها: بيت حسين المالكي. 

بيت علم وفضلء والشيخ حسين هذا هو ابن إبراهيم بن حسين بن عامر 
لمالكي”" المغربي الأصل» من قبيلة يقال ها: العصور من أعمال طرابلس الغرب. 

ولد سنة ٠۲۲١‏ هه وطلب العلوم بالجامع الأزهر إلى أن صار فقيها 
ماهراً متبحراً في العلوم العقلية والنقلية. 

تولى الإفتاء بمكة سنة “7١ه.‏ وله مؤلفات عديدة, وله إمامة 
وخطابة بالمسجد الحرام. 


)١(‏ بياض في الأصل قدر كلمتين» والمثبت من المختصر من نشر النور والزهر (ص:57/5). 

(١؟)‏ انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص: 47/6 -/ال/ا 5). 

(۳) انظر ترجمنته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:٠۹۸-١۱۸)»‏ وسير وتراجم 
(ص:١١11-؟١11).‏ 


الفا إقادة الأنام 


توفي بمكة المشرفة سنة ۲۹۲١ه.‏ ذكره أبو الفيض'. 

وخلف أولادا علماء فضلاءء منهم: العلامة الفاضل المدرس بالمسجد 
الحرام الشيخ عابد مفتي المالكيةء وتوفي سنة..» وتولى الإفتاء بعده ولده 
الشيخ حسين ابن عابد. ١‏ 

ومنهم العالم الفاضل صاحب المؤلفات المفيدة» والماهر في الفنون 
العديدة, المدرّس بالمسجد الحرام, والإمام بالمقام: الشيخ علي المالكي. 

ومنها: بيت شطا. 

قدم جدهم السيد محمد شطا زين الدين بن محمود بن علي الشافعي 
مكة المشرفة من بلده دمياط» وتوطن يماء وأولد أولاده العلماء الأفاضل 
فيهاء وهم: السيد عثمان» والسيد عمر» والسيد بكري وكان عالاً 
فاضلاء تصدر للإقراء والتدريس بالمسجد الحرام» وتوفي بمكة المشرفة سنة 
٦ه‏ ودفن بالمعلاة وقد قارب الثمانين. 

وشطا نسبة إلى الولي الصاح الشيخ شطا المدفون خارج ثغر دمياط, 
وكان السيد محمد نسب إليه لملازمته لتربته» ونسبه متصل إلى سيدنا الحسين 
بن علي بن أبي طالب» مثبت ذلك في دفتر الأشراف بغر دمياط وهو 
موجود الآن عند نقيب السادة مصطفى الجمال. ذكره العلامة الشيخ 
عبدالحميد قدس. 

فأما السيد عثمان بن محمد شطا فتوفي بمكة المكرمة سنة حمس وتسعين 
ومائتين وألف. وخلف أولاداً ثلاثة أفاضل طلبة العلم: الشيخ سعيد. 
والشيخ محمد, والشيخ علي. 


.)١11/ ورقة‎ /١( فيض الملك المتعالي‎ )١( 
كذا في الأصلء ولم تذكر سنة وفاته.‎ )۲( 


الباب السادس: كفي ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام A0‏ 


وأما السيد بكري بن السيد محمد فتوني في سنة ألف وثلثمائة وعشرة, 
وخلف أولاداً ثلاثة: السيد أحتمد, والسيد محمد والسيد صالح. توفي السيد 
أحمد سنة [۳۳۲١٠ه]'“‏ وله ذرية موجودون بمكة. 

وأما الشيخ عمر بن محمد شطا فتوفي سنة ١١1ه»,‏ وكان له ولد 
توفي في حياته» وخلف ولد وهو موجود في قيد حياته. 

١ 59‏ 
ومنها: بيت زين العابدين' . 


وهو الأديب الشاعر, الناثر الكاتب» اللبيب. 


ولد بمكة ونشأ اء وقرأ على الشيخ عبدالله سراج» والشيخ جال 
مفتي مكة. 

توفي بمكة سنة ۲۸۷١ه.‏ وأعقب ثلاثة: عبدالله» وحبيب» وعلي, 
شهرقم الآن ببيت زين العابدين. وأما شهرقم الأصلية فبيت عبدالشكورء 
باسم جدّهم الأعلى, فإن زين العابدين هو: ابن علي بن عبدالله بن محمد 
بن عبدالشكور» وأصلهم من المهنودء وأول من قدم من اند هو جدهم 
عبدالشكور. 

فأما والده الشيخ علي بن عبدالله فهو كان عام شاعراً أديباء ولد بمكة 
وتلقى العلم على علمائهاء منهم والده الشيخ عمر عبدالرسول» والسيد 
ياسين الميرغني وغيرهم. توفي بمكة في نيف وستين ومائتين وألف. 
)١(‏ لم تذكر السنة في الأصلء وامثبت من سير وتراجم (ص:58). وانظر ترجمته في: المختصر من 


نشر النور والزهر (ص:57).؛ وسير وتراجم (ص:6/8-55). 
(؟) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:١١3).‏ 


۳۸٦‏ إغادة الأنام 


وأما الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالشكور فهو العام الفاضل الشاعرء 
ولد بمكة ونشأ يماء وشرع في طلب العلوم فأخذ عن المشايخ الأجلاء, 
منهم العلامة عبدالملك القلعي. 

وله من التآليف: تاريخ مكة. توفي بمكة سنة ١۲١۷‏ وهذا البيت كان 
مكتقورا مانا ببيت عبدالشكور, والآن نسخت هذه الشهرة واشتهر ها 
ناس آخرون» وهم أرحام الشيخ عبدالرحمن سراج مفتي مكة. 

ومنها: بيت المشاط. 

المشهور منهم في العلم والفضل: الشيخ عبدالقادر المشاط بن علي المشاط 
المكي المالكي المدرّس والإمام في المسجد الحرام. أبوه كان من التجار 
المعتبرين» وهو -أي الشيخ عبدالقادر- كان ملازما للدروس بالمسجد الحرام» 
ومع ذلك كان يشار إليه بشيخ التجار بمكة, فكان [قائما]”" بالمصالحة بينهم 
وتسوية أمرهم» ثم انتخب من جملة رؤساء المجلس بديوان الحكومة» فهو كان 
من جملة ع للنظر في مصالح المسلمين. 

توفي بمكة سنة 037٠١اهه‏ وأعقب ابا واحدا امه: علي انتقلت 
[إليه]" وظيفة إمامة والده» ولم يكن طالب علم. 

بيت عرب: 

والمشهور من هذا البيت: الشيخ حسن بن إبراهيم عرب“ السندي 
الأصلء المكي الحتد. 

ولد بمكة المشرفة ونشأ يماء وشرع في طلب العلم فتفقه على العلامة 
)١(‏ انظر ترجته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص: 1/4 7078-1). 
(؟) قوله: "قائما" زيادة من المختصر من نشر النور والزهر (ص:776). 


(”) قوله: "إليه" زيادة من المختصر من نشر النور والزهر (ص: 4 77). 
)٤(‏ انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:۱۷۳١-٤۷١).‏ 


الباب العادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام TAY‏ 


السيد محمد الكتبي وغيره» وقرأ على العلامة السيد أحمد دحلان. 

توفي بمكة سنة 715٠1هه,‏ وأعقب أبناء ثلاثة: محمد وإبراهيم» ومدي. 

أما الأول فهو باق بقيد الحياة؛ انتقلت له ملازمة أبيه. وأما الثابي فتوني 
عن بنت ماتت عقبه. وأما الثالث فمات ببلاد جاوة» وخلف ابنين حافظين 
للقرآن العظيم موجودين بمكة. 

ومنها: بيت السيد كوجك. 

منسوب إلى السيد عبدالله بن السيد امكنا البخاري المشهور 
بكوجك”'" العام الفاضل الجليل. 

قدم مكة المكرمة وجاور اء واجتمع بالعالم الفاضل الشيخ محمد 
الملقب [بارقضا] "“ الصفوي الجوفاموي”"» وطلب منه أن يزه بما تضمنه 
الثبت المسمى بمدارج الإسناد, وأخذ بالمدينة المنورة على الشيخ [عابد]©) 
السندي» والسيد محمد صا البخاري. وتوفي بمكة سنة ۲۹۷١هے‏ 
ودفن بالمعلاة. وأعقب من الذرية ابنه السيد محمد, ثم هو مات. ويوجد 
له ابن واحد اسمه: حسنء إمام بمقام الحنفي ومطوّف. ذكر هذا كله 
الشيخ عبدالله في نشر النور“. 

ومنها: بيت الشيخ جاك. 

منسوب إلى الشيخ محمد جان النقشبندي اندي وهو قدم مكة 


)١(‏ انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:711-1215). 

(؟) في الأصل: بارتضا. والمثبت من المختصر من نشر النور والزهر (ص:۷٠١۳).‏ 

(*) في المختصر: البخاري. 

.)"٠١:ص( في الأصل: عايد. والتصويب من المختصر من نشر النور والزهر‎ )٤( 
.)7"11/-11١5:ص( (ه) انظر: المختصر من نشر النور والزهر‎ 

(5) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:67١)‏ باسم: جان السليماي. 


۳A۸‏ إقادة الأنام 


سنة ۲۳۲١ه.‏ وجاور ها إلى أن توفي سنة 751 ١1هء‏ وخلف ولده 
الشيخ محمد سعيد جان. 

وفي أوائل شعبان سنة ١01١ه‏ سافر مع ابنه الشيخ صديق جان إلى 
الآستانة فتوفي هناك في سابع رمضان من السنة [المذكورة]' ورجع ابنه 
الشيخ صديق من الآستانة إلى مكةء وأقام فيها إلى أن توفي سنة..0, 
وخلف ولده الشيخ عمر جان» وهو موجود. ذكره أبو الفيض””". 

ومنها: بيت الكردي. 

وهو بيتان: بيت ينسب إلى الشيخ صالح الكردي. كان ذا ثروة 
ووجاهة وفطنة تامة مصاحباً لأمراء مكة وكبارها. توفي بمكة سنة 
۸ه وخلف ولده الشيخ ماجد الكردي صاحب العز والفخامة 
والفضل والشهامة. مؤسس المطبعة الماجدية الكائنة بالقرارة. 

والبيت الثابئ: ينسب إلى الشيخ عبدالله الكردي إمام المقام الشافعي 
ومطوّف الأكرادء وتوفي بمكة, وله ذرية موجودون بما. 

ومنها: بيت ابن حميد. 

وهو منسوب إلى العالم الفاضل الشيخ محمد بن عبدالله بن علي بن 
عثمان ابن مید ارق الحنبلي 7 , مفتي الحنابلة بمكة المكرمة ومؤلف 
كتاب طبقات الحنابلة المسمى ب: "السحب الوابلة في طبقات الحنابلة". 
)١(‏ ف الأصل: المذكور. 
(؟) كذا في الأصلء ولم تذكر سنة وفاته. 
(۳) فيض الملك المتعالي (7/ورقة 77). 


(4) في هامش الأصل: من بلدة عنيزة من القصيم من بلاد نجد. 
(8) انظر ترجمته في: المختصر من نشر النور والزهر (ص:7 58-5 5), والأعلام (5/" 4 ؟). 


الباب السادسر: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۳۸۹ 


قال في النشر(©: كانت الفتوى على مذهب النابلة متعطلة سنين بعد 
موت مفتيها الشيخ محمد بن يحيى بن [ظهيرة] في سنة ١۱۲۷ء‏ إلى أن 
وليها المترجمء كما أفاده بعض الأفاضل. 
وقد أرّخ ذلك الفاضل الأديب السيد محمد شكري أفندي المكي 
بقوله: 
تاج المفاخر قد تكلل والدهر بالبشرى ملل 
لما ولى القتعفوىبمكذ هب الوورعاللفضل 
العالمالعلهمالشهير محمدالشرقى المبجحجل 
الألعى الفطن الأديب اللوذعى حلال كل معضل 
من ساد مذهب أحتهد من بعد ما قد كان يهمل 
مذ وافت الفعقوى له كالبدر بعر جالسعد حل 
أرخه طاب لقد زهى بمحمد فقوى ابن حبل 
سنة ١ه‏ 
وكانت وفاته سنة 2١798‏ وخلف ابناً صالحاً نجيباً اسمه: علي» تولى 
الإفتاء بعده» وجلس عدة أشهرء ثم عزل عنهاء وتوفي سنة..”", ووليها الشيخ 
خلف بن إبراهيم الحنبلي“» ومكث فيها إلى أن توفي بمكة سنة..“ ثم وليها 
الشيخ أحتمد ابن عبدالله فقيه المكي» وكان شافعي المذهب كوالده, فأمر سيدنا 
الشريف عون الشيخ أحمد المذكور بتقليد مذهب الإمام أحمد, فقلّده ثم ولاه 


.)4 7 5 انظر: المختصر من نشر النور والزهر (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: ظهير. والتصويب من المختصر من نشر النور والزهرء الموضع السابق. 
(۳) كذا في الأصلء ولم تذكر سنة وفاته. 

(4) في هامش الأصل: النجدي. 

(ه) كذا في الأصلء ولم تذكر سنة وفاته. 


۳۹۰ إقادة الأنام 


إفتاءه» ومكث فيها إلى سنة ابتداء الحرية سنة 217375 ثم عزله منها سيدنا 
الشريف حسينء وولى الشيخ بكر خوقير“ إفتاء المذهب المذكور, ثم بعد 
نحو يومين عزله» وولى الشيخ عبدالله بن علي ابن المترجم مفتياء وال الان 

هو المفتي(". انتهى. 

أقول: م استعفى الشيخ عبدالله عن الافتاء, فأقام سيدنا الشريف حسين 
مقامه في الإفتاء الشيخ عمر باجنيد الشافعي» ومكث فيها إلى انقلاب الدولة 
الهامية» وتوفي الشيخ عبدالله بن ميد المذكور سنة[45١1ه]””‏ في الطائف» 
وخلف ولدين» أحدهما مسافر في الهند, والآخر موجود بمكة يطلب العلم. 

ولي مكة بيوت كثيرة مشهورة من أجناس مختلفة غير ما ذكرت» وفيها 
كثير ممن اشتهر بالوجاهة والثروة» فمسها: بيست خوقيرء والدهلوية, 
والبوقرية» وميرة» وفداء وباز» وشلهوب» ونورء وباحارث» وباجنيدء 
وباناجه» وباناعمة» وباحكيم» وبازرعة» وباعیسی» وباعشن, والقطانء 
والزقزوق» والرشيدي» وأبو الفرج» والقزاز» وبيت هاشم» والجبري» 
والخشيفاي» والدرابزنلي» والقرملي» وكشكء والفاشقلي» والأنديجان, 
والبتاوي» والمنكابوء والزيني» وأرشد» والفنتايانة» والفلمبان» وقدس» ودوم 
وسنبسي» وغير ذلك. 
)١(‏ في هامش الأصل: CR SE A E E‏ 


محمد عارف إماما بالمسجد الحرام, وكان حنفي المذهب, ثم إن الشيخ [أبا] ١‏ بكر صار حنبليا 


١‏ - في الأصل: أبي. 
(؟) أي في زمن المؤلف وإلى أول عهد الحكومة السعودية سنة ۳٤۳١ه.‏ 
(5) لم تذكر السنة في الأصلء والمنبت هن سير وتراجم (ص:۲۲۷) ضمن ترجه فيه. 


الباب السابح: في ذكر نبذة من أخبار جدة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في وصف جدة. وما ورد في فضلها 
قال الشيخ عبدالقادر بن أحمد بن محمد بن فرج الشافعي الخطيب بجدة 
في كتابه السلاح والعدة في تاريخ جدة": نقل العلامة الحدث جار الله ابن 
فهد(” عن الحافظ [مجد الدين]" ابن الأثير في النهاية“: الحد -بالضم-: 
ساحل البحرء وَاجُدَّة أيضاًء وبه سميت المدينة التي عند مكة: جدة. انتهى. 
وذكر العلامة الشيخ أتمد الحضراوي في كتاب الجواهر المعدة في فضائل 
جدة: قال الميرغني رحمه الله في عدة الإنابة: جدة -بضم الجيم المعجمة 
وتشديد الدال وسكون الما وقيل بالكسرة-: وهي أممكلة مكة بينهما 
مرحلتان» ويقال ها جديدة أيضاً -بكسر الدال المهملة وفتح ما قبلها بعدها 
ياء ساكنة ودال مهملة [مفتو حة] ° وهاء ساكنة-. انتهى . 
وقال الشيخ محمد لبيب البتنوئ في رحلته“: قال البكري في 


)١(‏ السلاح والعدة (ص:/7077). 

(۲) حسن القرى (ص:7/8). 

(”) في الأصل: عز الدين. والتصويب من السلاح والعدة(ص:۲۷). انظر ترجمته في: هدية 
العارفین(۲/۲)» ووفيات الأعيان .)١41/4(‏ 

(4) النهاية في غریب الأثر 45/١(‏ 7). 

.)١”:ص( الجواهر المعدة‎ )5١( 

(5) في الأصل: مفتوح. والتصويب من الجواهر المعدة, الموضع السابق. 

(۷) الرحلة الحجازية (ص: ٠‏ لل ۷۳). 


5 إقادة الأنام 


معجمه: جدة -بضم أوله- ساحل مكة, [سميت]”" بذلك لأا حاضرة 
البحرء والجدة من البحر والنهر ما يلي البر» وأصل الجدة: الطريق الممتد. 
وأهل البلاد يسموفا الآن جدة -بكسر الجيم-» ويسميها المصريون: 
جدة -بفتحها- وهي واقعة على الساحل الشرقي للبحر الأ حمر على (۳۹) 
درجة وعشر دقائق من الطول الشرقي» وعلى )7١(‏ درجة و(۲۸) دقيقة 
من العرض الشمالي» وقد كانت قرية صغيرة في بادئ [أمرها]”" يسكنها 
وما حوفا قضاعة قبل الإسلام, فلما كانت سنة ست وعشرين للهجرة في 
خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه اشتكى الناس له الشدة التي يعانونها في 
ميناء [الشَعَيَةَ] *“ -بضم الشين المعجمة. اه جامع اللطيف7- لكثرة ما 
فيها من الشعاب التي كانت تعوق سير السفن بماء وقالوا له: إن في شاها 
خيراً منهاء فذهب عثمان إليه في جمع من قومه ليعاينه بنفسه فوجده حقيقة 
أحسن من الأولى» فأمر بجعله ثغرا لمكة, وسموه: جدة, والشعَييّة الآن قرية 
صغيرة على مسافة عشرين كيلو مترأ من جنوب جدة. وساحل جدة كله 
شعاب صخرية يتخللها شعب مرجانية حمراء أو سوداء. انتهى. 
وفي الجامع اللطيف: وأول من جعل جدة ساحلاً لمكة: عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» في سنة ست وعشرين من الهجرة» وكانت الشُعَيَة 
ساحل مكة قبل ذلك. 
(1) معجم ما استعجم .)71/١/١(‏ 
(۲) في الأصل: سممي. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص:٠۷).‏ 
(”) في الأصل: أمر. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص:*/9). 
)٤(‏ في الأصل: الشعبية» وكذا وردت في الموضعين التاليين. انظر: معجم البلدان (/. © ). 


(8) الجامع اللطيف (ص: .)8١‏ 
(5) الجامع اللطيف (ص: .)875-/8١‏ 


الفصل الأول: قي وصف جدة, وما ورد قي انضلها ۹۲۳ 
لوو تلاس لف الا وا ص ا 111 


وقال ابن جبير في رحلته“: جدة: قرية على ساحل البحرء وها آثار 
قديمة تدل على أنها كانت مدينة قديمة» وبخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل 
على قدم اختطاطهاء ويذكر أنما كانت من مدن الفرس» وها جباب7") 
منقورة في الحجر الصّلد, تتصل بعضها ببعض» تفوت الإحصاء كثرة» هي 
داخل البلد وخارجه» حتى أهم يزعمون أن التي خارج البلدة ثلثمائة 
وستون جباً. ومئل ذلك داخل البلدء وعاينا نحن جملة كثيرة لا يأخذها 
الإحصاء. انتهى. 

وف كتاب السلاح والعدة": قال الشيخ جار الله ابن فهد رهه الله“: 
إن بجدة أثر رسوم قديمة تدل على قدم [اختطاطها]” , وأنها كانت مدينة 
كبيرة» وأا كانت في زمن الفرس» وهم الذين بنوا سورها الأول وأهم ا 
بنوه وأتقنوا بناءه» جعلوا عرض الحائط عشرة أشبار» وجعلوا فيه أربعة 
أبواب: أحدها باب الدّومة في جهة الشام» وباب [المدبغة]“ في جهة 
اليمن» وكان عليه حجر أخضر فيه طَلْسَّم إذا سرق من البلاد شيء وجد 
اسم السارق مكتوباً في الحجر» وباب مكة في جهة القبلةء وباب الفرضة مما 
يلي البحر. 


)١(‏ رحلة ابن جبير (ص:18). 

(۲) في هامش الأصل: الجباب هي: الصهاريج. إذا نزلت الأمطار فتملأً الصهاريج من الأمطار ليشرب 
منها الناس. وكتبه: محمد نصيف. 

)۳( السلاح والعدة (ص: ”5-7 7). 

)٤(‏ حسن القرى (ص:۳۰-۲۸). 

(ه) في الأصل: احتياطها. والمثبت من السلاح والعدة (ص:۳۳)» وحسن القرى (ص:۲۸). 

)١(‏ في الأصل: المربعة. والمثبت من السلاح والعدة» الموضع السابق» وحسن القرى (ص‌:۲۹). 


4 إفادة الأنام 


وحفروا [حول]”' البلد خندقاً عظيماً في الوسع والعمق» وكان يدور 
ماء البحر حول البلد» وهي يومئذ جزيرة في وسط لجحة البحرء فلما حَصّن 
الفرس البلد غاية التحصين وخافوا من ضيقة الماءء [عمّروا]“ ثانية 
وفانين“ صهرياً داخل البلد ومثلها خارجهاء وقيل: ثلثمائة داخلها 
وثلئمائة خارجها. 

ثم إن الفرس خرجوا منها واندرست» وبقيت [خاوية]“ على عروشهاء 
وكان سبب خروجهم -فيما ذكره القاضي صلاح الدين ابن ظهيرة الشافعي 
قاضي جدة حينئذ في تاريخه لجدة- أن والي مكة الشريف داود بن هاشم - 
وقبل: شكر بن هاشم- [الحسني]! وكان يُجَْى إليه خراج جدة في كل عام 
[حمل]”" مر من قضبان الحديد والنحاس, ففي بعض السنين غلط الخزندار 
وبعث الخراج حملا من قضبان الذهب» فسكت الشريف إلى العام القابلء 
وبعثوا إليه حملا من الحديد على حكم العادة, فلم يقبله الشريف ورذه» وقال: 
ما آخذ منكم إلا ذهبا مثل العام فتفقدوا خزائنهم فوجدوا خزندارهم غلط 
وبعثوا إليه ذهب وتعبوا لذلك» فجمع كبيرهم أعيان دولته وأكابرهم, وأشار 
عليهم بالخروج منها لكوم يعجزوا عن ذلك في كل سنة» ويعجزوا عن 


)١(‏ في الأصل: حوالي. والمثبت من السلاح والعدة (ص: 4 7), وحسن القرى (ص‌:۲۹). 
(۲) في الأصل: عمدوا. والتصويب من السلاح والعدة» الموضع السابق. 

(۳) في السلاح والعدة وحسن القرى: وستين. 

(4) في الأصل: خالية. ولخبت من حسن القرى (ص: ٠‏ ”), والجواهر المعدة (ص:5١).‏ 
(5) في الأصل: الحسيني. والمثبت من السلاح والعدة (ص: 4 ”) وحسن القرى (ص: ٠‏ 7). 
(5) قوله: "مل" زيادة من السلاح والعدةء الموضع السابق. 


الفصل الأول: في وصف جدةء وما ورد قي لما 4° 


محاربته» وجعل هم مثلا: وهو أنه أحضر هم ثلاثة طيور› [أحدها]'“ صحيحا 
سالماء والثابئ منتوف الجناح, والثالث مذبوح, وقال هم: إن خرجتم الآن 
فأنتم مغل هذا الطير الحي السليم لا يُقَدَرُ عليكم وأرسله في الجوء وإن 
قعدتم إلى العام القابل تكونوا مثل هذا المنتوف الجناح» من إن طردته أمسكته 
وإث قعدتم إلى العام الغالث فأنتم مثل هذا المذبوح, وألقاه بين أيديهم: 
فاستصوبوا رأيه, وأخذوا ما يمكنهم مله وسافروا في سفنهم بحراء وتفرقوا في 
البلدان ينا وشاماً وسواكن ودهلك» فلما خلت من سكافا استوطنوها 
الأعراب من کل مکان من هيع الجهات. انتهى”"). 
وفي الرحلة اليمانية": بندر جدة الواقعة على البحر الأ حمر هي أسكلة 
عظيمة وبا مرك وثكنات للعساكر, ومحجر صحي» وهي أعظم أسكلة في 
سكافها [مسون]”/ ألفاً. وها أعاظم تجار الولاية» ومخازنهم يما. 
وميناء جدة من أعظم الموانى الموجودة على البحر الأ“مرء وبمتاز بحر جدة 
بوجود شجر اليسر بقاعه» واللؤلق ويوجد به أعظم أصناف الت 
(1) في الأصل: أحدهم. والمثبت من السلاح والعدة (ص: © ”"3). 
(؟) انظر: الجواهر المعدة (ص:6١5-1١).‏ 
وقال البعو تعليقا على هذه الرواية أنه يستشفب منها أا ذات طابع اسطوريء الرحلة الحجازية: 8. 
ومن المعروف اهتمام القبائل الحجازية قديما بجدة فقد ذكر محمد بن السائب الكلبي ان عمرو بن 
لحي الخزاعي قام في زمن الجاهلية بحفر مكان وجد به أصناماء كما كان لبني كنانة صنم على 
ساحل جدة» وقد اهتم الخليفة الراشد عثمان بن عفان بجدة فجعلها ميناء وثغرا لمكة بدلا من 
الشعيبة. كل ذلك يدل على عدم حجة الرواية الاسطورية التي ذكرها المؤلف, انظر جدة في مطلع 
القرن العاشر الحجري: ۲٠١‏ جدة القديمة التاريخ والمعاصر: ۳۳. 
(”) الرحلة اليمانية (ص:8 5 .)١‏ 
(4) في الأصل: خسين. والتصويب من الرحلة اليمانية» الموضع السابق. 00 
(0) يبتدئ البحر الأ“مر من خليج السبويس وخليج العقبة مالا وينتهي عند باب المدب جنوباء وييلغ 
طوله قرييا من )١88©٠(‏ كيلومترا. وعرضه وسطا (۳۰۰) كيلومتراء وعمقه قریا من )16٠٠(‏ 
قدماء غير أن شواطئه ضحلة نسبيا. وأنواع السمك فيه تقارب (. ٠‏ 8) نوعا (هامش الرحلة اليمانية 
ص: 8غ .)١‏ 


۳۹٦‏ إغادة الأنام 


وبجدة أيضا سفراء الدول» والمسافة ما بين جدة ومكة انون كيلو متراء 
وأعظم الآثار بجدة قبر أم البشر السيدة حواء رضي الله عنها("". انتهى. 

وفي الرحلة الحجازية/: وتحتوي جدة على نحو )”5٠٠.(‏ مزلا مبنية 
بالحجر الجبلي“ الذي يأتون به من ابال القريبة أو الحجر المائي الذي يقطعونه 
من شعاب البحرء وهو خفيف جد إلا أن خطره جسيم وضرره عظيمء لأنه 
قابل للالتهاب بسرعة, لا يحتويه من المادة [الفسفورية]“ التي توجد فيه بكثرة. 

وحمد علي باشا في هذه المدينة مبان كثيرة, منها دار الولايةء ودار البلدية, 
وثكنات العسدكر وغيرها. 


وماء' الشرب فيها من الصهاريج القديمة التي تملا من ماء المطر والعيون 
الموجودة خارج المدينةء وكلما قربت تلك العيون من البحر كانت مياهها ملحة 
غير صالحة للشرب» وفيها مواسير كان وضعها عثمان باشا نوري سنة ” ١7٠.‏ 


)١(‏ في هامش الأصل: إن نسبة هذا القبر بقبر حواء حديث عهد جمذه التسمية بقصد جمع الال 
للحجاج الذين يزوروها. 

(۲) الرحلة الحجازية (ص: 4 .)۸١-۷‏ 

() في هامش الأصل: بناء بيوت جدة من الحجر الرملي, يحفرون الأرض فيجدون ها أحجارا رملية 
وأيضا يبنون بالصخار التي يجدوفا في البحرء وإن الأحجار [الرملية] ٤‏ لا يضرها الحريق بخلاف 
الأحجار البحرية فاا في الحريق تتشقق, ولا يوجد بيتاً مبنياً بأحجار الجبال أصلاً. فإن جبال جدة 
تبعد عن البلدة نحو ساعتين» وهي غير صالحة للبناء وإن وجد ما يصلح للبناء فإن في نقلها صعوبة؛ 
وتنظف أحلى من أحجار المناقب الرملية.... وكتبه: محمد نصيف. 
١‏ - في الأصل: رملية. 

(4) في الأصل: القصفورية. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:7/5). 


القصل الأول: قي وصف جدةء وما ورد ني فضلها نمق 


وسير الماء فيها من عين الرغامة التي تبعد عن المدينة شرقا بنحو عشرة كيلو 
مترات» وهي الآن منهدمة, وقد اهتمت بلدية المدينة ياصلاحهاء ولكن يظهر 
أن الحكومة لا يمكنها [عمارقا]7" إلا بمعونة الأهالي» وهم لا يساعدون على 
ذلك؛ لأن لهم مصلحة في بيع مياه صهاريجهم على الحجاج بأثمان باهظة. 

وفي هذه المدينة كنداسة”" لبعض الفرنجة لتكرير مياه البحر وبيعها للناس. 

وجدة م ركز تجاري کبیر» ويمكنك أن تقول اما الثغر العمومي للحجاز 
فمنها صادراته [وإليها]”" وارداتهء وتجارقا تكاد تنحصر في أصداف اللؤلق 
والمرجان» واليسرء والسبح, والأقمشة الحريرية والعطر, والعطارة, والبقالة 
الحافة, والقرب» والجلود, والسجاجيد“ ومع ما يهم الحاج. 

وتعداد أهل هذه المدينة م يحصل بصفة رهعية, وهم يبلغون سين ألفا على 
أضبط تقدير, منهم عشرة آلاف من الأجانب المسلمين بين فرس» وحضارم. 
وهنود. وغخاريين. أما الفرنجة فيبلغ عددهم مائة أو يزيدوت قليلاً وأغلبهم من 
الأرواه“. 

ويوجد خارج هذه المدينة من جهة الجنوب مدفن للنصارى حاط بسور 
)١(‏ في الأصل: معونتها. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص: 8 7). 
(۲) في الرحلة الحجازية (ص: 8 /1): كندانسة. 

وف هامش الأصل: الكنداسة للحكومة العثمانيةء ثم الحكومة السعودية. وكتبه: محمد نصيف. 
(”*) في الأصل: واينها. والتصويب من الرحلة الحجازية (ص:75). 
€3 في هامش الأصل: والأرزء والحنطة» والشعير» وجميع الآلات والمنسوجات تصل إليها من 

المند ومصر. 
(5) في هامش الأصل: في زمن حكم الحكومة السعودية لم ييقى من الأروام اليونان غير شخصين بقالين 

لا بدالين» والباقين كلهم من الأمي ركان والإنكليز. وكتبه: محمد نصيف. 


۹۸ إقادة الأنام 


عال» وعليه خفير من الأعراب» لا يدع أحدا يدخل فيه من غير ذويه. 

أما مدافن المسلمين فإنها في الجهة الشرقية على مسافة نحو كيلو متر من باجا 
الشرقي الذي يسمونه: باب مكة, وعليها سور يفتح باب للغرب» فإذا دخلت 
من هذا الباب وجدت أمامك راس قبر طويل ضارب إلى الشمال تمسافة مائة 
ومسين مترا على ارتفاع متر» وفي عرض نحو ثلاثة أمتار» وهو ما يسمّونه: قبر 
أمنا حوای وهو أشبه شيء بقناة مسدودة من طرفها الجنوبي بغلاث حوائط من 
مربع ينقصه الخحائط الشمالي الذي هو من جهة القبر» وطول كل حائط أربعة 
أمتار في ارتفا ع مثلهاء وفي كل منها شباك تخرج منه فروع عوسجة كبيرة تكاد تسد 
فراغ هذا المربع الذي هو مكان الرأس عندهم» وفي فاية هذا المستطيل من جهة 
الشمال حائط يبلغ ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار. في وسطه من أعلاه شرفة تحتها شباك يطل 
على القبر من جهة القدمين» وني نحو ثلثي طوله من جهة الرأس قبة يفتح باجا إلى 
الغرب» وفيها شباكان يشرفان على جهتي القبر. وفي وسطها مقصورة من الخشب 
عليها ستر من الجوخ» فيها باب مقابل لباب القبة» يقولون: "هذا مكان السرة 
الشريفة" فيه حجر من الصوان يبلغ طوله نحو متر”" محفور من وسطه. 

ولا قصد الشريف عون الرفيق هدم قبتها فيما هدم من القباب بمكة قام في 
وجهه قناصل الدول“ وحالوا بينه وبينها بدعوى أفها ليست أم المسلمين 
وحدهم. انتهى. 
)١(‏ في الرحلة الحجازية: متر ونصف. 
(۲) في هامش الأصل: قنصل روسيا المستر زمرمان عثمان طلب عدم هدم القبرء فقبل الشريفبٍ عون طلبه على 

ما يقال» والحقيقة أنه لم يهدم الشريف عون الرفيق القبور المشهورة خوق من السلطان 

عبد الحميدء كقبر آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ولا قبر خديجة أم المؤمنين بمكة, ولا قبر ابن 


عباس بالطائف رضي الله عنهم» والحقيقة أن قبر آمنة في طريق الفرع بموضع يسمى قديما: الأبواء واليوم 
هو قريب من الحديبية قريب من رابغ. 


الفصل الأول: ني وصف جدةء وما ورد اذي انضلها ۹۹ 
أقول: قد هدمت هذه القبة في سنة..(". 


وني كتاب دليل الحج"": وميناء جدة يرى مد البحر وجزره يومياء فترتفع 
الياه وتنخفض بقدر قدم ونصف إنكليزي» وعمقها من )١(‏ إلى (17) باعا. 
انتهى. 

عمران جدة بعد البهضة 

من ابتداء النهضة”" إلى شهر صفر سنة ۱۳۳۷ أصلحت في جدة ثكنتها 
العسكرية, وعمّر باب النافعة» وأنشئت دائرة رئيس هيئة المراقبة, ودائرة البريد 
والبرق» ودائرة رئيس المرفأء وعمّر تحت الدائرتين الأخيرتين باب الصبة» ومخفر 
الشرطة» وعمر في دائرة الجمرك ثلاثة مخازن كبيرة عند الميناء تستوعب مائة 
ألف كيسء وأنشئ تحزن الذخائر الحربية وأصلحت المخازن القدعة وأحدث 
تعديل في شارع الأسكلة, وعمّر باب مكة بمداخله الثلاثة وأحدث باب 
امغاربة من جديد» وأصلحت الأسوار» وزينت كل الدوائر الرسمية [بالآرمة 
اهاشمية]“ العربية الجديدة, وآخر ما قامت به الحكومة من معالم العمران في 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم تذكر السنة. 
وف هامش الأصل: في زمن الحكومة السعودية. 

(۲) دليل الحج (ص:7 ٠‏ 7). 

(۳) في هامش الأصل: الثورة الحائممية ضد الأتراك وإخراجهم من الحجاز بعد حرب وقعت بينهم وبين 
الشريف حسين, وسلم أسرى الأتراك للحكومة الإنكليزية. وكتبه: محمد نصيف. 

(4) في الأصل: بالأمرة. والتصويب والزيادة من هامش الأصل بخط نصيف. 
وني هامش الأصل: الأرمة هي الشعار, العمامة وفوقها جبل وفوقه مسجدء هذا شعار الدولة 
الهاشميةء أما شعار الدولة السعودية فهي غخلة وسيفان. 


جدة افتتاحها الشارع الجديد الذي سمي: شارع قابل» وهو يبتدئ من باب 
الصبة» وينتهي بمسجد المعمار» وينفذ منه إلى باب مكة, أي أن هذا الشارع 
يبتدئ بدائرة الجمرك والبحر وينتهي بباب مكة. وسيفتح من هذا الشارع منفذ 
إلى سوق الحراج» فيتصل الشارعان بشكل متعارض» وقد أنشئت فوق 
دكاكين الشارع الجديد غرف جميلة تكون مكاتب لأصحاب تلك الدكاكين. 
انتهى. ذكره في جريدة القبلة. 


ذكر ما ورد في فضل جدة 
قال الفاسي في شفاء الغرام": قال الفاكهي": حدثنا عبدالله بن منصور, 
عن سليم بن مسلم» عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» قال: قال رسول ا : « مكة رباط» وجدة جهاد »". 


حدثنا إبراهيم ب بن [أیي] يوسف» حدثنا یی بن سلیم» عن ابن جریج» 
قال: ممعت عطاء يقول: « إنما جدة خزانة مكة, وإنغا يؤتى به إلى مكة ولا 


يُخْرَجٌ به منها ٠)‏ . 


.)155-1526/1١( شفاء الغرام‎ )١( 

(۲) الفاكهي (۲/۳٥-۳ه.‏ وم). 

(۳) أخرجه الفاكهي (8/ 7ه ح۱۷۸۰)» وإسناده ضعيف. 

)٤(‏ قوله: "أبي" زيادة من شفاء الغرام (١/586١).؛‏ والفاكهي ("/7ه). 

)٩(‏ أخرجه الفاكهي ٥۳/۳(‏ 17/817 ). وفي إسناده رجل غير معروف. 
وفي هامش الأصل: علماء الحديث أعرف, وقد قال أهل العلم بالحديث أن ما ورد في فضل 
البلدان موضوع قطعا. وكبه: محمد نصيف. 
قلت: ليس على اطلاقه فقد ورد في فضل مكة والمدينة أحاديث صحيحة. الحقق. 


الفصل الأول: في وص جدة, وما وود في انضلها ١‏ 
الس م خودي كه وو وو و ا 1ك م اللا 


حدثنا ابن [أبي]('2 يوسف قال: حدثنا بجی بن سلیم» عن ابن جريج قال: 
« مكة رباط وجدة جهاد. 

قال ابن جريج: إن لأرجو أن يكون فضل مُرابط جدة على سائر المرابط, 
كفضل مكة على سائر البلدان »0". 
' حدثنا إبراهيم بن أبي يوسف قال: حدثنا ييى بن سلیم» قال: ممعت عبيد 
الله بن سعيد بن قنديل؛ قال: جاء فرقد السبخي بجدة فقال: « إن رجل أقرأ 
هذه الكتب» وإ لأجد فيما أنزل الله من كتبه: جدة -أو جُديدة- يكون يما 
قتلى وشهداء لا شهيد يومئذ على ظهر الأرض أفضل منهم »*". 

وقال بعض أهل مكة: إن الحبشة جاءت جدة في سنة ثلاث وثانين في 
مصدرهاء فوقعوا بأهل جدة, فخرج الناس من مكة إلى جدة وأميرهم عبدالله 
ابن محمد بن إبراهيم؛ فخرج الناس غزاة في البحر. 
قال الفاسي“: عبدالله بن محمد بن إبراهيم هذا ولي مكة للرشيد بن 
المهدي العباسي» وعلى هذا فسنة ثلاث وثمانون المشار إليها في هذا الخبر سنة 
ثلاث وثانين ومائة. انتهى0". 


)0 قوله: 0 زيادة من شفاء الغرام (586/1١)؛‏ والفاكهي (۳/. 

(۲) أخرجه الفاكهي ٥۳/۳(‏ ح۱۷۸۲)» في إسناده ضعيف . 

(۳) أخر جه الفاكهي رمه «(YAZ‏ في إسناده شيخ المؤلف وهو غير معروف. 
(4) شفاء الغرام .)١51/-١5/9(‏ وانظر: إتحاف الورى (۲۳۲/۲). 

(ه) انظر: الجامع اللطيف (ص:١8).‏ ش 


۲ إفادة الأنام 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها 
قال ابن ظهيرة في الجامع اللطيف”" نقلاً من تاريخ ابن الجاور”": أن في 
زمن دولة الأمير عيسى بن فليتة كان يؤخذ من المغاربة [جزية] في جدة, 
والسبب في ذلك: أن كلباً دخل إلى جدة من كلابه فأخذ رغيفاًء فقتله المغاربة, 
فأراد الأمير قتلهم فلما تحققوا الملاك جعلوا له الجزية» كل إنسان عليه سبعة 
يوسفية» ويوسفي للقواد, فتقرّر ذلك إلى زمن الأمير مكثر, فأنفذ صلاح الدين 
أبو المظفر يوسف بن أيوب ستة آلاف أردب حب في مقابلة ما يأخذه من 
المغاربة جزيةء والله أعلم. انتهى. 
كو عمارة سور جدة 
قال الشيخ عبدالقادر الخطيب في تاريخ جدة“: وسبب عمارة السور 
الموجود بواقيه الآن: أنه لما حصل بمكة وجدة الحروسة خطف”” ونب وسفك 
وفتك من بعض عربافها البغاة وبدواها الطغاةء وهم بنو إبراهيم من أهل ينبع 
وزبيد» ومن تبعهم من أهل الفساد والزيغ والعناد» [خرجوا]“ من الطاعة 
وخالفوا من أوامره ونواهيهء وفبوا مكة وجدة» ومعهم طائفة من عصاة 
الشراكسة [يسمون]”": العادلية“ ولم يكن حينئذ على جدة سور, وأخرجوا 


(1) لم أقف عليه في المطبوع من الجامع اللطيف. 

00 تاريخ المستبصر لابن اجاور (ص‌: ٩۹-٤۸‏ ئ(. 

(”) قوله: "جزية" زيادة من تاريخ المستبصر (ص:۸٤).‏ 

)٤(‏ السلاح والعدة (ص:۳۷-١٤).‏ وانظر: الجواهر المعدة (ص:ه-75). 

)٥(‏ في الأصل خلف» وقد صححت على الامش بنط الشيخ محمد نصيف. 

(5) في الأصل: وخرجوا. والتصويب من السلاح (ص:۳۷). 

)۷( في الأصل: يسموا. والتصويب من السلاح» الموضع السابق. 

(۸) نسبة إلى السلطان المملوكي عصر الذي كان يعرف با ملك العادل سيف الدين طومان باي (هامش 
السلاح والعدة ص:77). 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعما ۲ 
سسحت عو حت لي ا وو 2 


الخواجه محمد يوسف القاري من بيته, وملوه على فرسه ووصلوا به إلى زبيد 
طائفة مالك بن رومي» ولم يفكوه إلا بعل من المال0". 

وبلغ ذلك السلطان الغوري, فبعث الأمير [قيت الرحبي]”" في طائفة من 
العسكر نحو ألف فارس غير الرماة والمشاةء وذلك في سنة ٩٠۸‏ لقتال العربان 
المذكورين» وهم يومئذ بينبع" متحصنون يما وأميرهم السيد هزاع بن محمد 
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بركات. 


ولا بلغ المذكورين وصول الأمير قيت الرحبي بعسكره خرجوا من ينبع 
هاربين» وانقلبوا على أعقايهم ناكصين, ثم كاتبوا الأمير قيت بالعهود والمواثيق» 
وأنهم يرجعون عن الفسادء ويسمعوا ويطيعوا من غير تخالفة ولا عناد» فتوجه 
العسكر إلى مكة المشرفة وقضوا مناسكهم» وكتبوا للسلطان الغوري صورة 
العهد والموائيق» وأقاموا بمكة إلى أن جاءهم الجواب [بأن يحلفوهم الأعان 
الغلظة]» فحآفوهم -وكان ذلك في وادي مر على أنهم يستمروا على 
الطاعة, وتوجه العسكر إلى الديار المصريةء ثم إن البغاة المذكورين نكثوا العهود 
والمواثيق» ولم يوفوا بالعهود, ولم يستمروا إلا على الطغيان وفبوا مكة المشرفة 
وجدة, وأظهروا فيها الفساد, وكان بمكة يومئذ شرذمة من عسكر الغوري» 
فساروا إليهم وقتلوهم في ينبع قتلاً فظيعاء وهتكوهم هتكا بليغا» وغنموا منهم 


.)7 8-1 4 أورده الحضراوي في الجواهر المعدة (ص:‎ )١( 

7) في الأصل: غيث المرحبي» وكذا ورد اسمه في المواضع التالية» والصواب ما أثبتناه. وانظر ترجمته في: 
الضوء اللامع 5/5 ؟ 1). 

(۳) في الأصل: بينبعهم. وقد صححت بين الأسطر بنط الشيخ محمد نصيف إلى: بينبع. 

)٤(‏ في الأصل: بأنهم يحلفون بالأيمان المغلظة. والمثبت من السلاح (ص:۸"). 


. إكادة الأنام‎ f 


الغنائم» وأدخلوا حينئذ السيد بركات وأخوه السيد قايتبائي إلى مكة لحراستها 
وحمايتهاء ووجدوا طائفة من البغاة المذكورين جاؤوا إلى جدة مكسورين 
وأرادوا مُبهاء وما حينئذ الخواجه محمد يوسف القاري» فاستعد لقتالهم عن في 
جدة من التجار وغيرهم» وحين بلغ البغاة وصول السيدين الشريفين المشار 
إليهما آنفاً خرجوا هاربين وانقلبوا خاسرین. 

وبلغ السلطان الغوري ذلك, فجهز الأمير حسين" ومن معه من العسكر» 
والأمبر علي [المسلاي]" ومعه عسكر, والجميع في أغربة“» وجاؤوا إلى يبع 
وفرقوا شمل العدوء وقتلوا من جا منهم؛ وحرقوا البلاد بالنار» ووصلوا إلى جدق 
وشرع الأمير حسين في عمارة السور. فتمت عمارقًا في تسعة من الشهور, 
بأبراجه, ودار النيابةء ومصلى العيدء وذلك في سنة تسعمائة وإحدى عشر. 

وكان طول أساس السور المذكور في الأرض اثنا عشر ذراعاء وطول الخيط 
بالبلد من جهة القبلة واليمن والشام ثلاثة آلاف ذراع”/ من غير الأبراج» وهي 
ستة أبراج» دور كل برج منها ستة عشر ذراعا ججدرانه» وعرض جدار السور 
أر بعة أذرع. 


وأما الأبراج فطول الشامي واليمائ من على وجه الأرض حمسة عشر 


.)۲ 4 انظر: الإعلام (ص:ه‎ )١( 

(۲) هو الأمير حسين الكردي نائب جدة من قبل السلطان الغوري. مات سنة ۲۲ ۹ه. 

(*) في الأصل: السلاي. والمثبت من السلاح والعدة (ص‌:۳۹). 

)٤(‏ الغُراب: نوع من المراكب الحربية شديدة البأس (السفن الحربية للنخيلي). 

(ه) "ثلاثة آلاف ذراع من غير الأبراج" هكذا مذكور في كتاب السلاح والعدة. وفي كتاب "تبسم 
الزهور في ثغر جدة المعمور" للشيخ نجم الدين بن علي بن يعقوب المد ثم المكي: ثلائة آلاف 
ذراع ومائة وسبعة عشر ذراعا بذراع العمل من غير الأبراج. انتهى. (غازي). 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووفائعها ٥0‏ 
ا 0 ا ا 


ذراعاً. والبرجان القبليان [الملاصقان]“ لباب البلد المسمى أحدهما: باب 
الفتوح. وهو الأبمنء والآخر: باب النصرء وهو الأيسر”"» وجميع ما ذكرناه من 
الأذرعة فبذراع العملء وهو ذراع ونصف بذراع الحداد“. 

وجملة ما أصرف على السور المذكور وتوابعه من الأبراج» ودار النيابة 
المعروفة بفرضة السلطان» وجامعها الموجود ها الآن. ومصلى العيد. وحفر 
الخندق حول البلد مائة ألف دينار غوري» وكان صرف الدينار حينئذ ثلاثين 
محلقاً كبيراً“ في المعاملة. انتهى. 

وني الإعلام“: ومن آثار الأشرف الغوري: بناء سور جدة» فإها كانت 
غير مسوّرة» وكانت العربان في أيام الفتنة تمجم على جدة وتنهبهاء 
وأَسَرَتْ عربان وُبَيْد في أيام الفتن الخواجه محمد القاري» وكان من أعيان 
التجار من أهل الاعتبارء فهجموا [على]“ بيته وأنزلوه من السطح وأركبوه 
معهم على ظهر فرس ارتدفه واحد من أهل بيد » وأخذوه إلى أماكنهم 
وهو قرب عقبة السويق”" من درب المديية الشريفة, ومكث عندهم 


(9) في الأصل: المتلاصقان. والتصويب من السلاح والعدة (ص: ٠‏ 4). 

(۲) وني كتاب تبسم الزهور: وأما البرجان البحريان فقد نزل هما الغواصون في البحر اثنا عشر ذراعا 
بالعمل» وطوهما أيضا كذلك. انتهى. (غازي). 

(۳) في السلاح: النجار. 
وذراع النجار تبلغ ه,/الا سم. فتكون ذراع العمل التي قر يما المؤلف أبعاد سور جدة هي: 
6 سم ه,١‏ = ١١5,76‏ سنتيمتر (المكاييل والأوزان الإسلامية ص:١١).‏ 

(4) الحلق الكبير: من العملات المنتشرة باليمن آنئذ (الفضل المزيد لابن الدييع). 

(5) الإعلام (ص: 4 4 48-7 ۲). وانظر: الجواهر المعدة (ص: 5 .)"١-۳‏ 

(5) في الأصل: إلى. والتصويب من الإعلام (ص:5 5 7). 

(۷) السويق: كانت من بلاد ينبع اللخل» وأصبحت أعمر مكان فيه؛ ما منشآت حكومية وسوق 
عامرة» وتعتبر قاعدة ينبع النخل (على طريق الهمجرة ص: )١595‏ وهي منازل بني إبراهيم أخي 
النفس الزكية (وفاء الوفا 755/5 "). 


٦‏ إقادة الأنام 


[أباماً] ٩‏ إلى أن اشترى نفسه بثلاثين ألف درهم» فردوه إلى مكة بعد أن 
استوفوا هذا القدر منه. ونهبت جدة مراراً في الفتن التي وقعت بأرض الحجاز 
بعد وفاة المرحوم الشريف محمد بن بركات بين أولاده -وجرت أحوال يطول 
شرحها-, فأرسل السلطان الغوري أحد أمراءه المقدّمين -وهو الأمير حسين 
الكردي- وجهز معه عسكراً من الترك والمغاربة واللولد“ نحو خمسين 
[غر ابا لدفع ضرر البرتغال في بحر الهند. وكان [مبدأً]“ ظهورهم» وأمره 
بدفع الفتن الواقعة إذ ذاك في جدة, وجَعَلَها له إقطاعاً. فلما وصل الأمير حسين 
الكردي إلى جدة بنى عليها سورا في سنة سبع عشرة وتسعمائةء وهو الباقي إلى 
الآن. وكان ظلوماء غشوماء يسفك الدماءء ولا يرحم من في الأرض 
[لبرجه]6 من في السماء. فإذا خيم أوطاقه2 في سفر أو حضر رتب حوله 
أعوانه وجنوده ترتيباً خاصاً لإرهاب من حضر, ونصب أعواداً للصلب والشنق 
والشنكلةء وأقام جلادين للقتل [والتسويط]”" والضرب والبهدلة. فأي 
مسكين وقع في يده قله بأد سببء أو عذبه عالمقارع أو صلب؛ إظهاراً 
للناموس [الفرعوي] ‏ المهيب» وإخافة للخلق بالسياسة والترهيب» وكانت له 
أسمطة ممدودة في سائر الأيام» وكان أكولاً بذولاً للطعام سمحاً في المؤاكلة 


)١(‏ قوله: "يام" زيادة من الإعلام (ص:ه 5 ؟7). 

(۲) كلمة فارسية تطلق على جنود البنادقة, الذين يحملون أسلحة خفيفة, أما عند العثمانيين فتطلق على 
طائفة من جنود البحرية القرصان» كانوا يستدعون عند قيام الحرب. معجم الدولة العثمانية: 
1۲4 تأليف د/حسين المصري. 

(۳) في الأصل: ضرابا. والمثبت من الإعلام؛ الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: مبادئ. والمخبت من الإعلام؛ الموضع السابق. 

(6) في الأصل: ليرحم. والمنبت من الإعلام الموضع السابق. 

(5) الوطاق: لفظ تركي أصله "أوتاق" ومعناه: الخيمة الكبيرة الخاصة بالحكام والعظماء. كانت تقام 
غالباً في وقت الحرب» ومن هنا تسميتها ب"معكسر" (هامش لطف السمر .)990/١‏ 

(۷) في الأصل والإعلام: والتوسيط. والمثبت من الجواهر المعدة (ص:79). 

(8) في الأصل: الفوعوي. والمثبت من الإعلام (ص:8 4 7). 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها ¥ 
الوح سد خا هي ا ا 


رارم يستوفي الخروف وحده مع أرغفة عدّة, ونفائس له معدّة, وكان 
کردیا دخيلاٌ ف وظائف الجراكسة. لا عاذ عينهم) > ولا روه فيما بینهم» 
فأراد السلطان الغوري إبعاده عنهم حماية [له] منهم, وكان معتنياً به» فأعطاه 
بندر جدة» فلما أتى جدة سوّرها وبنى أبراجها وأحكمهاء وهدم كثيراً من 

بيوت الناس [#ا]“ يقارب موضع السور لوضع الأساس» واستخدم عامة 
. الناس في حمل الحجر والطين» حت التجار المعتبرين وسائر المتسببين» وضيق على 
البتائين؛ بحيث يحكى أن أحدهم تأخر قليلاً عن اجيء. فلما جاء أمر أن يبتى 
عليه؛ فبني عليه واستمرَ قبره جوف البناء إلى يوم الجزاءء إلى غير ذلك من 
الظلم الشديد والجور العتيد, ری ا ل ا نا وغشمه. 
وإقدامه وظلمه. واستمر حاكماً بجدة إلى أن تقوى بالمال وتأثل» فتوجه إلى الهند 
في حدود سنة إحدى وعشرين وتسعمائة ثم عاد الأمير حسين إلى مكة بعد 
انقراض دولة الجراكسة من مصر وتملكه السلطان سليم خان ابن بايزيد خان» 
وكان السلطان سليم خان لما دخل مصر أرسل خلع التأييد لصاحب مكة 
الشريف بركات» وأرسل الشريف بركات ابنه السيد محمد أبا نمي مباركا 
مهنا" للسلطان في الملك ومتشرفاً بلقائه سنة تسعمائة وثلاث وعشرين» فقابله 
بالإجلال والإکرام وعمره إذ ذاك اثنا عشر سنة, وبعث معه أمر بقتل حسين 
الكردي» فأرسل حكماً إلى السيد عرار بن [عجل إلى]© السيد الشريف 
بركات بقتل الأمير حسين المذكورء فأخذ مقيداً إلى جدة, وربط في رجله حجر 


)١(‏ قوله: "له" زيادة من الإعلام (ص:5 5 ؟3). 

(۲) في الأصل: فيما. والمثبت من الإعلام الموضع السابق. 
(۳) قوله: "مهنا " زيادة من على الهامش عخنط نصيف. 

(4) في الأصل: عجلان بن. والمثبت من الإعلام (ص:4/8 73). 


۸ إقادة الأنام 


كبير وأغرق في بحر جدة في موضع يقال له: أم السمك”", فأكلته الأسماك بعد 
أن كان يعد [[من](" الأملاك. انتهى. 

وف الرحلة الحجازية": ويحيط بجدة سور له سة أضلع, فالغربي منها 
على البحر وطوله (875) متراء والبحري (78) متراًء والشرقي (804) 
مترأء والشرقي الجنوبي )"١5(‏ متراء والجنوبي )8١١(‏ مترأًء وي كل ضلع من 
[أضلاع]*) هذا السور باب» والباب الشرقي يسمى: باب مكة؛ وعلى جداره 
من الخارج رنك منقوش في الحجر, وإلى جانبه اسم السلطان الغوري ملك 
مصرء وهو الذي بنى هذا السور سنة 4١5‏ لنع الإفرنج الذين كانوا ابتدؤوا 
في استعمار الشرق من طلوعهم إلى جدة» وقد أفاد فائدة تذكر في منع 
البرتغاليين من الدخول إليها سنة 4٤۸‏ وَأَصْليْهُم قلعتها ناراً حامية» فرّوا منها 
إلى مراكبهم تاركين ما كان [معهم]”” من الذخائر» كما نالت أيضاً من 
الوهابيين"“ حين حصارهم [لجدة]”" سنة 1774 . انتهى. ٠‏ 


)١(‏ في هامش الأصل بخط نصيف: لعله أم المسك. 

(؟) في الأصل: في. والمثبت من الإعلام (ص:8 4 ؟). 

(”) الرحلة الحجازية (ص: 54 ۷). 

)٤(‏ في الأصل: الأضلاع. 

(5) في الأصل: منهم. والمثبت من الرحلة الحجازية (ص: 4 /7). ' 

(5) يقصد بذلك الجيش السعودي» وليست الوهابية مذهباً حتى ينسبوا إليه إنما هي دعوة للعودة إلى 
كتاب الله وسنة رسوله نادى ها المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب رجه الله. 

(۷) في الأصل: بجدة. والتصويب من الرحلة الحجازية» الموضع السابق. 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها ۹ 


ذكر نزول الإفرنج بأبي الدوائر على قصد دخولهم جدة وخروج الشريف أبي نمي 
إليهم: 

قال العلامة السنجاري رحمه الله في منائح الكرم“ نقلاً من الإتحاف 
[للطبري]”" المدي": أن في أواخر سنة تسعمائة وثمانية وأربعين دخلت طائفة 
عظيمة من الإفرنج“» وخربت غالب البنادر“ فلما قصدوا جدة المعمورة 
نزلوا المرسى المعروف بأبي الدوائر"“ في خمسة وثمانين [برشة]" مشحونة بالرجال 
والسلاح» فقاتلهم الشريف أبو نمي بنفسه» وترك الحج» وأشخص معه 
ابنهه ونزل إلى جدة في جيش عظيم بعد أن أمر بالنداء في نواحي مكة: من 
صحبنا فله أجر الجهاد وعلينا السلاح والنفقة, فبلغ آهل الجهاد مبلغا عظيماء ونفقة 
مولانا الشريف شاملة للجميع» وعيون الكفار تدور عليهم كل حين, فتشاهدهم 
یزیدون عددا وعددا وعيشاً رغد وخدام مولانا المشار إليه يتوجهون إلى أطراف 
البلادء ويحضرون بأنواع الطعام بأغلى ثمن» حتى فرغت الحبوب وكادت تعدم 
فدخروها للخيل» وأقبلوا على نحر الإبل» فكان مولانا الشريف يأمر بأن ينحر 


.)٠١۳-۳۰۰/۲۳( منائح الكرم‎ )١( 

(۲) في الأصل: للسمرقندي. وهو خطا. 

(۳) إتحاف فضلاء الزمن .)47/8/١(‏ 

)٤(‏ الإفرنج: هم البرتغاليون. وقد أطلقها العرب على سكان أوروباء وهو طائفة من الجرمان ظهر 
خطرهم على العالم الإسلامي بعد تمكنهم مع الأسبان من طرد المسلمين من الأندلس؛ واستقرت في 
الامبراطورية الرومانية الغربية في جنوب غرب أوروبا (انظر: تاريخ الإسلام في اند ص:؟ 177 
4"ا”, وأوروبا في العصور الوسطى .)١8/١‏ 

(ه) أي موانى البحر الأجر. 

(5) أبو الدوائر: هو ميناء قريب من ميناء جدة خلال تلك الفترة (انظر: تاريخ مكة للسباعي 
ص:۷٤۳»‏ ومعجم معلم الحجاز ٤/۳‏ 71). 

(۷) في الأصل: برشة. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن .)57//١(‏ 
والبرشة: نوع من أنواع السفن التي تحمل الجنود. 


5 إفادة الأنام 


لكل مائة نفس بدنة ناقة أو بعير. واستمر ذلك مدة, فقال له بعض الناس: إن 
هذا الفعل يستأصل ما عندك من الإبل» فأجابه: بأ نويت أن أنحر ما أملكه 
وبملكه أولادي وأحفادي, فإذا نفذت الإبل نحرت الخيل» ثم كل حيوان يجوز 
أكله. 

فلما قرب زمن الحج برز أمره إلى ابنه الشريف أحمد بن أبي نمي أن يقابل 
الأمراءء ويلبس الخلع الواردة» ويحج بالناس على عادة أجداده. 

فلما وصل أمراء الحج توجهوا للقاء مولانا الشريف أبي نمي بجدة لإلباسه 
الخلع؛ فلاقاهم» وهو شاكي السلاح لابساً درعه في هيئة المقاتل. ولا أن قرب 
الأمراء أمر بطلق المدافع» فأطلقت لمقابلتهم نحو ثلثمائة مدفع, فألبسوه للع 
الواردة صحبتهم» »> وانصرفوا راجعين. 

ولما رأى الكفار صبره وحصاره لهم انقلبوا خاسئين 

ولا بلغ حضرة مولانا السلطان سليمان خان ذلك زاد في إكرام المشار 
إليه» ومح له بنصف معلوم جدة'» إلى غير ذلك من الإنعامات التي لا 
تحصى. انتھی". 

ذكر فتنة جدة الواقعة في سنة 911194" 

وملخخص هذه الفتنة إجمالاً: أن صالح جوهر أحد التجار بجدة كان له 

مركب منشور فيه بنديرة“ الإنكليز» والبنديرة: هي البيرق» فأراد أن 


)١(‏ نصف معلوم جدة: من الجحباية والمكوس على الداخلين من منطقة جدة. 
(۲) انظر هذه الأحداث في: خلاصة الكلام (ص:87). 

(۳) انظر هذه الفسسة في: تاريخ الدولة العلية (ص:ه 35-637 6). 

(4) في هامش الأصل: البنديرة: هي الراية والعلم. وكتبه: محمد نصيف. 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها ١۱‏ 


يغيرهاء ويجعل فيها من بنديرات الدولة العلية» فسمع بذلك قنصل الإنكليزء 
فمنعه من ذلكء فلم بمنع, وأخذ رخصة من نامق باش(" فأذن له بوضع 
بنديرة الدولة العلية» وكتب له منشوراً بذلك» فوضعها ونشرهاء وأزال بنديرة 
الإنكليزء فطلع قنصل الإنكليز البحر ودخل المركب المذ كور وأنزل بنديرة 
الدولة التي نشرت ونشر بنديرة الإنكليزء وشاع أنه لما أنتزل بنديرة الدولة 
وطئها برجله وتكلم بكلام غير لائق» فغضب بذلك المسلمون الذين في جدةء 
فهاجوا هيجة عظيمةء وقصدوا دار القنصل وقتلوه. وثار من ذلك فتنة عظيمة 
قتلوا فيها غيره من القناصل الموجودين ومن كان بجدة من النصارى وبوا 
أموالهم, وأرادوا أن يقعلوا فرج يسر) أحد التجار المشهورين ججدة» لكونه كان 
نحاميا عن قصل الإنكليز ومعدودا من رعيتهم) فاختفى» فأراد عوام الناس أن 
ينهبوا داره» فمنعهم من ذلك عبدالله نصيف”" وكيل مولانا الشريف محمد بن 
عون بجدة. وكان نامق باشا بمكة, والشريف علي باشا القائم مقام الإمارة كان 
قد توجه إلى المدينة المنورة لمقابلة الحج, فلما جاء خبر هذه الفتنة لنامق باشا اهتم 
لذلك؛ ثم توجه إلى جدة وسكن الفتنة» وقبض على بعض الناس الذين نسب 
لهم القتل والنهب ووضعهم في السجن, وأرسل إلى الدولة العلية يخبرهم بما وقع 
في هذه الفتنة» وطلع إلى مكة لأداء الحج» فلما كان الثالث من أيام العشريق 
والناس بمنى جاء الخبر من جدة بأنه جاءهم مركب حربي للإنكليز» وصار يرمي 
بالمدافع المحشوة بالقلل على جدةق فخرج كثير من الناس من حدة هاربين 
)١(‏ في هامش الأصل: العثمانية» وهي هلال ونجمة. 

إفة في هامش الأصل: والي الحجاز من طرف الدولة العثمانية. 

(۳) في هامش الأصل: سأي ذكر عبدالله نصيف بين أسماء أعيان وتجار جدة في عصره في عام ١14‏ 

وبعد عصره إلى عام .١75٠‏ وكتبه بقلم محمد نصيف. 


4۲ إقادة الأنام 


بنسائهم وأولادهم وأمواهم رکبانا ومشاة» فانزعج الناس من ذلك انزعاجا 
شديدا. فلما فرغ الناس من أداء مناسك الحج ونزلوا من منى عقد نامق باشا في 
مكة مجلسا في ديوان الحكومة, أحضر فيه كثيراً من العلماء والتجار وأعيان 
الناس» وأحضر كثيرا من تجار جدة الذين قدموا مكة لأداء الحج, وكانوا حضروا 
وقوع الفتنة حين وقعت بجدة, وأخبرهم بمجيء المركب الحربي الذي جاء من 
الإنكليز وبضربه القلل على جدة؛ وبخروج كثير من الناس منها. وقال هم: 
القصد المشاورة معكم فيما يحصل به تسكين هذا الأمرء فقال كثير من 
الحاضرين: إن الإسلام والحمد لله قوي» وأهله كثيرون, وذكروا له عدد قبائل 
الحجاز مثل هذيل وثقيف وحرب وغامد وزهران وعسيرء وأنكم لو تعطون 
الناس رخصة ينفرون نفيراً عاماً. فيجتمع من ذلك الألوف» بل اللكوك”", 
فيدفعون تعدي الإنكليز ولا يرضون أن يقع عليهم هذا الذل. 

فقال هم نامق باشا: هذا العدد الذي ذكرتموه من قبائل العرب صحيح» بل 
يوجد مثله أضعافاً مضاعفة, لكن إذا اجتمعت هذه القبائل غاية ما يقدرون عليه 
أهم يصلون إلى مكة وجدة» وبعد ذلك يدفعون هذا المركب عن جدة, 
فيحصل من الإنكليز وغيرهم من النصارى تسلط على بقية مدائن الإسلام 
[ويجتمعون على محاربة الدولة العلية» وليس عند هؤلاء القبائل التي اجتمعت 
قدرة على الدفع عن بقية مدائن الإسلام]" لأنه ليس عندهم مراكب يعبرون 
فيهاء ولا ذخائر» ولا جبخانات» ولا مدافع» ولا شيء ما يحتاجون إليهء 
)١(‏ جمع لكه أي مئات الألوف, بالفارسية والأردية. 


)7١‏ ما بين المعكو فين زيادة من خلاصة الكلام (صض‌:۳۲۲). 
(”) أي خزن حفظ الأسلحة» معجم الدولة العثمانية .4٠‏ 


الفصل الذاني: في حوادث جدة ووفائعها ۳ 


وأيضاً مرادنا دفع هذا الضرر الآن, ولا يجتمع هؤلاء القبائل إلا بعد مدة 
طويلة» فلا بد من التدبير الآن في دفع هذا الضرر بالسرعة. 

فقال بعض التجار الحاضرين: يأذن لنا أفندينا في تغريق هذا المركب الذي 
جاء يرمي بالمدافع المشحونة بالقلل على جدة. فإن كثيراً من أهل البحر 
الموجودين تحت أيدينا هم معرفة وصناعة بتغريق المراكب» يأتوما من تحت 
لماء ويغرقوفها ببرّامات يجعلوفها في المراكب. فقال لهم: ليس هذا صواباء فإنكم 
إذا أغرقتم مركباً يأتيكم بعده عشرة مراكب» فإذا أغرقتم العشرة يأتيكم مائة 
وهكذاء فيعسلسل الأمر ولا يزول الضرر» وأيضاً ربعا يتركون جدة ويتوجهون 
إلى إضرار بقية مدائن الإسلام, وإنما الأحسن في تدبير هذا الأمر أن نتداركه 
باللطف وحسن السياسة» بأن نتوجه إلى جدة أنا وكثير من أعيانكم ونجتمع 
بقبطان هذا المركب» ونعقد معه أمرا يندفع به الضررء فاستحسنوا رأيه 
فتوجهوا إلى جدةء [وأخذ]”" معه رئيس العلماء الشيخ جمال [شيخ عمر]) 
ومعه من العلماء: الشيخ صديق كمال» والشيخ إبراهيم الفتاء والشيخ محمد 
جاد الله وشيخ السادة السيد محمد بن إسحاق بن عقيل» وتجار جدة الذين 
كانوا جاؤوا للحج» فلما وصلوا إلى جدة صار اجتماعهم بالقبطان المذكور, 
وعقدوا مجلساً صار القرار فيه على أنه يصير تحقيق هذه القضية» ويحصل 
الانتقام من وقع منه التعدي في هذه الفتنة ويكون ذلك بعد رفع الأمر إلى 
الدولة العلية وانتظار الجواب منها بما يأمرون به» ورضي الجميع بذلك» وكتبوا 
به مضبطة وختموها بأختامهم. 


)١(‏ في الأصل: وأخذوا. والمثبت من خلاصة الكلام (صض‌:۲۲"). 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من خلاصة الكلام, الموضع السابق. 


٤‏ إخادة الأنام 


فلما كان أواخر شهر حرم من سنة مس وسبعين وصل إلى جدة مأمورون 
من طرف الدولة ومعهم أناس من كبار الإنكليز والفرنسيس» وكان نامق باشا 
بجدةء فعقدوا مجلسا معه. واتفقوا على أنهم يحضرون [الناس]7" المتهمين في 
إحداث هذه الفتنة» ويقرروهم, ويستنطقوهم كل واحد وحده» حتى يقفوا 
على حقيقة الأمر, ويعرفوا الذين قتلوا [والذين فبوا]" والذين هيجواء فلما 
تم قرارهم على ذلك صاروا يعقدون مجالس لا يحضر فيها نامق باشاء وإنما 
يحضر هؤلاء المرخصون الذين جاؤرا مرسلين من الدولة ومن الإنكليز 
والفرنسيس» وصاروا يقبضون على كل من صارت عليه قمة ويحبسونه في 
موضع لوحده» ثم يحضرون كل واحد منهم وحده ويسألونه ويستنطقونه بغاية 
التلطف والتعظيم والتبجيل» ويحتالون عليهم بكل حيلة» ويكتبون كل ما يقول, 
فكان ملخص تلك الاستنطاقات: أن أهل جدة الذين هاجوا في الفتنة وحصل 
منهم القعل والنهب قالوا: إنما كان ذلك منا بأمر من التجار وقاضي جدة الشيخ 
عبدالقادر شيخ والأعيان, وسموا أناسا منهم. ) 

وقال الحضارم: أمرنا بذلك شيخ السادة السيد عبدالله باهارون» وكبير 
الحضارم الشيخ سعيد العامودي. 

وقال شيخ السادة وسعيد العامودي وقاضي جدة وبقية التجار والأعيان: 
إغا كان ذلك منا بأمر من عبدالله امختسب. 


)١(‏ قوله: "الناس" زيادة من خخلاصة الكلام (ص:2؟77). 
(؟) ما بين المعكوفين زيادة من خلاصة الكلام» الموضع السابق. 


القصسل الثاني: في حوادت جدة ووقائعها 1° 


وقال عبدالله المحتسب: إنغا كان ذلك مني بأمر إبراهيم آغا القائم مقام نامق 
باشا. هذا ملخص استنطاقاهم, ها تتضمن الاعتراف بما وقع» والاعتراف 
بأهم تسببوا [في ذلك] إلا أنهم أسندوا ذلك لسعيد العامودي» وعبدالله 
الحتسب» والقائم مقام نامق باشاء وكان نامق باشا وهو بجدة يرسل إليهم سرا 
ويقول هم: الحذر أن تقرّوا بشيء من ذلك, فإنه يصير عليكم ضرر كثير» فلم 
يمتثلوا ذلك» بل أقروا بذلك» وسببه: أن المرخصين الذين حضروا من الدولة 
والإنكليز والفرنسيس كانوا يتلطفون يمم ويعظموفهم ويحتالون عليهم بكل حيلة 
ويقولون لهم: أخبرونا بالواقع ولا يحصل لكم ضرر» ويسألون كل واحد وحده. 
فإذا نطق بشيء مخالف للواقع يقولون له: إن فلاناً وفلانا أخبرا بجا هو كذا وكذاء 
وذلك يخالف ما تقول» ولا يزالون به حتى يطابق كلامه كلام غيره. 

فلما انتهت الأسانيد كلها إلى إبراهيم آغا القائم مقام نامق باشا أحضروه 
وسألوه» فأنكر جميع ما نسبوه له وكدَيّهم, وم يقرّ بشي فاحتالوا عليه بكل 
حيلة فلم يقر بشي فحبسوه في موضع وحده» ثم حكموا عليه بالنفي مؤبداء 
ثم بحنوا أيضاً عن الأشخاص الذين حصل منهم القتل والنهب» فعرفوهم 
وحبسوهم» ثم تشاور هؤلاء المرخصون المرسلون من الدولة العلية ومن 
الإنكليز والفرنسيس فيما بينهم؛ واتفقوا على أنه يقتل عبدالله انخحسب وسعيد 
العامودي» ونحو اثنا عشر نفسا من عوام الناس الذين وقع منهم القتل» وأنه 
ينفى من جدة شيخ السادةء وقاضي جدة» وبعض التجار» بعضهم مؤبدا 


ر١‏ في الأصل: لذلك. والمثبت من خلاصة الكلام (ص‌:۲۲). 


A‏ ش إقادة الأنام 


وبعضهم إلى مدة مؤقتة, ويحبس كثير من الذين وقع منهم النهب بعد أن أحضروا 
كير نما أخذوه, وأن ما بقي من الأموال المنهوبة يأخذون قيمته من الدولة العلية. 
فلما 3 قرار مجلسهم على ذلك كتبوا به مضبطة وختموها بأختامهم, وأعطوها 
لنامق باشا» وطلبوا منه تنفيذ ذلك على ما جاؤٌوه به من الأمر [من الدولة]“ 
فإهم جاژوه بأوامر فيها الأمر له بتنفيذ ما يتفقون عليه فنفذه فأخرجوا عبدالله 
اختسب وسعيد العامودي من الحبس فقتلوهما في سوق جدة على رؤوس الأشهاد, 
وقتلوا الاثنا عشر الذين من عواة الناس خارج جدة. 

وكان ذلك اليوم يوما مهولا في جدة, اشتد فيه الكرب على جميع 
المسلمين؛ ثم نفوا من حكموا عليه بالنفي» فمنهم من قضى السنين التي وقتوها 

5 ۲ 

له [ورجع]” ' إلى جدة» ومنهم من مات ولم يرجع إليها. 

فمن الذين رجعوا: الشيخ عبدالقادر شيخ قاضي جدة» والشيخ عمر 
بادرب» والشيخ سعيد بغلف. 

ومن الذين لم يرجعوا وتوفوا وهم منفيوت: السيد عبدالله باهارون»› والشيخ 
عبدالغفار")» والشيخ يوسف باناجه» [رحمهم] © الله تعالى, وقبضوا من الدولة 
قيمة بقية الأموال المنهوبة» وكان شيئا كثيرا. هذا ملخص تلك الفتنة باختصارء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فإن هذه القضية كانت من أعظم المصائب على 
الإسلام. كذا في خلاصة الكلام للسيد أحمد دحلان0 . 
١0)في‏ الأصل: بالدولة. والمثبت من خلاصة الكلام (ص: 7 7). 
(؟) في الأصل: ورجعوا. والمثبت من خلاصة الكلام الموضع السابق. 
(*) في هامش الأصل: با غفار. 
(4) في الأصل: رحمه. والمثبت من خلاصة الكلام (ص:37”). 
(©) خلاصة الكلام (ص:١7"737-17355).‏ وانظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية (ص:8780)» وتاريخ 

الإشراف على تاريخ الأشراف (ص:/الاه-٠88).‏ 


الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها ۷¥ 


وني سنة ١١١۳١ه‏ ساق الإنكليز مراكبهم مرة أخرى إلى جدة عندما 
قتل الأعراب وكيل القنصل الإنكليزي» وجرحوا وكيلي القنصل الفرنساوي 
والروسي. وكانوا تجاوزوا الحد المضروب لهم خارج البلدء وكلهم مسلمون”" 
من الأهالي الذين لم يحسنوا سيرم مع إخوامم من مواطنيهم, ارتكاناً على 
الحماية الأجنبية» فحضر الشريف عون من مكة لهذا الأمر الذي انتهى بالصلح, 
وسفر المراكب من غير ضرب. ذكره في الرحلة الحجازية'"". 

وفي سنة ألف ومائتين وست عشرة جذد أمير مكة سيدنا الشريف غالب 
ما هدم من سور جدة وأتقنه إتقاناً زائداً ومكن أبراجه» وبنى من جهة البحر 
كشكاً له مشرفاً على المرسى وغيرها. انتهى. ذكره في الجواهر المعدة". 

وفيه أيضا“: وفي سنة اثنتين وخمسين ومائيين وألف كان أول وصول 
قنصل الإنكليز بجدة وتوطنه يما ونصب بها بنديرة هم -أي بيرقا- وهي أول 
بنديرة نصبت بجدة» ولم يعهد توطنهم بما قبل ذلك ولله الأمر من قبل ومن 
بعد. انتهى. 

وقال العلامة الطبري رجه الله تعالى في إتحاف فضلاء الزمن في ذكر 


)١(‏ في هامش الأصل: قوله: "كلهم مسلمون وأنهم مرتكنين على الحماية الأجنبية" خطأ من المؤلف» 
فإن وكيل قنصل الإنكليز الدكتور... عبد الرزاق الهندي الأصل... الإنكليزء وهو المسلم فقط 
أما غيره من القناصل فهم من النصارى, وقد دفعت الدولة العثمانية ديام انين ألف جنيه ذهبا. 

(؟) الرحلة الحجازية (ص: 4 7). 

(") لم أقف عليه في المطبوع من الجواهر المعدة. 

.) 5 الجواهر المعدة (ص:”"‎ )٤( 


1۸ إكقادة الأنام 


حوادث سنة ألف ومائة وس وثلائين": بلغنا أن علي باشا اقتضى رأيه على 
أن يدخل العين إلى جدة» وسرح معلمين ليحفروا عن العين» وأرسل إلى الشيخ 
سالم البصري يطلبه برابخ'" يثمنها ليمشي يما العين» فأرسل إليهم فوق مائتين 
بربخ من الكبار» وهذه العين في السبيل بقرب جدة, وكان أدخلها إلى جدة في 
حدود سنة تسعين وألف معمار يقال له: أحمد كرد» وعمّر حماماً بجدة» ودارا 
وحوشا کبیرا وصل إليه العين المذكورة, جرها ببرابخ حتى أدخلهاء لأا كانت 
ضعيفة جداء وكان يحصل عندها صياح وخصام, فسدّها سليمان باشاء ولا جاء 
هذا الباشا علي استقرأ [هذه]" العين فوجد أصلها فوق السبيل» فسرح ها 
"كنا د كرتا عمالا. ات 

وفي كتاب دليل الحج لصادق باشا“: أن عثمان نوري باشا في سنة 
۲ وضع مجاري تحت الأرض لإيصال ماء عين الرغامة“ إلى جدة, 
فأوصلت الماء إلى حوض كبير كمخزن بخارج البلد» ومنه توزعت بواسطة 
مواسير متفرقة إلى داخل البلد لسبعة حيضان بحنفيات كافية لشرب أهالي البلد 
وزيادة» حتى استغنى عن شرب ماء الصهاريج» رغماً عن تشكي أصحاب 
الصهاريج للاستانة بتعطيلها لنفعتهم. واعتنى بتنظيف الشوارع» وصارت 
الصحة للغايةء وهمميت هذه العين بالحميدية؛ لظهورها في عصر مولانا السلطان 
عبد الحميد خان. انتهى. 


.)؟١ إتحاف فضلاء الزمن (ورقة‎ )١( 
تقدم التعريف ها في الجزء الرابع ص: مه‎ )۲( 
في الأصل: هذا. والتصويب من إتحاف فضلاء الزمن؛ اوضع السابق.‎ )۳( 


.)7١ 4 دليل الحج (ص:‎ )٤( 
في هامش الأصل: المسماة عين أو آبار الوزيرية. وكتبه: محمد نصيف.‎ )5( 


الفصل الكآاني: كدي حوادت جدة ووگائغها £4 


وقال ابن فهد": وفي سنة أربعين وثماغائة في ثالث شوال وقع حريق يجدة, 
فأتلف شيعا كثيراً. وهلك نحو الائة نفسء وفي ذلك أنشأ نور الدين علي بن 
محمد ابن عبد المغيث المناوي الدلأل قوله: 

لماطقُوا [السساكنون بجدة] ° وصيروا ا 2 
يم أحاط الجحيم [فصارت]“ وقوه اناس والحجارة 


وقوله: 
لا طغى أهل جدة“ يا أولى الأبصار وقد أباحوا المعاصي في الورى إجهارا 


نزل فيهم" تجْم راي بلا إنكار بذنبهم حُرَقوا ما صارلهمآثارا 


وقال الطبري في الإتحاف””: وفي رابع عشر ربيع الأول سنة ألف ومائة 
وثلاثة وثلاثين قبل الزوال بقليل» شبّت نار بأرض جدة من نحو باب مكة, 
فأخحذت حارة الباب [بنصف] ^ سوق الباب» خارة المظلوم, بسوق جامع 
الشافعي» بحارة الشام, إن القلعة, وهن القلعة نزلت على سوق الساحل 
بد كاكينه» بدار السعادة, إلى زاوية ابن علوان» وكل هذا الحريق كان بالإرادة 
مقرون في أربع ساعات أو دون ثم طفأت النار. 
١‏ 

ويوم الثلاثاء ثارت بعد الشروق وانبعفت انبعاثا من تحت قبة السيد ابي 
بكر العلوي إلى بيت القائد مبارك بن سليم, ومنه إلى حارة [ اليمن › ما عدا حارة 
(1) إتحاف الورى .)٠١١-۹۰۱۹/٤(‏ 
7) في الأصل: ساكنين جدة. والمثبت من إتحاف الورى (7/5 .)٠١‏ 
(۳) في إتحاف الورى: بغيهم. 
(4) في الأصل: صارت. والمثبت من إتحاف الورى (7/5 .)٠١‏ 
(ه) في إتحاف الورى: لما طغوا ساكني جدة. 
(5) في إتحاف الورى: يهم. 
(۷) إتحاف فضلاء الزمن (ورقة 5١5؟).‏ 
(A)‏ ف الأصل: بصوف. والمبت من إتحاف فضلاء الزمن, الموضع السابق. 


٠‏ إفادة الأنام 


بيشه» وهي حارة معروفة بسكن الخواطئ» وحارة الداجوة إلى حارة] © 
النوبة» وكتبت هم السلامة» وكان أيضاً هذا الحريق دون أربع ساعات أقل 
من السابق» ومات به من الرجال والنساء والبنين ما [ينوف]" على الثمانين» 
هذا نما عرف شأنه. ومن لم يعلم شأنه لم يعرف تبيانه» ثم أطفأ الله ذلك الحريق 
بفضله. وعاملهم عا هو من أهله. انتهى. 

الفصل الثالث: في ذكر مساجد جدة وزواياها 
وأسواقها وأحوشتها وغير ذلك 

قال العلامة الحضراوي رحمه الله في الجواهر المعدة": وأما مساجد جدة 
فأشهرها: مسحد الشافعي“. 

ذكر ابن جبير في رحلته'“: أنه رأى بجدة [مسجدين]”" ينسبان إلى عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه [أحدهما]”" يقال له: مسجد الآبنوس» وهو 
معروف, والآخر غير معروف. انتهى. 

ولعله الآن يقال له: مسجد الشافعي. 

ومنها: مسجد عكاش 040 
)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من إتحاف فضلاء الرمن (ورقة .)75١5‏ 
(۲) في الأصل: يفوق. والمثبت من إتحاف فضلاء الزمنء الموضع السابق. 
(۳) الجواهر المعدة (ص:٤‏ ©). 
)٤(‏ انظر: تاريخ مديئة جدة (ص:٠۳۳)»‏ وجدة عروس البحر الأمر (ص:” .)٠١‏ 
)٩(‏ رحلة ابن جبير (ص:58). 
(5) في الأصل: مسجدان. والتصويب من الجواهر المعدة (ص: ؛ ه). 
(۷) قوله: "أحدها" زيادة من الجواهر المعدة» الموضع السابق. 


(A)‏ انظر: السلاح والعدة (ص: ۰-٤۹‏ °( واامعه فيه: جامع الدامغاي أو الشيرواي. وانظر: تاريخ 
هدينة جدة (ص:۳۳۹-۳۳۸)» وجدة عروس البحر الأحمر (ص:" .)٠١ 5-1٠١‏ 


الفصل الذالذ: في ذكر مساجد جدة وزواباها ١‏ 


وهو من مساحد حدة القدعة. 


وذكر الحضراوي أيضاً في موضع آخر من الجواهر”": وفي سنة څانين 
ومائتين وألف عمّر المسجد الذي على البحر المعروف بمسجد العكاش» لأنه 
من المساجد القديمة, وأتقن وأحكم وكذا الميضأة التي بجانبه. وكذلك جدد ما 
اندرس من [المسجد الذي بالقلعة]"» يعرف عسجد عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه. 
ا Ma,‏ 


وهو قريب من قصبة امنود وهو مسجد عظيم الفضلء من المساجد 
القديمة أيضاًء تقام فيه الجمعة والجماعة. 


ومنها: مسجد سيدنا عثماث بن عفان(“ رضي الله عنه جهة القلعة) وكذا 
مسجد الباشا» ومسجد ا مغو“ جهة باب مكة» ومسجد المعمار 9 وهو 


.)٤ © الجواهر المعدة (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل: مسجد الحلقة. والمثبت من الجواهر المعدة» الموضع السابق. 

(*) انظر: تاريخ مدينة جدة (ص: 5" )؛ وجدة عروس البحر الأ“قر (ص: 5 .)٠١‏ 

)٤(‏ أطلق ابن جبير على هذا المسجد "مسجد الآبنوس" لوجود ساريتين من خشب الآبنوس به» كما 
يسميه سكان جدة "زاوية ابن عفان" (انظر: تاريخ مدينة جدة ص: ٠‏ 4 ”2 وجدة عروس البحر 
الجر ص: 5 .)٠١‏ 

(©) مسجد الباشا: يقع في محلة الشام, بناه والي جدة (بكر باشا) الذي ولي جدة عام ۱۳۷١١ه»‏ 
وقد هدم سنة 54١ه‏ وأقيم مكانه مسجد جديد ياشراف وزارة الحج والأوقاف (انظر: 
تاريخ مدينة جدة ص:۳۳۹» وجدة عروس البحر الأ حمر ص: 4 .)٠١‏ 

(5) لعله الذي يقال له: وقف المغيربي فتيح (انظر: تاريخ مدينة جدة ص:۲ 5 ؟). 

(۷) مسجد المعمار: يقع بمحلة المظلوم في شارع قابل» وقد عمّره مصطفى معمار باشا فسمي باهعه, 
وكان واليا على جدة عام ٤۹۲۸ھ‏ (انظر: تاريخ مدينة جدة ص :۳۳۹ وجدة عروس البحر 
الجر ص: 4 .)٠١‏ 


فد إفادة الأنام 


مسجد لطيف تقام فيه اجمعة أيضاء و مسجد الحضاره, وهو جهة سوق 
ادى وغير ذلك. 
وأما زواياها": فمنها: زاوية السادة الشاذلية, بحارة اليمن» بناها العارف 
بالله تعالى شيخنا السيد محمد بن محمد الفاسي الشاذلي المغربي» قد تم بناؤها في 
TANE‏ 000 5 ۳ 
سنة تسع وسبعين ومائتين وألف» وهي وراء القشلة من جهة البحر ١‏ 
ومنها: زاوية السنوسي» وهي زاوية نفيسة تعمرت بذ کر الله تعالى» 


وبناؤها متقن غريب. 
ومنها: زاوية الأسنوي» بحارة اليمن أيضاء وكذا زاوية السيد الميرغني رحمه 
الله تعالى. 


وأما أسواقها: فأوها وأعلاها: سوق النّدى0©. وهو سوق مستطيل في 
غاية اللطافة» وبه بعض أخوشة التجار وغيرهي وأنواع الأقمشة والأطعمة. 


وكذا سوق الجامع“. وسمي باسم الجامع المعروف بمسجد الشافعي» وهذا 
السوق تقابله وأنت داخل من باب مكة على جهة اليمين يسيرا مستطيل أيضا. 
ومنها: سوق البنط. وهو سوق ظريف مجمع الصيارف» وفيه يباع 


)١(‏ مسجد الحضارم: لعله الذي يقال له: مسجد العلوانية (زاوية الحضارم). (انظر: تاريخ مدينة 
جدة ص:١41").‏ 

١؟)‏ لاتوجد حالياً هذه الزواياء قد اندثرت» ولم يبق منها شيء, والزوايا أمر بدعي محدث لم يكن في 
الصدر الأول من سلف هذه الأمة وإنما كانت هم مساجد هي أماكن الذكر. 

(۳) الجواهر المعدة (ص:ه م -5ه). 

)٤(‏ انظر: تاريخ مدينة جدة (ص:"557)؛ وجدة عروس البحر الأحمر (ص:85). 

(5) انظر: تاريخ مدينة جدة, وجدة عروس البحر الأ“مر؛ الموضعان السابقان. 

(5) انظر: جدة عروس البحر الأخمر (ص:85). 


الفصل الثالث: في ذكر مساجد جدة وزواباها تحت 


5 1 0 لزم ره ف 5 
السمك الطريء والتمر الصفري اللطيف”", وأنواع سبح اليسر والنقل وغير 
ذلك» وبحذائه خان صغير بسقيفةء يوصل [لسوق]"“ ا حراج 

ومنها سوق بره -أي خارج البلد- وهو خارج باب مكة» وهو سوق 
9a‏ 
ومنها: سوق الخاسكية( ا 
£ £ 5 7 58 5 )2 5 
وأما أحوشتها انختوية على قصور عوالي ومرافق ومرابع “ ومجالس وغير 
ذلك فهي لا تحصرء وتكاد مع عظمها [تشبه بمصر]' . فمن أكبرها 
o V) 5 5 5 ۰ 5 1 000‏ 
وأعظمها: الحوش المعروف بحوش"'' الشريف"©. وهو قريب من البنطء باه 
مولانا الشريف عبدالله ابن المرحوم الشريف محمد بن عبدالمعين» وهو معد 
ومنها: حوش مثقال“. وهو لأحد خواص الشريف غالب. 
٠.‏ . ۹ 
ومنها: حوش الدولة” أ 
1١١. 5 7 2 : 1‏ ل 
وسها: حوش ابو اليسرء وحوش الصالة ٠‏ وحوش 

(1) في الجواهر المعدة: المليف. 

(؟) في الأصل: سوق. والمثبت من الجواهر المعدة (ص:87). 

(۳) سوق الفاسكية: : تقع إلى جانب السوق الكبير» وكلتاثما نما للآخر لعدم وجود واصل بين 
السوقين, والفرق في التسمية فرق في التقل بين مكان ومكان (انظر: تاريخ مدينة جدة ي 
ص:”7" 24 وجدة عروس البحر الأهر ص:937). 

(4) في الجواهر المعدة: ومراجع. 

ره في الأصل: تحصر. والمثبت والزيادة من الجواهر المعدة (ص:"817). 


(5) في هامش الأصل: حوش الشريف باه الشريف محمد بن عبدالمعين ابن عون أمير مكة سابقاء 
وهو والد الشريف عبدالله أمير مكة سابقاء فقسم عليه بين الورثة. وكتبه: محمد نصيف. 

(۷) انظر: تاريخ مدينة جدة (ص:/ا5” 4). 

(۸) انظر: تاريخ مدينة جدة, الموضع السابق. 

(9) انظر: تاريخ مدينة جدة, الموضع السابق. 

)٠١(‏ في هامش الأصل بنط نصيف: الصاحية. وني تاريخ مديئة جدة: الصاخ. 


٤‏ إقادة الأنام 


غكاش'» وحوش النخلة. وجملة أحوشتها تنوف على مائة حوش مشتملة 
على قصور وبيوت مرونقة”) 

[وأكشاك]”" على البحر من أنفسها: كشك حوش الشرايي 

وأما الخانات فمنها: الخان الكبير الشهير بقصبة الهنودء وهو محل تجار 


الأقمشة“. 
ومنها: خان الدلالين. قريب من سوق البنط» وخان العطارين» وغير 
ذلك" . 


وأما الحوانيت ونحوها فتنوف عن أربعة آلاف دكان. 

وأما القهاوي فهي نحو المائة”". انتهى ما في الجواهر المعدة“. 

فائدة: 

من جدة إلى مكة مرحلتان يقطعهما الراكب على الجمل في ظرف إحدى 
وعشرين ساعة"» [وفي]”' © طريقها قهاوي متعددة يستريح فيها المسافر إذا 


)١(‏ في الأصل: عكاشةء وقد صححت على المامش بخط نصيف إلى: عكاش. وانظر: تاريخ مدينة 
جدة (ص:458). 

(۲) انظر: تاريخ مدينة جدة (ص: 1۷ 5 -45/8). 

(*) في الأصل: والكشاك. والمثبت من الجواهر المعدة (ص: ؟ 8). 

(4) في الأصل: معمل. وقد صححت على الحامش بنط نصيف إلى: محل. وانظر: E‏ 
ر(ص:5 5 4). 

(5) انظر: تاريخ مدينة جدة (ص:45 4). 

(5) انظر: تاريخ مدينة جدة, الموضع السابق. 

(۷) انظر: تاريخ مدينة جدة (ص: 45 .)٤ ٤۷-٤‏ 

(8) الجواهر المعدة (ص: ٠‏ هع ه). 

(9) وقد شقت طرق حديثة ذي مسارات متعددة في العهد السعودي الزاهرء اختصرت المسافة 
والزمن فيصل الراكب من مكة إلى جدة في أقل من ساعة. 

)٠١(‏ في الأصل: وفيها. 


الفصل الخالك: في ذكر مساجد جدة وزواياها o‏ 


شاء. ذكرها الشيخ محمد أمين ناظر أوقاف الحرم المكي في رسالته التي ذكر 
فيها بعض أخبار مكة, وذكر فيها أيضاً المسافة بالساعات بين كل قهوتين» 


من جدة إلى رأس القائم ساعة »)١(‏ ومن رأس القائم إلى الرغامة )١-(‏ 
ومن الرغامة إلى قهوة الجرادة“ (-7) ساعةء ومن الجرادة" إلى قهوة 
العبد" (7), ومن قهوة العبد إلى بحرة“ (7): [وهذا الموضع هو]“ محط 
القافلة ومن بحرة إلى حدة“ (۲)» ومن حدّة إلى الشميسي”" (7)» ومن 


)٠١٠١( قهوة الجرادة منسعة مبنية بالحجر ومسقوفة؛ وعلى نحو‎ :)۲/١( قال في مرآة الحرمين‎ )١( 
متر منها يوجد بئران؛ ماؤها فيه شيء من الملوحة. اه. (غازي).‎ 

(۲) في هامش الأصل: جرادة أم السلم والفرعة. 

(۳) ويسمى قلعة سال وعلى مقربة منها بئر تسمى: بئر البجادية. اه (مرآة الحرمين .)750/١‏ 
(غازي). ٠‏ 

(4) بما أكواخ حقيرة» وحظائر للإبل» وقهاوي» ومسجد صغير بمأذنة» وجملة قهاوء ويتفرع من بحرة 
طريق آخر إلى مكة يسير نحو الجنرب الشرقي» وهو أسهل من الطريق المعروف؛ لقلة التعاريج؛ 
وعلى بعد ميل منها قلعة» وهي أكبر القلاع وأمتنهاء وعلى بعد ساعتين منها بئر يسمى: بئر أم 
القرون, مبنية بالحجارة؛ وعمقها )٠١(‏ أمتار, لها أربعة أعمدة تدور عليها أقطاب البكر التي ترفع 
بها الدلاء. وماء هذه البئر عذب فرات. اه مرآة .)77//١(‏ (غازي). 

(5) في الأصل: وهذه الموضع هي. 

)١(‏ بالحاء المهملة: هي بلدة صغيرة على اليسار» بجا حصن» ومسجد [ذو مأذنة] ١‏ وعين ماء حلوةء 
وبئران على يسار الطريقء وبا نحو ره )٠٠١‏ نخلة. اه. (غازي). 
-١‏ في الأصل: ومأذنة. والتصويب من مرآة الحرمين .)77/١(‏ 

(۷) بها قلعة شامخة البناءء وبقرب القلعة قهوة وبعض أكواخ., وعلى بعد ثلائين ساعة منها علمان؛ 
ومنهما يبتدئ الحرم وها عمودان مبنيان بالحجر ومجصصانء مربعا الشكل» مك كل منهما 


325 إقادة الأنام 


الشميسي إلى بوغاز“ (”) ساعة» ومن بوغاز إلى أم الدود(7) ساعة, ومن أم 
الدود إلى مكة (”), الجملة: واحد وعشرون ساعة. انتهى. 


مترء وارتفاعه أربعة أمتار وبين العلمين مسافة ١(ع٠هة)‏ متراء وعجوار العلم الشمالي بر مبلية 
بالحجر, مك حائطها ٠]١,٠١[‏ متراء وقطرها أربعة أمتار» وعمقها نحو )١8(‏ مترأء وبجوارها 
مشرب (سبيل) مبني بالحجر بناء متينأء ومكتوب عليه أبيات باللغة التركية بخط جميل» وتاريخ 
بنائه سنة 23787 وبجانبه شجرة من السدر. اه مرآة .)۲۸-۲۷/١(‏ (غازي). 
-١‏ بياض في الأصل قدر كلمة. والمثبت من مرآة الحرمين .)58/١1(‏ 

)؟١( وعلى بعد عشر دقائق من البوغاز قلعة المقتلة» وتحتها بئر مطوية بالحجرء وعمقها حوالي‎ )١( 
متراء وعليها دعامتان لوضع محور البكرة عليهماء وها ثلاث درجات يقف عليها من يخر ج الماء‎ 
(غازي).‎ .)۲۸/١( منهاء وماؤها عذب غزير. اه مرآة الحرمين‎ 


١ 


الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة 0 
الجاب الثامن: في ذكر بعض أخبار الطائف 
و فيه ستة فصول: 
الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة 

قال الفاضل خير الدين الزركلي في تاريخه: بين الطائف ومكة عدة 
طرق» لا يسلك منها اليوم غير طريقين» إحداها: كراء وهو طريقنا الذي 
اجتزناها في رحلتنا. وثانيها: اليمانية أو طريق السيل» وجميع الطرق القديمة 
مازالت معروفة إلى اليوه. وبمكن سلوكها إلا أن أكثر الناس هجروها ما عدا 
هذين» وقد رأيت في عقود اللطائف إسهابا على المسالك بين المدينتين يفيد 
المطالع والباحث» أختصره فيما يلي: 

الأول: كرا. وهو جبل في غاية الكبر والصعوبة, صعودا وهبوطا") وإن 
كان الاي أخف. 

رالثاي: يعرج. وهو طريق جبلي أسهل من كراء وأقرب ما بعده من 
المسالك الآ ذكرهاء على أن فيه حرجة بعد هبوط عسرة» يتعب فيه الراكب 
والماشي: 

والثالث: الثنية. طريق جبلي فيه عقبات [أكثرها](" سهل بالدسبة لغيره» 
ولذلك يؤثره أهل الحجاز على غيره؛ لما تجده جمالهم فيه من الراحة. 

والرابع: غرزة. 

والخامس: خحروب. وها دون الثنية. 
)٩(‏ ما رأیت وما معت (ص‌:۱۲۱-۱۲۰). 
(۲) وقد شقت في العهد السعودي الميمون طريق من كرا تربط الطائف بمكة المكرمة وجدة» وهي 


طريق جيدة ذات مسارين. 
(۳) في الأصل: أكثر. والمثبت من ما رأيت وما معت (ص:١7١).‏ 


۸ إقادة الأنام 


والسادس: عفار. قل من يسلكه يأ على الوط ثم ييزل على رأس 
وادي نعماك. 

والسابع: اليمانية. أسهل الطرق" على ما فيه من هبوط وصعود متكرر 
في جبل يقال له: المنحوت» وتسلك هذه الطريق لأغلب الناس في ثلاث مراحل 
كبيرة» مرحلة من مكة إلى الزيمة”", ومرحلة منها إلى" السيل» ومرحلة منه إلى 
الطائف. وكثيرون يجتازوفها [ف]7/ مرحلتين. انتهى. 

وقال الفاضل الأديب الشيخ محب الدين الخطيب: أصعب طرق الطائف من 
مكة جبل كرا -الذي قال فيه الفاضل”” خير الدين [الزركلي]”": أن جبل كرا 
يُذَهبْ الكرى-؛ لأن ارتفاعه يبلغ نحو ألف مترء وهذه الطريق تنشطر في ثلث 
مسافتها للصاعد شطرين؛ إحداهما يسمى بطريق المرسن» وهي الجنوبية» والأخرى 
طريق كراء وهي الطريق المعروفة بطريق الجمال» وملتقى اتصاهما في ذروة الجبل 
المعروف باهدى. وطريق كرا من أبدع الطرق مناظرء وأعذجا عيونا جارية ففيها 
عين الأقران» وفوقها عين الْمْسّل””2 وفوقها عين العتمة, وفي أعلاهن بالقرب من 
ذروة جبل الهدى عين أخرى فيها بركة ماء صغيرة. انتهى. 

وقال الشيخ جعفر لبنى رحمه الله: إن الذاهب من مكة إلى الطائف له 


)١(‏ وقد جرى توسعة هذه الطريق في العهد السعودي فأصبح طريقاً ذي مسارات متعددة. 

(۲) في هامش الأصل: الزيمة هي من وادي نخلة اليمانية. 

(۳) قوله: "إلى" مكرر في الأصل. 

.)١7١:ص( قوله: "في" زيادة من ما رأيت وما معت‎ )٤( 

(5) في الأصل: القاضي. وقد صححت على ال مامش بنط نصيف إلى: الفاضل. 

(5) في الأصل: ابن ظهيرة. وهو خطأ. وانظر: ما رأيت وما معت (ص:"7/7). 

(۷) عين المعسل: ماء عذب فرات على منحدر جبل كرا ثما يلي نعمان» يتوقف عنده المسافرون 
ویتزودون منه, وقد جف اليوم (معجم معام الحجاز .)١‏ 


الفصل الأول: في ذكر طرق الطائى من مكة ۹ 


طريقان, أحدهما: طريق البريد, أعني البغالين والحمّارين ونحوهم» وهو يمر 
مشرقا إلى عرفةء ثم إلى وادي نعمان, ثم إلى جبل كرا فيصعدونهء وبأعلاه قرية 
الحداء جيدة الهواء زاهية التربةء باهية المنظر قد يقيلون بماء ثم يتزلون إلى وادي 
قرن المنازل الذي هو ميقات أهل نجد, ويقال له عندهم: وادي الحرم؛ لإحرام 
الناس منه» وبه مسجد لطيف» ومنه إلى الطائف. 


والآخر: طريق أهل الأثقال السائرين بعوائلهم» ويسمى: طريق اليمانية 
وهو في الواقع شامي مكة, لكن سمي باليمانية لأن أول محطة فيه الموضع 
المسمى: نخلة اليمانية» وهي القرية المسماة الآن: بالزيمة7". 
أما نخلة الشامية: فهو قرية المضيق» الذي هو وادي الليمون» التي يها عن 
اردان" ولكون الزبمة تعطلت عنها مدة من الزمن اتخذ الناس محطة بدها قرية 
سَؤلة""© -بفتح السين منحواً بجا نحو الضمة-» فالقافلة السائرة من مكة قاصدة 
الطائف من هذا الطريق بعمدان تتجاوز أعلام حدود الحرم إن أرادت الزعة لا 
تر على البرود؛ وهو اسم بئر أو موضع به البئر» يبعد نحو بريد عن مكة يمر 
عليه الحاج العراقي» بل تمر آخذة عنه بميناء إلى أن تصل إلى ريع ما هو بالمرتفع 
جداًء فإذا جازته تصل الزعة بعد ساعتين تقريباء وإن أرادت سولة مرت 
١‏ الرَيْمَة -الزعاء-: قرية قريبة من سولة بوادي نخلة اليمانية» تشتهر بكثرة بساتينهاء على بعد 45 
كيلا على طريق الطائف مكة القديم (انظر: معجم البلدان ١٦٥/۳‏ ومعجم معلم الحجاز 
٤‏ ومعالم مكة ص:74١).‏ 
(۲) عين البردان: عين بأعلى نخلة الشامية من أرض قامة, وها عينان: البردان وتنضب. وعين البردان 
تعرف اليوم بعين المضيق (معجم معام الحجاز 1( 
(*) سولة: قلعة على رابية بوادي نخلةء تحتها عين جارية ونخل» وهي لبني مسعود» بطن من هذيل 
(معجم البلدان .)۲۸٥/۹‏ وقال البلادي في معام مكة التاريخية (ص: 1۳۹): سولة: عين جارية 
بخلة اليمانية أسفل من الريمة» عند مصب وادي سبوحة في نخلة اليمانية» وهي والرعة قريتان 
بنخلة اليمانية. 


5 إفادة الأنام 


بالبرود» وإن شاءت استقت من مائه وأخذت ما يكفيها للشرب يوم مقيلها في 
سولة, لأتن مائها ما هو بايد وبعد مرورها بالبرود بنحو ثلاث ساعات 
تعارضها ثلاث أريا ع ' تمرها بأحماللها وركابماء إلا أن أحدها عال رعا نزل بعض 
الركاب فيه عن راحلته» ومن آخر الأرياع إلى سولة لا يبلغ ساعة, وهذه 
المرحلة إلى سولة أ و اساعاه رمن ع أراد المضيق لا 
وي لد الشمال مارا في واد يسمى: وادي 
حرضة. ثم ينعطف بينا حت ياي المضيق» ومرحلتها تزيد قليلاً, فإذا قالت 
اقالنة ليها ولت مهاه يمك قر ماف من بررها مها عر علق ر قا 
سائرة في واد عظيم يسمى: وادي اليمانية بتلك المناسبة, فإذا قطعته سيرا أتيت 
ی نوع ي البهيتاء"» وتكون قد فارقت قامة, فتسير صعوداً نحو ثلاث 
ساعات» فيجد الإنسان حينئذ لطيف اهمواء ويتخلص من أذى الحر» فتصل 
الموضع المسمى بالسيل» وهو الحطة الثانية» والسائر إليها من المضيق لا ير على 
الزيمة ولا وادي اليمانية ولا على البهيتاءء بل يسير في واد آخر متشاملاً حتى 
يعطف على السيل؛ وبين الطريقين الموضع الذي يقال أنه موضع سوق عكاظ» 
وهذه المحطة تستغرق عشر ساعات أو تزيد قليلاً فيما لو كان المسير إل 
المضيق؛ وليس بالسيل قرية سوى أنه يمر منه سيل وادي قرن وما ينضم إليه من 


)١(‏ في هامش الأصل: أرياع أو رعاع: ما يترله الناس. 

(۲) البهيتاء -البهيْتة-: وتعرف أيضاً بالبَوباة: وهي أرض مرتفعة من صدر نخلة اليمانيةء أرضها بيضاء 
لينة كالبطحاء تبهت السائر فيهاء ولذا “ميت (البهيتة)» واسعة تتخللها بعض الأعلام مثل: دمة, 
وكتف» وبعض المضاب الصغار. والطريق منها يظهر على السيل الكبير (قرن المنازل)؛ وهي واقعة 
في ديار اأثبتة من بني سعد من عتيبة (معجم معام الحجاز ۲۹۸/۱۷). 


الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة 5 


الشعاب وتبقى به غدراناً في الغالب تكون نظيفة حديثة, ثم يمر منه السيل إلى 
وادي العقيق الذي يحرم منه الحاج العراقي» وبمرّون بعده على ذات عرق وعلى 
المضيق المذكورء ولا تقيل القافلة في السيل» بل ترحل منه قبل انتصاف النهارء 
[لتقطع] ° الريعان ارا فاا بعد سيرها منه بساعة تأي رعا يسمى: ريع 
الرلة" ليس بالهين» وبعده بساعة تأي ريعا آخر يسمى: ريع الحنطة) وهو 
ريع هين نسبة» وبعد ساعة تأي ريع النحُوت“ وتسير نحو ساعة, ثم تأي ريع 
النبيعات؛ وليس جبلاً بل مضيقاً عسراً بين جبال تظل الإبل سائرة فيها بأحمالها 
نحو ساعة حتى تقطعه. فتخرج منه في شبه زقاق ضيق إلى واد فسيح يسمى: 
اليل لضع وغل ذلك نكرت قد فلات تن آل ج هله 

وغالباً تقف القافلة هناك لصلاة المغرب والعشاء -بفتح العين-› ثم تسیر 
مارة أثناء سيرها على مجاري السيول المتصلة بالسيل الصغير إلى أن تأي ریعا 
صغيراً يسمى: الأديرع» ثم تر سائراً في سهول تسمى: خرم القمَيْع*, إلى 
أن تأي أول قرى الطائف أم الحمضء ثم القديْراء“ -بالتصغير-, ثم 


)١(‏ في الأصل: لنقطع. 

(۲) ريع الزلالة: هو الريع الذي تخرج فيه من السيل الكبير إلى الطائف» وهو أول الناقب ما يلي مكة» 
أهله الثبتة من برقا من عتيبة (معجم معالم الحجاز .)١۳۷/٤‏ 

(*) ريع الحنطة: بين وادي رَكك والسيل الكبير (معجم معالم الحجاز .)١١8/5‏ 

(4) ريع المنحوت: ريع بين السيل الكبير والسيل الصغير, بين وادبي طلح وركك يأخذه الطريق» وهو 
على بعد ٤۲‏ ا الطائف (معجم معالم الحجاز ۲۸۲/۸). 

(5) القميع: جبيل صغير سمال الحوية في رأس وادي ريّحة, غرب بلدة السيل الصغير مع ميل إلى 
الجنوب (معجم معالم الحجاز 5/1 151-1). 

)١(‏ القديراء -القديرة-: قرية صغيرة على يسار الطريق الخارج من الطائف إلى الرياض شال الطائف 
على ٠‏ أكيال» تشرف على بروث ذات مناظر جميلة يتتره فيها المصطافون (معجم معام الحجاز 
¥ 1(. 


1 إفادة الأنام 


ل "2 ثم المليساء”", ثم شبرا والعقيق"» ثم الطائف» وهذه المرحلة من السيل 
إلى الطائف لا تزيد على ست عشرة ساعة بسير الإبل. فمجموع المسافة بين 
مكة والطائف من طريق اليمانية ثمان وثلاثون ساعة بسير الإبل» ولو سير 
بالحمير والبغال للا تبلغ عشرين ساعة» ولكنهم لم يتعودوه لعدم وجود المقاهي 

1 0 ن ا OF.»‏ ع 1 

هذه الطريق التي يسموفا: غرّز -بضم ففتح, جمع [غرزة] أي موضع يتزل 

فيه للراحة قليلا-» بخلاف طريق جبل كراء فإنه به غرّزا عديدة» ومسافته 

بالحمير والبغال نحو حمس عشرة ساعة» فإن من مكة إلى الكرّ -بوزن بر قاع 

جبل كرا من جهة قامة غو مان ساعات» والغرز فيه: منى, فعرفة, فشداد - 

كمداد-, فالكرء ويصعد منه إلى الهدا في نحو ثلاث أو أربع ساعات» ثم من 

الهدا إلى الطائف مثلها. 

الكرّ مرحلة واحدة تستغرق نحو جمس عشرة ساعة, ثم يرل الركاب عن 

أشخاص بالتناوب» يصعدون من الطريق المعتاد لأهل البغال» والجمال تصعد 

بأ اها من طريق آخر تسلكه الجمال» لكن لا بالحمل الثقيل» ولا يركب فيه 

)١(‏ لقيم: إذا تجاوز عقيق الطائف بلدة الطائف سمي لقيماء فأعلاه لقيم الأعلى» وأسفله لقيم الأسفل 
(معجم معلم الحجاز 7/1 7). 

(۲) في الأصل: لميساء. وقد صححت على الهامش بنط نصيف إلى: المليساء. 

(۳) العقيق: واد يأخذ من جبل الغمير الذي يظلل الطائف وقت الأصيل» ثم بمر بطرف الطائف من 
الغرب والشمال» وعليه أحياء من الطائف. ثم يعدل شالا وفيه قرى منها: المليسا. ولقيم؛ وأم 
الحمضة (معجم معام الحجاز 0/٦‏ 

(4) في الأصل: عرزة. 


الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة TT‏ 
اللتدل اكول في فكو كر الاك وق 0 ا ا ا ا 


قطعا. في نحو حمس ساعات» وتقيل في الهداء وقبط بحموها إلى قاع الجبل من 
جهة الطائف في نحو ساعة» في ركبون ويسيرون نحو سبع أو تمان ساعات» فيرون 
الطائف, وبذلك يتبين أن ارتفاع كرا من جهة قامة أكثر منه بكثير من جهة 
نجد. ولذا يعدون قرية الهدا مرتفعة [عن]“ سطح البحر بنحو ألفي متر» ومن 
مكة بنحو مائتي مترء والطائف نحو ألف وسبعمائة. والله أعلم. 
فائدة: 

ذكر الفاضل صادق باشا في كتاب دليل الحح": أن مكة مرتفعة عن بحر 
جدة بمقدار (۹۳۰) قدم, (۲۷۹) متر. 

عرفة )١١ 6٠١‏ قدم» )١١05(‏ متر. 

عين زبيدة (5 )١١1١‏ قدم )۳۳٤(‏ متر. 

الوادي أول الجبل ,)١7/5(‏ قدم (/87) متر. 

الكر ٠(‏ 1/4؟) قدم, (۸۲۲) متر. 

الهدا )٥۸٦۰(‏ قدم, )١7/5/(‏ متر. 

الطائف )8١6٠١‏ قدم, (5 4 )١6‏ متر. 

وكل عشرة أقدام تساوي ثلاثة أمتار. انتهى. 

الفصل الثاني: فيما ورد في فضل الطائف 

أورد الحافظ السيوطي رجه الله في الجامع الصغير من رواية الطبران في 

الكبير من حديث عبدالله بن جعفر, عن البي وي : « أول من أشفع له من 


)١(‏ ف الأصل: من. 
(۲) دليل الحج (ص: 57 "7). 
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أمتي أهل المدينة» وأهل مكة, وأهل الطائف». 

وروى الأزرقي في تاريخه عن محمد بن المنكدر, عن البي هة قال: 
« لما وضع الله الحرم نقل إليه الطائف من الشام ». 

وعن الزهري أنه قال: « إن الله عز وجل نقل قرية من قرى الشام 
فوضعها بالطائف» لدعوة إبراهيم خليل الله قوله: جر زرف آله من لشت )“4 
[البقرة: .")]١ ۲٠‏ 

وعن سعيد بن[السائب] بن يسار قال: "معت بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم 

وغيره يذكرون أفهم سمعوا: « لما دعا إبراهيم لمكة أن يرزق أهله من الثمرات؛ تقل الله 
عز وجل أرض الطائف من الشام فوضعها هنالك؛ رزقاً للحرم »””. انتهى. 

وفي كتاب تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج الطائف للإمام 
جار الله ابن فهد(": روى الإمام العمدة أبو الوليد محمد بن عبدالله الأزرقي 
ف تاريخ مکة": أن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ا قال نير 5 إن 
آشگث ين ميق ياد حت ذى تن ن يتيك التعنم ويا يشر التو 
عمَلْ فده وس الاس تبوعة ہم اردقم يَنَ مرت للم يفون 4 
[إبراهيم: 17 "] > بعث الله عرز وجل لدعوة إبراهيم جبريل عليه السلام من ليلته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (70/5) من حديث عبد الملك بن عباد بن جعفر. قال الشيخ 
الألبان في ضعيف الجامع الصغير: :١8/7‏ ضعيف. 

(۲) الأزرقي »)۷۷/١(‏ وإسناده ضعيف جدا. ٍ 

(") أخرجه الأزرقي (۷۷/۱)» وابن أبي حاتم (۲۳۰/۱)» وإسناده ضعيف جداً وهو مرسل. 

(4) في الأصل: المسيب. والنبت من الأزرقي .)۷۷/١(‏ وانظر: التقريب وص 5974). 

(5) أخرجه الأزرقي »)۷۷/١(‏ وإسناده ضعيف جداً. 

(5) تحفة اللطائف (ورقة -0). 

(۷) لم أقف عليه في المطبوع من الأزرقي. 


النفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة 3 
الك 0601قه كو طول الاك ور د 


كلت SUE‏ ا ےه 5 a‏ ا )0 1 
راقنلع الطائف من الشام من تخوم الثرى بعيوفا وأثمارها إومزارعها] ٠‏ وأمره 
ان يغرس الطائف وكان إها]" اسم غير الطائف, فطاف يما بالبيت سبعا 
ووضعها مكافا اليو فسميت الطائف. لأا طيف با البيت سبعا ». 
5 3 200 12 093 ۳ 1 3 ع mf‏ 3 

وورد في الأحاديث أن النبي & [حرم]”” للطائف حرما وألحقها بمكة 
والمدينة في الحرمة والشرف› وكفى هذا شرفا للطائف. 

وروی صاحب المصايبه7»: أن رسول الله کک قال:« وج حرم الله عز 
وجل ). 

وروى غيره أن رسول الله يت قال: « إن الله عز وجل أمري أن 
أقدس رجا فقدّسوهاء ألا لا يختلى خلاهاء ولا يعتضد شجرهاء ولا ينفر 
صيدها ا 

قال الإمام الرافعي في الشرح الكبير: ورد النهي عن صيد وج الطائف. 
وهو واد بصحراء الطائف» وليس المراد نفس البلاد. 


قال الشافعي رهه لله : أكره صيدة. 


.)٤ في الأصل: ومزروعها. والمنبت من تحفة اللطائف (ورقة‎ )١( 

(؟) في الأصل: له. والتصويب من تحفة اللطائف, الموضع السابق. 

") في الأصل: حرمه حرمه. والتصويب من تحفة اللطائف (ورقة 8). 

)٤(‏ لم نقف على هذا الحديث في المصابيح» ولكن هناك حديث آخر أورده البغوي )١75/١(‏ ونصه: 
وروي عن الزبير» عن رسول الله ف : رر أن صيد وج وعضاهه حرام حرم »» ووج ذكروا أنها 
ناحية من الطائف (هامش إهداء اللطائف ص:5 4). 

(ه) ذكره ابن فهد في تحفة اللطائف (ورقة »)١‏ وسيأبي حكمه. 


۳٦‏ إفادة الأنام 


وقال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله في الروضة: وَج واد 
بصحراء الطائف. وصيده حرام على المذهب» وقيل: في تحريمه وكراهته 
خلاف. فعلى التحريم قيل: حكمه في الضمان كحرم المدينة» والصحيح الذي 
قطع به صاحب التلخيص» والأكثرون: أنه لا ضمان فيه قطعاً. 

وروی شيخ شيوخنا الحافظ قاضي القضاة تقي الدين محمد بن أحتمد الحسني 
الفاسي المكي رحمه الله في الباب السادس من كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام''' بسنده إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله بم 
من د -قال الحمَبْدي: مکان بالطائف- حتى إذا كتا عند السدرة, 
وقف رسول الله #ة عند طرف القرن الأسود حذوهاء فاستقبل تخبا -قال 
الحمَيْدي: مكان بالطائف- ثم وقف حتى أقبل الناس؛ ثم قال: « إن صيد وج 
الطائف وعضاهه [حرم حرم له]" عز وجل »» وذلك قبل نزوله الطائف 
وحصارة ثقيفا. 

تم قال بعده: روينا هذا الحديث هكذا في [الأول من مشيخة الفسوي]©) 
عن الْمَيْدي» وهو في سنن أبي داود(» ومسند أحمد بن حنبل") وإسناده 
ضعيف على ما قاله النووي» وقال: قال البخاري: لا يصح. 


(1) شفاء الغرام (15//1). 

(۲) في هامش الأصل: يّة: تبعد عن الطائف جنوباً بشرق نحو ساعتين لراكب الدواب, وبالسيارة 
أربعين دقيقة أو أقل. وكتبه: محمد نصيف. 

(۳) في الأصل: حرام بحرم الله. والمثبت من شفاء الغرام .)١5//1١(‏ 

.)١54/1( في الأصل: الأصل من نسخة النسائي. والمنبت من شفاء الغرام‎ )٤( 

() سنن أبي داود .)۲۱٥/۲(‏ 

(5) مسند امد (156/1). 


الفصل الأول: في ذكر طرق الطائف من مكة TY‏ 
3ف :177 لتق لس ةن اتج اس ا ا ا ي 


وني كتاب طيف الطائف: قال المحب الطبري©: وتخب -بفتح النون 
وكسر الخاء المعجمة-: واد بالطائف» وقيل: بأرض هذيل. 

قال النووي في شرح المهذب”" في شرح قوله: "أنه واد بالطائف": كذا قال 
غيره [من أصحابنا]'" الفقهاء. أما أهل اللغة فيقولون: هو بلد الطائف. انتهى. 

قلت: ويشهد له عبارة غير واحد» منهم الفاسي في شفاء الغرام. 

ووج -بفتح الواو وتشديد الجيم- قيل: هو أرض الطائف نفسه ”مي بوج 
بن عبدالحق» من العمالقة. 

قلت: قال السهيلي: حوّط له مواليه هذه القرية فسمّيت باسمهء فضبطوا له 
ر بحا ما بين بناء الصخور. e‏ له 4ا القصور› وغرسوها أشجاراًء 
وفجروها أماراء وكان رجلا نجديا. 

وقال صاحب المطالع: الطائف هو وادي وج. 

وذكر الحافظ السخاوي في بلدانياته: وَجّ: موضع بناحية الطائف» وقيل: 

وفي المواهب اللدنية“: واسم الأرض وج والأقرب أنه بعضه وجزء منه» 
كما يدل له كثير من كلامهم. انتهى. 

قال: وأخبري طائفة من أهل وج الطائف» أن عرض وج من أسفل الجبل 
الس بالمدهونء إلى نحو الجبل المسمى: بأم السكارى» وهذا وإن لم تجزم به 
١(‏ القرى لقاصد أم القرى (ص:555). 
(۲) المجموع .)۳۹٤/۷(‏ 


(۳) في الأصل: وأصحابنا. والتصويب من النجموع» الموضع السابق. 
(4) المواهب اللدنية )79١ 4/١‏ طء الشرفية 575 ١اهم.‏ 


۸ إفادة الأنام 


فيحتاط بت ك رك الصيد فيه ونحوه» كما منعه الشرع وى عنه. 

وأما طول وج فلا يكاد يعرف انتهاؤه, نعم مشهور عند أهل وَج أن حَدَ 
الحرم الممتنع فيه الصيد ونحوه من الجبل امحترق إلى الجبلين الأصيحرين اللذين 
ما خلف قبة الخبر ابن عباس رضي الله عنهما إلى جهة [لْقيْم]('', وكلام الخال 
إغا يستأنس به فقط لا أن يثبت حكماً شرعياًء والاحتياط لا يخفى. انتهى. 

وفي إهداء اللطائف من أخبار الطائفق": ولا قدم على البي يه 
ثقيف كتب هم [كتابا]" هذا نصه: « بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد 
رسول الله إلى المؤمنين» إن عضاة وَج وصيده لا يعضد ومن وجد من يفعل من 
ذلك شیا فإنه يجلد [وترع]”' يابه, فان تعدى ذلك فإنه يوخذ فيبلغ محمدا 
هة » وإن هذا أمر البي محمد يه » [وكتب]” خالد بن سعيد بأمر الرسول 
محمد بن عبدالله» فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله 25 » 
رواه ابن هشام في سیرته"" وغيره. انتهى. 


وذكر الفاسي في شفاء الغرام" نقلاً من كتاب يمجة الج في بعض فضائل 


)١(‏ في الأصل: تقيم. وهو خطأ سبق تصويه. 

(۲) إهداء اللطائف (ص:47). 

(۳) في الأصل: كتاب. والتصويب من إهداء اللطائفء الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: ويارع. والتصويب من سيرة ابن هشام )۲۲۹/١(‏ وإهداء اللطائف. الموضع السابق. 
(8) في الأصل: وكتبه. والتصويب من سيرة ابن هشام وإهداء اللطائف, الموضعان السابقان. 

(5) سيرة ابن هشام (4/5 79-557 5). 

(۷) شفاء الغرام .)١19/0/1(‏ 


الفصل الثالث: في وصف الطائف 26 


الطائف ووج للميورقي"": قال المفسرون في قوله تعالى: +( الوا ولا مزل 
لدا الْعرَءَانُ عل رل من لمرن عَم 4 [الزخرف:١"],‏ [قالوا]": ها مكة 
والطائف» فقرن الله جل جلاله الطائف ببيته» وني ذلك غاية الفخر [الذي]“ 
تعجز العبارة عن كنهه وقدره وماهيته. انتهى' 2. 
الفصل الثالث: في وصف الطائف 
وذكر قراه. وآباره. وعيونه. وجباله. وحصونه 
وفيه مقالتان: 
المقالة الأؤلى: ف وصف الطائف 
قال في إهداء اللطائف": قال في القاموس”": الطائف بلاد ثقيف» أول 
قراها: لقم“ وآخرها: الوط" وهو من أرض الحجاز. 
قال الفاكهي في تاريخ مكة'' '': وهو من مخاليف مكة. انتهى. 


(1) في هامش الأصل: وني عصرنا يقول الناس: سال سيل وجه» [ويقصدون] ١‏ الوادي الذي يسيل 
من المنناة إلى خنف مسجد أبن عباس» وهو بين بلدة الطائف وحوايا. وكتبه: محمد نصيف. 
١‏ - في الأصل: ويقصدن. 

(۲) بهجة المهج (ص: 5-51١‏ ؟). 

(”) في الأصل: قال. والتصويب من بمجة المهج (ص:؟؟7). 

(4) في الأصل: التي. والتصويب من مجة المهج» الموضع السابق» وشفاء الغرام .)١۷١/١(‏ 

(5) انظر: تحفة اللطائف (ورقة .)٠١‏ 

)5١‏ إهداء اللطائف (ص:7/8). 

(۷) القاموس احيط (ص:/ا/1١١).‏ 

(8) في الأصل: تقيم. وقد صححت على الحامش بخط نصيف إلى: لقيم. 

84١‏ الوهط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص (معجم معالم الحجاز 
96١-١8‏ 1). 

.)۱۹۱/۳( الفاكهي‎ 0١ 


6 إقادة الأنام 


وكان في القديم للعمالقة؛ ثم نزها غود ثم سكنها ثقيف. وهي إلى الآن 
دارهم» ميت به؛ لأنهما طافت على الماء في الطوفان, أو لأن جبريل عليه السلام 
طاف ها على البيت» أو لأنها كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز لدعوة 
إبراهيم عليه السلام أو لأن رجلاً من الصّدف" أصاب دما بحضرموت,. ففر 
إلى وج وحالف مسعود بن مُعتّب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
ثقيف -وكان له مال عظیم-» فقال: هل لكم في أن أبني طوفاً عليكم -أي 
حائطاً. اهم منجد- يكون ردا من العرب؟ فقالوا: نعم فبناه, وهو الخحائط 
المطيف به. انتهى. 

وفي طيف الطائف: قال في القاموس": الحجاز: مكة, والمدينة» والطائف 
واليمامة ومخاليفهاء [لأنها]" حَجَرَت بين نجد وقامة. 

والطائف: بلد بالحجاز من أعمال مكة المشرفة على يومين منهء قيل: بينهما 
ستون ميلا تسب إليها كثير من العلماءء وهي مدينة صغيرة منحصرة 
مياهها عذبة» وهواؤها معتدل صحيح» وضياعها متصلة, باردة الما كثيرة 
الفواكه. 

وقال الشيخ مظفر الدين الأمشاطي الحلي: ومن الحجاز: الطائف. وهي 


)١(‏ قال ابن حزم في الجمهرة (ص:١45):‏ والصدف هم بني حضرموت, وهو الصدف بن أسلم بن 
زيد بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت. 
ويذكر ياقوت في معجم البلدان (4/4): أن اسم الرجل الصدفي: الدمون بن عبد الملك» ويضيف 
نقلا عن هشام: وبعض ولد الدمون بالكوفة وهم بها خطة مع ثقيف» وكان قبيصة من الدمون هذا 
على شرطة المغيرة بن شعبة إذ كان على الكوفة (هامش إهداء اللطائف ص:/"). 

(۲) القاموس اغغيط (ص:7817). 

(۳) في الأصل: كأفها. والتصويب من القاموس امحيط؛ الموضع السابق. 


الفصل الذالذ: في ودف الطائف ٤١‏ 


مدينة صغيرة) وهي على ظهر جبل قريب من مكة, فيها فواكه ومياه جارية, 
وجمد فيها الماء. انتهى. 
وني المنتقى في أخبار أم القرى": وأما الطائف فهي من مخاليف مكة, وهي 
بلد طيب اموا بارد الماع كان له r‏ عند الخلفاء فيما مضى,» وكان 
الخليفة يوليها رجلا من عنده» ولا يجعل ولايتها إلى صاحب مكة. انتهى. 
وقال الز ركلي“: الطائف: هو اسم عام لجميع ما يدخل في حدوده من 
قرى ومزارع وأوديةء وقد كانت هذه البلدة قرية أنشئت حديثا بعد سنة ألف 
للهجرة على أثر خراب قرية السلامة القريبة منهاء م اتسع بنياها» وكانت 
تدعى: قرية المضبة» ولا كبرت تنوسي هذا الاسمء وأطلق الناس عليها 
اسم: الطائف»2 كما يطلق أسم الشام على دمشق› والشام هي سورية كلها. 
انتهى. 
وف إهداء اللطائف": قرية الحضبة: وهي الآن كثيرة البيوت جداء وابتداء 
عمارقًا بعد الألف, إلا أن ازدياد [وكثرة]”" البيوت ها منذ خربت السلامة 
في حدود الأربعين". 
)١(‏ في هامش الأصل: قريب: بل تبعد عن مكة للماشي وراكب الجمال ثلاثة أيام» وبالسيارات 
"الأتومبيل" مس ساعات. وكتبه: محمد نصيف. 
(۲) المنتقى في أخبار أم القرى (ص:1/5). وانظر: الفاكهي .)١91/7(‏ ونشر اللطائف في قطر الطائف 
(ص:55). ار 
(۳) أي: مكانة واهتماما. 
)٤(‏ ما رأیت وما معت (ص:5١١).‏ 
(ه) إهداء اللطائف (ص:۸۷). 


(5) في الأصل: كثرة. والمثبت من إهداء اللطائف» الموضع السابق. 
(۷) أي في حدود الأربعين بعد الألف. 


حك إفادة الأتام 


وفي الرحلة الحجازية للشيخ محمد بن سليم الشهابي المخزومي المدبي: 
الطائف: بلدة صغيرة, مزيّنها ومحليها ضريح سيدنا عبدالله بن عباس" 
[وبقرب]''' منه قريب السور بساتين متصلةء وبعد نصف ساعة عين الا" 
فيها بساتين أنشأها المرحوم الشريف غالب» فيها من جميع أشجار الفواكه. 
ومقابلها شاما بستان يسمى: البهجة» إيجاد(4) المرحوم الشريف عبدالمطلب» 
وهو مرتب بالغرس من الأشجار والفواكه والأثار والزهورات””, وفي أوسطه 
منتزه''» وحوض بشذروان» ومحفوف بالرياحين» وبين البهجة والمثنا هما قصر 
مشيد بأربع جهات» شاما يطل على الطائف» وغربا يطل على الوادي المتصل 
مجبل بني مخروم يسمى: حنين, وهناك مدفون الشهيد سيدنا عكرمة. وأجود 
فواكه المشنا: الخوخ. 

وشرقي الطائف على باب البلد قصر من أجمل ما يرى» وينتزه به لسيدنا 
الشريف عون, ودار بحذائه من أجمل الدور للشريف عبدالإله باشاء ومتصلاً 
بالسور شرقا إلى ما شاء الله بستان بعين جاريةء وآبار إيجاد”" الشريف عبدالله 
ابن محمد بن عون» ومنه البستان المسمى بشبرة, وهو المنتزه» مغروس بالأشجار 
)١(‏ في هامش الأصل: هواء الطائف البارد وفواكهها اللذيذة وبساتينها النضرة وماؤها العذب هي التي 

زينتها وحلتهاء ورضي الله عن صاحب الضريح وعن جميع الصحابة ونحن معهم آمين. وكتبه: 
(۲) في الأصل: ويقرب. 

(9) عين المنناة: عين يضرب ها المثل في تدفق المياه والغزارة» أجريت لسقي الطائف (معجم معام 

الحجاز ۲۲/۸). 

)٤(‏ صححت بخط الشيخ محمد نصيف بين الأسطر إلى: أحدثه. 
(©) صححت بنط الشيخ محمد نصيف بين الأسطر إلى: والأزهار. 


(1) في هامش الأصل: حل مشرف على البحر يجلس الناس فيه لرؤيته. 
(۷) صححت بنط نصيف بين الأسطر إلى: أحدثها. 


القصل الخالث: في وصف الطائف Ea‏ 


والأثار والأزهار والرياحين, ويحف البستان على الدائر نخل. 

وأجود فواكه شبرا: التين» والتوت» ومن يمن جوب" بساتين تسمى: ليّة؛ 
وأجود ما فيها الرمّان» في غاية الكبر والحلاوة؛ وفيه جدس من الرمان ليس في 
داخل حبها بزر» وهناك شجرة عظيمة من القديم محفور بطنها بخلقة الرحمن, 
تنصب في بطنها السفرة» ويجلس على دائرها اثنى عشر تفر مع الاتساع؛ 
فسبحان الخلاق العظيم. 

ومن شامي الطائف على طريق الجبل وادي قرن» وهو بساتين فواكه, 
وأجود ما فيه العنب. انتهى. 
فائدة: في ذكر سور الطائف وحاراته وسکانه 

أما أسواره؛ فقال العلامة الروكلي": أحيط الطائف بسور يضم داخل 
البلدة من جميع أطرافهاء وليس هذا بالخائط الذي يقال إن الطائف [سمي]7" 
وأقيم هذا بعد عام الألف حول أكبر قرية في ديار الطائف» وما برح الأمراء 
والأشراف وغيرهم يتعهدونه بالإصلاح والترميم والبناء حتى بقي إلى الآن 
حافظاً مكانه. 


(1) في هامش الأصل: وجنوب بشرق بساتين وادي لية. 
(۲) ما رأیت وما معت (ص:"١5-11١1).‏ 


(”) في الأصل: مسمى. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:١١).‏ 


2 إخادة الأنام 


ولسور الطائف ثلاثة أبواب تغلق كل يوم بعد الغروب”", ويجوز أن تفتح 
إلى الساعة الثالثة من الليل لفريق مخصوص من الناس» أو لمن كان معروفا لدى 
الشرطة حفظة الأبواب. 

وأما بعد الثالثة فقل أن تفتح لأحد. والأبواب الثلائة هي: 

باب الحزم: وهو الشرقي الموصل إلى شبرا. 

والثابي: باب الريع: وهو الغربي الموصل إلى السلامة”" والمثناة. 

والثالث: باب ابن عباس: وهو بجانب مسجد ابن عباس» يقع على الجهة 
الجنوبية إلى القرب من الطائف. 

وهذه الأبواب يرجع عهدها إلى زمن بناء السور على الغالب» وقد 
جددت عمارته قبل قدوم محمد علي باشا المصري إلى الحجازء وكان قدومه 
سنة 1177ه, وبقيت الأبواب تعرف بأسمائها إلى اليوم. 

وأما حارات الطائف» فثلاث: 

الأولى: حارة فوق: وهي وراء باب الريع للداخل على البلدة. 

والثانية: حارة أسفل: وهي مسكن الأمراء والأشراف» وتقع خلف باب 
الحزم. 

والثالئة: حارة السليمانية: وهي على مقربة من باب ابن عباس» يراها 
الداخل من هذا الباب على عينه. 

وأوسع هذه الحارات وأكثرها سكاناً: حارة أسفل, ثم حارة فوق» ثم حارة 
(1) في هامش الأصل: بعد الغروب هذا في زمن رحلة الأستاذ الزركلي في مدة حكم الملك الشريف 

الحسين خوفا من هجوم أهل نجد على الطائف» أما سابقا فبعد العشاءء وأما الآن فطول الليل 


والأبواب مفتوحة والحمد لله. وكتبه: مد نصيف. 
(۲) في هامش الأصل: وقروة. 


الفصل الثالذ: في وصف الطائف tt‏ 


السليمانية. وقد تخرب في أيام الثورة الأخيرة على الترك كثير من بيوت حارة 
أسفل. 

وكانت منازل الطائف قبل الحرب تناهز ألفا وحخمسمائة متزل. وفي أوائل 
الحرب اشتدت أزمة العيش فيه فبرحه بعض سكانهء ثم كانت الثورة فتهدم 
جانب عظيم من القصور والأبنية» وتداعى جانب غير يسير مازال إلى اليوم يراه 
الناظر شاخصا في الفضاء وقد جرّد من الأثاث والبلورء وتباعد عنه الناس 
مخافة سقوطه, فلا أصحاب هذه النازل يعنون يما فيعمروهاء ولا هي تسقط 
فيستفاد من أرضها. وقد أخبري رئيس بلدية الطائف أن الدور العامرة الآن 
المسكونة قد لا تزيد عن ألف دار. 

وأما سكان بلدة الطائف عدا القرى الحيطة ها والقبائل الضاربة قريبا منها 
أو بعيداً عنهاء فهي الآن لا تقل عن خسة آلاف» وربما كان عدد الراحلين 
عنها قبل الثورة يقارب عدد الباقين اليوم. انتهى ما ذكره الزركلي. 

المقالة الثانية: في ذكر قرى الطائف» وآباره» وعيونه. 
وجباله» وحصونه 

قال العلامة الشيخ حسن العجيمي رحمه الله في إهداء اللطائف”": اعلم أن 
الطائف بلدة واسعة تشتمل على قرى وحصون وعيون وآبار [ومزارع]”" 
ومساجد. 

أما القرى» فمنها: لََيْم": -وهي على وزن رُبير- قرية كبيرة مشتملة 


.) 86 إهداء اللطائف (ص:‎ 0١ 

)۲( قوله: امعان ' زيادة من إهداء اللطائف (ص: 86 ). 

)۳( لقيم: إذا تجاوز عقيق الطائف بلدة الطائف ”جي لقيماء فأعلاه لقيم الأعلى, وأسفله لقيم الأسفل 
(معجم معام الحجاز ۲۹۳/۷). 


24 إفادة الأنام 


على بساتين ومزارع وآبارء وهي أول قرى الطائف من الجهة الشامية» وهي 
ن جماعة من ثقيف يقال لهم: الحمدة, وقد قتل صناديدهم مولانا الشريف 
زيد بن محسن صاحب مكة ف حدود الأربعين بدك الألف» خروجهم عن 
طاعته؛ بحيث إفهم حاصروه في حصنهم ها. ومن الاتفاقيات أهم جمعوا البارود 
ف موضع واحد وصار 53 منهم يأخيل E‏ فبينما هم كذلك إذ طارت 
شرارة فاحترق الحصن وجماعة فيه وهرب الباقون؛ فمنهم من قتل» ومنهم من 
انقاد للطاعة ذليلاً. 

وأفاد الميورقي(": أن الشريف قتادة جد أشراف مكة قل مشايخ ثقيف 
بدار [بي] يسار من قرية لقيمء وكان منهم حُمران الثقفي العوفي» فنهبت 
القريةء وكان من جملة ما مب: كتاب رسول الله ويك لثقيف» وكان عند هران 
التقفي؛ لكونه شيخ [قبيكه]". 

قال: أخبري بذلك ولده تميم بن هران وكانت هذه القتلة في ثالث عشر 
جمادى سنة ثلاث عشرة وستمائة. وممن قتل فيها قاضي الطائف [عيسى]“. 
انتهى. 

ونقل النجم ابن فهد في تذكرته عن خط اليورقي: أن في قرية لقيم قبر 
بعض الصحابة المبشرين بالجنة. والله أعلم. 
)١(‏ بمجة المهج (ص: 5 .)١‏ 
(؟) في الأصل: ابن. والمثبت من بمجة المهج, الموضع السابق. 
(”) في الأصل: قبيلة. والتصويب من بمجة المهج, الموضع السابق. [ْ 
(4) كذا لدى الميورقي (ص:755) الذي ينقل عنه المؤلف. وني الأصل: يجى بن عيسى. وهو خطا. 

ويذكر الفاسي في العقد الثمين (N/V)‏ وهو ينقل عن الميورقي: قال قاضي الطائف يحى بن 


عيسى : قتل أبي (عيسى) رحمه الله في هذه النوبة بقرية لقيم» » لغلاث عشرة من جمادى سنة ثلاثة 
عشرة وستمالة. 


الفصل الخالث: في وصف الطائف 4¥ 


وقال الز ركلي: لقيم: واد طويل خصيبء يجتاز في أقل من ساعتين» أوله 
مزارع [الشدايين]7" بعد المليساءء وآخره قرية الصفاة» وهو كثير القرى 
والمزارع. 


ومنها: المليساء": ذكرها في القاموس)» [وفيها بيوت وحوها بساتين 
وآبار» وهي]” الآن قرية. 

وقال الزركلي": إا قرية كبيرة من قرى الطائف» قبل وادي يك 
للذاهب إليه» يسكنها جانب كبير من عشيرة الحمدة, فيها نحو ستين مزلا 
ورجاها نيف ومائة» وهي مشهورة في قرى الطائف بجودة سفرجلهاء وفيها 
كروم عنب ومزارع حنطة وشعير. 


ومنها: أم ر -بضم الخاء وسكون الموحدة بعدها زاي-: ذكرها في 


.)١ 5٠ ما رأيت وما معت (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: الشدابين. والتصويب من ما رأيت وما معت» الموضع السابق. 

(”) المليساء: حصن بالطائف (القاموس الحيط ص:47/)؛ وهي الآن قرية» وفيها بيوت وحوها بساتين 
وآبار (إهداء اللطائف من أخبار الطائف ص:٠۸).‏ 

(4) القاموس الحيط (ص: ” 5 /ا). 

(ه) في الأصل: وفيه بيوت وحوله بساتين وآبارء وهو. ذكرها بصيغة المذكر. والمثبت من إهداء 
اللطائف (ص:55). 

.)85 إهداء اللطائف (ص:‎ )١( 

(۷) ما رأيت وما سمعت (ص:7 5 .)١‏ 

(۸) إذا جاوز عقيق الطائف بلدة الطائف ”مي قيماء فأعلاه لقيم الأعلى: وأسفله لقيم الأسفل» ومن 
قرى لقيم: المليساءء وأم حمضةء والقديرة» وغيرهاء وهو واد زراعي تكثر فيه الأعناب والرمان 
والخضار» وجل ملكه للأشراف العبادلة (معجم معام الحجاز ۲۹۳/۷). 

(9) أم خبز: حي من الطائفء بين العقيق ووادي وج» شال شبرة» ميت اليوم الفيصلية (معجم معام 
الحجاز #/”" .)١١‏ 


E۸‏ إفادة الأنام 


القاموس”". وتسمى الآن قرية الخدَام؛ لسكن خدام ضريح سيدنا عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ثماء وهي في جبل تحتها مزارع وبساتين وآبار. 


وبالقرب منها موضع يسمى: : قمْلة"2 كانت فيه عين فانقطعت»› وبه الأن 
بستاكت. 


وموضع يسمى: لجال" -بالجيم-» وفيه [بساتین]“ ومزارع. 

وموضع يسمى: الجفیجف بسفح جبل عليه آثار حصن» وهو من 
أملاك بعض ذرية الشيخ عمر العرابي. 

وقال الززركلي ": أم خبّز: مزارع بعد شبره فيها بساتين قليلة. 


ومنها: العقيق". قال ف القاموسر 00: هو موضع بالطائف» ويطلق أيضا على 
مواضع أخر بالمدينة وغيرهاء وفيه بساتين ومنازل للحمدة» وعلى جبله الذي بينه 


)١(‏ القاموس احيط (ص:5065). 

(۲) قملة: قرية على ضفة وادي وج الشرقية مجاورة لقرية الجال» جندوب جبرة (معجم معالم الحجاز 
/51/1ل0). 

(*) الجال: في الأصل طرف وج من الشرق إذا تجاوز الشهداءء ذلك أن جال الوادي ضفته. ويطلق 
الاسم اليوم على ناحية كبيرة شملها العمران هناك (معجم معام الحجاز 8/7 .)٠١‏ 

(4) في الأصل: بستان. والمثبت من إهداء اللطائف (ص:85). 

(5) الجفيجف: قرية على رأس جبل صغير بطرف وادي وج من الشرق, عندما يتجاوز الطائف» 
تشرف على جبرة من الجنوب (معجم معالم الحجاز .)١858/1‏ 

(5) ما ریت وما معت (ص:٠17).‏ 

(۷) العقيق (عقيق الطائف): واد يأخذ من جبل الغمير الذي يظلل الطائف وقت الأصيل ثم يمر بطرف 
الطائف من الغرب والشمال وعليه أحياء من الطائف, ثم يعدل شالاًء وفيه قرى منها: المليساء, 
ولقيم» وأم الحمضةء فإذا وصل إلى الحوية تي شرب» وملاكه الأشراف وخاصة العبادلة؛ وفيه 
أخلاط من عتيبة والحمدة من ثقيف ملكه الأصليين (معجم معام الحجاز 11-18*./5). 

(۸) القاموس الخيط (ص: .)١ ١70‏ 


الفصل الذالذ: في وصف الطائف ٤۹‏ 


وبين قرية الَضْبَة!' حصن يقال له: حصن الدعوسي» رجل من [ثقيف]”". 

وقال الزركلي””: العقيق: قرية أقرب إلى الصغر, موازية لشبرة على غرها. 

وني بعض كتب التاريخ: أا قرية المقداد بن الأسود الصحابي. وها ثلاث 
آبار: بر المقداد, وبئر الزبير» وبئر عكرمة, وقد قلت مياه هذه الآبار الآنء 
وجف بعضها. 

ومنها: قرية السّلامة(»: وهي كثيرة البيوت والبساتين» ويا عين» ولا أعلم 
متى كان ابتداء عمارقاء [إلا أفا]“ كانت معمورة في أوائل القرن التاسع» 
وها كان ينزل أعيان مكة وفضلاؤهاء بل غالب أهلهاء ثم خربت في حدود 
الثمانين» وتحول أهلها عنهاء ولم يبق يما منهم إلا القليلء وانمدمت بيوهًا في مدة 
يسيرة» وصارت عَبْرة» ولا حول [ولا قوة]” إلا بالله. 


)١(‏ المضبة: قرية ذكرها العجيمي في زمنه -القرن العاشر-- وقال: إن نزلها كثر بعد خراب قرية 
السلامة. قال البلادي: هي أكمة صخرية أصبحت اليوم وسط الطائف» بنيت عليها قلعة في عهد 
الأتراك ثم هدمت» ويسمى مكافا باب الريع» لأنه ريع يفرز الهضبةء وكان به باب لسور الطائف» 
وهو اليوم سوق عامرة (معجم معام الحجاز .)١7/4-١1١/8/9‏ 

”) في الأصل: ثقيفة. والتصويب من إهداء اللطائف (ص:۸۷). 

(۳) ما رأيت وما معت (ص‌:۱۳۹). 

(4) السلامة: من قرى الطائف» كثيرة البيوت والبساتين وبا عين» وكان ينرها أعيان مكة وفضلاؤها 
بل غالب أهلهاء وضربت في سنة ١٠١٠١هه‏ واهدمت بيوقا في مدة يسيرة» وم يبق منها إلا 
القليل» وأصبحت عبرة لمن يعتبر (إهداء اللطائف من أخبار الطائف ص:۸۷). وفي معجم معام 
الحجاز :)۲۱۸/٤(‏ أا حي من أحياء الطائف» ها مسجد ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في الأصل: لأفها. والمثست من إهداء اللطائف (ص:۸۷). 

(1) ما بين المعكوفين زيادة من إهداء اللطائف» الموضع السابق. 


t0٠‏ إفادة الأنام 


ومنها: قرية الآبار"“: وهي خلف قرية السلامة من الجهة الشمالية» وسميت 
بذلك: لكثرة حفر الآبار يما في زمن القائدة درةء جارية [الشريف]“ حسن 
بن أبي نمي وبلغني أن ابتداء عمارقا في حدود الألف» وأن أول بيت بتي ها 
البيت الذي كان يسكنه مولانا السيد عمر عبدالرحيم البصري رجه الله وني 
هذه القرية بساتين وبيوت قليلة. 


وقال الرركلي”": وهذه القرية غير معروفة الآن ذا الاسم بل يسموفا 
(قروة)» وهي مشتملة على دور متعددة بلغت حذ الكثرة» وفيها جسة عشر 


ومنها: وَج”. قال في القاموس7"”: أنه واد. قال الميورقي2 -بعد أن نقل 
قول مفتي الحرمين أبي عبدالله بن أبي الصيف اليمني في كتاب "زيارة الطائف": 
تم يدخل قرية وج-: عبر مفتي الحرمين عن المعهود في زمانه لأن قرية وج 
محدثة في المائة السادسة””". انتهى. 


لكنه نقل عن السهيلي الأخبار المتقدمة في سبب تسميته وج» وهي 


)١(‏ الآبار: قرية كانت تطلق على محلة (قروة) قدبما. أما ماؤها الآن الذي كان عذباً فقد صار مالحا 
وذلك لإحاطة البيوت ها والقصور والدور (هامش ما رأيت وما معت (ص:748١).‏ 

(۲) في الأصل: للشريف. واللمثبت من إهداء اللطائف (ص:۸۸). 

(۳) ما رأيت وما معت (ص:٠‏ 20337 ۱۳۹). 

(٤(‏ وج: واد من أودية الطائف» قيل إنه أحدث في وادي وج قرية في المائة السادسة من الهجرة) وقيل: 
إا قرية قدبمة دمرت, م عمرت في المائة السادسة (إهداء اللطائف ص:۸۸). 

)٥(‏ القاموس احيط (ص:75551). 

(5) بمجة المهج (ص: 4 .)7١‏ 

(۷) انظر: إهداء اللطائف (ص:88). 


الفصل الخالكث: في وصف الطائف اه 


كالمصرحة بقدم هذه القرية على المائة السادسة, ولعلها دمرت بعد عمارمًا 
الأولى ثم جددت» والله أعلم. 

وقال الزوكل © وج: و عظيم في ديار الطائف إلى غرياء بمتد بين 
جبلي الحترق والأصيحرين طول وبين جبلي المدهون وأم السكارى عرضا. 
وهو أشهر أودية الطائف ومواضعهاء حتى أن بعض المؤرخين أطلقوا [لفظ]”"' 
وَج على الطائف كلها عمرافا وقراها وأوديتهاء وفيهم من يرى أن وادي وَجَّ 
عرف قبل الطائف» وأن قرى الطائف ومدينته بنيت فيه. 

أما المعروف اليوم عند أهل الطائف» فهو أن وَج هو ذلك الوادي الذي 
أشرنا إلى حدوده» وهو خارج عن الطائف» وهو كثير القرى والمزارع والآبار 
والسكان والبساتين» كانت بساتينه في أواخر القرن ر ا و بستاناء 
وقد أهمل بعضها أخيراً لقلّة الأمطار» غير أن ذلك لم يؤ ثر في عمران هذا 
| الوادي وخصبه, وهو على يسار الذاهب من الطائف إلى مكةء وعلى يمين 
القادم من مكة» يبتدئ بعد الطائف بمسافة غير بعيدة". 


ومنها: المشناة0؟)2: مشهور. وفيه بساتين كثيرة وأبنية متعددة. 


(1)مارأيت وما معت (ص: 8 5 .)١‏ 

(۲) في الأصل: لغط. والتصويب من ما رأيت وما بمعتء الموضع السابق. 

(۳) قال الزركلي: كتب عنه حضرة الوالد كتابة ضافية في مجلة العرب, السنة التاسعة» سنة 15188اهم, 
صفحة (4 57/51 )١‏ وذكر بساتينه وعيونه (هامش ما رأيت وما “معت الموضع السابق). 

€3 المعاة: من وادي وج جنوب الطائف» مشهورة ججودة الرمانء وکانت للمنناة عين جارية يضرب 
4 المثل في تدفق المياه والغزارة, فأجريت لسقي الطائف» وهي للأشراف ذوي غالب وكانت 
تعتبر من قرى الطائف. أما اليوم فهي حي من أحياء الطائف (معجم معالم الحجاز 1 والمعجم 
الجغرافي 51//7 7 .)١‏ 


{o1‏ إكادة الأنام 


وقال الزركلي”": المنناة: موضع في وَجّ على غرب الطائف» فيه قرى وبساتين 
ومزار ع وفيه عين الخبّرة(". قيل لنا: أن هذه العين تسقي المثداة كلهاء وهي جارية في 
قناة متسربة هما يجتمع من رشح الجبال امجاورة للمثناة غربا وجتوبا. 

ومنها: قُرَيْنا": كزببر. قال في القاموس7©: قرين: قرية بالطائف. وهي 
الآن خربةء وبالقرب منها بستان يسمى: البحرة؛ لكبره. 

ومنها: الخبّرة0"”. قال في القاموس”"©: كعتبّة: قرية بالطائف. 
الوادي :تنيعه حرم كحرم مكة, لا ينفر صيده ولا يعضد شجره. انتهى. 

ولم يبق منها الآن إلا بستان ومسجد فقط. 


قال أبو الفيض: وهذا المسجد يصلون أهل المثناة فيه الجمعة. انتهى. 
ومنها: الوط" -بفتح الواو وسكون الحاء-: بستان لعمرو بن العاص 


.)۱۳۳ 3 4١ ما رأیت وما سمعت (ص:‎ )١( 

(۲) عين الخبزة: عين كبيرة بالمثناة, أجري ماؤها لسقي الطائف. وعلى العين قرية قديمة بهذا الاسم فيها 
مسجد عداس (معجم معالم الحجاز 7/8 .)١١‏ 

(۳) قرين: قرية لبني دُهَيس من بني مالك في سراة بجيلة قرب الجواء (معجم معلم الحجاز 7/1 .)١‏ 

.)١ 88٠١ القاموس الخيط (ص:‎ )٤( 

(5) الخبزة: عين كبيرة بالمثناة» أجري ماؤها لسقي الطائف. وعلى العين قرية قديمة بمذا الاسم فيها 
مسجد عداس (معجم معلم الحجاز .)١١7/*‏ 

(5) القاموس الخيط (ص:5865). 

(۷) الوهط: قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص (معجم معلم الحجاز 
0-0/۹ . 


الفصل الخالث: ني وصف الطائف toy‏ 


رضي الله عنه على ثلاثة أميال من وَجَّء كان يعرش على ألف ألف خَشبة 
شرى كل خشبة درهم. كذا 5 القاموس'. 

[ويمذه]”" القرية مزارع وعين كبيرة» إلا أا الآن ضعيفةء وبستاها 
المذكور لم يبق على معشار ما كان عليه. 

وقال الزركلي””: الوّطط: بستان كان لعمرو بن العاص» وهو الآن قرية 
على ثلاث أميال من وَج يراها المؤرخخون آخر حدود الطائف من غربه؛ فيها 
عين ماء كانت تعرف بعين الأزرق» وتعرف اليوم بعين الوهط. 

وقال الفاكهي في الكلام على الوط في عصره“: هي قرية قريش وأم 
قرى الطائف. 

وفي أمثال الميداي“ نبذة أوردها في كلامه على دهاء عمرو بن العاص قال: 
ويحكى من دهاء عمرو: أن معاوية قال له يوما: هَبْ لي الوط يا عمرو واسألني ما 
شئت» فقال: هو لك ثم قال لعاوية: وقد بقيت مسألتي, فقال: أنت بكل ما سَألْتَ 
مسف » فقال: ترد لي الوط فعجب معاوية من دهائه, وقال: لك هو. 

ومنها: تخب -بفتح النون وكسر الخاء-. وفي القاموس'!": هو ككتف: 
واد بالطائف. 
)١(‏ القاموس الخيط (ص:858). 
(۲) في الأصل: ولهذه. والمست من إهداء اللطائف (ص:85). 
(۳) ما رأيت وما معت (ص:45 .)١‏ 
(4) م أقف عليه في المطبوع من الفاكهي» ولعله في الجزء المفقود. 
(ه) مجمع الأمثال 0/5 ؟ .)١‏ 
9 تخب: واد بأرض هذيل. وقيل: واد من الطائف على ساعة» مر به البي ب من طريق يقال لما: 


الصَيّقة, ثم حرج منها على نخب حت نزل سدرة يقال فا: الصادرة (معجم معام الحجاز 70/5). 
(۷) القاموس احيط: (ص:8١١).‏ 


5 إقادة الأنام 


ونقل ابن فهد”" عن الحب الطبري”": أنه واد بالطائف من أرض هذيلء 
ويقال: إنه وادي النمل المذكور في القرآن. 2 7 

وقال المرجابي: وادي النمل هو وادي السديرة بأرض الطائف. قاله كعب. 
وقيل: هو بالشام. 

وقال المرجاي: إنه عتبة في جبل» وهو الآن قرية يسكنها جماعة من عتيبة 
يقال للهم: وقدان» وفيه مزارع وآبار. 

وقال الزركلي'": تخب: واد بين الطائف وليّة فيه بيوت كثيرة ونحو 
عشرة بساتين» يسكنه الآن عرب وقدان» وهم قبيلة من عتيبة. 

ومنها: ية“ -بكسر اللام بعدها مثناة تحتية مخففة أو مشددة- وهي كما 
في الا © واد لتقيف. أو جبل بالطائف أعلاه لثقيف وأسفله [لنصر]“ 
بن معاوية. انتهى. 

وقال المرجابي: إا من أرض الطائف. 

ونقل ابن فهد9" عن الحمَيْدي في الحديث الارٌ عن الزبير بن العوام قال: 


)١(‏ حسن القرى في أودية أم القرى (ص:/7). 

(۲) القرى لقاصد أم القرى (ص:555). 

(۳) ما رأيت وما معت (ص:47 .)١‏ 

5( لية: واد من نواحي الطائف» مر به رسول اله 4# حين انصرافه من حنين يريد الطائف› وأمر وهو 
به أن يهدم حصن مالك بن عوف قائد غطفان. وهو واد فحل هن أودية الحجاز الشرقية» عر 
جنوب الطائف على ٠١‏ كيلا وهو مشهور بزراعة الرمان» ورمانه من أجود أنوا ع الرمان (معجم 
البلدان ۳٠/١‏ ومعجم معام الحجاز ۲۷۳-۲۷۲/۷ وإهداء اللطائف ص: ٠‏ 8). 

(8) القاموس الخيط (ص:179/107). 

(5) في الأصل: لنضر. والتصويب من القاموس الخيط؛ الموضع السابق وإهداء اللطائف (ص:40). 

(۷) حسن القرى في أودية آم القرى (ص:۳۷). 


الفصل الثالذ: في وصف الطائف foo‏ 


أقبلنا مع رسول الله عَم من ليّة. قال الحميدي: مكان بالطائف, فاندفع يبهذا 
توهّم بعضهم أها ليست من الطائف. انتهى. 

وقال الورك ل يه ليه [واد أكبر]”2 من وادي لقيه”", كثير المواضعء 
وفير الري؛ في أول 5 السيل إلى جهة الشرق الجنوبي. 

قال ياقوت°: ولية -بتشديدها-: من نواحي الطائف» مر به رسول الله 
يي حين انصرافه من حنين يريد الطائف» وأمر وهو به أن يهدم حصن مالك 
بن عوف قائد غطفان. 

قال غيلان بن [سلمة بن معتب بن مالك] ‏ _, 

جَلَبَنَا اليل من ) كتاف َج وليّة نح وكم بالدّارعينا 

وقال الفاكهي": لية: على ثمانية أميال من الطائف إلى الجنوب» وهي واد 
كبير خصب. انتهى. 

ومنها: : جباجب”": : قرية من جهة قرن. انتهى ما في إهداء اللطائف””. 

وذكر العلامة خير الدين ري كثير من قرى الطائف وأوديته 
وبساتينه غير ما ذکر» فمما ذکره: 


.)١ 5٠ ما رأيت وما معت (ص:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: وادي كبير. والمثبت من ما رأيت وما معت, الموضع السابق. 

(۳) في هامش الأصل: هو جنوب الطائف. وأما وادي لقيم فهو شمال الطائف, فليحرر. وكتبه: محمد 
نصيف. 

.)" ٠ معجم البلدان (ه/‎ )٤( 

(ه) في الأصل: سهم...؟ والمثبت من ما رأيت وما معت (ص: .)١ 5 ٠‏ 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من الفاكهي, ولعله في الجزء المفقود. 

(۷) جباجب: قرية صغيرة بين الطائف وقرن» جا زراعة (معجم معالم الحجاز .)١17/1‏ 

(8) إهداء اللطائف (ص:86-: 8). 

(84) ما رایت وما معت (ص:١"1١55-1١).‏ 


4٥٦‏ إفادة الأنام 


أم صَذْعَين“: قال: وهي قرية في لقيم قبل المريسية بيسير تكاد تلاصقهاء 
فيها بضعة بيوت» ومزرعتان» وبئران. 

ومنها: أم الفضلين: مزارع ذات غخيلء وفيها بستان وبئر ماءء في وادي 
لقيم» تبعد عن الطائف مسيرة ساعة, وهي للشريف شرف. 

ومنها: أم هيثم: مزارع في وادي لقيم بعد قرية القتامين!© وقبل مزارع 
الوسطى. وهي أراضي عشيرة البخحاتين0 . 

بَخْرة الرغاء : موضع في ليّ. قالوا: هو من ديار بني نصرء ولعله انحل 
المعروف الآن باسم: البحرة, في واد لية. 

قال الحضراوي: وببحرة الرغاء من لي مسجد يقال أنه موضع صلى فيه 
ابي ف » ما زال أثره شاخصا. 

قرية البخاتين ° البخاتين قبيلة, وقريتهم كبيرة تعرف بكم ف بيوهًا 
العشرين› وفيا بستاك عنب» وبستاں رمان» وأراض تزرع چ وثلاث 
آبار» وهي من لقيم بعد مزارع البسيلية وقبل الغنامين. 

البسيلية: مزارع حبوب فيها بئرانء إحداهما للأشراف من ذوي زيدى 


)١(‏ أم صدعين: قرية للعصمة في وادي لقيم الأسفل شال الطائف على )١١(‏ كيلا (معجم معام 
الحجاز ©ه/175). 

(۲) الغنامين: قرية في وادي لقيم الأعلى بين سويقة والمرقب (معجم معام الحجاز 75137/5). 

(۴) البخاتين: بطن يسكن قرية باسمهم في وادي لقيم مالي الطائف (معجم قبائل الحجاز ص:۳۷). 

)٤(‏ بحرة الرّغاء (الرغاة): موضع في لية من ديار بني نصرء ابتنى جا النبي فك مسجدا فصلى فيه وأقاد 
ببحرة الرغاء بدي وهو أول دم أُقيد به في الإسلام» رجل من بني ليت قتل رجلا من هذيل فقتله 
به (معجم معام الحجاز ۱۸۳-۹۸۲/۱). 

.)۱۸۷/١ البخاتين: قرية في وادي لقيم الأعلى بين سويقة والمرقب (معجم معام الحجاز‎ )١( 


الفصل الثالث: في وصف الطائف فد 


والثانية لأفراد من قبيلة [العْصّمة]0", وهي في وادي لقيم بعد الخضراء وقبل 
قرية البخاتين. 

الجال”"©: قرية [ناضرة](" على بعد نصف ساعة من الطائف إلى الشرق» 
فيها بركة ماء كبيرة على مرتفع جميل؛ يمر بجا جدول صغير يسقي أرضهاء يأتيها 
من قرية حوايا المجاورة [جبل]“ شهارء ويقابل الجال إلى شاها [قريتا]' ©: 
قملة والقطبية وخلف الجال إلى الجنوب جبل وراءة وادي الدمل. وفي الال 
بساتين وبضعة بيوت› وفيها فواكه كثيرة. 


2 
ا 


جَبْرّة: مزارع في وادي الجفيجف شرقي الطائف» فيها بئر يخرج ماؤها 
من عمق مترين ونصف, وفيها بساتين. 


الجفيجف”": واد في شرقي الطائف على مسيرة أقل من نصف ساعة بعد 


)١(‏ في الأصل: الأعصمة. وكذا وردت في الموضعين التاليين» والمثبت من ما رأيت وما معت 
(ص:737١).‏ وانظر: معجم قبائل الحجاز (ص: ٠‏ 1-17 731). 

(7) الجال: في الأصل طرف وج من الشرق إذا تجاوز الشهداء, ذلك أن جال الوادي ضفته, ويطلق 
الاسم اليوم على ناحية كبيرة شملها العمران هناك (معجم معام الحجاز .)٠١۸/۲‏ 

(۳) في الأصل: ناصرة. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:77١).‏ 

(4).في الأصل: بجبل. والتصويب من ما رأيت وما سمعت» الموضع السابق. 

(5) في الأصل: قريتان. والتصويب من ما رأيت وما معت» الموضع السابق. 

)١(‏ جبرة: قصر ومزرعة على وادي وج» بين الطائف والعرج» ذات مكان يجتمع فيه المصطافون بعد 
العصر فيكتظ المكان بالعائلات والرواد» فأقيمت فيه مقاه يجري الماء بجانبها فيحيل جنبات الوادي 
إلى أماكن خضرة نضرة» كانت جبرة قبل العهد السفودي للأشراف (معجم معالم الحجاز 
؟/5١ال).‏ 

(۷) المفيجف: قرية على رأس جبل صغير بطرف وادي وج من الشرق» عندما يتجاوز الطائفء 
تشرف على جبرة من الجنوب (معجم معام الحجاز .)١88/7‏ 


{o۸‏ إقادة الأنام 


قرية الريان وقملة» فيه آبار وعين ماء تسمى: اخرًار"» وفيه مزارع جبرة» وهو 
مستطيل بين جبلين یتقاربان ويتباعدات» كثير الري» رطب الأرض» وقد 
يسمون أقصاه: وادي الخرارء باسم عين الماء التي هي فيه. 

الحزمان: قرية فيها بساتين وآبارء في وادي لقيم» قبل المليساء وبعد أم خبّز. 

الحماضية: مزارع للشريف شرف بعد المليساء. تبعد عن الطائف شرقاً أقل 
من ساعة» فيها دار وبئرء وقد وضع للبئر محرك عخاري لإخراج الماء بواسطته. 
[م]”" وضعه ونحن في الطائف (أي سنة ۳۴۳۹ » وار الحماضية إلى يمين 
الذاهب من الطائف قرية الحمدة. 


حوايا: قرية غرب الطائف غير بعيدة عنه كثيراء فيها بيوت وبستان 
[كبير]”” وأربع آبار, وكان يما أيام الفاكهي سبع آبار. 

الخادمية : مزارع في وادي َقيه' “ قبل أم البکار ". فيها بستان عدب 
ورمات وتين» وأراض تزرع حبوباً. 

اخرار: أشرنا إليه في الجفيجف» وهو واد بعده» يفصل بينهما جبل في 


)١(‏ الخرار: ماء في أسفل وج إذا تجاوز الطائف بسفح جبل دمة من الشرق (معجم معام الحجاز 
1/۳ 

(۲) في الأصل: ثم. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:177). 

(۳) قوله: "كبير" زيادة من ما رأيت وما سمعت», الموضع السابق. 

.)6 8/7 الخادمية: قرية بوادي لية (معجم معالم الحجاز‎ )٤( 

(8) إذا جاوز عقيق الطائف بلدة الطائف هي لقيماء فأعلاه لقيم الأعلى» وأسفله لقيم الأسفل» > ومن 
قرى لقيم: المليساء, وأم حتمضة, والقديرة» وغيرهاء وهو واد زراعي تكثر فيه الأعناب والرمان 
والخضار, وجل ملكه للأشراف العبادلة (معجم معام الحجاز ۲۹۳/۷). 

)١(‏ أم البكار: قرية لبني سعد جنوب الطائف» على قرابة ۲۷ كيلا تتبع عباسّة إداريا» وها طريق 
مزفتة (معجم معام الحجاز 1۰( 


الفصل الثالذ: في وصف الطائف ٤0۹‏ 


أقصى الجفيجف يعطف فيه السالك إلى يساره» وهو واد خصيب كثير العيون 
والكاية أرضه مائ بالك الراكد: من “سيول جال حفرهابايدينا نحو هر 
واحد في عدة مواضع منه فكنا لا نلبث أن نرى الماء يكاد يملأ الحفرة» كثير 
المستنقعات» يجتمع من ينابيعه جدول صغير من الماء يتسرب بين الصخور 
فيسمع له خريرء ولذلك سمي الخرار. وهذا الوادي بمتد إلى العرج. والخرار 
يبعد عن الطائف مسيرة ساعة, وقد أكد لنا أحد العارفين أن ماءه لا ينقطع 
طول السنةء وأنه في الشتاء إذا جاءهم الغيث يجري كالنهر الكبيرء وقد بلا ما 
بين جبليه المتقاربين. 

الخضارى: مزارع في أوائل وادي لقيم للشريف هاشم بن عون» قبل قرية 
العبابيد. 


الخضرا: -بالقصر, تمييزاً لها عن الخضراء الآ ذكرها- وهي مزارع 
للشريف علي بن زيد بن فوازء فيها بئر عليها محرك (مصعد للماء) بقوة همس 
حصن» وهي في وادي لقيم على مقربة من قرية المريسية» وقد يلحقوهًا 
اة 


الخضراء: قرية فيها ستة بيوت ومزارع كثيرة» تسقى من ثلاث آبار فيهاء 
وهي للشريف علي باشا بن الشريف عبدالله باشا. 

رحاب: قرية على مسيرة أربع ساعات من الطائف إل الجنوب» عامرة» 
فيها يبوت ومزارع يملكها الشريفان هاشم بن عون وناصر بن هزاع من ذوي ناصر. 

أم رغيف -على صيغة التصغير-: مزارع حبوب على سطح جبل رغيف» 
وفيها بستان جيد العنب والرمان والخضرء وها ثلاث آبار» وأرضها تزرع 
حبوباء وبعضهم يلحق أم رغيف بأم الحمض. 


1 إفادة الأنام 


الريان: قرية خضراء كأفا الحديقة الغناءء بعد شبرة إلى شرق الطائف في 
طريقنا إلى وادي الجفيجف منحرفة إلى اليمين» كثيرة الأشجار» فيها رمان 
وعنب وفواكه متعددة الأنواع» كان فيها أربعة بيوت [فخرب]”" ثلاثة وبقي 
واحد عامراً. 
سويد : من قرى وادي لية» كبيرة» فيها بساتين. 
رو : على يمين الذاهب من الطائف إلى الشرق, مزارع خضر تسقيها 
جداول صغيرة من الماء» تمد مسيرة ربع ساعة, وتنتهي بقصر هو أفخم بناء في 
الطائف» وربما كان أعظم قصر في الديار الحجازية بحسن بنائه وجودة مناخه 
وسعة مساحته. وتنظيم غرفه» وهو منقسم إلى قسمين أحدهما منحرف عن 
الآخر, وقد يبلغ عدد ما فيهما من الغرف والأماء مائة وسين أو يزيد. تحوط 
جهاته الداخلية حديقة غناء هي أجمل حدائق الطائف وغيره من بلاد الحجاز 
على الإطلاق بانتظام أشجارها وأزهارهاء وحسن هندستهاء وجمال بركهاء وإنا 
ميت هذه المزارع وفيها القصر والحديقة باسم شبرة: تشبيها ها بشبرة مصر. 
وعلى جاني الطريق الموصلة إليها من الطائف أشجار كبيرة من الطرفاى وقد 


)١(‏ في ما رأيت وما معت: اليمن. 

(۲) في الأصل: فخرت. والمثبت من ما رأيت وما سمعت (ص:ه7١).‏ 

(۳) سويد: قرية في وادي لية تحت جبل ارب من ا سكانها الأشراف الفعور, والزراقية 
(معجم معام الحجاز «(o f/ f‏ 

(4) شبرة: حي بالطائف من الشمال على ضفة وادي العقيق الشرقية (معجم معالم الحجاز .)١5/8‏ 


القصل الخالكث: في وصف الطائف ۱ 


زال بعض هذه الأشجار قبل النهضة وفي أوائلها. وقصر شبرة مازل الأمراء في 
الطائف» وأكثر ما يتزلون في الجانب الأيسر منه» كما فعل الأمير علي ولي عهد 
الحجاز ونحن في الطائف» فإنه اختار هذا الجانب على الثاب مع أن ذلك أعظم 
وأضخو”". 

شهار: قرية معروفة في الطائف» قيل: أن البي ك لا هاجم الطائف بعد 
فراغه من غزوة حنين جاء عن طريق لية حتى قرب من حصن الطائف» فوقف 
هناك رام ر ا ليمي ذلك الموضع شهاراً؛ لشهر الأسلحة فيه. 

الصفاة: قرية كبيرة عامرة بعد المريسية» فيها نحو ثلاثين دارا وأربع آبار 
وأربع مزارع» منها مزرعة للشريف فهد بن شاكر, والثلاث للعْصّمة وهذه 
القرية هي منتهى حدود لقيم في اصطلاحهم» وبعدها بيسير قرية أم الحمض 
السابق وصفها. 

العبابيد: قرية في وادي لقيم فيها مزارع وبضعة بيوت وبئر ما وهي 
قبل قرية الفقهاء وبعد الخضارىء تبعد عن الطائف إلى الشرق مسيرة ساعة ونصف. 


العَرْج”©: قرية كبيرة من قرى الطائف إلى شرقهء تلي وادي الخرار بعد مسافة. 


)١(‏ في هامش الأصل: الجانب الثاي بناه الشريف عبدالله باشا أمير مكة سابقاء وللشريف الأمير علي 
ولي عهد الحجاز حينذاك حصة فيه آلت إليه إرثاً من أمه الشريفة عابدية بنت الشريف عبدالله 
باشا. وأما الحانب الأعظم والقصر الخارج فهو ملك ال الشريف علي باشا أمير مكة سابقا المقيم 
بعصر. وكتبه: محمد نصيف. 

(؟) العرج: قرية جامعة في واد من نواحي الطائف» ينسب إليها العرجي الشاعر» وهي أول قامة في 
بلاد هذيل (معجم معام الحجاز 4/5 8). 


۲ إفادة الأنام 


كانت من أنضر قرى هذه الديار وأجلهاء حت فم كانوا یدعوفا: مصر 
[الصغيرة]”", ثم قلت مياهها فجفّ بعض مزارعها وزال رونقها. 

وفي كتاب أشراف مكة وأمرائها": أا كانت عام 5١71١ه‏ من أعمر 
القرى ومن أكثرها ماء ومروجاء وذكر أن حادثة”" نشبت فيها في ذلك العام 
فاحترقت دورها وفبت مواشيهاء ولكنها بعد ذلك استعادت شباماء ثم 
تضاءلت منذ بضع سنين. وإلى هذه القرية (أو الوادي كما سماها بعض 
المؤرخين) ينسب الشاعر المعروف [بالعرجي]. 

وني معجم البلدان لياقوت“: العَرّج: أول قامة في بلاد هذيلء وهي غير العرج 
الذي بين مكة والمدينةء وغير العرج الذي في اليمن بين الحالب والهج. 

قرية الغنامين“: قرية كبيرة كثيرة المزارع والفواكه. تقع في أواخر وادي 
لقيم إلى شرق الطائف, بعد قرية البخاتين وقبل [مزارع] أم هيم فيها نحو 
عشرين بیتا وخمسة بساتين وست آبار» وا أراض -ويسموفا الركبان- تزرع 
حبوباء وها خوخ» وسفرجل» ورمان» وعنب» وتين. 


)١(‏ في الأصل: الصغير. والمثبت من ما رأيت وما معت (ص:18). 

(۲) أشراف مكة وأمرائها (ص:5١٠7).‏ : 

)۳( وهي غزر عثمان المضايفي لها وإحراق دورها وهب مواشيها. 

(4) في الأصل: العرجي. والمثبت من ما رأيت وما معت (ص‌:0۳۹). 

(5) معجم البلدان .)۹٩/٤(‏ 

(1) المهجم: بلدة خاربة في وادي سردد شرقي الزيدية فيما بينها وبيد جبل ملحانء لم يبق من آثارها 
غير المنارة القائمة في بقعة المهجم التي كانت من البلدان المشهورة في امة, وفيها كان قتل الداعي 
الملك علي بن محمد الصليحي وأخيه عبد الله بيد بني نجاح سنة 81/7ه/ ١۸٠٠م‏ (الموسوعة 
اليمنية 175/1 4). 

(۷) الغنامين: قرية في وادي لقيم الأعلى بين سويقة والمرقب (معجم معلم الحجاز 70137//5). 

(8) في الأصل: مزرع. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:۱۳۹). 


الفصل الذالذ: في وصف الطائف 1T‏ 
اا ب ت 


الفعر: مزارع للشريف شرف في أم الفضلين عند قرية الخليطي في لقيم. 
الفقهاء: قرية في لقيم وراء قرية العبابيدء فيها نحو عشرة بيوت» وها مزارع 

وأشجار وبئر ماء تسمى: الخضيرة. وهذه القرية قبل قرية الخضراء. 
القديرة”'): قرية كبيرة تبتعد عن أم الحمض إلى الشرق مسيرة ربع ساعة» 

وبعدها عن الطائف مسافة ساعتين ونصف, وهي خلف لقيم, فيها نحو مسين 

بيتا وسبع آبارء ومزارع حبوب. 
قَمْلَة: قرية صغيرة عامرة» قبل وادي الجفيجف في الطريق إليه. محاذية 

للحزمان شرق الطائف, فيها بساتين ودور وزروع مختلفة. 
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ألو يسية: قرية كبيرة ذات آبار حممسء وبساتين فيها علب ورماں» وتين» 
وتفاح» وغخل» وليمون؛ وها نحو عشرين داراء وأربعة منازل [كبيرة للأمراء 
والأشراف. وهي في وادي لقيم على مسيرة ساعة ونصف من الطائف إلى 
الشرق] مجاورة لمزارع الخضرا -بالقصر- التي قلنا أن على بثرها مح رکا 

وضع حديثاً. وهذه البئر معروفة باسم: بئر المريسية» وهي بعد قرية أم صدعين. 
مَلح”©: قرية في وادي لية معروفة؛ فيها بيوت ومزارع. 

)١١‏ القديرة (القديراء): قرية صغيرة على يسار الطريق الخارج من الطائف إلى الرياض شال الطائف 
على )٠١(‏ أكيال» تشرف على بروث ذات مناظر جميلة يره فيها المصطافون (معجم معالم الحجاز 
لا ل). 

(؟) قملة: قرية على ضفة وادي وج الشرقية مجاورة لقرية الجال» جنوب جبرة (معجم معام الحجاز 
1/۷( 

(۳) في ما رأيت وما سمعت: وبستانين فيهما. 

.)١ 5 ما بين المعكوفين زيادة من ما رأيت وما معت (ص:7‎ )٤( 


(ه) ملح: قرية واقعة في وادي ليةء لعوف من ثقيف» غير بعيدة من قرية الم (معجم معام الحجاز 
1ه ؟"). 


٤‏ إقادة الأنام 


النصيلة: مزارع في وادي الجفيجف, ذات بساتين وأشجار» ولا فواكه 
فيهاء بل أشجارها من نوع النبق» وزروعها أنواع الحبوب» وهي بعد مزارع 
جبرة [وقبل دحلة]”". ظ 

النوامي: مزارع في أوائل وادي لقيم من جهة الطائف للشريف شاكرء فيها 
أراض كبيرةء بعضها مزروع؛ وفيها بثر الفضيلةء وهذه المرارع بعد أم الفضلين 
وقبل الخضاری. 

الوسطى: مزارع في أواسط لقيم لقبيلة العصّمة, فيها بئر واحدة» وهي بعد 
مزارع أم هيثم وقبل الخادمية. 

الوهَيّط": قرية خلف الوط فيها ثلاثة بيوت» وها عين وبستان. انتهى. 

[ الآبار]: 

وأما الآبار؛ قال العجيمي": هي كثيرة, ومن أقدمها: البثر التي خلف شرقي 
المسجد العباسي» فإن المرجايٍ ذكرها وقال: يترل إلى الماء بدرج قريب الأربعين 
درجةء نزلتها في سنة أربع وسين وسبعمائة. وهذه البئر موجودة إلى الآن. 

أقول: هذه البئر الآن ليست بموجودة, وإنغا هناك بئر وبركة تملا من البئر 
دواماء عمرهما أحمد باشا الحجازي في سنة 77/97 .١‏ 


قال أبو الفيض: ولعل هذه البئر في مكان البئر المذكورة عند المؤرخين أنها 


1 .)١ 57: ما بين المعكوفين زيادة من ما رأيت وما معت (ص‎ )١( 

(۲) الوهيط: أرض زراعية في أعلى وادي وج جنوب الطائف على )١١(‏ كيلاء سكافها آل عبيان من 
قريش» يطل عليها من الغرب جبل دويور» وهي ليست بعيدة عن الوهط؛ كانت ها عين ثم 
انقطعت (معجم معام الحجاز .)187-١81/9‏ 

(۳) إهداء اللطائف (ص:١8).‏ 


الفصل الثالث: في وصف الطائف 8 


يتزل إليها بدرج قريب الأربعين. 

قال: وإ سألت أهل الخبرة والمعمرين عن هذا البئر فلم يعرفوها. 

بئر عكرمة. قال العجيمي(©: وسمعت بعضهم يقول: إن في العقيق بئر يقال 
إا بئر عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهماء وهي في بستان [ابن]7 ران 
التقفي. انتهى. ظ 

بئر حوايا: قال الزركلي””: هي إحدى آبار قرية حوايا جنوبي البستان» 
ماؤها عذب أخف ماء بالطائف. 

الزبيرية: بر يدسبوفا إلى الزبير بن العوام في قرية العقيق“. 

بئر عجلان: من أشهر آبار الطائف» وماؤها من أعذب مياهه» وهي في قرية 
الآبار“. 

نجمة [المملوكة]: بئر مشهورة بكثرة مائهاء وهي لفريق من الأشراف 
على مقربة من قرية العكرمية. 

[ العيون ]: 

وأما العيون؛ فمنها: 

عين الوطط: وكانت تعرف بعين الأزرق» وتعرف اليوم بعين الوّطط”". 

ومنها: عين الخبزة التي في المخناة. 


.)4١:ص( إهداء اللطائف‎ )١( 

(۲) في الأصل: أبي. والمثبت من إهداء اللطائف, الموضع السابق. 
(۳) ما رأيت وما معت (ص:"177١).‏ 

.)١”8:ص( المرجع السابق‎ )٤( 

.)١7/8:ص( المرجع السابق‎ )٥( 

(5) في الأصل: الملوك. والمثبت من ما رأيت وما معت (ص:”"5 .)١‏ 
(۷) ما رأيت وما معت (ص:”" 4 .)١‏ 

(۸) المرجع السابق (ص:۳١١).‏ 
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ومنها: عين في قرية السلامة. 

ومنها: عين شبرة. 

قال الزركلي”": رأيت في هامش على تاريخ العجيمي لأحد أفاضل الطائف 
المعاصرين: أن من أشهر عيون الطائف عين شبرة" يروى منها أهل الطائف. 

[ الجبال ]: 

وأما الجبال: فمنها: 

جبل المحترق”": وهو جبل أسود في أعلا المثناة. ويقابله واد فيه جبل يقال 


له: صعب“ . 

الأصيحرين: جبل مقابل لشرقي قبة سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء وهو المعروف الآن باسم: البازمين9”. 

جبل أبي زبيدة: في طريق الذاهب من الطائف إلى وَج يقابل الأصيحرين". 

الدهون: جبلان في الطائف كلاهما يدعى المدهون, أحدهما: عن يمين 
الذاهب من الطائف مغرباً يلي أرض المناة بطريق وَج والثائئ: عن يسار 


)١(‏ ما رأیت وما معت (ص:175). 

(۲) في هامش الأصل: عين شبرا هي ملك الشريف عبدالله باشا أمير مكة سابقاء وتسمى: عين 
السلامة» اشتراها الشريف المشار إليه» وجعل قسم منها لشرب أهل الطائف» والباقي لسقي 
بساتين شبره» و كلها خربة. وكتبه: محمد نصيف. 

(۳) جبل احترق: جبل أسمر في صدر امثناة جنوب الطائف» بينها وبين الوهط (معجم معام الحجاز 
(AIR‏ 

.)١٤١:ص( إهداء اللطائف (ص:٤ 8). وما رأيت وما معت‎ )٤( 

.)17٠:ص( إهداء اللطائف (ص: ؛ 8)., وما رأيت وما معت‎ )١( 

() إهداء اللطائف وما رأيت وما سمعت.ء الموضعان السابقان. 


الفصل الخالث: في وصف الطائف 1۷ 


[الذاهب]“ من الطائف مشرقا يقابل أول أرض شبرة, وكأفما كانا متصلين 
فخرقتهما السيول» لأن الفاصل بينهما غير عظيم البعد". 
ابن منديل: هضبة كبيرة على جنوب الطائف وراء قلعة, ثكنته لا تبعد عنها 


كغير 0" . 
أبو م 2 جبل ف وادي لقيم» بينه وبين جبل السويقة درب يقال ه٠‏ 
شعاب الماء. 


أم الأدم: هضبة [ماثلة]“ أمام أم السكارى إلى جهة الغرب منهاء وهي 
في غرب الطائفى“. 


أم السكارى“: هضبة كالجبل على الجانب الغربي من اللمثناة» تبعد عن 
الطائف مسيرة نصف ساعة أو أقل“. 


قال الزركلي”'": رأيت عليه كتابات كثيرة» وعلى إحدى صخور هذا الجبل 
رأيت كتابة تقرب حروفها من اللاتينية» فنقلتها ولم أهتد إلى من يترجمها لي. 


.)١ 5 في الأصل: الذهب. والتصويب من ما رأيت وما سمعت (ص:7‎ )١( 

(۲) مارأيت وما معت (ص:7 4 .)١‏ 

(۳) ما رأيت وما معت (ص: .)١7 ٠‏ 

(4) أبو نقطة: جبل أمر فيه بدحة بيضاء يجاور سويقة الطائف من الشمال بضفة وادي لقيم من الغرب 
على )١7(‏ كيلا عن الطائف سالا (معجم معالم الحجاز 831/9). 

() ما رأيت وما سمعت (ص:٠7١).‏ 

(5) في الأصل: مايلة. والمثبت من ما رأيت وما سمعتء الموضع السابق. 

(۷) ما رايت وما جمعت (ص:١7١).‏ 

(۸) أم السكارى: هي الهضبة المنقادة في الأرض المطلة على حي قَرُوى من الجنوب» في الطائف (معجم 
معالم الحجاز .)7١17/4‏ 

(8) ما رأیت وما سمعت (ص:٠"7١).‏ 

)٠۰(‏ ما رأیت وما سمعت (ص:/ا5). 


۸ إفادة الأنام 


الرّدْفْ: يبعد عن الطائف مسيرة ساعة إلى جهة الغرب الجنوبي من 
ويعللون هذه التسمية بترادف حجارته وصخوره بعضاً فوق بعض, والكثيرون 
يسمونه: (السداد) باسم القرية التي هو فيهاء وسميت بذلك لأنه كان فيها ثلاثة 
سدود لمنع السيول» خرب منها اثنان وبقي الثالث متداعي”". 

قال": وقد رأيت فيه خطوط متعددة أكثرها غير مقروء يلوح لي أفها من 
كتابة القرن الثاني أو بعده بقليل» وفيها ما هو قبل ذلك. 

ويظهر أن عبدالله بن علي بن [أي]" محجن الثقفي كان كثير الولوع 
بالنقش في هذا الجبل, فقد رأيت له فيه أثرين غريبين» أحدهما هذا نصه: 

(عبدالله بن علي بن أبي حجن يسأل الله بوجهه الكريم الجنة). 

ونص الثاي: 

(عبدالله بن علي بن أبي محجن يسأل الله القتل في سبيله على بركته). 

وما قرأته في صخور هذا الجبل: 

(عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالرمن يشهد أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علما). 

وهذه الخطوط الثلاثة يظهر أهها من أواخر القرن الأول للهجرة أو أوائل 
الثابئ. 


۰ 


(۱) ما رأيت وما سمعت (ص:۹۷). 
(۲) ما رأيت وما سمعت (ص:۹۸). 
(۳) في الأصل: ابن. والثبت من ما رأيت وما معت» الموضع السابق. 


الفصل الذالذ: في وصف الطائف ۹ 


وف المجلة السلفية: ومن الكتابات الكوفية المنقوشة على صخور الرَّدُفْ: 

إماعيل بن سفيان بن إبراهيم 

يفاك الله الشهادة بر هته 

وفي هضبة القديرة قرب الطائف أيضاً كتابة كوفية منقوشة على صخر 
هذا نصها: 

اللهم اغفر لسعيد بن [موسی]" 

اللهم اغفر زلتي 

وفي صخرة كبيرة من هضبة بانية كتابة كوفيةء هذا نصها: 

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 

آمنوا صلّوا عليه وسلموا ت E‏ وكتب 

عبدالله بن يامين 

وتحتها: محمد بن مهدي, وإلى جانبه الأيسر: أبا يزيد بن منصور. 


وعلى هذه الصخرة صور بقر وحيوانات كثيرة» ولكنها غير متقنة الصنع. 


وعلى صخرة أخرى من هذه الهضبة: 
اللهم كن بعمر بن عبدا 

الملك رؤوفاً رحيما 

رحمة الله وبركاته على 


: فى هامش الأصا : الجحلة السلفية للسيد حب الدين الخطيب والسيد عبد الفتاح قتلان.‎ ١ 

)١(‏ في هامش اللأصل ب الدين و 3 صدر منها 
بمصر القاهرة مجلدان صغيران. (نصيف). 

(؟) في الأصل: م#. ولعل الصواب ما أتبتناه» كما سيأيي بعد قليل. 
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عمرو بن عبدالملك بن مو 

هب رحمة تدخله ما 

الجنة وتزحزحه يما عن النار 

وإلى جانبها: 

تولى الإسلام وأهله 

بنت سعيد بن موسى على 

لإسلام حيانا ببطله(؟» 

وعلى صخرة أخرى: 

اللهم صلى على محمد النبي أمين رب العالمين 
وكتب محمد بن أعلى وهو يسأل 

الله الجنة ويعوذ به من النار 

وعلى صخرة أخرى: 

عبدالله بن علي بن أبي محجن 

يشهد ألا إله إلا الله 

وسعيد بن موسى على مثله 

يشهد 

[وإسماعيل]”" بن سفيان على مثله يشهد 
وعلى صخرة أخرى: 

يا... رحيم اغفر 


)١(‏ كذا في الأصل. 
(۲) في الأصل: واسو. ولعل الصواب ما أثبتعاه. كما سبق قبل قليل. 


الفصل الخالث: في وصف الطائف كد 


لابن سفياك ذنبه 

العظيم آمين 

وفي هضبة أم السكارى: 

وكتب سنة [ثمان]('" وثمانين ومئة 

سبحانك اللهم إن عبد 

الأعلى بن زياد 

الحصرم يشهدك 

و.. و.. وملائكتك 

وجميع رسلك بأنه لا إله إلا أنت 

وأن محمد عبدك ورسولك 

وعلى صخرة أخرى من هذه اللهضبة: 

عبدالله بن أبي محجن يشهد 

ألا إله إلا اللهء وأحمد بن 

عمر بن جابر بن عاص 

يشهد على ذلك 

وعلى صخرة أخرى منها: 

بالله أرجو النجاة 

وكتبه ابن عثمان بن أوس 

انتهى. 

أم الشيع: هضاب متصلة في مال الطائف» كانت عليها وقائع بين العرب 
٠‏ في الأصل: غا. ظ 
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والترك في زمن النهضة”". 
أم المعين: هضبة تلي أم الأدم, وكلاثما خلف قرية قروة من الحنوب“ 


الل : جبل في بلاد قريش يبعد عن الطائف ستة فراسخ, يقال: أن جميع 

عيون المياه التي في الطائف منشؤها منه. 
قال الزركلي27: كنذا رأيت ف 1 تعليق لأحد المعاصرين على كتاب 

العجيمي» ولم أر هذا الجبل. 
رُغاف20. جبل وراء أم الحمض وبعد لقيم» يبعد عن الطائف مسيرة 

` (VN) 

ساعتين إلى الشرق” . 
رغيف -بصيغة التصغير -: جبل صغير كالهضبة ملاصق لرغاف“. 

(۱) ما رأيت وما معت (ص:171). 
وني هامش الأصل: النهضة: هي وض الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز بالثورة على 
الحكومة العثمانية التركية. ميت الثورة النهضةء سماها بذلك الشريف الحسين. وكتبه: محمد 

(۲) ما رأيت وما معت (ص:١7١1).‏ 

(۴) برد: جبل يضرب إلى الحمرة يعبر الحد الفاصل بين هذيل جنوبا وقريش ثقيف شالا تراه من 
الطائف جنوبا غربياً على (١؟)‏ كيلا (معجم معام الحجاز 017/١‏ ؟). 

.)١171١:ص( ما رأيت وما معت‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق. 

(5) رغاف: جبل أسعر حائز بطرف عقيق الطائف من الشمال الغربي إذا تجاوز وادي لقيم شال الطائف 
على )١7(‏ كيلاء تحته من الجنوب قرية أم الحمضة, تراه على يسارك إذا وصلت إلى القديرة 
(معجم معام الحجاز 0//4). 

(۷) ما رأيت وما معت (ص:75١).‏ 

(A)‏ المرجع السابق. 


الفصل الخالث: في وصف الطائف VT‏ 
ال و م ا و 


هس ١١‏ ار 5 ده “د 
ريع التَمارا : هضبة صغيرة بين المليساء ووادي الحسيرج على مقربة من 
الحماضية". 


السويقة": جبل صغير على جنوب قرية الخضراء بينه وبين جبل أبو نقطة 
درب يقال له: شعاب الماء©). 

شرقرق7": أحد جبلين متحاذيين قبالة قصر شبرة. والجبل الثابئ يدعى: عكابة. 
ولا اضطرمت نار الحرب بين العرب والترك أيام النهضة تحصن الأتراك في عكابة 
وأخذ العرب يرموفهم من شَرَفْرّق ومن شبرة حتى أزالوهم عن مواقعهم". 

وأما الحصون؛ فمنها 

حصن النغرة": طائفة من ثقيف. 

وفي المرجابي ما يدل على أنه الحصن [الذي] نزل و وأصحابه بقربه 
في غزوة الطائف, فإنه قال فيه: أنه باق إلى الآن بالبناء الجاهلي. وفيه مقدار 
أربعين بيت وفيه بئر وتنين عظيم يمنعهم البناء فيه إلا أن يذجوا عنده"» وهو 


)١(‏ ريع التمار: ريع يأ الطائف من الشمالء يأخذه الطريق إلى نجد وعشيرة والسيل (معجم معام 
الحجاز ؟/. 5). 

(؟) ما رأيت وما سمعت (ص “0). 

)۳( السويقة: هضبة ذات رأس صخري بارز ممتد في السماء تراها شال الطائف على )١١(‏ كيلا 
بطرف وادي لقيم من الغرب (معجم معالم الحجاز 25/5 

.)١7"5:ص( ما رأيت وما معت‎ )٤( 

(ه) شرقرق: جبل بطرف عقيق الطائف من الشمال الغربي» أصبح حيا من أحياء الطائف» نزله بعض 
المتوطنين من البادية (معجم معالم الحجاز 41/8). 

(5) مارأيت وما معت (ص:/ا7١).‏ 

(۷) في إهداء اللطائف: النفرة. 

(8) في الأصل: للذي. والتصويب من ما رأيت وما “معت (ص:"4 »)١‏ وإهداء اللطائف (ص:۲٠).‏ 

(8) هذا من خرافات اجاهلية)» الوا ارده صَلَاقِ ونی وصحياى وَمَمَاكقٍ لله رب 
الْعَلِبِينَ ¥< > وسيأى خبر التنبيه. 
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بالقرب من مسجد الحجَّاج بن يوسف الثقفي, وكان قد بنى هذا المسجد بتربة 
حمراء يؤتى يما من الیمن» ول يبق إلا آثاره» ومنارته خراب. انتهى7". 

قال العجيمي": وهذا الحصن موجود على ما ذكره. وصلت إليهء ورأيت 
آثار النارة ومسجد الحجاج. وأما التبين فقد فُقدَ منذ سنين» وحوله بيوت 
وبساتين» والشائع عند أهل القرية أن بيت سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما فيهاء وهذا الحصن في لية. 

ومنها: الحصن السلطاي: الموجود الآن في نفس الطائف. 

قال الز ركلي": وقد زرنا قلعتهاء وهي غير قديمة» بنيت منذ نيف ومائة عام 
طول المعمور منها نحو سين مترا» وعرضه نحو مسة وعشرين متراً. وكانت 
ذات طبقتين, فلما نشبت الحرب بين العرب والترك اضطر الأتراك لرفع 
مدافعهم إلى أعلاهاء وأقاموا وراء كل جدار منها جدارا ملاصقاً [له] يقيهم 
قنابل مقاتليهم من الجبال المحيطة بالطائف» بحيث تكون [الجدران]“ بضخامتها 
كالحصون. وبعد أن أتهوا بناء الجدران وأصعدوا المدافع» رأوا أن الثقل اشتد على 
البناء الأسفل وخافوا افهياره» فعمدوا إلى السقف الأعلى فخربوه تخفيفاء وأزالوا 
نحو مترين من ارتفاع جدران الطبقة الثانيةء فأصبحت القلعة الآن ذات طبقة 
واحدة, أي الطبقة السفلى. وأما الثانية فبقي نحو نصفها ولا سقف ها. 


)١(‏ ما رأيت وما معت (ص:47 44-1 »)١‏ وإهداء اللطائف (ص:87). 
(۲) إهداء اللطائف (ص:؟ 8). 

(۳) ما رأيت وما معت (ص:8١١).‏ 

(5) في الأصل: لهم. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:86١١).‏ 

(6) في الأصل: الجداران. والتصويب من ما رأيت وما سمعت» الموضع السابق. 


الفصل الرابع: كي دخول النبي ك الطائف {Vo‏ 
N‏ ا ا ل ا ا 


قال: وزرنا الشكنة العسكرية أيضاء وهي واسعة جداء طوها نيف وثلئمائة 
متر» وعرضها نحو [مائتين]'"© وخسين مترأً» وليس فيها أبنية مرتفعة اكتفاء 
عبانيها السفلية» وهي مأوى الجند النظامي. انتهى ما في تاريخ الزركلي. 

الفصل الرابح: في دخول النبي © الطائف 

قال الإمام أبو محمد عبدالملك بن هشام رجه الله في سيرته": قال ابن 
إسحاق: ولا هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله 4 من الأذى ما لم 
تكن تنال منه في حياة أبي طالب» فخرج رسول الله # إلى الطائف يلتمس 
[النصرة]" من ثقيف [والنعة]“ يمم من قومه. ورجاء أن يقبلوا منه ما 
جاءهم به من الله عز وجل» فخرج إليهم وحده. 

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
لا انتهى رسول الله 2 إلى الطائف, عمد إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادة 
ثقيف وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عميرء [ومسعود بن 
عمرو بن عمير]”» وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن 
عوف بن ثقيف -وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح-, فجلس إليهم 
رسول الله #. فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام 


)00 في الأصل: ألفين. والمثبت من ما رأيت وما معت (ص:ه .)١١‏ 
(؟) سبرة ابن هشام (559-1555/75). 

(۳) قوله: "النصرة" زيادة من سيرة ابن هشام (55/9؟7). 

(4) في الأصل: المنعة. والمثبت من سيرة ابن هشام, الموضع السابق. 
(ه) ما بين المعكوفين زيادة من سيرة ابن هشام (۲۹۷/۲). 
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والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن 
كان الله أرسلك» وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك, وقال الثالث: 
من أن ارد عليك الكلام؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلّمك, 
فقام رسول الله 4# من عندهم وقد يدس من خير ثقيف, وقال هم -فيما ذكر 
لي-: [إذا]”'" فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وكره رسول الله 4 أن يبلغ قومه 
عنه فيذئرهم ذلك عليه. 

قال ابن هشام: وقوله: "ويذئرهم' يعبي: يحرش بينهم. 

فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به حتى 
اجتمع عليه الناس» وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه, 
ورجع عنه من سفهاء ثقيف من [كان]”" يتبعه» فعمد إلى ظل حُبْلَة"” من 
عنب» فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل 
الطائف» وقد لقي رسول الله ج -فيما ذكر لي- المرأة التي من بني مح 
فقال ها: ماذا لقينا من أهائك؟ 

فلما اطمأن رسول الله 4# قال -فيما ذكر لي-: « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوبيء وقلة حيلتي, وهوان على الناس يا أرحم الراحمينء أنت رب 
المستضعفين» وأنت ربّي إلى من تكلنيء إلى بعيد يتجهّمني, أم إلى عدر ملكته 
)١(‏ في الأصل: إذ. والمثبت من سيرة ابن هشام (7517/7). 


(۲) قوله: "كان" زيادة من سيرة ابن هشام, الموضع السابق. 
)۳( الحيلة: الْكَرْمٌ (القاموس المخحيط ص:58؟١1).‏ 


الفصل الرابع: في دخول النبي 5 الطائف ۷ 
الاضل و ا ا ل 


بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل علي غضبك, أو يحل علي سخطك, لك العتتى حتى ترضى» ولا حول 
ولا قوة إلا بك )'. 

قال: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهماء فدعوا 
غلاماً هما نصرانياً يقال له: عدّاسء فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب فضعه في 
هذا الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منهء ففعل عدّاسء ثم 
أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله 2 , ثم قال له: كل؛ فلما وضع رسول 
لله فيه يده قال: بسم الله ثم أكل, فنظر عاس في وجهه ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد, فقال رسول الله كر ومن أهل أي البلاد 
أنت يا عدّاس وما دينك؟ قال: نصرائ, وأنا رجل من اهل نتوی" فقال له 
رسول الله ل : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى» فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن متّى؟ فقال رسول الله # : [ذاك] أخيء كان نبي وأنا 
بي» فأکب عداس على رسول الله کد قبل رأسه ويديه وقدميه. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. 

فلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عداس» مالك تُقَبّل رأس هذا الرجل 
ويديه وقدميه. قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبري بأمر 
ما يعلمه إلا ني. قالا له: ويحك يا عدّاس, لا يصرفنك عن دينك»› فإن دينك 
خير من دينه. 
)١(‏ ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (5/"). 
(۲) نينوى: هي قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال ها نينوى» منها 


كربلاء التي قتل ا الحسين رضي الله عنه (معجم البلدان ۳۳۹/۰). 
(۳) في الأصل: ذلك. والمثبت من سيرة ابن هشام (755/75). 
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قال: ثم إن رسول الله د انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس 
من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة'" قام من جوف الليل يصلّي» فم به النفر 
من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى -وهم فيما ذكر لي سبعة نفر [من 
جن]!" أهل نصيبين'"- فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم 
منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقص الله خبرهم عليه #. . قال الله عر 
وجل: ولذ صرفنا ك تَر مَنَّ ألْجِنّ يمعو بت لمران چ [الأحقاف:۲۹] - 
إلى قوله تعالى--: ل ونیم من عاب اير ا 1]. وقال تبارك وتعالى: 
فل اوی إل أنه سْتممَ تقر الال نا سِعَنَا اکا تا 4 [الجن: ]١‏ إلى 
آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 

ثم دحل 4# مرة ثانية الطائف ل غزاه, وذلك أن ثقيفاً عاهدت هوازن يوم 
خيبر على حرب رسول الله 8 , فلما م 2# من أمر هوازن توجه إلى ثقيف. 

قال ابن هشام في سيرته“: قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله 2# 


على نخلة اليمانية”» ثم على قَرْن,. ثم على اليح" ثم على بَخرة 


)١(‏ في هامش الأصل: بنخلة: وادي نخلة معروف, وقد تقدم. وكتبه: محمد نصيف. 

(۲) في الأصل: من أهل الجن. والمثبت من سيرة ابن هشام (55-5/95). 

(۴) نصيبين: تقع إلى الجنوب الغربي من بيره جك التي تقع بالقرب من الحدود السورية (هامش تاريخ 
الدولة العلية ص: 87 4). 

1 .) -لاه‎ ١ سيرة ابن هشام (ه/عه‎ )٤( 

(5) في هامش الأصل: غخلة اليمانية: سولة.. .. وكتبه: محمد نصيف. 

(1) قرن: يطلق على جزء من وادي الغدير بين امحرمين» حرم طريق كرا ومحرم السيل الكبير (معجم 
ا معام الجغرافية ص: 65 ). 

(۷) المليح: أحد وديان الطائف (معجم البدان 195/8) وهو واد يصب في وادي قرن إذا تجاوز 
السيل الكبير» يصب فيه من ضفته اليمنى ةا ا O‏ 
وأعلاه يسمى السيل الصغير, تال الطائف على ۰ كيلاً (انظر: معجم المعالم الجغرافية ص 
65 ). 


الفصل الرابع: في مخول النبي 6 الطائف 4۹ 
الرّغاء”' من ليه فابتنى يما مسجدا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق: فحدثي عمرو بن شعيب أنه أقاد يومئذ ببحرة الرغاء 
حين [نرها] بدم» وهو أول دم أقيد به في الإسلام» رجل من بني ليث قتل 
رجلا من هذيل؛ فقتله به» وأمر رسول الله 3 -وهو بليّهة- بحصن مالك بن 
عوف فهدم» ثم سلك في طريق يقال له: القت فلم توجه فيها رسول اله که 
سأل عن اسمهاء فقال: ما اسم هذا الطريق؟ فقيل له: الضيّقَةء فقال: بل هي 
لبُسرى, ثم خرج منه على خب”" حتى نزل تحت سدرة يقال [ها]“: الصادرةق 
قريباً من مال رجل من ثقيف» فأرسل إليه رسول الله يي : إما أن تخرج وإما أن 
غذرب عليك حائطكء فأبى أن يمخرج: فأمر رسول الله 45 ياخرابه. 


ثم مضى رسول الله ر حتى نزل قريبا من الطائف». فضرب به عسکره» 
فقتل [به]“ ناس من أصحابه بالنبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط 
الطائف» فكانت النبل تناهم» وم يقدر السلمون على أن يدخلوا حائطهم» 
أغلقوه دوم فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند 


)١(‏ بحرة الرغاء: موضع في لبة من ديار بني نصر (معجم ما استعجم ۲۲۹/۱) وهي معروفة اليوم 
بطرف ليّة من الجنوب» على ٠١‏ كيلا جنوب الطائف رانظر: معجم المعام الجغرافية ص: (o‏ 

(۲) في الأصل: نزوها. والتصويب من سيرة ابن هشام (ه/٤ .)٠١‏ 

(۳) تخب: واد بأرض هذيل. وقيل: واد من الطائف على ساعة؛ مر به ابي ه من طريق يقال لها 
الضيّقة ثم حرج منها على نخب حتى نزل سدرة يقال ها: الصادرة (معجم معالم الحجاز .)١/۹‏ 

(4) في الأصل: له. والتصويب من سيرة ابن هشام (5/5 .)٠١‏ 

(ه] قوله: "به" زيادة من سيرة ابن هشام, الموضع السابق. 


CA“‏ إفادة الأنام 


مسجده الذي بالطائف اليوم, فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة. 


قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق: ومعه امرأتان من نسائه» إحداهما أم سلمة ابنة أبي أمية, 
فضرب هما قبْتین› > ثم صلى بين القبتين» م أقام» فلما أسلمت ثقيف ينی على 
مُصلَى رسول الله د عمرو بن أمية بن وهب بن معتب بن مالك مسجداً 
ركاف روات سين سارل GSE N‏ 
الدهر إلا مع [ها]' نقيضء فحاصرهم رسول الله د وقاتلهم قتالاً شديداً, 
وتراموا بالنبل. 

قال ابن هشام: ورماهم رسول الله 4. بالنجنيق7". 

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف» دخل نفر 
من أصحاب رسول الله 8 [تحت]" دبابة“ ثم زحفوا يما إلى جدار الطائف 
ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتها 
فرمتهم ثقيف بالنبل» فقتلوا منهم رجلاً. فأمر رسول الله #8 بقطع أعناب 
ثقيف» فوقع الئاس فيها يقطعون. 


.)١ قوله: "ها" زيادة من سيرة ابن هشام (ه/ هه‎ )١( 

(۲) المنجنيق: هو آلة من خشب ها دقان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وده خفيف, وفيه 
تجعل كفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجر, يجذب حت ترفع أسافله على أعاليهء ثم يرسل فيرتفع ذنبّه 
الذي فيه الكفة فيخرج الحجر منه, فما أصاب شيئاً إلا أهلكه (صبح الأعشى .)١857/7‏ 

(۳) في الأصل: تحته. والمنبت من سيرة ابن هشام (ه/5 5 .)١‏ 

(4) الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال؛ ويقرّبوفا من الحصن المحاصر لينقبوه 
وتقيهم ما يُرْمَوْن به من فوقهم (لسان العرب» مادة: دبب). 


الفصل الرابع: في دخول النبي #الطائذ ۸۱ 


قال ابن إسحاق: ثم إن خويلة ابنة حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص 
السلمية -وهي امرأة عثمان بن مظعون- قالت: يا رسول الله» أعطني إن فتح 
الله عليك الطائف حلي بادية بدت غيلان بن سلمة أو حُلي الفارعة بنت عقيل؛ 
وكانتا من أحلى نساء ثقيف. 

فذكر لي أن رسول الله يړ قال لها: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا 
خويلة؟ فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب» فدخل.على رسول 
الله جر فقال: ما حديث [حدثتنيه]“ خويلةء زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلته. 
قال: أو ما أذن لك فيهم يا رول الله؟ قال: لاء قال: أفلا أؤذن بالرحيلء قال: 
بلى, قال: فأذن عمر بالرحيل. 

وقال في طيف الطائف: وني سيرة الحافظ ابن سيد الناس اليعمري”": لما لم 
يؤذن لرسول الله ##, في فتح الطائف استشار نوفل بن معاوية الديلي فقال: ما 
ترى؟ فقال: [ثعلب]”” في جحر إن أقمت أخذته, وإن تركته لا يضرك, فأمر 4 
عمر بن الخطاب فاأذن بالناس [بالرحيل]“) فضج الناس من ذلك» وقالوا: نرحل 
وم يفتح علينا الطائف! فقال رسول الله د : فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت 
المسلمين جراحات» [فققال]”” رسول الله #8: إنا قافلون إن شاء الله 


.)١81//8( في الأصل: حدثنيه. والتصويب من سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)78-1789/59( عيون الأثر‎ )۲( 

(”) في الأصل: نغلب. والمنبت من عيون الأثر .)٠٠٠/۲(‏ 

(4) في الأصل: الرحيل. والمثبت من عيون الأثرء الموضع السابق. 
(ه) في الأصل: وقال. والمثبت من عيون الأثر الموضع السابق. 


AY‏ إفادة الأنام 


فسرًوا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون ورسول الله 44 يضحكء وقال هم 
رسول الله 26 : « قولوا: لا إله إلا الله وحده» صدق وعده» ونصر عبده, 
وهزم الأحزاب وحده »» [فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا]: « آيبون 
تائبون عابدون لربنا حامدون », ولا ظعن يي عنهم قيل له: ادعٌ على ثقيف؟ 
فقال: « اللهم اهد ثقيف وائت بهم [مسلمين]”» ». انتهى. 
الفصل الخامس: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف 

[ذكر]<" في تحفة اللطائف“ السدرة التي انفرجت له 4# نصفين حتى جاز 
بينهما وبقيت على ساقين» وذلك لا اعترضته في طريقه وهو سائر وسان" ليلا في 
غزوة الطائف؛ على ما ذكره ابن فورك فيما حكاه عنه القاضي عياض في الشفا") 
وبعض هذه السدرة باقي إلى الآنء والناس يتبركون به". 

وقال في طيف الطائف بعد ذكر العبارة المذكورة: قال الملا علي القاري 
المروي في كتاب الاستيناس بفضائل ابن عباس: ولعل هذه الشجرة كانت 
معروفة في زمنهما. وأما الآن فلم يسمع بماء ولم يعرف أثر منهاء كما لا يعرف 
أثر الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان, ولعل الحكمة في إخفائهما: أن لا 
تفتتن العامة بزيارقما. 


)١(‏ في الأصل: لما استقبل المسير قال #. والمثبت من عيون الأثرء الموضع السابق. 

(۲) قوله: "مسلمين" زيادة من عيون الأثر (؟/75). 

(۳) بياض في الأصل قدر كلمة. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

.)5 54 تحفة اللطائف (ورقة‎ )٤( 

(5) وسنان: أي نعسان (لسان العرب, مادة: وسن). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١/81//١(‏ 

(۷) انظر: حسن القرى (ص:١‏ 4)» لايعرف موضع هذه السورة حالياً والتبرك بالشيء يحتاج إلى 
دليل شرعي ولا دليل ثمة. 


الفصل الخامسر: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف AY‏ 
ا ت 


قال الحب ابن فهد: وبعض هذه السدرة باق إلى الآن» والناس يتبركون 


قلت: رأيت في عام سبعة وعشرين وألف سدرة أصلها منفرج بقدر 
إنسان عند مسجد في رأس عين المثناة» يزعم بعض الناس أنما تلك السدرة, 
والله أعلم. 

لكن ذكر الحب ابن فهد أن بالقرب من العقيق السدرة المنفرجة للبي 2# 
م يبق منها سوى ساق واحد. انتهى. 

وبه يعلم أن الموجودة الآن إما حادثة أو ناشئة عن تلك والله بحبي 
الموتى. 

وني كتاب الوفا بأخبار دار المصطفى ينك للسيد علي السمهودي': قال 
المطري: رأيت بالطائف شجرات من شجر السّدْر يذكر أفن من عهد رسول 
الله د » ينقل ذلك خلف [أهل الطائف]”" عن سلفهم» فمنهن [واحدة دور 
جذرها خسة وأربعين]" شير وأخرى يزيد على الأربعين» وأخرى ثمانية 
وثلائين“» وأخرى يذكر أن الي كيه مر يما وهو على راحلته فانفرق 
[جذرها]”” نصفين, وأن ناقته َحَلْسْ من بينهما وهو ناعس. 

قال: رأيتها [قائمة]“ كذلك سنة [ست]”(" وتسعين وستمائة» وأكلت 


.)۱۰۳١-۹۰۳ ۰/۳ ( وفاء الوفا‎ 0١ 

(۲) في الأصل: أهل المدينة. والتصويب من وفاء الوفا .)٠١٠١١/۳(‏ 

(۳) في الأصل: واحد دور جدرها خسة وأربعون. والتصويب من وفاء الوفاء الموضع السابق. 
)٤(‏ في وفاء الوفاء الموضع السابق: سبعة وثلاثون. 

(ه) في الأصل: جدرها. والتصويب من وفاء الوفاء الموضع السابق. 

0 زيادة من وفاء الوفاء الموضع السابق. 

(۷) في الأصل: تسح. والتصويب من وفاء الوفاء الموضع السابق. 


Af‏ إغادة الأنام 


من ثمرهاء وحملت منه للبركة؛ ثم في سنة تسع وعشرين وسبعمائة رأيتها 
وقعت ويبستء [وجذرها]”" مُلْقَى لا يغيره أحد منهم خرمته [بينهم]”". انتهى. 

[وكأنه]" بقي منها بقيةء فإن التقي الفاسي“ ذكرها وقال: إا انفرجت 
لبي 4# نصفين ما [اعترضته]” وهو سائر وان ليلا في غزوة الطائف» وبقيت 
على ساقين على ما ذكره ابن فورك فيما حكاه عنه عياض في الشفا"» وبعض 
هذه السّذرة باق إلى الآن. والناس يتبركون به. انتهى ما في طيف الطائف. 

ومنها: مسجد يدسب إلى الي 4# في مؤخّر المسجد الذي فيه قبر عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهماء [لأن]“ في جداره القبلي من خارجه حجر 
مكتوب عليه:مأْمَرَتَْ السيدة أم جعفر زبيدة بنت أبي جعفرء أمٌ وُلاة عهد 
المسلمين -أطال الله بقاءها- بعمارة مسجد رسول الله ل بالطائف» وفيه: أن 
ذلك سنة اثنتين وتسعين ومائة“. كذا في تحفة اللطائف”". 


وقال الحضراوي في اللطائف في تاريخ الطائف: المسجد المنسوب للبي 24# 


.)١٠١ 78/89 في الأصل: وجدرها. والتصويب من وفاء الوفا‎ )١( 

(۲) زيادة من وفاء الوفاء الموضع السابق. 

(”) في الأصل: وكان. والتصويب من وفاء الوفا 5/59" .)١١‏ 

.)19/1- 11/٠/١١ شفاء الغرام‎ )٤( 

(5) في الأصل: اعترضه. والتصويب من شفاء الغرام »)۱۷١/١(‏ ووفاء الوفا .)٠١۳١/۳(‏ 
(5) انظر في ابن فورك: وفيات الأعيان .)۲۷۲/٤(‏ 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١81//١(‏ 

(۸) في الأصل: الآن. والمنبت من شفاء الغرام .)١7/1/١(‏ 

.)5 ١:ص( انظر: حسن القرى‎ )٩( 

.)٠٠٠١١/۳( وانظر: وفاء الوفا‎ .)56-5 ٤ تحفة اللطائف (ورقة‎ )٠١( 


الفصل الخامس: في ذكر الآخار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف Ao‏ 
بعد اتج تج توعو ب انوع كسد ص ع مسو ابوج حا ا ا لا ا 11 ت 


هو الآن -أي بعد سنة -١6٠‏ تحويطة صغيرة طوها يزيد عن ذراع» ملاصقة 
للجدار القبلي من القبة الأخيرة الواقعة في آخر المسجد العباسي, على ين 
الداخل من بابه الشرقي. انتهى. 

وقال الشيخ عبدالحفيظ القارئ في تاريخه: ومن المشاهد النبوية والآثار 
المصطفوية بالمناة: مأثر جلس فيه ي وأكل فيه العنب» وحوّط عليه عداس» 
وفيه قبر عدّاس المقدّم ذكره» وموضع آخر بجبل أبي زبيدة في أعلاها عند 
مشرعة العين» وهو في مسجد باللمثناة» وأثر الموقف ظاهر في ركن المسجد, 
يذكر أنه جلس فيه رسول الله 43 . 

ومنها: بئر بالمثناة. ذكر المؤرخون أنه شرب منها ب » وتسمى: بئر التفلة. 

ومنها: موقف بقرب شهار" ذكر أنه 8 صلی فيه. 

ومنها: بئر شهار المشهورة. ذكر الفاكهي أنه شرب منها رسول الله 2 , 


وبركته فيها ظاهرة. 


ومنها: موقف باية عند الزوران» صلى فيه رسول الله 2# . 
ومنها: مسجد الريع" المشرف على السلامة» وهو أحد المساجد التي صلى 
فيها رسول الله ب » وحوّط عليها عدّاس, وهو الآن يعرف بمسجد السنوسيء 


)١(‏ شهَار: حي جميل من أحياء الطائف الجنوبية؛» وكان واديا فيه مزارع فامتد إليه العمران فسمي حي 
شهار (معجم معالم الحجاز .)١١0/8‏ 
(؟) يطلق عليه مسجد الطرابلسي (انظر: مساجد الطائف داخل السور ص:75). 


A1‏ إقادة الأنام 


وهو السيد محمد السنوسي'» وهو من تلامذة السيد أحمد بن إدريسء 
وهذه المآثر المشهورة الآن. وقد اندرس أكثر المآثر التي ذكرها المؤرخون". 
انتهى. 

وأما المساجد التي بالطائف» فأوها: المسجد العباسي الذي فيه قبة سيدنا 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وهو أكبر المساجد. وله ثلاثة أبواب: في 
شاميه, وباب في انيه يسمى: باب الشرواي. 

وفي تحفة اللطائف””: المسجد الذي فيه قبر سيدنا عبدالله بن عباس أظن أن 
المستضئ العباسي عمره مع ضريحه. واسمه في المنبر الذي هذا المسجد. واسم 
ملك اليمن المظفر صاحب اليمن مكتوب في القبة التي فيها ضريح ابن عباس 
بسبب عمارته ها. 

وقد رأيت بنط جدي الإمام الحافظ نجم الدين أبي القاسم عمر بن الحافظ 
الرحلة تقي الدين محمد بن فهد اهاي المكي. وقال أنه شاهد بخط العلامة 
قاضي الحنفية رضي الدين أبي حامد محمد بن أحهمد بن الضياء القرشي العمري 
المكي» أنه وجد مكتوبا على القبر في المسجد الشريف -يعني مسجد ابن 
عباس- ما صورته: أنه عمل بأمر المستضى بالله العباسي سنة اثنين وتسعين 


)١(‏ السيد محمد بن علي السنوسي المغربي المكي, العلامة الحدث الشهير, أخذ عن علماء مكة وغيرهم 
من الواردين إلى البلد الحرام؛ وكلهم أجازوه» وتصدى للإقراء والتدريس بالمسجد الحرام» وله 
مؤلفات عديدة منها: البدور الشارقة في إثبات ساداتنا المغاربة والمشارقة» وتوفي بمكة سنة 
1/5" اه رمختصر نشر النور والزهر ص: "4 5). 

(۲) انظر: مساجد الطائف داخحل السور (صنهة "). 

(۴) تحفة اللطائف (ورقة .)٠١‏ وانظر: مساجد الطائف داخل السور (ص: 4 .)١‏ 


الفصل الخامسر: قي ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة لني الطائف AY‏ 
ا ا 2 > ا 


وحمسمائة, وأنه وجد على باب القبة التي فيها الضريح العباسي أنه عمل باسم 
املك المظفر -يعني: يوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب اليمن- سنة 
حمس و سبعين وستمائة(". انتهى. 

وني إهداء اللطائف”": وهذا المسجد مشتمل على أربعة أروقة في الجهة 
القبلية) ومنبر خشب فيه عشر درجات وعليه قبة صغيرة من خشب أيضاء 
ليس بينها وبين سقف المسجد إلا نحو شبرين» وأمامه باب عن يمينه حراب من 
رخام قطعة واحدة, وهو ناليم عن جدار المسحجد وعليه وحوله بناء مبلط 
بنورة» وللمسجد ثلاثة أبواب: في يمينه ويساره ومؤخره» ولي مؤخره منارة من 
جهة الركن. وأول ما بني هذا المسجد في أيام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد 
بن المستضىئ العباسي. كذا في تاريخ المرجاي والتقي الفاسي7”". 

ثم جددت عمارة بعض أروقته وجدرانه بعد [السبعمائة]“» لكنها عمارة 
ضعيفة» كما ف تحفة الحب› م جدد عمارته أو عمارة بعضه والقبةء وعمارة 
المنارة أيضا الملك المظفر يوسف بن رسول [صاحب] ° اليمن» كما [تدل] © 
عليه الكتابة الموجودة على باب القبة: أمر بتجديد ما [تعب] 07 من هذا 
المسجد من المنارة وغيرها الملك المظفر في سنة حمس وسبعين وستمائة. 


قال المرجابئ: وعلى قبره ملبس ساج على بنيان طوله من الأرض ثلاثة 


(1) انظر: إهداء اللطائف (ص: 4 /). 

(۲) إهداء اللطائف (ص: ا/ا-ه /ا). 

(۳) شفاء الغرام .)١7/1/1(‏ 

)٤(‏ في الأصل: التسعمائة. والمثبت من إهداء اللطائف (ص:”الا). 

(ه) قوله: "صاحب" زيادة من إهداء اللطائف (ص: 4 /7). 

(1) في الأصل: يدل. والتصويب من إهداء اللطائف» الموضع السابق. 

(۷) بياض في الأصل قدر كلمة. والمثبت من إهداء اللطائف» الموضع السابق. 


AA‏ إقادة الأنام 


أشبار» وعرضه بطول القبر عشرة أشبار» وعرض القبر ستة أشبارء قيل: أمر 
بعمله المقتفي لأمر الله في سنة سبع وأربعين وخسمائة كما هو مكتوب في 
الخشب. 

قال: [وهذه]”' القبة في الركن الأيمن القبلي من المسجد. انتهى. 

ووجدت بنط صاحبنا الشيخ عبدالحسن بن سالم القلعي رحمه الله تعالى قال: 
وجدت”" بنط الشيخ محمد الخادم المشهور بعمامة: أن في عام سبعة وأربعين 
بعد الألف أمر أمير الحاج المصري رضوان بتبييض قبة عبدالله بن عباس» وبناء 
النارة الموجودة الآن على باب المسجد, وبذل في ذلك مالاً. وكان الفراغ من 
عمارهًا في شهر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة. انتهى. 

وأخبرن بعض الثقات أن هذه المنارة التي أحدثت إنها عمّرت بحجارة المنارة 
القديمة التي ذكرها المرجايء والله أعلم. 

قال: وقد رأيت رسومها وشاهدت التعمير بحجارقا. 

تم جدد عمارة المسجد وجدرانه والأروقة الأربعة عمارة متقنة" على 
الرسم الأصلي في سنة إحدى وسبعين بعد الألف. وكان الآمر يما والمنفق عليها 
مولانا الشريف زيد بن محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي, والقائم على 
العمارة القائد أحمد بن ريحان حاكم الطائف» وأنفق عليها مالأ وقد حدثت في 
وسطه عمارة رواقين ياشارة قاضي مكة سنة..“ وفصل بينها وبين القبور التي 
في مؤخر المسجد بجدار. 
)١(‏ في الأصل: وهذا. 
(۲) في إهداء اللطائف: وجد. 


(۳) في إهداء اللطائف: منتظمة. 
)٤(‏ كذا في الأصل وإهداء اللطائف» ولم تذكر السنة. 


الفصل الخامسر: في ذكر الآخار المباركة والمساجد المعمورة اني الطائف ۸۹ 
الوح ووو تاان» وحاة. :الا الو ا و1٠‏ ار و کے 


وأحدث به الشريف صاحب مكة محمد بن بركات بن حسن بن عجلان 
الحسني قبور جماعة» منهم: [أم]“ ولده هزاع» وقاصده إلى الديار المصرية 
الشريف عنقاء وبير. كذا في تحفة ابن فهد". 

ثم زادت القبور وكثرت حت امتلأ نصف صحن المسجد ياء ولولا في 
الشريف زيد بن محسن عن الدفن فيه لتواصل وصار جميعه مقبرة. 

وكانت صلاة الجمعة تقام في مسجد الجمعة في السلامة, حتى اتفق في أيام 
هذا الشريف أن كثر القادمون على الطائف» فأمر يإقامة الصلاة في المسجد 
العباسي» وذلك في ” جمادى الأولى سنة ٠٠٥١٤‏ ثم قال: وكانوا لا يقيمون 
الجمعة فيه لاعتباره مقبرة لا مسجدا". انتهى ما في إهداء اللطائف. 

وقال الور كل : جاء ف کتاب أشراف مكة وأمرائها”": أن والي الشام 
محمد باشا العظم عهد إلى الشيخ محمد [العنبتلي]“ سنة ١١91‏ بأن يزيد في 
مسجد الحبر, فزاد فيه اثنين وثلاثين ذراعاً طولاًء ومثلها عرضاء وكان ذلك في 
أيام إمارة الشريف سرور بن الشريف مساعد بن الشريف سعيد, فلما اطلع 
على هذه الزيادة جدّد في المسجد عقدين في العام نفسه. 

وني ۸ رجب سنة ۱۱۹۳ه توجه الشريف سرور بأهله إلى الطائف 
ر١‏ في الأصل: روم. والمنبت من إهداء اللطائف (ص:7/5), وتحفة اللطائف (ورقة .)٦۷‏ 
(۲) تحفة اللطائف (ورقة .)٦۷‏ 
(۳) ما رأيت وما معت (ص‌:۹۳-۹۲). 
(4) المرجع السابق (ص:۳١).‏ 
(ه) أشراف مكة وأمرائها (ص:51). 


(5) في الأصل: العنبلي. وني ما رأيت وما سمعت: العنتبلي. والمثبت من أشراف مكة وأمرائهاء الموضع 
السابق. 


۹۰ إقادة الأنام 


وقي نصف شعبان أخرج له املال القديم الذي كان على قبة الخبر منذ 
بنيت هذه القبة على يد المستنجد بالله يوسف العباسي سنة ٥ه‏ وكان املال 
صفراً موها بالذهب» فوضع الشريف سرور بدلا منه هلالاً أبدع في صنعته 
زنته 5٠٠‏ أوقية من الفضة النقية» ثم سوّده النداء فأمر بتمويهه بالذهب» وبعد 
زمن غير طويل أخرجه ووضع آخر أكبر منه [يقارب]”" وزنه قنطاراً ومرّهه 
بالنضار. انتهى. 

قال أبو الفيض: وأما القبة الموجودة في عصرنا هذا [فهي]“ من عمارة 
والي جدة من طرف الدولة المصرية حسن باشاء مع الزيادة التي في خارج القبة: 
مع المخزن الداخل المجعول لوائج المسجد. وذلك بعدما دخل الوهابي(" 
بالطائف وهدم القبة» فعمرها المذكور في العام الثالث والثلاثين بعد المائتين 
والألف» وقد وجدت لوحة بخط الفاضل الكاتب الماهر البليغ محمد مائي زادة 
كاتب ديوان الشريف محمد بن عبدالمعين فيها بيتين تاريخا للبناء المذكورء وهي 
هدة: 

لبيت شعر يزيد الروح ألفاشا بغاية الضبط قد جاءت مؤرخة 

بالود جوادا أفندينا حسن باشا قبر ابن عباس الأوّاه جدّده 

وفي سنة ١7‏ وقع التعمير في المسجد العباسي وقبة الحبر بأمر والي جدة 
عثمان باشا. ذكره الحضراوي. 


أقول: وقد [هدمت]”' القبة المذكورة في شهر صفر سنة 47١1ه.‏ 


)١(‏ في الأصل: تقارب. والتصويب من ما رأيت وما معت (ص:87). 
(۲) في الأصل: فهو. 

(۳) يقصد الجيش السعودي» وبناء القبب على المقابر أمر محدث . 
)٤(‏ في الأصل: هدم. 


الفصل الخامس: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة أي الطائف ١‏ 
O E N‏ 111111 


قال أبو الفيض: وأما مسجد الطائف الموجود في زماننا هذا فأروقته في قبلته 
خمسة؛ منها ثلاثة أروقة ببناء قديمة مقابلاً للضريح, قد عمّره أحمد باشا الحجازي 
في سنة سبع وثلاثين ومائتين وألف. وطول هذه الأروقة من الشام إلى اليمن 
إحدى عشر رواقاً» وعمّر بجانب الضريح إلى قفص النساء عرضاً اثنان» وطولا 
ثلائة أروقة, وذلك جهة الشام وهناك بابان متصلان وعندهما المغارة التي 
عمّرها المذكورء وبجانبها مخازن مجعولة بمصالح المسجد, أحدها بقبة فيها ساعات 
موقوفة على المسجد من بعض سلاطين آل عثمان» وبجانبها بركة مربعة 
يتوضؤون منها الناس» عمّرها الوالي المذكورء وعمّر في مقابله الثلاثة الأروقة 
من جهة اليمن أيضاً مثله» وهناك باب فتحه في سنة إحدى وتسعين ومائتين 
وألف والي ولاية الحجاز وشيخ الحرم الخترم أحتمد باشا رشدي الشرواي؛ وعمر 
أيضاً مع ذلك في مؤخر المسجد رواقين مغل الرسم الأصلي» وطول المؤخر من 
جهة الشام إلى اليمن أربعة عشر رواقاء ولا باب هناك في عصرنا هذا إلا باب 
المنارة» وهناك باب مسدود يرى من خارج المسجد من جهة الشرق. هذا ما 
ذكر هو تفصيل بناء الوزير أحمد باشا الحجازي. 

ومنها رواقان في مقدم المسجد في القبلة. فقد عمّره بعض تجار الهند حين 
أتى زائراً في سنة جس وتسعين ومائتين وألف» وطوهما من جهة الشام إلى 
اليمن أربعة عشر رواقاء والمحراب في السادس منها من جهة اليمن» وعليه قبة 
عالية» والمنبر في الرواق السابع منها أيضاء فيصير الحراب في الرواق التاسع من 
جهة الشام, والمنبر في الثامن منه» وفي مقابل الحراب من الشرق في الرواق 
الرابع مكبريته من خشبء يطلع إليها بعسع درجات» وعليها باب وفيه غلق» 


25 إفادة الأنام 


وفي أسفلها درابزان من خشب على قدر ذلك يجلسون هناك الأمراء في 
المواجب السلطانية الشاهانية وغيرها. 

وأما المنبر فهو من خشب ليس [بينه]”' وبين سقف المسجد شيء متصل. 

وفي الزيادة المذكورة الهندية في الرواق باب واحد من جهة الشام قد فتحه 
المذكور في السنة المذكورة بأمر أمير مكة الشريف الحسين بن الشريف محمد بن 
عبدالمعين بن عون» فيصير عرض المسجد الآن كله من القبلة إلى مؤخره عشرة 
أروقة» انان في مؤخّر المسجد» ومسة في مقدمه. والباقي على قدر صحن 
المسجد. وطول المسجد كله من الشام إلى اليمن في مقدمه أربعة عشر رواقا 
وفي مؤخره مثله» وني وسطه إحدى عشر رواقا» وطول صحن المسجد على 
قدره» وف الصحن محراب صغير ما ثبت فيه شيء» ولیس فيه تاريخ بنائه» ولعله 
مع بناء المسجد في سنة ۱۲۳۷ في زمن أحمد باشا الحجازي؛ وفي الجانب 
القبلي من المسجد وجهة يمينه طاقات في كل رواق واحد, لأجل الهواء والنور 
وني صحن المسجد صهريج يمتلى من ماء المطر من سطح المسجد, وبالمسجد 
أيضاً قفص للنساء يصلين فيه صنعه بعض أهل الخير سنة.. انتهى. 

والثاي: مسجد اهادي" وهو منسوب إلى السيد الفاضل والولي الصاح 


)١(‏ في الأصل: بينها. 

(۲) كذا في الأصل» ولم تذكر السنة. 

(۴) يقع في برحة القزاز بمنطقة السوق المركزي لدينة الطائف» وقد جُدَد ووّسّع (انظر: مساجد 
الطائف داخل السور ص :7 7). 


الفصل الخامسر: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف ۳ 
3559 ستيج ملو .تقال ات تتاف يقالته ا 


السيد محمد اهادي وتقام به الجمعة في بعض الأعوام حين يقع الزحاه". 

قال العجيمي" »: وكان إنشاء هذا المسجد في حدود الخمسين بعد الألف» 
وبطرف المسجد ضريح السيد المذكور. 

والثالث: مسجد العرابي“» منسوب إلى أحد أولاد الشيخ عمر العرابي 
قدس سره. 

والرابع: مسجد ابن عقيل 22 وهو منسوب للعالم الفاضل السيد عمر بن 
السيد عقيل بن عمر العلوي”'". 


والخامس: مسجد صغير يسمى: مسجد الغريب") مدفون فيه" العام 


الفاضل الشيخ علي الخراس» أحد أشياخ الشيخ حسن العجيمي. 


)١(‏ السيد هادي بن محمد بن حسين الحسيني الرديني البدري اليمني (ترجمته في: خبايا الزوايا ص: 
9۲-۹ (. 

(۲) انظر: خبايا الزوايا (ص‌:٠٠٠).‏ 

(*) إهداء اللطائف (ص:87). 

)٤(‏ يقع بحي أسفل» وقد أزيل ضمن تطوير المدينة سنة 0ه مع حي السليمانية (هامش مساجد 
الطائف داخل السور رقم: >»٩‏ ص:7١).‏ 

(5) يقع المسجد في محلة أسفل (أسفل قرية الفضبة) شرق مكتب البريد المركزي السابق» وقد أزيل 
عندما أزيلت محلة أسفل بكاملها لتحسين وتطوير مدينة الطائف عام ٤١١‏ ١ه‏ (مساجد الطائف 
داخل السور ص:5 4). 

(5) عمر ابن السيد عقيل الشافعي المكي؛ المدرس بالمسجد الحرام, ولد بمكة وأخذ العلوم عن والده 
وغبره» كان من أجل الجلساء عند أمير مكة الشريف عبدالمطلب؛ توفي بمكة سنة ۲۹۱١ه»‏ 
ردقن بامعلاة وتختصر نشر النور والزهر ض: 178 

(۷) يقع بجوار دار أيازء ويعرف بمسجد شس» بحي فوق» ولقد أزيل ضمن تطوير المدينة سنة 
٠‏ ١ه‏ مع حي السليمانية (هامش مساجد الطائف داخل السور رقم: 8 ص:"١).‏ 

(8) لايجوز دفن أحد داخل المسجد لأن المساجد إنما جعلت للعبادة ولم تجعل للدفن. 


E‏ إقادة الأنام 


ب ي د و ا ر 

والسادس: مسجد امنود" وهو مسجد صغير سب للهنود؛ لاجتماعهم 
به غالبا. 

والسابع: مسجد [الريع] ويسمى مسجد السنوسي» وقد تقدم ذکره". 

والثامن: مسجد الوزير*» وهو منسوب للوزير ريحان» وزير أمير مكة 
المشرفة الشريف سرورء عمره سنة .١١/85‏ انتهى. 

الفصل السادس: في ذكر من دفنوا في الطائف 
من الصحابة والفضلاء وا صراء 

قال الشيخ عبدالحفيظ رحمه الله في تاريخه'”: دفن الشهداء الذين استشهدوا 
يوم الطائف قرب المسجد -أي المسجد العباسي- وهم سبعة من قريش: سعد ابن 
سعيد بن العاص» وعرفطةء وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» وعبدالله بن عامر 


)١(‏ مسجد صغير يقع بالسوق بمحلة فوق قرية علو الهضبة؛ بين مسجد اهادي من الشمال ومسجد 
سيدنا عبدالله بن عباس من الجنوب» مشرف على هيدان الحراج القديم سابقاء غرب بيوت 
القاضي (مساجد الطائف داخل السور ص:۳۷). 

(۲) في الأصل: الراية. والصواب ما أثبعاه؛ لأن مسجد الريع هو مسجد السنوسي. وأما مسجد الراية 
فقد قال ابن فهد في تحفة اللطائف: وبالقرب من الجبانة شجرة سدر تسمى الحدباءء يقال أن قريش 
كانوا يعقدون الرأي عندهاء وإلى جانبها مسجد الراية» وهو موضع يقال أنه موضع راية البي ف 
وكان عليه قبة فخربت (تحفة اللطائف ص:1۷. وإهداء اللطائف ص:۷۸). 

(5) (ص: 586). 

)٤(‏ يقع مسجد الوزير في وسط القرية؛ بين محلتي فوق وأسفل» بجوار بيوت النحاس» في غرب موقع 
إدارة الدفاع المدي على بضع أمتارء وقد أزيل مع ما أزيل لمصلحة الشارع العام (مساجد الطائف 
داخل السور ص: ٠‏ 5). 

(8) انظر: تحفة اللطائف (ورقة: )1١‏ وإهداء اللطائف (ص:١7).‏ 


الفصل الخامس: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف ٥‏ 
ا ا ا ا 


ابن ريعة» والسائب وعبدلله انا [الحارث بن]'" ريعة» [وجليحة]”" بن 


عبدالله. 
وأربعة من الأنصار: ابت بن الجذدع, والحارث بن سهيل بن أي صعصعة. 
والمنذر بن عبدالله, ورقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد. 


وواحد من ثقيف: وهو عروة بن مسعود الثقفي» وهو في شرقي المسجد 
العا )۳( 


قال العجيمي“: وقد بنيت عليهم حوطة في نيف وستين بعد الألف. 


وي غربيه من جهة الشمال قبر احبر ترجھاں القرآن» مفسر الصحابة 
وعالمهم بدقائق كتاب الله عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وقد مات رضي 
الله عنه بالطائف سنة نان وستين في أيام ابن الزبيرء وعمره إحدى وسبعود 
سنة» وصلى عليه محمد بن الحنفية. 


وفي هذه القبة أيضاً: قبر أي القاسم محمد بن علي بن ي“ طالب رضي الله 
عنه المعروف بابن الحنفية أمه وهي خولة بدت جعفرء من ذرية [حنيفة بن جيم]“ 
في الركن الشمالي من قبة الحبر على يمين الداخل من باب القبة“. 


.)7١:ص( ها بين المعكوفين زيادة من إهداء اللطائف‎ )١( 

(؟) في الأصل: وجليخة. والتصويب من إهداء اللطائف» الموضع السابق. وانظر ترجمته في: الأصابة 
5/1 4). 

(۳) إهداء اللطائف (ص:١7).‏ 

(4) المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق (ص: .)٠١ 251١‏ 

(5) قوله: "أبي" زيادة من إهداء اللطائف (ص:۷٠).‏ 

(۷) في الأصل: حنفية بن غيم. والمثبت من إهداء اللطائف» الموضع السابق. 

(8) إهداء اللطائف (ص :لاك 55). 


٦‏ إقادة الأنام 


ول عقود اللطائف في محاسن الطائف للشيخ عبدالقادر بن أحمد الفاكهي: 
قيل: هو -أي ابن الحنفية- مدفون بالبقيع» ورجّح كلا من القولين طائفة 
وعلى الأول جماعة, منهم: الحافظ المنذري على ما نقله تلميذه الميورقي» وعلى 
الثاني أكثر المؤرخين والحفاظ؛ كابن الأثير» الله أعلم. انتهى. 

وإلى جانبه قبر قاضي الطائف ابن المرحل الشافعي» وكان من أفاضل 
الشافعية المترجم في طبقاقم. 

ولي الركن الشمالي القبلي قبر سقط رسول الله كدق وهو عبدالله ذي 
اللقبين: الطاهر والطيب”". ذكره الخرستابي. 

وقبر زبيدة وأخيها عبدالمنعم بن عبدالسميع» واختلف في زبيدة هل هي 
زوجة هارون الرشيد العباسية» وبه جزم الفاكهي في التاريخ» وبعضهم نفى 
ذلك. والله أعلم. 

وهذه القبور الستة التي ذكرها المؤرخون في التواريخ» وزاد في وقته قبور 
دفن في إحداها الشريف رضا بك سنة ١758‏ ابن أمير مكة الشريف 
عبدالمطلب بن غالب» وفي الثاي الشريف حسن بك» سنة ١7/84‏ ابن أمير 
مكة الشريف جى بن سرور» وفي الثالث قبر الشريفة مصباح» سنة ٠١۸١‏ 
ابنة أمير مكة الشريف محمد بن عون» وفي الرابع حضرة الوزير المفخم والي 
ولاية الحجاز وجيهي باشاء سنة ۱۲۸4ء وفي الخامس والدة معمر باشاء سنة 
6 وني السادس الشريف شرف بك ابن أمير مكة الشريف عبدالله بن 
محمد بن عون» ودفن في قبر وجيهي باشا الشريف عبدالله بك بن محسن بن 


. إهداء اللطائف (ص:55). وم يذكر لذلك دليلا‎ )١( 


الفصل الخامسر: قي ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة في الطائف ۹4¥ 
3-1257 وان :ام لوقي بزلا :اياوز وا ج 


علي بن غالب» سنة ه.٠"‏ ١ه‏ ودفن في قبر الشريف حسن بك المذكور 
الشريف محسن بن علي بن غالب المذكورء ودفن في قبر والدة معمر باشا 
الوزير المفخم والمشير المعظم والي ولاية الحجاز العام الفاضل محمد رشدي باشا 
الشروابي, سنة ۲۹۲ ١ه‏ ودفن على قبر الشريفة مصباح أخوها أمير مكة 
المشرفة الشريف عبدالله بن الشريف محمد بن عون, سنة 15591١ه‏ ثم دفن 
عليه ابنه الشريف محمد بك سنة 09.١ه‏ ثم دفن فيه أمير مكة المشرفة 
الشريف عون الرفيق بن الشريف محمد بن عون في ٠١‏ جمادى الأولى سنة 
۳ أه. 
انتهى. 

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم. 

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب 

قال مؤلفه عفا الله عنه: قد حصل الفراغ من تسويد هذا الكتاب في خامس 
عشر رجب سنة ألف وثلافائة وتسع وأربعين من هجرة سيد المرسلين صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» آمين. 

صار نسخ هذا الجلد عن نسخة بخط المؤلف بخط الشيخ حسن يوسف 
المعلم بمدرسة عين العزيزية باسم مكتبة محمد نصيف بجدة الحجاز في رجب 
وشعبان ورمضان من شهور أم السنين بعد الغلاثمائة وألف هجرية سنة 
و5" أه. 
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ريتلو و 9 


(لمحتويات 


الموضوعات 

ذكر أمراء آل الرشيد 

| التلغراف الأول من ابن سعود 

التلغراف الثاني 

تلغراف الشيخ جاسم الثاني 

كتاب الشبخ جاسم الثاني لوالي البصرة 
| كتاب المشير أحمد فيضي باشا إلى عنيزة 
الكتاب الثاني من المشير إلى أهل عنيزة 
رأي السلطان عبدالعزيز في الوحدة العربية 


راي السلطان عبدالعزيز في الوحدة العربية من حديث له ۱۲۳ 

: ليلة ۳ جمادى الثاني سنة ١74١‏ 

| الفصل الثاني: في ذكر من يقع عليه اسم العرب 00( 
| الباب الثاني: في ذكر أمور تتعلق بأحوال العرب وعاداتهم ١6١‏ ْ 
الفصل الأول: في ديانة العرب ومعتقداتهم ا 
الفصل الثاني: في ذكر أنكحة العرب وطلاقهم في ال جاهلية اا1 
ا اة سفن عيوب او اي الا ١‏ 
اوالأسر | 
الفصل الرابع: في ذكر نيران العرب في ال جاهلية ۱۷۹ 
الفصل الخامس: في ذكر أسواق العرب في ال جاهلية ۸۱ 
اف السادس: في ذكر أخلاق العرب ۸۸ | 


6.5 إفادة الأنام 


| الموضوعات رقم الصفحة 
الباب الثالث: في ذكر بعض الأماكن والجبال المشهورة في 40 

الحجاز 

الفصل الأول: في ذكر بعض الأماكن المشهورة العامرة ١‏ 

الفصل الثاني: في ذكر بعض الحبال المشهورة في الحجاز ۲۱١‏ 

الباب الرابع: في ذكر طرق قوافل الحجاج من بعض فق 

المواضع إلى مكة المشرفة 

الفصل الأول: في ذكر طرق من يقصد الحج من مصر ا 

| الفصل الثاني: في ذكر طرق من يقصد الحج من الشام 6 

الفصل الثالث: في ذكر طريق من يقصد الحج من أبها WY‏ | 
| الفصل الرابع: في ذكر طريق من يقصد الحج من صنعاء ۹٤‏ | 
| الفصل الخامس: في ذكر الطرق التي توصل الحاج من | ۳٠١‏ | 
الكوفة 

| 0 E EEE O 
الرياض‎ | 

الفصل السابع: في ذكر طريق من يقصد من كويت إلى ۳۹۸ 

مكة 

ات كاسن کر ع 3 

وصف الطريق السلطاني من ينبع حون 

الباب السادس: في ذكر سكان مكة بعد انتشار الإسلام ۳۳٢‏ 

لابا الا ي رتا من غار ۳۹۱ 


O0. المحتويات‎ 


الموضوعات | رقم الصفحة ١‏ 
الفصل الأول: في وصف جدة» وما ورد في فضلها ۹۱ | 
الفصل الثاني: في حوادث جدة ووقائعها ۲ | 
ذكر نزول الإفرنج بابي الدوائر على قصد دخوهم جدة ۹ | 
وخروج الشريف أبي نمي إل 

الفصل الثالث: في ذكر مساجد جدة وزواياها 34 

| الباب الثامن: في ذكر بعض أخبار الطائف ۷ 
e‏ ۷ 

الفصل الثاني: فيما ورد في فضل الطائف YY‏ 

ظ الفصل الثالث: في وصف الطائف ۳۹ 

| فائدة: في ذكر سور الطائف وحاراته وسكانه tt‏ 

| الفصل الرابع: في دخول الني بيا الطائف 34 
الفصل الخامس: في ذكر الآثار المباركة والمساجد المعمورة AY‏ 


ردمك 41/8-5:-5:601/5-١:-5‏ (مجموعة) ) 
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